لذأ لعربية السعودية 
وزارة الثعلي رالعالي 
جامعط الإما م مسي ب سعود الاإبساامر” 
عمادة لجماعامي 


هه 


د 
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امكل الربرة السعوديط 
وزارة اللعايالعاقي 
وامعا الاإما م #مس ع ب سعود الإساا مي 
ماد لامي 


و هه 2 
0 ا 


جادَعلمكّة حكتحة 


العدد الثامن 
رجب 111#اها 
يناير 99#ام 


الشف |عام :ماكر كل كلدل 


مديرالجامعمفة 


رلسالتحور ١‏ الملتر رجش اوضر ريع 


الاستاذ المشارك بقسم الادب 
في كلية اللفة العربية بالرياض 


الأعضعار , الدكتور عبدالغزيز بن عبدالرحمن الربيغة 
الاستاذ بقسم اصول الفقه 
ل كلية الشريعة بالرياض 
الدكتور إبراهير بن مبارك الجوير 
الاستاذ بقسم الاجتماع في كلية 
العلوم الاجتماعية بالرياض 


الدكتور علج بن إبراهيم النملة 
الاستاذ المشارك بقسم المكتبات والمعلومات 
في كلية العلوم الاجتماعية بالرياض 
الدكتور محمد بن علج الصامل 
الاستاذ المساعد بقسم البلاغغة والنقد ومنهج 
الادب الإسلامي في كلية اللغة العربية بالرياض 


الدكتور فهد بن عبدالله السمار.ي 
عميد البحث العلمي 
عنران بلة : الملكحة العربةٍ التمودية ماسلات التبادل وابإسار 
عن طريّت عارء سرون الكثبالنتت 
الرياض : ١١141١6‏ الرياض : ١١5951١‏ 
ص .ب : 186٠1١١‏ ص .ب : 1١14‏ 
الهاتف: 56/8٠١١6١‏ هاتف: ١٠٠1١41ه7‏ 


قواعد النشر 


اولاً : يشترط في البحث الذي ينشر في المجلة ما يلي: 
١ 207‏ - أن يكون متسما بالأصالة وسلامة الاتجاه. 
” - أن يكون البحث دقيقاأ في التوثيق والتخريج. 
 ”‏ أن تتحقق له السلامة اللغوية. 
الا يكون قد سيق نشره. 


ثانياً : تخضع البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة للتحكيم. 


ثالثا : البحوث والدراسات المنشورة في هذه المجلة تعيّر عن آراء اصحابها.ء 


ولا تعبر بالضرورة عن راى الجامعة. 


رابعاً : ترتيب محتويات المجلة يتم وفقأ لأمور فنية. 


خامساً : يعطى كل مشارك في المجلة خمس نسخ وثلاثين مستلة مما نشرله. 


سادسا : توجه الرسائل إلى رئيس التحرير. 


المحتوى 


4 الافتتاحية لمعالي مدير الجامعة 


الأستان الدكتور عبدالته بن عبدالمحسن التركي 0 0000لا 
١‏ - صحيفة أبي الزبير المكي عن جابر رضي 
الله عنه ١٠١-689‏ 


5 الإ ملام في مسألة 
تكليف الكفار بفرو ع الإسلام ١960-3٠٠١“‏ 
للدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد الذملة 

“" - أثر الجدل في أصول الفقه ‏ الحد والموضوع - 
المبادىء والمقدمات "995-116١‏ 
للذكتور عل ين عبد لعزي مريت 

5- أهم الملامح الفئية 
فيالحديث النبوي نا ل انا 
للدكتور محمد بن حسن الزير 

2 التصوير الإسلامي 
لنماذج السلوك البشري ١ه"‏ -١٠غ‏ 


للدكتور محمد محروس الشناوي 


د 


/ا- 


- 
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تطور العلاقات السياسية والتجارية بين 

الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز في صدر 

الإسلام ل و 

للدكتور غيثان بن علي جريس 

دور المكتبة المدرسية في تدريس المواد 

الاجتماعية في المرحلة الثانودية با مملكة 

العربية السعودية 6" 17/8 
الدكتور سر الختم عثمان علي 
الدكتور محمد عبد الرحمن الديحان 

تقرير عن جهود الجامعة ف مجال التأصيل 


إعداد 


الإسلامي للعلوم الاجتماعية 605-04 
إعوان عمادة البحث العلمي 

تجربة الجامعة في إعداد قصص 

وكتيبات إسلامية للأطفال ان 


بقلم محمد بن أحمد السليمان 


٠‏ - الإعلام الإسلامي ‏ قائمة وراقية 


(بيليوجرافية) مختارة ملزه-_ومه 
إعداد عبد الحميد حسانين حسز 


عمادة المكتبات 


افتتاحية العدد الثاص من مجلة الجامعة 
لمغالج مدير الجابغة 
والمشرف الغام على المجلة 


الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
أما بعد : فهذا هو العدد الثامن من بجلة الجامعة نقدمه لطلاب العلم والباحثين 
وجميع القراء. وأود ألا يكون تقديمي للمجلة مجرد استعراض وصفي لا حوته من 
البحوث. فطالب العلم والباحث والقارىء أحسب أنهم ني غنى عن ذلك بقراءتها. 
بل أرغب ‏ كما هو في أعدادها السابقة ‏ أن تعالج المقا.مة موضوعا مستقلا. يتناول 
فكرة جديدة. وموضوعاً مفيداً. والأمر الذي سأتناوله في مقدمة هذا العدد من المجلة 
هو المعلومات فنحن نعيش في عصر كثرت فيه المعلومات وتنامى حجمها وتشعبت 
مسالكها وكثرت تقسيماتها وتصنيفاتها . 
عصر يحلو لكثير من العلاء أن يطلق عليه عصر تفجر المعلومات . 
008 


وتما لا شك فيه أن الكم الهائل والمتجدد والمتنامي من المعلومات. يحتاج إلى 
قدرات عجيبة. ويجهودات خارقة, لمواجهته والسيطرة عليه , والقدرة على التصنيف 
الحسن للمعلومات. والاستعداد لاسترجاع ما يحتاج إليه الباحث منها بسرعة ودقة . 
وأن ننتقل من جمع المعلومات إلى تحليلها وتعليلها واستثمارها . 


-1١- 


8 
والمعلومات لست حكراً على العلماء الباحثين» لكنما مهمة وضرورة حضارية 
للسياسي والاقتصادي والإداري أيضاء بل لكل منتم إلى عصرها عصر المعلومات . 
فالسياسى لا يمكن أن يتخذ القرار الحكيم. والخطوة الصائبة, والنشاط 


المدروس المحكم الذي يعود على أمته بالنفع والخير. إلا في ظل توافر المعلومات 
الدقيقة لديه. وتوافر الخلفية الواسعة عن الحدث الذي يريد أن يواجهه بقرار 


صائب » أو رأي مسددء أو توجيه حكيم , 

والاقتصادي الناجح في حاجة إلى المعلومة الدقيقة. سواء أكان يخطط لدولة أم 
لمؤسسة أم على المستوى الفردي . | 

والإعلامي لا يمكن أن يكتب المقال المؤثر. وأن يطرح الرأي الناضج. إلآ في ظل 
كم هائل من المعلومات الدقيقة المصئفة . 

ات 

ولننظر إلى قضية المعلومات. أو لنقل مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي 

المعاصر, ولنبحث تلك القضية على شكل أسئلة, وتساؤلات دافعة إلى طلب الإجابة 
ومصورة لحجم المعاناة . 

من أين نستمد معلوماتنا عن عالمنا الإسلامي؟! ! 

هل نستمدها من ذاتنا ومن مؤسساتنا الإسلامية 

أو نستمدها من مؤسسات أخرى؟ !! ٠‏ 

وهل هذه المؤسسات «لمعلوماتية) تخدمنا كما نتمنى. وتقدم لنا المعلومة بدقة 
وتجرد؟ وهل تقدم مع المعلومة التحليل السليم لاء والتعليل الدقيق للظواهر 


هل معلوماتنا ‏ عن عالمنا الإسلامي ‏ معلومات جديدة متجددة متكاملة منسقة؟ , 
أو أغها أشتات متفرقات تخضع - في أغلبها ‏ لحاجة طارئة, أو لاجتهادات فردية؛ أو 
لشعلة من الحماس لا تلبث أن تنطفىء ليعم التعتيم والظلام!!! 


-١72- 
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لقد مررنا بتجربة عملية في الجامعة ونحن نعد الموسوعة الجغرافية للعالم 
الإسلامي. فلحظنا الاضطراب الشديد - الذي يصل إلى حد التناقض أحيانا 0 
معلوماتنا عن العالم الإسلامي سكاناً وإنتاجاً. ووجد الأخوة الأساتذة الذين يعدون 
أجزاء الموسوعة اختلافاً كبيراً بين مصادر المعلومات الإسلامية أو المحلية وبين مصادر 
المعلومات الغربية والشرقية. وأوضح ما يتجلى ذلك في أعداد المسلمين وأعداد 
الأقليات المسلمة المنتشرة في أنحاء الأرض 
ولست هنا في موضع التعليل لهذا الاختلاف. أو كشف الخلفية التي تحكمه 
وتوجههه. لكني أقول إن ما يؤسف له أن نعتمد في معلوماتنا عن أنفسنا على غيرناء 
ولا أزيد على ذلك : 
د 8ه 
ولا يعني ذلك أن مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي غير موجودة وأننا سنبدأ 
من نقطة الصفر . 
بل هناك مراكز للمعلومات . 
وهناك معلومات . 
وهناك كتب وإحصاءات ونشرات . 
ولكن تغلب على أكثرها صفات سلبية مها : 
- قدم المعلومات . 
- عدم تناميها وتجددها . 
- عدم التنسيق بين مراكزها وأجهزتها. 
- ضعف التعليل والتحليل والاستنتاج . 


2-0 


وحتى نتجاوز مرحلة الاعتماد في معلوماتنا عن عالمنا الإإسلامي على. المصادر 
الأجنبية بشكل كبير. 


-1١ ل‎ 


وحتى نتحاوز مرحلة الضعف والشتات التى تعيشها مراكز المعلومات المحلية 
والاقليمية الإسلامية . 

وحتى نصل إلى مستوى عصرنا الذي نعيش فيه وما يمتاز به من دقة المعلومة. 
وسرعة الحصول عليها. والقدرة على استثارها . 

وحتى ننقل عالمنا الإسلامي إلى ما نطمح إليه في هذا الميدان الرحب الفسيح . 

حتى يتم لنا ذلك لابد من خطة محكمة راشدة مبنية على المنطق وعلى توزيع 
المهمات وتكاملها . 

وأعتقد أنه من المناسب, بل من الضروري أن تقوم إحدى الجامعات الإسلامية 
أو إحدى ا مؤسساتٍ الإسلامية. بتنظيم ندوة علمية عن « مصادر المعلومات عن 
العالم الإسلامي ) مثلا على أن يخطط لتلك الندوة بدقة وروية, وأن يسبقها حصر 
شامل للمراكز والحهات المعنية بذلك في العالم الإسلامي, ودراسة نقدية لواقع تلك 
الراكر والمموقات: الى امرش حر ينها . 


- أننا نعيش في عصر تفجر المعلومات وتناميها . 
- وأن من البلاء والعيب أن نستمد الكثير من معلوماتنا ‏ عن أنفسنا - من مصادر 


أجنبية . 

ولن نتجاوز ذلك إلا بتخطيط سليم . وتعاون وتنسيق يلم شتات كل مصادر 
المعلومات 5 العالم الإسلامي. من جامعات ومراكز بحوث ومؤسسات للعمل 
الإسلامي المشترك . 

وبعد: 

فقد حفل هذا العدد بموضوعات مهمة, تناولت 28 قْ الحديث وأصول 
الفقه. والتاريخ, والتربية. وجهود الجامعة فق تأصيل العلوم الاجتاعية تأصيلاٌ 
إسلامياً وغيرها بأقلام عدد من علماء الجامعة المتخصصين في هذه الموضوعات . 


-1١4- 


وإني إذ أعرب لهم عن وافر الشكرء وفائق التقدير على مشاركتهم , وجهودهم في 
هذه البحوث. أنوه هم وبالإخوة الأساتذة هيئة تحرير المحلة. رئيسا وأعضاء. 
وأشيد بعملهم . وأشكرهم على جهودهم في المجلة. ومتابعتهم لشؤونها. 

والجامعة إذ تقدمها للباحثين وطلاب العلم. ترجو أن يكون فيها ما يعينهم من 
الجديد والمفيد. وتضيفها إلى مطبوعاتها ومنشوراتها التي أصدرتها في مختلف 
المجالات. في إطار أهدافها الإسلامية والعلمية. وترجو أن تكون بذلك حققت 
شيعا منها, 

ونحن في الجامعة إذ نحمد الله تبارك وتعالمى ونشكره على ما أعان ووفق. نثنى على 
قيادة بلادنا الرشيدة. ونقدر ما تئاله الجامعة من اهتمام ودعم حقق طا مكانة مرموقة , 
وهيأ لها تحقيق كثير من أهدافها. 

ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. ومزيد العون والتوفيق . 

وصل الله على نبينا محمد . 


عبدالله بن عبدا محسن التركي 
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مجله حاب امام العدد الثامن 


محمد بن سعود الإسلامية ‏ رجب 141اه 


-ر ضى الله عنه ‏ ' 


د. صالح بن احمد رضا 
الأستان المشارك بكلية الشريعة 
وأصول الدين في أبها 


مجلة جامعة الإمام ٠‏ العدد الثامن 


محمد بن سعود الإسلامية رجحب ”١:15١اه‏ 


١‏ ظ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أنعم علينا بالنعم الجليلة العظيمة التي لا تعد ولا تحصى , الحمد 
لله الذي أكرمنا بالإسلام. وزيننا بالإيهان» وتفضل علينا بالانتساب إلى أهل العلم. 
وسلك بنا سبيل السنة النبوية المطهرة . 

والصلاة والسلام على الرسول المصطفى الذي دعا بالنضارة لمن بِلَْمْ سنته» وأمر 
بالتبليغ عنه. لنصرة دينهء وإعلاء كلمة الإسلام . 


وبعد: 

فقد استوعبت الكلام عن كتابة السنة النبوية في بحث خاص”". وخلصت إلى 
القول بأن كثيراً من السنة النبوية قد كتب في العصر النبوي, وأن الكثير منها ‏ أيضاً - 
قد كتب في عصر الصحابة - رضي الله عنهم: وأن أكثرها ‏ إن لم نقل كلها - كتب في 
عصر التابعين» ثم في عصر تابع التابعين» وهي العصور الثلاثة التي شهد ها النبي - 
صل الله عليه وسلم ‏ بالخيرية المطلقة على من جاء بعدها. 

وكان من جملة ما نص عليه العلماء بأنه كان مكتوباً في زمن التابعين: 

صحيفة أبي الزبير المكى عن جابر بن عبدالله الأنصاري ‏ رضى الله عنهه| ‏ وكانت 
هذه الصحيفة مما أخذ على الإمام مسلم روايته منهاء فقد روى كثيراً من أحاديثها. 
ومن طريق أبي الزبير نفسه. بين) لم يعتمد عليها الإمام البخاري في صحيحه. 
فأحببت أن أسير غور هذه الصحيفة» وأعرف كنههاء وكيف كانت صحيفة؟ وما 
أصلها؟ ومتى كتبت؟ وما هو حال راوبها؟ وهل للإمام مسلم حجة في إخراج 


. نشر هذا البحث في العدد الثالث من مجلة كلية الشريعة وأصول الدين في أبها  فرع جامعة الإمام‎ )١( 


ا 


أحاديثها؟ وهل أحاديثها مما ثبت رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ؟ وغير ذلك 
مما يتعلق بهذه الصحيفة . 

ورأيت أن أتعرض في التمهيد لهذا البحث إلى راويتيها عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - فذكرت ترجمة موجزة عن الصحابي الحليل: جابر بن عبدالله - رضي الله 
عنب|-. ثم ذكرت ترجمة مفصلة لتلميذه أبي الزبير- رحمه الله ومكانته العلمية» 
ووزنه في روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . وما قيل فيه توثيقاء 
وتضعيفاء. وذلك لنخلص إلى رأي سديد بإذن الله تعالى - في هذا الراوي الذي 
اختلف العلماء في رأمهم في صحة روايته . ”' وقد حاولت أن أدعم كل رأي اتبناه بدليل 
أو أدلة تدعمه . 

والله أسأل أن أكون قد وفقت في هذا البحث, واتخذت الرأي الصحيح الذي 
ليس فيه شطط أو تعالمء فإن كان فالحمد لله في البدء والختام وإن كانت الثانية 
فأستغفر الله سائلا إياه العون والتسديد. 


وكتبه 
5 صالح بن أحمد رضا 
أستاذ الحديث المشارك 
بكلية الشريعة وأصول الدين بالجنوب 


لالجاللمللل7لبا م 
(1) هذا وإني قد جمعت عددا كبيرا من أحاديث أب الزبير عن جابر وذكرت شواهدها ومتابعانها عسى أن أوفق في 
إخراجها بإذن الله تعالى . 
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الصحابي الجليل : جابر بن عبدالله رضى الله عنبها: 

مويجاي رن عتدالهة بو عمو بن حرام بن تعلبة: بن خراء أبن كما بن عنم بين 
كعب بن سَلمّة الأنصاري الخزرجي السلمى المدني الفقيه المجتهد الحافظ صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


أبو عبدالله وأبو عبدالرحمن : 

من أهل بيعة العقبة, قال جابر أنا وأبي وخالاي” من أصحاب العقبة 
المع 0 وكان أصغرهم ‏ وكان أبوه يومئذ أحد النقباء» فحضر جابر البيعة وهو 
كات يفع» وكان من شبان الصحابة ‏ رضي الله عنه . 
يوم الحديبية : أنتم اليوم خير أهل الأرض - «وكنا ألفا وأربعماثة) . » 


* مصادر ترجمته : الاستيعاب ١94/1١؟/‏ - أسد الغابة ١585/1؟/‏ الإصابة ١7/1١5؟/‏ طبقات ابن سعد «/6814/- 
تاريخ ابن معين برواية الدوري 74/7/ - تاريخ خليفة //ا و 758 / طبقات خليفة /١٠١5/‏ العلل لأحمد 7/١‏ 
و11 و”#”و١1ؤ؟ر5ة/‏ التاريخ الكبير للبخاري ؟/17١7/‏ التاريخ الصغير / 9 وهه9و0-95ؤ/ 
ثقات العجلي (الورقة  )/‏ المعرفة والتاريخ ليعقوب (أنظر فهرسته  )41/5/8‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي (184 و 
مود و4"؛)). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم / ثقات ابن حبان /©1١/*‏ مشاهير علماء الأمصار 
رقم (18) /١١/‏ المعسجم الكبير للطبراني 14/57 /١94‏ الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني /17/1١‏ - تاريخ 
ابن عساكر  /81١/‏ جامع الأصول 85/94 -848/ تبذيب الأسماء واللغات /١57/1١7/1١‏ - تهذيب الكمال 
#4--404/- تذهيب التهذيب للذهبي ١/الورقة /٠٠١‏ الكاشف /11717//1١‏ تذكرة الحفاظ 57/1١‏ / السير 
١89/8‏ / تاريخ الإسلام /١48 - ١4"/«‏ إكمال مغلطاي ؟/ الورقة 84/ العير /89/1١‏ تهذيب التهذيب 
05-- 4# /- تحفة الأشراف للمزي 110/7 فا بعد خلاصة تذهيب تبذيب الكمال /680/ . مهذيب ابن عساكر 
*/وخ"/ شذرات الذهب /85/1١‏ -المحبر/ 94؟. 

(*) خخاله الأول هو «اليراء بن معرور» قاله ابن عيينة ىا في صحيح البخاري في مناقب الأنصار رقم )88٠0(‏ فتح 

الباري 7/17 / وبين ابن حجر أن خاله الثاني إما عمرو أو ثعلبة ابنا غنمة بن عدي فتح الباري 7515/17/ . 

(4) يقصد العقبة الثانية والحديث رواه البخاري في المكان السابق ذكره رقم (891*”*) /ا/ ./75٠9‏ 

(5) عند البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية رقم )4١84(‏ فتح الباري 001//1/ وعند مسلم في الأمارة رقم 


7ه 


املسم 


وقال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع عشر غزوة» وم أشهد 
درا وله أحدأ منعني أبي» فل) قتل أبي [وكان قد استشهد أبوه في غزوة أحد ‏ رضي 
الله عن -].” لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في غزوة قط». " 
وقال: فكان أول ما غزوت معه حمراء الأسد, . © 

وهذا يدل على أنه كان في سن من يقاتل في سبيل الله تعالى يوم بدر إلا أن أباه 
منعه. وكان سبب منعه إباه من حضورها رعاية أخواته» فالظاهر أنه لم يكن لأبيه من 
الذكور غيره. فقد قال جابر: 


كان يخلفني على أخواتي» وكن تسعاً, . "© 
وفي رواية قال عبدالله لابنه جابر: 
«لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي» . ”" 


١488/8 )1865(‏ - 1484/ وعند النسائي في البيعة باب البيعة على أن لا نفر /١71//1‏ وذكره أحمد في المسند 
دون أوله «/ هه" وكذا /9وم/ 
قلت: وهذا الحديث لم يذكر في المعجم المفهرس في أي لفظة من ألفاظه. وكذا لم يعزه ابن الأثير في جامع 
الأصول للبخاري, ولعل ذلك لأنه ترجم له (أبوالزبير عن جابر) ولم يروه البخاري عن أبي الزبين وإنما رواه عن 
سالم عن جابر. 
(5) استشهاده في غزوة أحد: عند البخاري في الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت رقم )١7544(‏ فتح الباري 
/١07/‏ وني الجنائز رقم )١797(‏ وني الجهاد والسير رقم (5815) وني المغازي رقم .)5١8-(‏ 
وعند مسلم في فضائل الصحابة رقم /١1418- 1911/4 )151/١(‏ كما ذكرت وفاته في أكثر روايات حديث 

الذين. 

أخرجه مسلم في الجهاد والسير رقم /١5148/1 )١1811(‏ وذكر ذلك الذهبي في سير الأعلام /١90/7‏ وورد 

عند الطبراني «ثلاث عشرة غزوة رقم /1١917//37 )١19/47(‏ وروى البخاري بإسناده عن جابر قال: غزا النبي - 

صل الله عليه وسلم ‏ إحدى وعشرين بنفسه شهدت مها تسعة عشرة. التاريخ الصغير /95-/ا9/ . 

)20 سير أعلام النبلاء 10/7 وهو موضع على ثانية أميال في المدينة وإليه انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بعد يوم أحد في طلب المشركين معجم البلدان ؟ /014/ وانظر المغازي اللواقدي ./"5٠ -7*4/١‏ 

(9) وورد في حديث الدَّيْن عند البخاري في الوصايا «أنه ترك ست بنات» رقم (7/81؟) فتح الباري /585/٠©‏ وكذا 
في المغازي رقم (*100) فتح 414/107/ وني الرواية التي قبلها رقم (؟0٠4)‏ وترك تسع بنات» قال أبن حجر: 
فكان ثلاثاً منبن كن متزوجات أو بالعكس فتح 515/10 /. 

. /79- 78/١ )45( عند الدارمي في المقدمة باب ما أكرم به النبي  صلى الله عليه وسلم  في بركة طعامه رقم‎ )٠١( 


7 


سر 


1د 


وقال جابر: توفي عبدالله بن حرام وعليه دين» فاستعنت النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ على غرمائه أن يضعوا من دينه. فطلب النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فلم 
يفعلوا» . 09 ْ ش 

فقال لي النبي ‏ صل الله عليه وسلم -: اذهب». فصنف تمرك أصنافاً : 

العجوة على حدة. وعذق زيد على حدة, ثم أرسل إلي» ففعلت, ثم أرسلت إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فجلس على أعلاه. أو ني وسطه. ثم قال كل للقومء 
فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم . وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء» . 7" 

وفي رواية : «أصيب عبدالله» وترك عيالاً ودَيْناء فطلبت إلى أصحاب الدين أن 
يضعوا بعضاً من دينه. فأبواء فأتيت النبي - صل الله عليه وسلم ‏ فاستشفعت به 
عليهم. فقال: صنف تمرك. كل شيىء منه على حدته: عذق ابن زيد على حدة, 
واللين على حدة. والعجوة على حدة» ثم أخضرهم حتى آتيك. ففعلت. ثم جاء - 
صل الله عليه وسلم ‏ فقعد عليه. وكال لكل رجل حتى استوفى » وبقي التمرىا هو 
كأنه لم يمس». 9" 

قال: وغزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على ناضح*' لناء فأزنحف 


وهو حديث طويل فيه زيادات كثيرة» وهو عند أحمد في المسند 8”91//7 -898/. 
)1١(‏ كان غرصاه من اليهود (كما جاء في حديث جابر عند البخاري في الاستقراض رقم (7*45) فتح الباري 
. /7/ وعند غيره) إذ لو كانوا مسلمين لأجابوا ىا عرف من سيرتهم ‏ رضي الله عنهم -. 

(17) عند البخاري في البيع باب الكيل على البائع والمعطي رقم (71717) فتح الباري 40/4 / وفي الاستقراض 
رقم (79 و 7885) وفي الحبة رقم (7101) وفٍ الصلح رقم (7709) وأورده مختصرا في الاستئذان رقم 
(5760) وفي المغازي رقم (5 4٠‏ ) وفي المناسب رقم )"68٠0(‏ وعند أبي داود في الوصايا باب ما جاء في الرجل 
يموت وعليه دين . . . رقم (1888) /١14-118/7‏ وعند ابن ماجه في الصدقات باب أداء الدين عن الميت 
رقم /81١:-81/17 4*١‏ وعند النسائي في الصدقات . 

وعند الدارمي في المقدمة باب ما أكرم به النبي - صل الله عليه وسلم ‏ في بركة طعامه رقم (15) 
/١ 9-44‏ وعند أحمد في المسند 17/7”# وه" و41" و946 45" و/891/ . 

(1) عند البخاري في الاستقراض باب الشفاعة في وضع الدين رقم (٠5؟)‏ فتح الباري /8١/©‏ . 

(14) الناضح : الجمل الذي يستقى عليه لسقي أرض وشرب. انظر غريب الحديث للحربي 841//7/ والنهاية في 
غريب الحديث /١51١/5‏ الطبعة الأولى. 


-55- 


الحمل2", فتخلف عل فوكزه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ من خلفه. قال: 
بعينه.» ولك ظهره إلى المدينة» فلا دنونا استأذنت» فقلت: يارسول الله : إني حديث 
عهل بعرس » قال صلى الله عليه وسلم -: فا تزوجت؟ بكراً أم ثيباً؟ قلت: تيا 
أصيب عبد ألله وترك جواري صغاراء فتزوجت ثيباً تعلمهن وتؤديهن : ثم قال: إئت 
أهلك . 

فقدمت» فأخبرت خالي ببيع الجحمل. فلامني . فأنحيرته بإعياء الجمل. وبالذي 
كان من النبي صلى الله عليه وسلم - ووكزه إياهء فلم) قدم ال 0 
وسلم غدوت إليه بالحمل» فأعطاني : ثمن الجمل. والحمل». وسهمي مع القوم». ' 1 

وقال جابر: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة اشيل خها 


وعشرين وى 9 


وقال جابر ‏ رضي الله عنه ‏ عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأنا لا أعقل 
أي من شدة المرض - فتوضأ وصب علي من وضوئه. فعقلت. 


أولادكم )4”" الآية . 


)١6(‏ الإزحاف: الإعياء. أزحفت الناقة: أعيت ووقفت» يقال أزحف البعير فهو مزحف إذا وقف من الإعياء. 
وأصل الزحف أن يجر البعير فرسنه من الإعياء. انظر غريب الحديث للخطابي 4٠/7‏ / والنباية ؟ /584/ . 

(15) عند البخاري في الييوع رقم )5١937(‏ فتح /١76/4‏ وني الاستقراض رقم )55١5(‏ فتح /87-41١/6‏ 
ومختصرا في المظالم رقم (2407) فتح وفي الشروط رقم (0714؟) فتح وفي الجهاد رقم 


(1851) فتح 00//5/ ورقم (19517) فتح. 5 / ورؤى الزواج فقط في المغازي رقم (4067) وكذا في | 


النكاح رقم )008٠١(‏ ورقم (/081) وأخرجه في النكاح رقم (07146 و0745 و017410) وهو عند مسلم في 
التكاح رقم (6الا) مقتصراً على الزواج الا خم/ ومطولا ٠١١9١7‏ / وني المساقاة 
عاد -1774/ والحديث عند مالك في الموطأ وأبي داود في النكاح والجهاد وعند الترمذي في النكاح والببوع 
وعند ابن ماجه في التجارات والنكاح وعند الدارمي في النكاح والسير, وأخخرجه أحمد في المسند . 
(17) عند الترمذي في المناقب باب مناقب جابر بن عبدالله رقم (49ة؟) وقال: : حسن غريب صحيح 1 
)١18(‏ رزواه البخاري في الوضوء باب صب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وضوةه على المغمى عليه رقم (194) فتح 


76د 


وقد كف بصر جابر في آخر حياته» وروى الواقدي عن أبي بن عباس عن أبيه» 
قال 58 كنا بمنى 4 فجعلنا نخبر جابرا با نرى من إظهار قطف الحرير» والوشي 5 يعني 
السلطان وما يصنعون ‏ فقال: ليت سمعي قد ذهب ى] ذهب بصري حتى لا أسمع 
من حديثهم شيئاً ولا أبصره . 9" 


ويروى أن جابراً دخل على عبدالملك بن مروان لما حج. فرحب به فكلمه في 
أهل المديئة أن يصل أرحامهم, فل| خرج أمر له بخمسة الاف“درهم فقبلها. 


وكان جابر بن عبدالله عريفاً على قومه عرفه عمر”" (والعريف: من يعرف 
أصحابه وهو القيم بأمور القبيلة» أو الجماعة من الناس يلي أمورهم . ويتعرف الأمير 
منه أحوالحم)”" قال أبوبكر المدني : كان جابر لا يبلغ إزاره كعبه. وعليه عمامة بيضاء 
رأيته قل أرسلها من وراثه) : 


وقال عاصم بن عمر: أتانا جابر» وعليه ملاءتان. وقد عمي » مصفراً لحيته ورأسه 
بالورس . وفي يذه قلح . 


220 


وقال سلمة بن وردان: رأيت جابراً أبيض الرأس واللحية ‏ رضى الله عنه - 
تلتق لماه كان اخبانا رقي كيه" واجانا ركه 


الباري.١/0٠5*/‏ وفي التفسير رقم (/ا451)..فتح 41/4/ وفي المرضى رقم (0181) فتح /١١8/1٠١‏ 
ومختصراً رقم (0555) فتتح 1/١‏ / ورقم (051/5) فتح ٠‏ وفي الفرائض رقم (50/43) فتح 
5 وني الاعتصام رقم (9“:94) فتح /80*/1١‏ وعند مسلم في الفرائض رقم )١51١5(‏ 
1785-١7 /‏ / وهوعند أب داود في الفرائض باب في الكلالة رقم (7885) ١١9/9‏ / وعند أحمد + الام 
و4ة9؟/. ' 

(19) سير الأعلام «/19/. 

./1١94/7 سير الأعلام‎ )5١( 

(١؟)‏ تكلم ابن حجر عن العرافة في فتح الباري ١59/1‏ / ونقل عن ابن بطال أن عمر قسم الناس وبجعل على كل 
قبيلة عريفاً فتح ©/6؟؟/ . 

./194/7« سير الأعلام‎ )1١( 


-55- 


رحصلاته : 

كان مقر جابر بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ في المدينة المنورة» ولكنه مضى مجاهداً 
في سبيل الله تعالى . فقد روي عنه أنه كان في جيش خخالد بن الوليد ع سن 
في حصار دمشق . لإضففة 


كما روى أنه سافر في طلب العلم » وتعليمه : 
اسن أنه د ا إلى 0 ا 
م ا ع جل 00000 لير في 


قدمت عليه الشام ‏ فإذا عبدالله بن أنيس» فقلت للبواب : : قل له: جابر على الباب.» 
فقال: ابن عبد الله ؟ 


قلت: نعم, فخرج يطأ ثوبه. فاعتنقني واعتنقته. فقلت: حديئاً بلغني عنك أنك 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في القتصاص» فخشيت أن تموت» أو 
أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم - يقول يحشر 
الناس يوم القيامة - أو قال العباد ‏ عراة غرلا مبهاء قال: قلنا: وما مبما؟ قال: ليس 
معهم شيء, ثم يناد.هم بصوت يسمعه مَنْ بعد أحسبه قال: كى| يسمعه من قرب : 
أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من 
أهل الجنة حق» حتى أقصه منه حتى اللطمة, قال: قلنا: كيفف؟ وإنا نأتي الله عرز 
وجل عراة غرلا 86 قال: بالحسنات والسيئات) 9") 

وقد دفي إل بمكة اللكزمة وجاون فيها مدا ببقة اشير 


(*59) سير الأعلام «/1937/. 

)١4(‏ رواه الإمام أحمد في المسند «/ 496 / والبخاري في الأدب المفرد رقم )91١(‏ والخطيب البغدادي في الرحلة في 
طلب الحديث )"١(‏ وحسنه ابن حجر في الفتح 0 وصححه الحاكم 488-47 / ووافقه الذهبي . 
وله طرق أخرى عند الطبراني في مسند الشاميين من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المتكدر عن جابر 
نحوه. وله طريق ثالث عند الخطيب رقم (*”*). اظر هامش سير أعلام النبلاء 1917-191/8/. 


-/ا؟- 


قال ابن عيينة : لقى عطاء. وعمرو جابر بن عبدالله ‏ رضى الله عنبها - سئة جاور 


وقال أبوسفيان - في سيك اليه جاراء وهو مجاور بمكة وهو نازل في بني 
فهر. .”' وقال ابن فهد في حوادث سنة أربع وستين: ودعا ابن الزبير وجوه الناس 
وأشرافهم فشاورهم ف عدم الكعبة» فأشار عليه ناس كثير مهدمها منهم «جابر بن 
عبدالله) وكان جاء معتمرا. 9 

وقال أبوسفيان : جاورت مع جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنها ‏ بمكة في بني فهر 
ستة أشهر؛ 9) 

وقال الذهبي : وروى ابن عجلان عن عبيدالله بن مقسم قال: 

رحل جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهم|- في آخر عمره إلى مكة في أحاديث سمعها 
ثم انصرف إلى المدينة . 


وبنو فهر هؤلاء ‏ لعلهم : بنو الحارث بن فهرء ورباعهم في دبر قرن القرظ بين 
ريع ال مرة بن عمرو الجمحيين» وبين الطريق الذي لآل وابصة ما يل الخليج) . 8" 
مكانته العلمية : 

روى جابر ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الكثير الطيب 
حتى جاوز الألف حديث,. ولذا عد من المكثرين في رواية الحديث . 


قال الذهبي: مسنده بلغ ألفاً وحمسماثة وأربعين حديثاًء اتفق له الشيخان - 


(19) يجمع الزوائد وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ١//ا١٠/.‏ 

(755) اتحاف الورى 7 /58/. 

(1؟) رواه الفاكهي في أخبار مكة رقم (؟580/7)154١/‏ وقال المحقق: إسناده حسن . 
وقال ابن عيينة : لقي عطاء وعمرو جابر بن عبدالله سنة جاور بمكة, سير الأعلام /١41/4‏ وسيأتي في أخبار 
أبي الزبير أنه كان معهما لأخبما كانا يقدمانه ليحفظ طم الحديث. 

(8؟) كما قال الفاكهي في أخبار مكة 4/7 /"٠‏ . 
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البخاري ومسلم 0 ثانية ونسين ديفا وانفرد له البخاري بستة وعشرين 
حديثاً» ومسلم بائة وعشرين دين 


روى علءاً كثيراً عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وعن عمرء وعلي, وأبي بكر 
وأبي عبيدة» ومعاذ بن جبل» والزبير وطائفة . 


وحدث عنه : ابن المسيب. وعطاء بن بن أبي رباحء وسالم بن أبي الجعد والحسن 
البصري . والحسن بن محمد ابن الحنفية. وأبوجعفر الباقر» ومحمد بن المنكدر. 
وسعيد بن ميناء, وأبوالزبير, وأبوسفيان : طلحة بن نافع » ومجاهد والشعبي . وسنان 
بن أبي سنان الديلى» وأبوالمتوكل الناجى , وتحمد بن عباد بن جعفر, ومعاذ بن رفاعة 
ورجاء بن حيوة» وتحارب بن دثار. وعمرو بن دينار. . . وخلق كثير. ”" 

قال هشام بن عروة : كان لجابر بن عبدالله . حلقة في المسجد يؤخذ عنه العلم .' " 

وكان مفتي المدينة في زمانه» عاش بعد ابن عمر ‏ رضي الله عنهم - أعواما 
وتفرد . 9" 

وكان ممن يجيز كتابة الحديث, قال عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب 


كنت أنطلق أنا ومحمد بن علي أبو جعفر ‏ ومحمد ابن الحنفية إلى جابر بن 
عبدالله - رضي الله عنهه| - فنسأله عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعن 
صلاته . فنكتب عنه ونتعلم منه. ”"" 

وعن الربيع بن سعد أنه قال: 

«رأيت جابراً يكتب عند ابن سابط في ألواح» . ”" 


(9؟) سير أعلام النبلاء /١95/1‏ وغيره. )#”١(‏ جهذيب الكيال 17/4ه8/. )"١(‏ سير الأعلام ./١90/«‏ 

(9) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 4 /719/ والرامهرمزي في المحدث الفاصل )7/١(‏ والخطيب في تقييد 
العلم .)1١5(‏ 

(مم#) الحديث أخخرجه ابن أبي شيبة 44/8 / والخطيب البغدادي في تقييد العلم / ١١4‏ / وابن عبدالبر في جامع بيان 
العلم وفضله /715/١‏ . 
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وابن سابط هذا: هو عبدالله بن عبدالرحمن بن سابط الجممي المكي ثقة كثير 
الإرسال من الثالثة» مات سنة (1١)ه‏ (وهو من رجال مسلم والسئن الأربعة) . 9" 

قلت: فلعل جابراً نزل عنده» أو زاره عندما جاور في مكة المكرمة, لأن ديار بني 
فهر التي نزل فيها جابر قريبة من ديار الجمحيين» كما سبق . 


وفاتنه 3 


عاش جابر ‏ رضي الله عنه - بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مدة طويلة 
تقرب من الستين عاماء وقد قدر العلاء عمره حين وفاته أربعاً وتسعين عامأء وقد 
كف بصره في آخر عمره ‏ كى] سبق ذكره, وكأنه كان ابن سبع عشرة سنة حين إسلامه 
أو ست عشرة سنة حين مبايعته النبي - صلى الله عليه وسلم - في العقبة الثانية . 


وعن علي بن المديني أن جابراً أوصى أن لا يصلي عليه الحجاج بن يوسف الثقفي 
وقد شهد الحجاج جنازته» وكان الحجاج في ذلك الوقت أميرا على العراق. فيمكن 
أن يكون قد وفد حاجأ أو زائرا. » 


توفاه الله تعالى سنة ثمان أو سبع وسبعين للهجرة في المدينة المنورة وصلى عليه أبان 


وف إسناد الحديث عندهم : «الربيع بن سعد قال عنه الذهبي : كوفي لا يكاد يعرف» ميزان الاعتدال 40/17 / . 
وقد وثقه ابن معين وابن حبان وابن عمار» وقال أبو حاتم لا بأس به. 
(انظر تاريخ ابن معين رقم )77١7(‏ وسؤالات ابن الجنيد لابن معين رقم (89/0). والئقات لابن شاهين 
5 / والثقات لابن حبان 7917//5/ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4517/1 /. 

(5*") تقريب التهذيب ./7"54٠/‏ 

(ه") هذاما قاله الذهبي في السير95/7١/‏ بين قال البخاري : وصلى عليه الحجاج» التاريخ الصغير /965/ وذكر 
قصة صلاة الحجاج عليه في تهذيب الكمال 767/4 40 / وسير الأعلام ثم قال: هذا حديث غريب رواه 
محمد بن عباد المي عن حنظلة بن عمرو الأنصاري عن أبي الحويرث . 
[والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (1784) /١15/7‏ وقال الهيثمي : وأبو ا حويرث وثقه ابن 
حبان وضعفه مالك وغيره. مجمع الزوائد 71/7/ وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ‏ بعد إيراده لهذا الحديث: 
هذا حديث منكر فإن جابرا توفي والحجاج على إمرة العراق ١48/7‏ / . 
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ابن عثمان وكان أمير المدينة. وفي صحيح البخاري أنه سئل عن أوقات الصلوات ف 
زفن الاج لأنه كان رونخر الصلوات فبينها :ليم :0م 


ركان ا حدس سهد بجهة التتفئة العائية هوا :+والقواية ماتع امن التعنانة با مايلة: 


أبو الزبير المكي : ' 

أسمة * محمد بن مسلم بن تدْرس”"" القرشي ‏ الأسدي ‏ مولاهم - المكي . مولى 
حكيم بن حزام”" رضي الله عنه. 

مولده : لعله بين الأربعين والخمسين للهجرة . 


كلام العلماء فيه : 


(5”) عند البخاري في مواقيت الصلاة باب وقت المغرب رقم (550) فتح 44/7/ وفي وقت العشاء رقم (056) 
فتح 05/7 / وهو عند مسلم في المساجد ومواضع الصلاة رقم (545) 445/1١‏ -/54847/ قال ابن حجر: كان 
قدوم الحجاج المدينة أميراً عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين وذلك عقب قتل ابن الزبير فأمره 
عبدالملك على الحرمين وما معههما ثم نقله بعد هذا إلى العراق. فتح 0٠0/7‏ / وكان عزله سنة حمس وسبعين . 
العبر ١‏ /57/. 

(30) ترجمته: طبقات ابن سعد /48١/6‏ طبقات خليفة /584١7/‏ التاريخ الكبير للبخاري /57١/١‏ التاريخ 
الصغير للبخاري /8٠١ 09/1١‏ المعرفة والتاريخ 75/5/. الحرح والتعديل لابن أبي حاتم //74/. 
#بذيب الكيال للمزي /١7557/‏ تاريخ الإسلام ©ه/67١1/‏ ميزان الاعتدال 77/4 - /4٠‏ تذكرة الحفاظ 
١‏ العبر ١/9؟١/‏ وكلها للذهبي وسير أعلام النبلاء ه/٠8”/‏ العقد الثمين رقم (405) 
7“ وه"/ تبذيب التهذيب 447-440/9 / طبقات الحفاظ للسيوطي /01-50/ خلاصة تذهيب 
الكبال /8ه"/ شذرات الذهب /1076/١‏ . التاريخ لابن معين 0188/7/ ترتيب ثقات العجلي /41/ . 
الضعفاء الكبير للعقيلٍ 4 /1737-11/ جامع التحصيل للعلائي رقم )8٠0(‏ /5؟١/‏ ورقم .)9/1١(‏ هدي 
الساري /447/ ثقات ابن حبان ©ه/١ه7/‏ مشاهير علماء الأمصار /5307/ . 

() توفي سنة (00) وقيل (05) وقيل (08) وقيل (50) فلعل أبا الزبير كان صغيراً حين وفاة مولاه حيث ل أر له 
رواية عنه والذهبي يجعل ولادة أبي الزبير في حدود سنة (48ه) أو قبلها. حيث قال: مات أبوالزبير سنة ثهان 
وعشرين ومائة وم يذكروا له مولداً ولعله نيف على الثانين السير © /885/ . 
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يقدمق إلى جابر ارده 4 


وقال عطاء : كنا نكون عند جابر» فإذا خرجنا من عنده. تذاكرنا حديثه. فكان 


52 ه) قال: حدثني أبوالزبير» وكان أكمل الناس عقلاً 
وأحفظهم وقال عمرو بن دينار )١75(‏ : وكان محمد بن مسلم رجلاً صالحاً يصبح 
في المسجد الحرام وذكر عنه خيراً. 

وكان أيوب السختياني””» (111١ه)‏ إذا روى عن أبي الزبير قال: 


حدثنا أبوالزبير» وأبوالزبير أبو الزبير. 
قلت: وهذا الأسلوب يحتمل أمرين : 
١‏ التوثيق. ولذا حمله الترمذي على أنه عنى حفظه واتقانه . 
* - التضعيف: ولذا قال الإمام أحمد: يضعفه بذلك . 


وأنا أرجح حمل ذلك على التوثيق » وذلك: 
- لقول محمد بن يحيى راوي الكلام عن سفيان عن أيوب : أي يوثقه . 
- وزاد في رواية : وقال ‏ يعني أيوب - : يكفه فقيهنا. 


فهذه الزيادة تدل على التوثيق لا على التضعيف. 

- ولرواية الترمذي : قال سفيان بيده يقيضها. ”" فقبض اليد يدل على التوثيق لا 
على التضعيف. 

وقد قال الذهبي : قد روى عنه مثل أيوب ومالك . قلت: فلوكان يضعفه لما روى 
عنة . 
(40) بفتح سين وكسرها فسكون معجمة وكسر مثناة وخفة تحتية فألف فنون نسبة إلى السختيان وهي الجلود. المغني 

لمحمد بن طاهر الهندي / 7 / والتقريب ./11١9//‏ 

(51) جامع الترمذي : كتاب العلل 4175/8 /. 
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وقال على بن المدينى (54 1ه  )‏ عندما سأله عثمان بن شيبة عن أبي الزبير» قال: 
وقال ابن معين مرة : صالح لوبت وقال: أبو الزبير أحب إلي من أبي 
سفيان . 9 


وذكره ابن حبان 2 الثقات, وقال: لم ينصف من قدح فيه» لأن من استرجح ف 
الوزن لم يستحق الترك لأجله (يريد الرد على شعبة بن الحجاج كما سيأتي) . 


وقال ابن عدي : هو في نفسه ثقة إلا أن يروي عنه بعض الضعفاءء فيكون ذلك 

قال الذهبي ‏ معلقاً -: هذا القول يصدق على مثل الزهري وقتادة. 

وقال الساجي زكريا بن يحبى البصري (701ه): صدوق حجة في الأحكام, 
وقد روى عنه أهل النقل» وقبلوه. واحتجوا به. 

وقال حرب بن إسماعيل :)78٠(‏ سثل أحمد عن أبي الزبير؟! فقال: قد احتمله 
به بأس . 

وقال ابن عدي : روى مالك عن أبي الزبير أحاديث, وكفى بأبي الزبير صدقاً أن 
يحدث عنه مالك, فإن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة. 

وقال: لا أعلم أحداً من الثقات تخلف عن أبي الزبين وقد كتب عنه وهو في نفسه 


نقة . 


(55) أبوسفيان هو طلحة بن نافع أبو سفيان الواسطي الإسكاف صدوق في الرابعة (ع) التقريب /87؟/ وقد ذكر 
في معرفة النسخ والصحف الحديئية فقال الإسكاني» /١61//‏ بزيادة ياء ولعله خطأ مطبعي وكانت له صحيفة 
ولا ندري هل هي صحيفة اليشكري أو غيرها. قال البزار: لم يسمع الأعمش من أبي سفيان شيئاً وقد روى 
عنه نحو مائة حديث, وإنها هي صحيفة عرفت. نقله ابن حجر في تبذيب التهذيب 7714/84/ فهذه صحيفة 


أخرى . 


7ت 
م1 مجحلة الجامعة ‏ العدد الثامن 


المنكدر ١0(‏ أوما بعدها) أحب إليك أو أبوالزبير؟ قال: كلاهما ثقتان. 


وقال ابن سعد (110): كان ثقة كثير الحديث إلا أن شعبة تركه لشيء زعم أنه 
رآه فعله في معاملة . 

وقال ابن عون (8١١ه):‏ ما أبو الزبير بدون عطاء بن أبي رباح . 

قلت: أي أنهم| سواء في المنزلة . 

وقال ابن حجر: وثقة الجمهور. ْ 

وقال الذهبى : وقد عيب أبو الزبير بأمور لا توجب ضعفه المطلق ‏ منها التدليس . 


وقال - أيضاً -: ما توقف في الرواية عنه سوى شعبة» وقد روى عنه مثل أيوب» 
ومالك . 

وقال يعقوب بن شيبة (/الاده): ثقة صدوقء وإلى الضعف ما هو (يعني ليس 

ببعيد من: الضعف) . 


وقال أبو حاتم والبخاري وأبو زرعة : لا يحتج به . 
وقال المزي والذهبي : وقد أخرج البخاري في صحيحه لأبي الزبير مقرونا بغيره. 


قلت: وقد أخرج البخاري لأبي الزبير في صحيحه مقرونا بغيره» ومنفردا ببعض 
الحديث. وموثقا له كما سيأتي بيانه. ولم يأت في تاريخه عن أبي الزبير بشيء من اجرح 
أو التعديل. 9 


أبوالزبيرء أي كان يضعفه . 


(*5) وهذا يؤيد قول من قال :. بأن سكوت البخاري عن الراوي يريد بذلك توثيقه. وذلك لأني لا أظن أن البخاري 
لا يعرف ما قاله عنه شعبة» ولكنه لما رآه غير مقنع في رد الاحتجاج به ل يورده في كتابه» وأما ما نقله العلماء عن 
البخاري أنه قال: لا يحتج بى فلا أعرف حتى الآن أين قال ذلك» وعدم الاحتجاج به في صحيحه لأنه كان 
يترك الرجل لأدنى كلام فيه. 
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وقد نقل عن شعبة أكثر من سبب لتركه لأبي الزبير: 

فقد روى محمد بن جعفر المدائني عن ورقاء. قال: قلت لشعبة : لم تركت حديث 
أن القبير؟ 

قال: يزن ويسترجح في الميزان» . 

وروى أبوداود عن شعبة قال: لم يكن في الدنيا شيىء أحب إلي من رجل يقدم من 
مكةء فأسأله عن أبي الزبير» قال: فقدمت مكة فسمعت من أبي الزبير (قلت: 
فالظاهر أنه تأخر في سفره لملاقاته). قال: فبين) أنا عنده إذ سأله رجل عن مسألة» 
فرد عليه؛ فافترى عليه. فقلت: تفتري ياأبا الزبير على رجل مسلم؟ قال: إنه 
أغضبني.. قلت: ومن يغضبك تفتري عليه؟! لا رويت عنك أبداً. فكان شعبة 
يقول: في صدري لأبي الزبير أربعائة حديث . 9 

وروى أبو عمر الحؤضي قال: قيل لشعبة: لم تركت أباالزبير؟ قال: رأيته يسيء 
الصلاة» فتركت الرواية عته »© ' 

وعن سويد بن عبدالعزيزء قال: قال لي شعبة : لا تأخذ عن أبي الزبيرء فإنه لا 
يحسن يصل » ثم ذهب هو فأخذ عنه . 
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م ام قال لي شعبة: لو رأيت أباالزبير لرأيت 
شرطيا بيده تحقنمة: فقلت: ما لقي منك أ بوالزبير!9» 


ا 5 سأل رجل معتمراً (5١١-/141ه)‏ - وأنا عنده ‏ فقال 
له : : 4 تحمل عن أ بي الزبير؟*" فقال: 0 لا تحمل عنه. فإني 
رأيته يسبىء صلاته . 9 ليت أني م أكن رأيت شئة 0 


(55) وكذا رواه ابن أبي الجعد في مسنده برواية البغوي رقم )#١(‏ /77/ . 
)25 قلت: : وقد ذكر أبن حجر وغيره في ترجمة شعبة أبا الزبير في حملة من روى عنه شعبة . التهذيب 841/84/ وقال 


ابن عدي : وقد حدث عنه شعبة أحاديث أفراداً كل حديث ينفرد به رجل عن شعبة. تبذيب الكمال 
*/154ل/. 


(45 و47) وكذا في الضعفاء الكبير للعقيلٍ 4 /١1/‏ . : 
(48) جاء في المطبوع «ابن الزبير) . (49) الضعفاء الكبير للعقيلٍ ١١/4‏ / وغيره . 


7*6 د 


وقال عبدالرحمن : قال لي شعبة: لعلك ممن تروي عن أبي الزبير؟! لقد سمعت 
منه مائة حديث ما حدثت منها بحرف . ”» 

وقال نعيم بن حماد: سمعت هشياً (8١ه)‏ يقول: سمعت من أب الزبير. 
فأخذ شعبة كتابي فمزقه . 


فلأمور التي ذكر أن شعبة انتقدها على أبي الزير, وترك الرواية عنه لأجلها أربعة : 
١‏ - الافتراء على من أغضبه 
-١‏ الاسترجاح في ارون دوقن ودها ابق حبان لآنها ليست سيا في ترك ارواية 
الراوي . 
إساءة الصلاة. 
4 - الشدة والقسوة . 


فأما إساءة الصلاة» وعدم إحساءها فهو أمر نسبي » فلعل شعبة قاس الأموز على 
نفسه فقد كان هومن العباد المكثرين من الصلاة حتى رق جلده. ومن الذين يحسنون 
أداءها ال ا ا الرواية إذ ليس من 
المعقول أن يكون أ بو الزبير التابعي الذي يعيش في مكة المكرمة لا يحسن الصلاة إلا 
إذا كان المقصود ما قلت. . والله أعلم . 


وأما الشدة والقسوة والافتراء على من أغضبه. فيظهر أن أبا الزبير يتصف بذلك 
لسرعة الغضب. ويظهر ذلك فيه واضحاً إذا أزعجه إنسان» وبخاصة حين كبر في 
السن وجاوز الستين من العمر ‏ كما ألمحت سابقاً أن شعبة قد تأخر في الذهاب للسماع 
من أبي الزبير- ولعل ذلك كان قليلاً فيه. ونادراًء ولذلك لم نر أحداً روى عنه ذلك 
إلا شعبة» ولهذا قال عيس بن يونس ما لقي فمنك أبوالزبير. 


)2-0 بل هو قد روى عنه؛ فعن أبي داود الطيالسي قال: سمعت شعبة يقول: حدثنا أبوالزبير عن جابر - رضي الله 
عنة -قال: : كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجائي . سير الأعلام ه | 08م8/ 


والحديث أخرجه البخاري تعليقاً قال أبوالزبير عن جابر - - ووصله النسائي في الجنائز عن عمرو بن علي عن أبي 
داود الطيالسي عن شعبة به. 
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بل وجدنا اقرانه كيعلى بن عطاء يقول عنه: وكان أكمل الناس عقلاً. فمن ظهر 
منه شيء مرة لا يترك حديثه, ثم إن هذه أمور خاصة. وطباع شخصية لا تتعلق 
بالرواية» ولهذا رأينا شعبة نفسه لم يطعن في روايته للحديث. وهو الواسع 
الإطلاع . 

قال ابن رجب الحنبلي - بعد أن ذكر ما أخذه شعبة على أبي الزبير: ولم يذكر عليه 
كذيا ولا سوء حفظ 0 
دينار ذهبنا إليه . فهو عندهم خبز يؤكل . 


وقال نعيم بن حماد: قال سفيان :7" جاء رجل إلى أبي الزبير» ومعه كتاب سليان 
البشكري ‏ يعني عن جابر ‏ رضي الله عنه - (وهو سليمان بن قيس البصري مات في 
حياة جابرء وكان قد جالسه, وكتب عنه صحيفة اشتهرت عنه. مات ما بين السبعين 
إلى الثمانين) فجعل يسأل أباالزبين. فيحدث بعض الحديث, ثم يقول: انظر كيف 
هوفي كتابك, قال: فيخبره با في الكتاب. فيحدث كا في الكتاب . 7 


وقال أبؤ مسلم المستمل : حدثنا سفيان قال: جئت أباالزبير» أنا ورجل» وكنا إذا 
سألنا عن الحديث» فتعابى منه» قال: انظروا في الصحيفة كيف نهر؟ :0 

قلت: وكأني بسفيان الثوري» وابن عيينة كليه! لقياه بعد أن كبر *» وضعف 
حفظهء فلذا كان 5 يعتمد على الصحيفة أكثر من اعتماده على ما في ذاكرته. وما ذكره 


(١ه0)‏ شرح علل الترمذي ./1١4/‏ 
(05) الظاهر في استعمال العلماء أنهم يطلقون اسم «سفيان» على الثوري» ويذكرون الآخر ب «ابن عيينه» وهي قاعدة 
6 غير مطردة. وإنم| هي أغلبية» فإن سفيان المراد هنا هو ابن عبيئة . 
(01) وجاء في العقيل: «فتجزئه | في الكتاب» وهو خطأ مطبعي 1717/4/ . 
(04) وذكرها العقيل في الضعفاء الكبير 177/4/ . 
(06) وما يؤيد ما ذكرت أن الثوري (/97 - ١151)ه‏ فيكون قد رأى أباالزبير بعد أن جاوز الستين من عمره رغم أنه 
طلب العلم وهو حدث كما قال الوليد بن مسلم : رأيته بمكة يستفتى ولا خط وجهه بعد (تهذيب التهذيب سم 


 ”0/- 


سفيان يدل على أ نه لم يكن يحدث من حفظه لعلمه أنه كبر, فنسبي». ولم يعد كما كان 
في سن الشباب. وهذا يدل على دقة ما يرويه حتى لا يقع في الأوهام . والأغلاط فرحمه 
الله كم كان دقيقاً. 


إضافة إلى ذلك يدل على أنه لم يكن يروى من صحيفة اليشكري إلا ما كان 
عليه تذكره قال لهم انظروا كيف هو في الصحيفة . 


وقال محمد بن يحيى العدني ( 57 7) عن ابن عبينة قال: ‏ 

«ما تنازع أبوالزبي وعمرو بن دينار قط عن جابر رضي الله عنه ‏ إلا زاد عليه 
أبوالزبير””' قلت : وهذا يفيد: 
١‏ تذاكر الحديث بين عمرو وأبي الزبير, مما يدل على مكانة أ بي الزبير عند عمرو. 
ب 0 كان أحفظنا 

للحديث. وقد لاحظت في الأحاديث التي جمعتها من رواية أبي الزبير أمثلة على 

زيادة أبي الزبير في الرواية على عمرو. فكقه عدو ف الرياطة, ويقره عليها 

ويشهد له بالحفظ . 

وقال 0 بن عبدالأعلى: سمعت الشافعي )5١8(‏ وقد احتج عليه رجل 
بجديث عن أ بي الزبير فضعفه وقال: أبوالزبير يحتاج إلى دعامة . 

قلت: ولعل الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تبع في تضعيفه له شعبة . 

10 : سألت أبي عن أبي الزبير» فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به 

وهو أحب إلي من أبي سفيان . 


0016/5 أما ابن عيينة ٠١1(‏ -948١ه)‏ فيكون أخذه عن أبي الزبير بعد أن بلغ السبعين من عمره» وفي 
التاريخ الصغير للبخاري : قال سفيان: جلست عنده سنة ثلاث وعشرين / ١50‏ /ط الندء والظاهر أنه ابن 
عيينة» ويحتمل أن يكون الثوري» وما استنتجته صحيح . 
(0) أكثر الكتب المطبوعة اسقطت «أبي» من أبي سفيان, فأصبح الكلام: أحب إلى من سفيان وقد وقع على 
03 الصحيح في «تمذيب الكمال» وغيره» وذلك لأنه لا يقارن بين شيخ وتلميذه» وإنما يقارن بين اثنين من طبقة 
واحدة. فأبو سفيان شريك أبي الزبير ني الرواية عن جابر ‏ رضي الله عله . 
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قال: إن| يحتج بحديث الثقات . 

قلت : فها يريان حديثه ما يقبل في الاعتبار» أما إذا انفرد فلاء ولعلها وافقا شعبة 
في ذلك . 

وقال الإمام الترمذي : 

ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي » وعبدالملك بن أبي سليمان و. . . . 


ثم حدث شعبة عمن هو دون هؤلاء في الحفظ والعدالة . ”* 

قال : وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة حدثوا عن أب الزبيرو: . .0 
وقال أحمد ‏ ني رواية ابن هانىء عنه -: هو حجة أحتج به 640 

وقال الذهبى عنه: الحافظ المكثر, الثقة المتقن. 

وقال: هومن أثمة العلم, اعتمده مسلمء وروى له البخاري متابعة. 


وقد ذكر أبو حاتم بن حبان أن أبا الزبير ممن سكن المدينة مدة. ومكة زماناً 
وحديثه عند أهل المصريين ار 
قلت: ولعله سكن المدينة بعد وفاة جابر ‏ رضى الله عنه ‏ لا قبل ذلك . 


خلاصة القول في أبي الزبير: 

أنه أحفظ الرواة عن جابر. 

وروى عنه مالك وأيوب فلو كانا يضعفاته لما رويا عنه . 

ووثقه علي بن المديني ويحبى بن معين والنسائي وابن حبان والساجي وابن سعد 
وابن عون والذهبي . 


(80) العلل في آخر السئن ./41١/8©‏ (08) العلل ./441١/68‏ 

(09) شرح العلل لابن رجب الحنيلي /67؟/ وفي العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رواية المروذي وغيره . رقم )1١815(‏ 
قلت له: يحتج بحديث أبي الزبير؟ فقال: أبو الزبير يروى عنه ويحتج به ./١١١/‏ 

(50) مشاهير علياء الأمصار //51/ . 
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ونسب ابن حجر توثيقه إلى الجمهور. 

- وجعله الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة من درجة راوية الحديث الحسن وفي رواية 
ولقة. 

- وضعفه الشافعي وابن أبي حاتم وأبو زرعة وجعلوا حديثه مما يعتبر به . 

- وترك حديثه شعبة لأمور خاصة لا تقدح بصدقه وضبطه . 


قال ابن حجر: وثقة الجمهورء وضعفه بعضهم لكثرة التدليس» وغيره. 

وقال العلاني: مشهور بالتدليس. 

وقال أيضاً: ولهذا توقف جماعة من الأئمة عن الاحتجاج بم لم يروه الليث عن أبي 
الزبير عن جابر- رضي الله عنه ‏ وفي صحيح مسلم عدة أحاديث ثما قال فيها أبوالزبير 
عن جابر. وليست من طريق الليث, وكأن مسل] ‏ رحمه الله اطلع على أنها مما رواه 
الليث عنه. وإن لم يروها من طريقه ‏ والله أعلم . ”© 


وذكره ابن أبي حاتم في كتابه «المراسيل» 7" 
وقال الذهبي : وأما أبو محمد بن حزم , فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه : عن جابر - 
رضي الله عنه ‏ لأنه عندهم ممن يدلس . 


ثم قال الذهبي : وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبوالزبير السماع 
عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ وهي من غير طريق الليث عنه. ففي القلب منها شيء. 
من ذلك : 
دلا يحل لأحد حمل السلاح بمكة)”" 
وحديث «رأى عليه الصلاة والسلام امرأة. فأعجبته. فأتى أهله زينب ‏ رضي الله 
عنها) 09 
(51) جامع التحصيل للعلائي ./١55/‏ (55) المراسيل ./١9*/‏ 
(55) لفظه عند مسلم «لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» (5ه1) 948/57/. 
(554) عند مسلم رقم )١407(‏ وليس فيه «فأعجبته» ./1١١71١/17‏ 
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- وحديث تخصيص القبور”" وغير ذلك . 


وقال الذهبي : وقال غير واحد: هو مدلس» فإذا صرح بالسماع 1 

وذكره الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى - في المرتبة الثالثة من مراتب 00 
بالتدليس» وهي المرتبة التي خصصها لمن أكثر التدليس» ٠‏ فلم حتج الأئمة 
أحاديثهم إلا بها صرحوا فيه بالسماع » ومنهم من رد حديثهم مطلقاً 0 


قال: محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبوالزبير من التابعين» مشهور بالتدليس» 
ووهم الحاكم في كتابه «علوم الحديث» فقال في سنده: وفيه رجال غير معروفين 
بالتدليس» وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس». ”© 

وقد حكى الليث بن سعد (6/!١١ه)‏ الطعن في روايته. وذلك فيها روى سعيد بن 
أبي مريم (114) قال : حدثنا الليث. قال: قدمت مكة.”" فجئت أيا الزبين فدفع 
إلي كتابين. وانقلبت بههاء ثم قلت - في نفسي - لو عاودته. ا أسمع هذا كله 
من جابر؟! فرجعت,. فسألته. فقال: منه ما سمعتة» ومنه ما حدثت عنه» فقلت: 
أعلم لي ما سمعت, فأعلم لي على هذا الذي عندي .7" 


قال أبو محمد بن حزم استناداً لما رواه الليث : 
«فلا أقبل من حديثه إلا ما فيه وسمعت جابرأ» وأما رواية الليث عنه. فأحتج بها 
مطلقاً لأنه ما حمل عنه إلا ما سمعه من جابر ,69 


(19) أما هذا الحديث ففيه تصريح أب الزبير بسماعه من جابر فلا يورد على مسلم وهو عنده في الجنائز رقم (410) 
1 قلت: وقد وجدت حابر عند مسلم تسعة ومائتا حديث )7١9(‏ عن أبي الزبير منها )١81/(‏ حديقاً 
صرح بالسماع في (1) حديثاً وقد شاركه عن جابر غيره من التابعين في (4؟) حديثاًء وورد عن طريق الليث 
تباج 0ع تحديا] والاحاديت الي ورذت مطيفة تبلغ و01 بوديةا الذي له شاهد منها عند مسلم )١9(‏ حديثا 
والتي ليس له شاهد تبلغ )١8(‏ حديئاًء ويحتاج الباحث أن يفتش هل هذه اللعانية ترامة عاك فتكون 
ثابتة أم لا؟ ذكر هذه الأحاديث في ميزان الاعتدال 4 /79/ . 

(55) تعريف أهل التقديس ./1١١8/‏ 

(510) كان قدومه سنة ثلاث عشرة ومائة. المعرفة والتاريخ ./١55/1١‏ 

(58) ورواه العقيلٍ ١77/8‏ / والمعرفة والتاريخ ليعقوب ./١55/1١‏ 

(59) المحلى /44/1٠١‏ وذكره أيضاً ابن عدي 7١5/5‏ /. 
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قال الذهبي : وعمدة ابن حزم حكاية الليث. ثم هي دالة على أن الذي عنده إنما 
هو مناولة» فالله أعلم أسمع ذلك منه أم لا؟! 

قلت: وهذه الحكاية لا تفيد أنه كان يدلس في الحديث. وذلك أن عادة طلبة 
العلم - كانت أنهم يأخذون أصول الشيخ لينسخوهاء ثم يردوها إليه» وذلك 
لقراءتها على الشيخ بعد ذلك.» وغاية ما تفيد : ٍ 
أن أبا الزبير كان عنده حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ مكتوباء وكان من الحفظ 
والاتقان بحيث يستطيع أن وب نكن ا سمعهء وبين مالم يسمعه رغم أن 
الليث رآه بعد ما كبر سنةء وجاوز الستين أو كان فيها . 


ما يدل على تدليس أبي الزبير: 


نعم : الذي يدل على تدليسه: ما رواه الترمذي في فضائل القرآن. قال: حدثني 
هريم بن مسعرء أخبرنا الفضيل بن عياضء عن ليث عن أبي الزبير» عن جابر - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان لا ينام حتى يقرأ (آلم تنزيل. . 
وتبارك الذي بيده الملك) . 


ثم قال الترمذي : هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا . 

وروى زهيرقال: قلت لأبي الزبير: سمعت من جابر هذا الحديث؟. 2 

فقال أبو الزبير: إنما أخبرنيه صفوان» أو ابن صفوان . 

وكآن زعيرا انكز أن يكن هذا الحديث عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ ثم قال الترمذي 
حدثنا هريم بن مسعرء أختبرنا الفضيل عن ليث عن أبي الزبيرعن جابر عن النبي - 


صلى الله عليه وسلم ‏ نحوه .”” 


)7١(‏ جامع الترمذي 779/4/ ورواه الإمام أحمد في المسند /78٠/‏ وني العلل رقم (078) //7910/ ورواه 
النسائي في عمل اليوم والليلة رقم /١17(‏ و8١7)‏ /877 / والبخاري في الآدب المفرد والدارمي 458/17 / وابن 
وابن السني رقم (580) كلهم من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيفء وتابع ليث :بن أبي سليم المغيرة بن 
مسلم عند النسائي في عمل اليوم والليلة رقم /47١/ )/١5(‏ وتابعه أيضاً زهير بن أبي خيثمة عند النسائي 
رقم )07/١9(‏ /477/ في عمل اليوم والليلة ولكن جعل عن صفوان عن جابرء وهو كذلك عند أبي عبيد في سس 
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وقال في الدعوات رقم (9865): حدثنا هشام بن يونس الكوفي» أخبرنا المحاربي 
وسلم ‏ لا ينام حتى يقرأ (تنزيل. . السجدة. . ) و(تبارك) . 


قال: وهكذا روى الثوري. وغير واحد هذا الحديث عن ليث عن أبي الزبير عن 
جابر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - نحوه. 


روى شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر نحو حديث ليث .”" 


انول : 

١‏ - إذا قبلنا هذه الرواية» فأبو الزبير قد أحال إلى ثقة. فهو إذا دلس. إنما يدلس 
عن الثقات» فيقبل حديثه ولو عنعنه, مثله في ذلك مثل الثوري وابن عيينة . 
"- الحكاية رواها الترمذي منقطعة فقال: وروى زهير [وهو ابن معاوية بن ديج 

الجعفي أبو خيثمة (11775١)ه]‏ وهو ثقة ثبتء لكنا لا نعلم من رواها عنه . 7" 
*“- سياق الترمذي لمذه الحكاية يوحي بضعفها عنده. فهوروى الحديث بإسناد ثم 
قال بعده: هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم مثل هذا. وقال: 
ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر نحو هذا . 


ثم بعد أن ذكر الترمذي القضة أعاد الإسناد تأكيداً لثبوته عنده. ثم قال: كأن 
زهيراً أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر: 


فضائل القران (ق 50) كما في هامش عمل اليوم والليلة 41 / قال: وقد أخرجه ابن الضريس (ق )1٠١8‏ 
من طريق ليث عن محمد بن جابر عن جابر» . 10 
(١لا)‏ جامع الترمذي ./١51١-1١140/8‏ 
(9/7) ذكر إسنادها النسائي في عمل اليوم والليلة قال: أخيرنا أبو داود قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا زهير. . . 
وأبوداود وهو الإمام صاحب السئن والحسن أظنه : ابن موسى الأشيب وهو ثقة. فيكون الإسناد صحيحاً. 


51:3 م 


فكل ذلك يؤكد ما قلته في أنه يشكك في صحتها ثم أتى با يثبت أن هذه الرواية 
ثابتة عن أبي الزبير من غير رواية ليث بن أبي سليم ‏ وهو ضعيف ‏ فيثبت الحديث 
عن أبي الزبين ويبقى تدليس أبي الزبير فيها. 


قلت: والتدليس أمر قد شهر به كثير من رواة الحديث» وقد فصل العلماء وبين 
المدلسين فقبلوا قوماًء وردوا آخرين» ولعل من أجمع ما كتب في التدليس والمدلسين 
كتاب «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للحافظ صلاح الدين خليل كيكلدي 
العلائي (١5لاه).‏ 


ومما قاله فيه : 

«والذي ينبغي أن ينزل قول من جعل التدليس مقتضياً الجرح فاعله, على من أكثر 
التدليس عن الضعفاء. وأسقط ذكرهم تغطية لحالهم. وكذلك من دلس اسم 
الضعيف حتى لا يعرف) .7" 


وقال: «فمن عرف منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة قبل ما قال فيه 
«عن» واحتج به ومن عرف بالتدليس عن الضعفاء كابن إسحاق» وبقية» وأمثالهم| 
م يحتج في حديثه إلا با قال فيه : حدثنا وسمعت. وهذا هو الراجح» . 9" 

وقال ابن رجب الحنبل : وقد ذكر أصحاب مالك : أن المرسل يقبل إذا كان مرسله 
من لا يروي إلا عن الثقات . 


وقد ذكر ابن عبدالبر ما يقتضي أن ذلك إجماع, فإنه قال: كل من عرف بالأخذ 
عن الضعفاء, والمساحة في ذلك لم يحتج بما أرسله تابعأ كان أو من دونه وكل من 
عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول) .20 


وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير مليء ‏ يعنون على 
غير ثقة. 
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(/) جامع التحصيل ./١١14/‏ 
(5/) السابق /497/. (76) التمهيد لما في الموطأ في المعاني والأسانيد ./7٠/١‏ 


-45- 


قالوا: «ويقبل تدليس ابن عيبينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر 
ونظرائهم)) .”” 


ومن أجل أن نعرف مدى صحة الدعوى بتدليس أبي الزبير في روايته عن جابر» 
قدت بجعم الرواة عن جابر في الكتب الستة ى) في تحفة الأشراف, فكانوا ثانية 
تسن راوياء الضعفاء منهم : ثانية عشر راوياً؛ فإذا كان أبوالزبير يريد أن يدلس 
عن جابر ويروي الحديث عن هؤلاء الضعفاء. فهم أصلا غير مكثرين في الرواية عن 
جابر. فهل يعقل أن يترك كل أولئك الثقات فلا يروي عنهم. ويروي عن هؤلاء 


. ال سيد قال ابن حجر: مقبول من الثالثة‎ -١ 
سلمة المكي . قال ابن حجر: مقبول من الرابعة.‎ - 4 


ه - شهر بن حوشب الأشعري المدني» فول أسواء تقت بيك بن السكن صدوق 
كثير الإرسال والأوهام . من الثالثة (؟١١)‏ (بخ م 4). 

؟ - عبدالله بن محمد الحاشمي . وهو عند أحمد أيضاً وله عنه حوالي (#0) حديثاً : 
صدوق في حديثه لين» ويقال تغير بأخرة في الرابعة. 

/ا- عبدالله بن عبدالرحمن الأنصاري . وغو بعل أعتك آيقا ولداعنه سزية: 
واحد: مقبول من الثالثة . 

4- عقيل بن جابر الأنصاري .2 وهوعند أحمد أيضاً وله عنه حديثان : مقبول من 
الرابعة . 

و عمرو بن أبان الأموي . وهو عند أخمد أيضا وله عر آريقة احافيق: مقبول 
من الخامسة . 


./"1١/١ السابق‎ )/5( 


-ه56- 


- 
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1 
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عمرو بن جابر الحضرمى . وهو علد اد أيضاً وله نه نبعة احادييق: 
ضعيف شيعي , من الرابعة. 

على بن جازة الأنصاى امدق .. "ومو عند انمد ابا ولداعته أريعة 
أخاديف : فيه ليق هن الرابعة: 

الفضل بن مبشر الأنصاري المدني أبوبكر: مشهور بكنيته : فيه لين من 
الخامسة (بخ ق). 

مهاجر بن عكرمة القرشي : مقبول من الرابعة (د. ت . س) . ْ 
نبيح بن عبيد الله العتزي . وهو عند أحمد أيضا وله عنه أربعة عشر حديثا : 
مقبول من الثالثة . 

يزيد بن نعيم الأسلمي : مقبول من الخامسة . 

أبو عبيدة بن محمد العسبى. مقبول من الرابعة. 

أبو عياش المصري . وف عقك اه أيفا] اول عند ليك والعد فول 
من الثالثة . 


هذا وقد حمعت اغا الرواة عن جابر في مسئد الإمام أحجمد فوجدت عددهم يبلغ 


ثانية ومائة راو. 

١‏ - الذبال بن حرملة. وثقه ابن حبان. 

؟ - عقبة بن عبدالرحمن بن جابر. . لا تصح روايته عن جابر. 
* - عبد ال رحمن بن رافع. ‏ ضعيف من الرابعة. 

5 - عقيل بن جابر. مقبول من الرابعة. . 

ه- عمرو بن عبدالرحمن بن جرهد. فيه نظر. 

7ا- ماعز التميمي . غير معروف, وذكره ابن حبان في الثقات . 
/- محمود بن عبدالرحمن بن عمرو بن الجموح. فيه نظر. 


شاكع م 


"” أبو صالح. مولى طلحة أو أم سلمة مقبول من الثالثة.‎ -٠١ 


0 ء الذين رووا عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه| - وأكثرهم 
من طبقة دون طبقة أ بي الزبير وكلهم على الإطلاق مقلون في الرواية عن جابر» ولا 
أظن أبا الزبير يترك كل الثقات الذذن وووااعن جاده ويا جه الكعاء ين الكدرة 
الي رواها عن جابر عن هؤلاء الضعفاء فيدلسها عنهم ‏ ولو جمعت أحاديئهم كلها 
المروية عنهم لم تأت عشر ما روى أبو الزبير عن جابر. 

ولذا مازلت أشكك في دعوى تدليس أبي الزبير عن جابر. إلا ما ثيت بالدليل 
القاطع كالحديث السابق . 


وأبو الزبير المي الذي جعله الإمام ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين أحسن 
خالا وأعلى قافا وأحفظ حديثاء وأتقن تخفطا 6 وار حالاً من كثن من الرواة 
الذين وضعوا في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين» بل هو أفضل عمن جعل في المرتبة 
الأول الالمبين مكل اعبفرية بن قاقع الحناط (الذي قيل فيه: صدوق في حفظه 
شيء» وقال يحيى بن سعيد: لم يكن بالحافظ» ولم يرض أمره. وقال النسائي : ليس ' 
بالقوي» وقال يعقوب بن شيبة : ثقة ولم يكن بالمتين وقد تكلموا في حفظه) انظر ميزان 
الاعتدال 045/7/ ». وكعبدالله بن عطاء الطائفي . وغيره. 


وهو أحسن حالاً من «يحبى بن أبي كثيره وسليهان بن مهران الأعمش» والحسن 
البصريء والحكم بن عتيبة الفقيه الكوفي. وعمرو بن دينار. . الذين وضعهم ابن 
حجر والعلائي في في لمر الثائية رع انم وصفرا بتدليين 1 يونت يه ابو الزبير لحي 
ولن راجع كتب الرجال علم حقيقة الحال» فقبول عنعنة هؤلاء المذكورين وغيرهم 
تقتفى بقول قتف أن اليه مرد باك أولى» ولذا عندما نرى الإمام مسلم ‏ رحمه الله 
تعالى - قد قبل عنعنة أبي الزبير» فإن! كان يسير على قواعد أهل الحديث.» ويطبقها في 
صحيحه. وهو دقيق في هذاء ولم يأت بشيء غريب أو شاذ. 


(7/) الحكم على هؤلاء الرجال أخخذ من تقريب التهذيب» وتعجيل المنفعة. 


-/ا- 


رغم أن اتهامه بالتدليس غير مقبول عندي كثيراً وذلك لأمور: 

الأول : أنه كان في التابعين» ولم يكن من مذهبهم التدليس إلا عن الثقات. 
ولهذا نجد الحاكم ‏ رحمه الله تعالى ‏ يجعل التابعين كلهم في المرتبة الثانية» أقصد ممن 
يقبل تدليسه. حيث قال: فإنهم كانوا لا يدلسون إلا عن ثقة» ولم يكن غرضهم في 
الرواية إلا أن يدعوا إلى الله عز وجل - فأما غير التابعين فأغراضهم مختلفة . 


وقال ابن قيم الجوزية : وأبو الزبير- وإن كان فيه تدليس» فليس معروفاً بالتدليس 
متهم ولا مجحروح. وإن| كثر هذا النوع من التدليس في المتأخرين» زاد المعاد ؟ / /31/ 


وهذا يؤكد ما سبق من أنه على فرض الحكم عليه بالتدليس فهو ممن تقبل عنعنته 
ولا ترد. 

الثاني: أنه كان من أهل الحجاز وليس التدليس مذهبهم قال الحاكم في معرفة 
علوم الحديث: «أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهبهم». 
/١1/‏ 


الثالث: ينظر إلى عنعنة أبي الزبير من حيث وجودها في صحيح مسلمء بل في 
صحيح البخاري كما أشرت إلى ذلك». ومن كان ببذه المثابة» فأحاديثه المخرجة في 
الصحيحين أو ني أحدهما لا يجوز أن يتطرق الشك إلى صحتها لأن صاحبي 
الصحيحين إن أخرجوا ما صح وتركوا غيره» وهذا أمر يعرفه أهل الفن مبثوثاً في كتب 
أهل العلم» فلا يجوز لأحد أن يضعف حديثاً فيه مدلس إن كان الحديث في أحد 
الصحيحين, فليحذر طلبة العلم من الجرأة على كتابين أجمعت الأمة على صحة ما 
فيهم| فيكون فاسقاً بخرقه لإجماعهاء وادعائه ضعف أحاديث فيهما. أسأل الله 
السلامة والعافية 08 ٠‏ 


(7/8) يقول الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله في الباعث الحثيث : 
«الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين» وتمن اهتدى بهديهم » وتبعهم على بصيرة من 


الأمر: 


-5/8- 


وقال الحافظ قطب الذين الخلين : أكثر المعنعنات في الصحيحين متزلة: منزلة 
السماع يعني إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح أو لكون المعنعن لا يدلس إلا عن 


أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها ليس في واحد منها مطعن أو ضعف» وإنا انتقد الدارقطني وغيره من 
الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منها في 
كتابه» وأما صحة الحديث نفسه فلم يخالف أحد فيهاء فلا يبولنك إرجاف المرجفين» وزعم الزاعمين أن في 
الصحيحن أحاديث غير صحيحة» وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيهاء» وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار 
عليها أئمة أهل العلم, واحكم على بينة» والله الحادي إلى سواء السبيل / ه"/ . 

قال الحافظ ابن الصلاح في شرح مسلم /80/ ونقله عنه الإمام النووي مقراً له ومؤيداً /19/١/‏ : جميع 
ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته. والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر. 
وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه» وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه 


في الإجماع . 

فانظر إلى قوله الأخير يتبين لك أن قصدهم بتلقي: الأمة بالقبول؛ إجماعها على ذلك وقال إمام الخرمين 
الجويني (41/8ه): «لإجماع علباء المسلمين على صحتهه)» . 

وقد نقل الإجماع أيضاً الحافظ ابن طاهر المقدسي قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح 
(80/1”) وسبق ابن طاهر إلى القول بذلك جماعة من المحدثين كأبي بكر الجوزقي وأبي عبيدالله الحميدي بل 
نقله ابن تيمية عن أهل الحديث قاطبة . ْ 

قال ابن تيمية «جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها. وهم 
يعلمون علماً قطعياً أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قاهاء الفتاوى /761/١‏ . 

وقال: ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث كجمهور أحاديث البخاري ومسلم 
فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين» وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث 
فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أوواجب» 
وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الآمة تبع لهم فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على خطأ» مجموع 
الفتاوى /1//ا١/.‏ 

وبمن حكى الإجماع : الحافظ أبو نصر الواثلٍ السجزي (444ه) قال: «أجمع أهل العلم الفقهاء وغيزهم 
على أن رجلا لوحلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري نما روي عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قاله 
لا شك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته . علوم الحديث /9-88"/ . 

وقال أبو اسحاق الاسفراييني: 

«وأهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصوها ومتونها» نقله 
السخاوي في شرح الآلفية /90/1١‏ . 

والكلام في هذا كثير اقتصرت على أشهر الأقوال خحشية الإطالة . 

وانظر في ذلك تدريب الراوي 181/1-*14/ والمرقاة شرح المشكاة /15/١‏ وحجة الله البالغة /٠١1/1١‏ - 


-ة4- 


ثقة» أو بعض شيوخه أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين ساع المعنعن 
لفى 
لها). 


وقال الإمام النووي في مقدمة شرحه لمسلم : 

«واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن أو نحوهاء فمحمول على 
ثبوت السماع من جهة أخرى».” 

وكذا قال ذلك العراقي في التقييد والإيضاح . 0“ 

وقال النووي في التقريب. والسيوطي في شرحه التدريب: (وما كان في 
الصحيحين وشبهها) من الكتب الصحيحة (عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت 
السماع) له (من جهة أخخرى) وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق 
التصريح بالسماع لكونها على شرطه دون تلك» . 09 


وقال الحافظ ابن التركماني : 
«إخراج مسلم لحديثه (أي المدلس الذي لم يصرح بالسماع) هذا في صحيحه دليل 
على أنه ثبت عنده أنه 0 ٠»‏ وأنه لم يدلس فيه». 09 
وقال السيوطي في ألفيته 
وماأتانافي ا بعن ‏ فحمكه على ثبوته قم 8م 


والحطة / هه / ومقدمة السراج الوهاج /١4/‏ وتبذيب الأسماء واللغات /7/7/١‏ ومحاسن الاصطلاح /1٠١١/‏ 
ومقدمة ابن الصلاح 4١/‏ - 44/ وجامع الأصول 47/١‏ / وغبر ذلك من الكتب التي تعرضت لهذه المسألة . 
وأظن أن الذي بدأ في التفتيش عن أحاديث الصحيحين » وضعف بعضا منها قد سن سنة سيئة حتى وجدنا 

اليوم بعض الطلبة المبتدئين يخوضون في البحث عن أحاديث في الصحيحين» فيضعفونهاء وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . . 

(و/ا) فتح المغيث /١7/1١‏ نقله السخاوي عن كتاب الحلبي «القدح المعلى في الكلام على بعض أحاديث المحلى . . 

)00 المنباج شرح صحيح مسلم بن الحسجاج العملرم 

/447/ التقييد والإيضاح‎ )8١( 

(8) تدريب الراوي /7١/١‏ 

(8) الجوهر النقي *//317/ 

(85) ألفية السيوطي /5"/ 


- 6ه 


فإذا جاء حديث من أحاديث أبي الزبير عند مسلم. فهو صحيح على القولين» 
القول بتدليسه» أو بعدم القول بذلك. 

ثم إضافة إلى هذا فإن السلف الصالح لم يكونوا ملتزمين بذكر طريق التحمل كما 
التزمه من بعدهم من الرواة. وهذا ما نلحظه في كتب السنة كلهاء فنجد الشيوخ 
المتأخرين يذكرون طريق التحمل بحدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا أو قال» وأما 
من قبلهم من الشيوخ المتقدمين. فنجد أن أكثرهم يذكر الرواية بالعنعنة» وهذا 
واضحٍ جداً في أسانيد الحديث. وهم لذلك قد ينشطون احااء فيذكرون السماع , 
وأحياناً ينقلونه بلفظ «عن» وهذا ينطبق على أحاديث أبي الزبير. فإننا نجد أن بعض 
الرواة يروها عنه بعن. وبعضهم يقول فيها أنه سمع جابر بن عبدالله ‏ رضي الله 
عنها . 

ومن ذلك : 

- قال الإمام مسلم ‏ رحمه الله : حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا على 
بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبي. عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: طاف رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه 
أن يراه الناس» وليشرف» وليسألوه. فإن الناس غشوه» . 


وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا محمد (يعني ابن بكر). قال: أخبرنا ابن جريج » 
أخبرني أبوالزبير أنه سمع جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه) ‏ يقول: 

طاف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في حجة الوداع على راحلته بالبيت» وبالصفا 5 
والمروة ليراه الناس وليشرف,. وليسألونه, فإن الناس غشوه. 05 


فقد بين علي بن خشرم وعبد بن حميد في روايتههم| عن عيسى بن يونس ومحمد بن 
أبي بكر أن أبا الزبير أخبر ابن جريج بأنه سمع جابرا يقول الحديث, بينما جاء في 


(46) صحيح مسلم في الحج رقم (1717) 4177/7 -94377/ وَغَسُوه: أي ازدحموا عليه وكثروا. 
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رواية ابن أبي شيبة عن ابن مسهر بالعنعنة» فهذا إما أن يكون من قبل ابن جريج أو 
من أب الزبير» فتارة ذكر الحديث بالسماع » وتارة أخرى ذكرها بالعنعنة» وهذا أمثلة 
كثيرة في صحيح مسلو”” فضلاً عن غيره من كتب السنة المطهرة» وهذا فأرى أن 
عنعنة أبي الزبير تحمل على السماع , والله أعلم . 


الأمر الرابع: إن الإمام الدارقطني في كتابه الإلزامات «ألزم الإمام مسلم 
بإخراج أحاديث لم يخرجها في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر قال 
الدارقطنى : وترك أيضاً أحاديث من رواية الثقات عن أبى الزبير عن جابر» وأحاديث 
من رواية ابن جريح والثوري وغيرهماء وهذا من رسمه). 

وأجاب الحافظ ابن مسعود الدمشقي عن هذا الإلزام بقوله: «وأما حديث ث أبي 
الزيير عن جابر» » فلا أعلم ترك حديثاً واعنا من رواية الإثبات ابن جريح وغيره إلا 
أخرجه حديثاً علولا :- أ حون اه من طريق أخرى من غير حديث جابر» 
فاستغنى عنه"" 
فالإمام الدارقطني . وأبومسعود الدمشقي لم يريا أبا الزبير مدلسا ولم يشيرا إلى ذلك 
لا من قريب ولا من بعيد » بل اعتبرا هذا الإسناد صحيحا لاشك فيه. 

وكذا الدارقطني لم يذكره في مصنفه في المدلسين”" فكأنه يخالف النسائي في 
دعوى التدليس. 

الأمر الخامس : إني لم أر أحدًا رماه بالتدليس ممن تلقى عنه العلم أو ممن 


(85) انظر في صحيح مسلم الأحاديث ذات الأرقام التالية: (58-94848-818-25١84-1١108-11518-31؟١‏ 
"١9-١148‏ ١_”"ه١_كمه١ا_ؤهه١ا_‏ هكه ١5١1-١‏ كهلم ١ل‏ و9١‏ -184١7-وه١5؟_‏ و١151‏ 
511١5-‏ 1818-1558-5555 1886) - فهذه أحاديث رويت من أكثر من طريق في بعضها بلفظ 
السماع . وفي بعضها الآخر بالعنعنة . 

(80) قلت. وكلام الدمشقي غير مسلم بل هناك أحاديث صحيحة رواها أبو الزيير ورواها عنه الثقات ولم يخرجها 
مسلم في صحيحه. وإنما يجاب بأن مسلمًا لم يلتزم بإخراج كل صحيح مكتفياً بما أخرجه من الصحيح . 
وكلامه من جواب الحافظ أبي مسعود الدمشقي على الدارقظني (ل )١١‏ (نقله في تنبيه المسلم/؟؟.. 

(84) طبقات المدلسين للدارقطني / 48. 
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فلذا ذكره» ولو علم من السابقين من وصفه بذلك لبين. 

. قال النسائى : دكن المدلسين: الحجاج بن أرطأة والحسن وقتادة وحميد ويونس 
بن عبيد وأبوالزبير. . . الخ . هكذا ذكرهم النسائي في أسماء متعاقبة» فلم يذكر 
دليله على تدليس كل راو*06 

وهذه شعبة بن الحجاج - أمير المؤمنين في الحديث ‏ الذي كان يكره التدليس 
بصورة كبيرة » قد تكون نادرة. حتى إنه ليقول : التدليس في الحديث أشد من 
الزناء ولئن أسقط من السماء أحب إلى من أدلس . 

وغير ذلك من العبارات التي نقلها عنه علماء الجرح والتعديل”» 

وقد لزم شعبة أبا الزبير حتى تلقى منه أربعمائة حديث ولم يسمه بهذه السمة 
التي كان يبغضها وينفر منها. ولا أشار من قريب ولا من بعيد عن تدليس أبي الزبير 
اللهم إلا قوله العام : «مارأيت أحدا من أصحاب الحديث الا يدلس إلا عمير بن 


زللف 


مرة. وابن عون) 
فلوكان يشم من أبي الزبير رائحة التدليس لما سكت عن ذلك» بل لرفع عقيرته 
يقول «أبوالزبير مدلس» وأوضح ذلك وشهره على رؤوس الأشهاد كما فعل بشيخه 
«قتادة) وتكفيه هذه العلة لعدم الرواية عنه. ولما تعلل بكونه لا يحسن يصلى أو أنه 
وزن واسترجع أو أنه شرطي . . إلى ماهنالك . 
ومن المعلوم عن شعبة أنه لا يقبل عن الرجل الحديث حتى يقول: سمعت». 
وقد قال: «كل كلام ليس فيه سمعت فهو خل وبقل»: 
(89) ميزان الاعتدال 450/1١‏ / 
(40) انظر مقدمة الجرح والتعديل / /١077‏ والكامل لابن عدي 47/١‏ / والحلية لأبي نعيم /١187/1‏ وتدريب 


الراوي 1778/1١‏ -9؟75/. 
(41) سير أعلام النبلاء /١1917//‏ وفي مسند ابن الجعد رقم (4/)00؟/ 


م 


سمعت من جابر؟ قال : (691 


لضلف 


ولهذا قال ابن حجر: «شعبة لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم» 

وقال: المعروف عنه- أي شعبة ‏ أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين 
بالتدليس إلا ماسمعوه)9» 

وقال الساجي : بلغني عن يحيى بن معين أنه قال: استخلف شعبة أبا الزبير بين 
الركن والمقام : إنك سمعت هذه الأحاديث من جابر؟ فقال : الله إني سمعتها من 
جابر ويقولها ثلانا”» 

قال الأخ محمود سعيد ممدوح 

«ومارواه الساجي - وإن كان بلاغاً. لكن الواقع يؤيده. فإن شعبة كان يذم 
التدليس جداً. ويتعرف حديث مشايخه الخالي عن التدليس ‏ كما مر- فغير بعيد 
أن يستخلف أبا الزبير ليطمئن قلبه . 

ولا يقال: إن استخلاف شعبة لأبي الزبير» وكذا سؤال الليث لأبي الزبير ونحوه 
سؤال زهير بن معاوية له. مشعر بتدليسه. لا يقال ذلك لأن هذه عادة السلف. كانوا 


يسألون. ويستحلفون الرواة. والأمر في ذلك معروف”» 
قلت : بل كانت هذه عادة علي بن أب بي طالب - رضي الله عنه . 


ولهذا كان الحاكم ‏ رحمة الله ا المدلسين فهو قد ذكر حديثاً 
فيه أبوالزبير المكي . فقال: وفيه رجال غير معروفين بالتدليس)”©2 كما صحح له 
أحاديثه فى المستدرك*" , 


(97) انظر منحة المعبود /١17/1١‏ (96) فتح الباري /١١١/١‏ 

(44) النكت على ابن الصلاح 570/:5/ 

(96) تهذيب التهذيب 44/9:/ 

(95) انظر تذكرة الحفاظ 5/1 و١١/‏ ففيها بعض الأمثلة / 

(91) تنبيه المسلم/ 8-/9610/ 

(44) قلت: وقد ذكر الشيخ أحمد عبدالرحمن الصوبات بعض تلك المواضع في المستدرك/ /١549‏ 
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قلت: وقد مثل العلائي في كتابه لمن يرسل عن الثقات, ولم يذكر أبا الزبير 
جل من ذكر من المدلسين في الجهنين من طبقة تلامذة أبي الزبير» والرواة عنه لا 

من طبقته هو. 

ثم أننا نلاحظ أن أهل العلم أستدلوا في كثير ممن يدلس عن الثقات» أو عن 
غير الثقات بقصة وردت عنهم حيث سثلوا عن حديث أوردوه» فذكروا عمن رووه» 
يرسلون عن ضعفاءء وقد ثبت عن أبي الزبير أنه عندما سئل عن رواية لحديث 
أرسله سمى ثقة (وهو صفوان بن عبدالله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي 
المكي القرشي) فليكن هو من طبقة الذين يدلسون عن الثقات. وبخاصة أن 
شيوخه كلهم ثقات من الصحابة - رضوان الله عليهم أو من التابعين» ولذا أرى أن 
يدرج أبوالزبير في طبقة من يدلسن عن الثقات» فيقبل قوله «عن» فضلا عن قوله 
«حدثني أو سمعت». 
وإني لم أطلع فيما أطلعت عليه أنه دلس عن ضعيف, فأرجو ممن يطلع على 

ذلك أن يوضع سكير 1 

لطا ا 5 السختياني: ومالك د بن أنس بروايته عنه . 

وعطاء بن رياح. وعبدالله بن عون . 

وعلى بن المديني (انظر سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني //1/). 

45 لقد يذل الإمام ابن سر جهدا مُشكَزرًا ولجتهذ لاا رح 0 التقريب 
فجزاه الله عن الإسلام والمسلمنين خيراء ولكني أرى ‏ لما ذكرت ‏ أنه لم يسدد في شأن أبي الزبير في 
موضعين الأول : : لم يسدد بحين قال عنه في التقريب: صدوقء. بينما هو ثقة حجةء وقد قال ذ فى التهذيب: 
وئقة ة الجمهور. الثاني » عندما جعله في المرتبة الثالثة من المدلسين بينما هو من الثانية. ا عندي 
أن ابن حجر ذهل في حكميه : أنه لما مربه حديث الطفيل بن عمرو الدوسي ‏ رضي الله عنه - والذي فيه 
قوله صلى الله عليه وسلم - »وليد به فاغفر» ذكر أن البخاري أخرجه في الأدب المفرد قال وإستادم صحيج 
وقد أخرجه مسلم . فتح الباري /١47/١١‏ وفي الحديث عنعنة أب بي الزبير عن جابر» فلو كان يراه صدوقًا 2 


د 2-606 


|| 


ويحبى بن معين [انظر التاريخ 7/7 89/ وفي رواية الذاري 2 عنه رقم (749)] 
والنسائي وأحمد بن حنبل (انظر العلل )/87/١‏ 
والبخاري (كما سيأتي ذكره مفصلا) . 
ومسلم [في الكنى رقم ])4٠١(‏ 
والعجلي . قال : تابعي ثقة. (ثقات العجلي /41). 
وابن سعد (الطبقات 58١/8‏ /). 
والدولابي (في الكنى )/١87/١‏ 

وابن حبان (الثقات ه©/١6؟)‏ ىا صحح له أحاديث في كتابه (انظر صحائف 
الصحابة ص48 .)١‏ 

والحاكم والذهبي . وابن عدي والساجي والدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وابن 
حجر وأحمد (كما سبق ذكره) والترمذي حيث صحح حديثه وابن خزيمة (انظر 
صحائف الصحابة ص58 .)١‏ وتكلم فيه: 

شعبة (بها لا يوجب الرد ولا ينزله عن درجة الثقة وإن| يعود لأمور شخصية) . 

والذهبي : حيث قال: وقال غير واحد: هو مدلس . فكأنه غير مقتنع بذلك. 
وابن عينية : لم يتكلم فيه صراحة. وإنما فضل عمرو بن دينار عليه . 

والشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة (ولعلهم تبعوا بذلك شعبة لأنه كان أمير المؤمنين 
في الحديث وأما التدليس فكان قليل التدليس» وإذا دلس لم يدلس إلا عن ثقة). 
سماع أبي الزبير من الصحابة : 

هذا البحث له علاقة بموضوع التدليس السابق, فإنه إذا اثبت أنه مدلس. فإنه 
سيأتي بروايته أحاديث لم يسمعها من نسبها إليه» موهماً السماع وهولم يسمع ولا شك 
أن أبا الزبير رحمه الله تعالي ‏ قد لقى جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وأخذ عنهم الحديث الجرى؛ وذلك لأنه ‏ ىا قدرت مولده ‏ قبل سنة 
(548ه) وقد توفي كثير من الصجابة بعد هذا التاريخ » فشرط المعاصرة مع إمكان 
اللقاء ثابت له بالنسبة لكثير من روى عنهم ٠‏ فهو كان مقيراً بمكة المكرمة» وهي موئل 


كما حكم عليه لقال: وإسناده حسنن» ولو كان يعتقده مدلساً لا تقبل عنعنته لقال: وإسناده ضعيف لأن كلا 


من البخاري ومسلم رواه بالعنعنة والله أعلم . 
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ميع المسلمين» ومهوى أفئدتهم » ومقصد طلبة العلم. وبخاصة في الفترة التى. كان 
يعيش فيها أبو الزبير. 
عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها - (8هه) . 
- وجبير بن نضير _ رضى الله عنه ‏ (/ه أوجهه). 
أبو أسيد الساعدي مالك بن ربيعة بن البدن (٠5ه).‏ 
وأم سلمة رضي الله عنها (55ه). 
وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم| ‏ (بعد ٠/اه)‏ . 
- وأبو الطفيل عامر بن واثلة ‏ رضي الله عنه . (١١١ه).‏ 
فللناقش روايته عن كل واحد من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ؛ ونرق 
إمكان ذلك من عدمه. 
روايته عن عائشة - رضى الله عنها-: 
قال الذهبي: وحديئته عن عائشة ‏ رضي الله عنها- في صحيح مسله”'", وما أراه 
)0 قال محمود سعيد في كتابه القيم «تنبيه المسلم؛ قال العبد الضعيف: 
وهذا انتقال ذهن - أو سبق قلم من الذهبي ‏ رحمه اللهن تعالى ‏ فقد فتشت عن روايته عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ في مسلمء فلم أجدهاء وكما في تحفة الأشراف /75٠0/1١1(‏ لم يرو عنها في الكتب الستة إلا 
حدينًا واحدًا مقرونة باين عباس رضي الله عنهما ‏ «أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أخر طواف يوم النحر 
إلى الليل؛ [علقه البخاري في الحج باب الزيارة يوم النحر. فتح الباري *//0517/ ووصله أبوداود رقم 
١/9/7٠٠١‏ والترمذي كما في تحفة الأحوذي */578/ وقال حسن. والنسائي في الكبرى كما في 
تحفة الأشراف وابن ماجه ؟19//1١١٠/‏ وأحمد في المسند ]/7١1//5‏ قال: ولم يتعقب الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في النكت الظراف الحافظ المزي فهو موافق له. تنبيه المسلم/ #ا/ وانظر تحفة الأشرافك . 
4 8/ والحديث قد رواه الإمام أحمد في المسند /784/١‏ بإسنادين و١‏ /7:4/ و18/5؟/ قلت: 
وسيأتي أن حديثه عنها في الحج عند مسلمء فكلام الذهبي صحيح» لكن غير الحديث الذي أشار إليه 
الذهبي . فيكون سبق ذهن منه للحديث. 


د لاه - 


لقبها وقال في سير الأعلام : وهو عندي منقطع . 

وقال قبل ذلك : أظنه منقطعا. 

وجزم في العبن فقال لقي عائشة والكبار”'" وقال أبوحاتم : ولم يسمع من عائشة . 

قلت: وما أدري ما الذي دفع الإمام الذهبي للتشكيك في سماع أبي الزبير من 
عشر سئنوات» وقدومها إلى مكة للحج أجو للعمرة: تمكن. فُقد روى ابن سعد 

«رأيت نساء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حججن في هوادج عليها الطيالسة زمن 
المغيرة . (أي ابن شعبة, والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولايته على الكوفة. وكان ذلك 
سنة حمسين أو قبلها”"". 

ولابن سعد من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنهن أستأذن عثيان ‏ رضى الله 
عنه"" ‏ في الحج . فقال: إنا أحج بكن. فحج بنا جميعاً إلا زينب ‏ رضي الله عنها 
- كانت ماتت وإلا سودة ‏ رضي الله عنها - فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم . 

وقد جاء في حديث قبض العلم من رواية عروة عن ابن عمرو ‏ رضي الله عنهم - 
من رواية سفيان بن عيينة الموصولة. قال عروة : ثم لبثت سنة ثم لقيت عبدالله بن 
عمرو في الطواف. فسألته فأخيرني به) فأفاد أن لقاءه إياه في المرة الثانية كان بمكة. 
وكأن عروة كان حج في تلك السنة من المدينة. وحج عبدالله من مصرء فبلغ عائشة. 
ويكون قوها «قد قدم» أي من مصر طالباً لمكة. لا أنه قدم المديئة إذ لو دخلها للقيه 
عروة بهاء ويحتمل أن تكون عائشة حجت تلك السنة وحج معها عروة» فقدم عبد الله 
بعد فلقيه عروة بأمر عائشة)9'"", 


/١؟9/1ربعلا‎ )٠١ 1١ 

(؟١٠)‏ قاله في الفتح 4 //1/ 

)٠١0(‏ لايخفى أن عثمان ‏ رضي الله عنه توفى سنة (#6ه) لككن أوردنا ذشلك لاحتمال مجىء السيدة عائشة 
للحج . وفي اتحاف الورى أن عائشة اعتمرت سنة (5+ه) ؟14/5؟/ ْ 

/8849/1 فتح الباري‎ )٠١5( 
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قلت: والاحتمال الأخير راجح لأنها هي التي قالت لعروة: ياابن أختي. انطلق 

إلى عبدالله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه) - ىا هي رواية البخاري في 
الاعتصام” 0 

بل إن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قلت: يارسول الله . ألا نغزى ونجاهد 
معكم؟ قال: لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. قالت عائشة: فلا أدع الحج 
بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهذا يدل أنها لم تكن تترك 
الحج في أي سنة من السنوات . 

فإن كن يأتين إلى الحج. ٠‏ فلا مانع أن يكون أبو الزبير قد سمعهاء أو راهاء 
وبخاصة وأنه لم ير عنها إلا حديثاً واحداً يحكي فيه فعلها في الحج حيث قال أ يوَالربين: 
فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم”"" . 

فالراوية تدل على أنهبا كانت تأي حاجة, وأن أبا الزبير راها وراقب أعمالها أو 
سمعها تذكر أن أفعالها في الحج مثل أفعالها فيه مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم .. 
رواية أبي الزبير عن جبير بن نفير - رضي الله عنه -: 

وجبير كان في المدينة وتوفي سنة (58) أو (09)ه, فاحتمال لقاء أبي الزبير 
قائمة للمعاصرة وإمكان اللقي . 


فعن أبي الزبير عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه ‏ قال : 
«أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم من الطائف حتى إذا كان بيبطن نخلة غشية 


/7١45/1١ فتح الباري‎ )٠١6( 

)0١(‏ الحديث رواه مسلم في الحج رقم )١5377(‏ في الرواية الثالثة للحديث 885/5/ وبهذا يعلم أن ما قاله 
الذهبي صحيح فرواية أبي الزبير عن عائشة في صحيح مسلم لكن ليس الحديث ذاته الذي أشار إليه 
الذهبي في السيرء وليس كما قال محمود سعيد. قلت: ولعل عذر من لم يذكره في رواية عائشة أن أصل 
الحديث عن جابر عن عائشة» وكذا الرواية الثالئة ثم أورد بعدها قول أبي الزبير عن فعل السيدة عائشة. 
رضي الله عنها في حجها. 
قلت : وقد ورد في سنن ابن ماجه في الطهارة باب الفطرة رقم (9437؟) حديث عائشة «عشر من الفطرة» وفيه 
عن أبي الزبير عن عائشة وهو خطأ مطبعي صحته عن ابن الزبير كذلك رواه مسلم وأبوداود والنسائي . 
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الناس». فمر بسمرات» فتعلقت بردائهء فبقى رداؤه. فأقبل علينا بوجهه كأنه فلقة 
قمرء وكأن عنقه أساربع الذهب. فقال: 

يا أيها الناس. أمكنوني من ردائي أتخافون علي البخل؟ فوالذي نفسي بيده لو 
كان معي مثل شجر أوطاس نعَما مرا لقسمتها بينكم)”"" 

قال الطبراني : لم ير وهذا الحديث عن أبي الزبير إلا إبراهيم . 

وروى عن أبي أسيد الساعدي - رضي الله عنه : 

فعن أبي الزبير قال: سمعت أبا أسيد وابنُ عباس يفتي الدينار بالدينارين فأغلظ 
له اي فقال ابن عباس : ا أحدًا برك قرابتي من رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقول مثل هذا يا أبا 

فقال له أبو أسيد داه مك ل ا - يقول: 
«الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. وصاع حنطة بصاع حنطة» وصاع شعير بصاع 
شعير» وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين ذلك». 

فقال ابن عباس : هذا الذي كنت أقول برأبي» ولم أسمع فيه بشيء 

وأبوأسيد الظاهر أنه أبو أسيد الساعدي : مالك بن ربيعة بن البَّدَنِ شهد بدراً 
يغيرها. قال ابن عدر ال ا لان 


شق 


)0١4( 


والظاهر_- إن صح حديث أ الزير ند الك - أن قول المدائني في وفاته 
صحيح لأنه أبا الزبير قال: سمعت أبا أسيد والله أعلم . 


/ 5854 - 487/7 )18« 5( عند الطبراني في الأوسط رقم‎ )٠١7( 
والحديث روى نحوه البخاري في فرض الخمس باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة‎ 
/789/5 )7"1١544( قلوبهم رقم‎ 

)٠١8(‏ .أخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي 14/7 و١٠/‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في 
الكبير وإسناده حسن . مجمع الزوائد /١١5/4‏ قلت : وهذا حدديث آخر في سماع أبي الزبير من ابن عباس 
- رضي الله عنهما. 

/ه١ا/ التقريب/‎ )٠١9( 


وأما روايته عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها : 


وهي هند بنت أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم المخزومية أم 
المؤمنين تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد وفاة أبي سلمة سنة أربع أو 
كللاث2, وماتت سنة أثنتين وستيه ”001 

أي كان أبوالزبير حين وفاتها ابن أربع عشرة سنة, ولعله سافر إلى المدينة مع 
مواليه» أو لقيها وهي في مكة في حج أو عمرة. فسمعها تحدث بهذا الحديث 
الواحد الذي رواها عنه وهو: 


عن أبي الزبير أن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 

«لا تصحب الملائكة عيرا فيها جرس , ولا تدخل بيتا فيه جرس »)”'" وكونه روى 
الحديث عن أم سلمة بحرف «أن» لا يدل على الانقطاع إذا لم يعرف عنه أنه أرسل 
عنها. والله أعلم . 


وأما روايته عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنها _: 
زفلنة 


فقد قال ابن معين : لم يسمع من ابن عمرو- رضي الله عنهما ‏ ولم يره» 


وعبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يأتي للحج من مصرء ويعلم به 


)1٠١١(‏ التقريب/ 4هلا/ 

)١1١١(‏ الحديث في مسئد ابن الجعد رقم )١517(‏ وهو موقوف وله حكم الرفع / 787/ وقد أورده مرفوحًا النسائي 
في الزيئة باب الجلاجل:51//8١/‏ وفيه تقديم الجملة الأولى على الثانية وقال «رفقة فيها جرس وهو من 
رواية ابن جريج عن سليمان بن بابيه عن أم سلمة ورواه الإمام أحمد عن أم سلمة دون آخره 5/5؟85/ 
وقد رواه أبوداود في الجهاد باب في تعليق الأجراس عن أم حبيبة رقم (4 )7١68‏ وعن أبي هريرة رقم (888؟) 
*/9؟/ وعند الترمذي في الجهاد باب ما جاء في الاجراس على الخيل رقم (1785) عن أبي هريرة: 
وقال: وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة وقال: حديث حسن صحيح ١77/7‏ / وعند النسائي 
أيضًا عن ابن عمر 191//4 / ورواه الإمام أحمد عن أم حبيبة /77و/ا7/ بإسنادين و/475 / بأسانيد 
و7/7؟4 / ورواه عن ابن عمر ؟ //11/ وعن أبي هريرة 7 / 1757-7557 و11و/811 و47" ود" و4 كو 
/ 

(؟١1١)‏ المراسيل لابن أبي حاتم /١19/‏ 


اك 


الناس» وسبق ذكري لقصته مع أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها ‏ حيث أرسلت 
ابن أختها عروة , بن الزبير إلى ابن عمرو ليسأله عن حديث قبض العلم ٠‏ فأخبره به 
فعاد عروة إليها بما سمع منه. فسكتت حتى إذا كان العام التالي » قالت لعروة: 
0 ا 
به فقالت لعروة: إنه لم يزد فيه ولم ينقص . . الحديث”''" وسبق ذكري أن عروة 
لقي عبدالله بن عمرو في الطواف . 

وعن سليمان بن الربيع قال: انطلقت في رهط من نساء أهل البصرة إلى مكة 
فقلناء لو نظرنا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - قَدُللُنا على 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنها ‏ فأتينا منزله» فإذا قريب من ثلاثمائة راحلة» 
فقلنا. على كل هؤلاء حج عبدالله بن عمرو؟ قالوا: نعم . هو ومواليه وأحباؤه. قال: 
فانطلقنا إلى البيت» فإذا نحن برجل أبيض الرأس واللحية بين بردين قطريين عليه 
عمامة, وليس عليه قميص*”'” 

والظاهر أن ذلك بعد وفاة أبيه عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ فقد قال 
الذهبى : قلت: ورث عبدالله من أبيه قناطير مقنطرة من الذهب المصري فكان من 
ملوك. الصحابة*1 
قال ابن فهد: 2 

ار جيش الحصين بن تعر من مكة إلى الثنام دتخل عبدالله بن عزو ابن 
العاصض المسجذ الحرام , والكعبة محرقة ة تتنائر حجارتهاء فوقف ومعه ناس غير 
قليل. فبكى حتى إن دموعه تحدر كحلا في عينية من إثمد كأنه رؤوس الذباب على 
وجنتيه » وقال: 

يا أيها الناس . والله لو أن أبا هريرة أخبركم أنكم قاتلوا ابن نبيكم» ومحرقوا بيت 


[فنلة 0 ا ا ١‏ 


ها عام 


الإسلام 04/6 
)1١5(‏ سير الأعلام /4٠/9‏ ووفاة عمرو سنة (44) أو(00)ه. 


51- 


ربكم » لقلتم ما من أ حد أكذب من أبي هريرة» أنحن نقتل ابن نبيناء ونحرق بيت 
ربنا؟! فقد والله فعلتم #القاد قتلكم اين لبيك 6 وجري عت ان افانتطروا التقةة 
فوالذي نفسي عبدالله بن عمرو بيده ليلبسنكم الله شيعاًء وليذيقن بعضكم بأس 
بعض - يقولها ثلاثا ‏ ثم رفع صوته في المسجد. » فما في المسجد أحد إلا وهويفهم 
مايقول. فإن لم يكن يفهم فإنه يسمع رجع صوته : فقال أب ين الآمرون بالمعروف. 
والناهون عن المنكر؟ فوالذي نفس عبدالله بن عمرو بيده لوقد ألبسكم الله شيعاًء 
. وأذاق بعضكم بأس بعض لبطن الأرض خير لمن عليها لم يأمر بالمعروف. ولم ينه 
عن ١ل‏ 6 2015 

اقلت : وذلك يوم الغلاثاء هلال ربيع الآخر من سنة 1 ين 


قلت: وقد وقع في صحيح مسلم أن عبدالله بن عمرو قال: لقد هممت أن لا 
أحدئكم بشيء, إنما قلت: إنكم ترون بعد قليل أمرا عظيماء فكان حريق 
البيت"" , ش 

فهذا يدل على أنه كان يقدم كثيرًا إلى مكة المكرمة للحج . فقد ثبتت المعاصرة 
وأمكن اللقاء ب بمكة وبخاصة المرة 0 وقد كان أبوالزبير قد 
جاوز الخامسة عشرة من عمره» فلا أرى أي مانع في لقاء أ بي بى الزبير لعبدالله بن 
عمرو. وسماعه منهى وأخذه عنه . ش 

وقد ذكر الإمام أحمد حديئاً من رواية ابن الزبير عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
ا ا ا 0 

«إذا رأ يتم أمتي تهاب الظالم أن ن تقول له إنك أنت ظالم فقد تودع منهم». وقال 
رسول 0 الله عليه وسلم : «يكون في أمتي حسف ومسخ وقذف)*"" 
)١17(‏ اتحاف الورى ؟/56/ والعقد التعين 52141006 واورنها الذهبي في سير الأعلام مختصرة 814/7/ 

ولم يعزها المحقق إلى أحد. 

1195) انظر إتحاف الورى 57/١٠‏ / 


/7750/4 )19140( .في الفتن رقم‎ )١1١4( 
./1١"80/7 )4055( المسند 11/7 / وهو عند ابن ماجه مقتصرًا على الحديث الثاني ذ في الفتن رقم‎ )1١19( 


كد 


ونقل عن الزوائد قوله : رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع, وأبوالزبير اسمه محمد 
لم يلقه: فالحديث صحيح الإسناد لأن أبا الزبير عاصر ابن عمرو وأمكن لقَاؤْه به. 

وسيأتي عند البحث عن لقائه لابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه رأى العبادلة, 
ولو صح إسناد هذا الحديث لكان نصا في الموضوع إلا أن فيه ابن لهيعة. 

وأما روايتة عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما -: 

فقد نقل أبوحاتم الرازي عن ابن عيينة قوله: يقولون إنه لم يسمع من ابن عباس 


وقال أبوحاتم : أبو الزبير رأى أبن عباس رؤية 3 وم يسممع من عائشة 05١1‏ 
وقال الذهبي ا عباس في الكتب السعة259 . 


ابن ا 0 0 5 العبادلة 0 ّ صدور أقدامهم في 
الصلاة, ابن عمر. ا عباس واب بن الزبير وعبدالله بن عمرو- رضي الله عنهه ”97 
وقال أبوالزبير: رأيت ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ يطوف بعد العصر أسبوعا 
لم يدخحل حجرته, فلا ندري مإيصنع )9 
وفي رواية «ثم دخل إلى صفية)*'" 


)١1١‏ المراسيل لأبي حاتم /97؟/. 

)١51(‏ وقد ذكر في تنبيه المسلم أن روايته عن ابن عباس علقها البخاري, ولم يروها مسلم » وروى ابن ماجه حديثًا. 
آخر/ #/ قلت: وهو حديث الثوري عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ زار البيت ليلاء قال الذهبي : أخرجه مسلم وهو عندي منقطع. وسبق أن ذكرت أنه ليس في مسلم 
وهو عند الترمذي في الحج باب ماجاء في طواف الزيارة بالليل . وقال ابوعيسى : حديث حسن رقم (9377) 
لقة 

(١؟1)‏ سير الأعلام ©/784/. 

. وإسناد صحيح‎ /759/١ في الموطأ في الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف‎ )١7( 

(4؟١)‏ مسند ابن الجعد رقم (7*5509). 


5ك 


وقد سبق ذكر حديثه عن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ زار البيت ليلاً». 

قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث (أخر طواف يوم 
النحر إلى الليل) وقلت له : أسمع أبوالزبير من عائشة وابن عباس ؛ قال : أما من 
ابن عباض فنعم» وفي سماعة من عائشة نظر»”"» 

قلت: فهذا البخاري يثبت سماعه من ابن عباس» وهي ممكنة جداً فقد 
تعاصراء ووجدا في مكانين متقاربين» بل روايته عنه تدل على أنه رآه في مكة. 
ولاحظ فعله فى الصلاة وبعد الطواف. ومن الممكن أن يسمع منه أحاديث» فلا 
أرى لرد لروايته عن ابن عباس أي مسوغ . 

يارت ود عر بي الزبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال 

قلت : تزوجها بمكة؟ قال لا ولكن تزوجها في بعض الطريق)9"" 


016 زاد المعاد /74/1١‏ ولم أره في العلل الصغرى ولا السنن. 

)١15(‏ المعجم الأوسط للطبراني رقم (14841) 480/7 - 4448/ وقال: لم ير وهذا الحديث عن أبي الزيير إلا 
إبراهيم . (أي ابن طهمان) قلت: وهوثقة . 
وقد أورد الحديث البخاري في صحيحه دون الببؤال في جزاء الصيد باب تزويج المحرم رقم )١888/(‏ فتح 
الباري 57/4/ وفي المغازي باب عمرة القضاء رقم (4764) ورقم (4769) من رواية عطاء ومجاهد 
وعكرمة وفيه زيادة دوبنى بها وهو حلال وماتت بسرف» و«في عمرة القضاءه وفي النكاح باب نكاح المحرم 
رقم (0114) وقد ذكر ابن حجر أنه قد جاء مثل حديث ابن عباس صحيحًا عن عائشة وأبي هريرة ‏ رضي 
الله عنهما -. 
وقد جمع بين هذا الحديث وأحاديث النهي عن نكاح المحرمء أن ابن عباس عبر بذلك عما يراه أن من 
قلد الهدي يصير محرمّاء والنبي صلى الله عليه وسلم ‏ كان قد قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها 
ميمونة» فيكون إطلاقه أنها تزوجها وهومحرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تَلَيّس بالإحرام 
وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعل أمرها إلى العباس. فزوجها من النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم. 
أو يقال: مقصود ابن عباس في قوله «تزوج ميمونة وهو محرم أي داخل الحرم أو في الشهر الحرام» وقال 
الأعشى : قتلوا كسرى بليل محرمأ» أي في الشهر الحرام وقال آخر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا أي في يت 


-"6- 


م مجلة الجامعة ‏ العدد الثامن 


ونجد فى تحفة الأشراف أن أبا الزبير روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
شاشر ندوة واسظة عديتزع + ويواسظةاسيكة أجاذيت عن 
أما الحديثان المباشران فهما: 
- أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أخر طواف يوم النحر إلى الليل وسبق ذكره - 
وحديث : أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصارء فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال: أهديتم الفتاة) 27 

قلت: فلو كان من عادته التدليس لروى الأحاديث السبعة عن ابن عباس 
مباشرة» ولما ذكر طاووس فيهاء فذكره لطاووس في الرواية دليل على أنه لم يكن 
من عادته التدليس. 

بل إننا نراه قد روى عن ثلاثة من تلامذة ابن عباس : 

طاووس بن كيسان وعكرمة وأبي معبد ‏ وهما من موالي ابن عباس . 

فلو كان يهوى التدليس. ويتبعه في روايته لأسقط كل الوسائط بينه وبين 


البلد الحرام فتح الباري /1١ -37١/8‏ وقال ابن حيان في صحيحه تعليقاً على هذا الحديث: وليس في 
هذه الأغيار تمارض »ولا أن ابن غبائ وهم لاله أحفظ وأغلم مل يزه ولكن عدي أن معنن قولة #تزوج 
وهو محرم أي داخل في الحرم كما يقال: أنجدوأ تهم إذا دخل نجدًا وتهامة وذلك أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ عزم على الخروج إلى مكة في عمرة القضاء. فبعث في المدينة أبا رافع ورجلا من الأنصار إلى 
دكة ليكظي ميمونه له ثم خترج وأحرم» فلما دخل مكة طاف وسعى. وحل من عمرته وتزوج بها وأقام 

ا بمكة ثلاثا ثم سأله أهل مكة الخروج » فخرج حتى بلغ «سرف» فبنى بها وهما حلالان» فحكئى ابن عباس 
نفس العقدء وحكت ميمونة عن نفسها القصة على وجههاء وهكذا أخبر أبورافع وكان الرسولٌ بينهماء فدل 
ذلك. مع نهيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن نكاح المحرم. وإنكاحه؛ على صحة ما ادعيناه أنظر نصب 
الراية 1977/8 / 

1710) تحفة الأشراف 5//ا7/. 

وتتمة الحذيث: قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت لا. فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ‏ إن الانصار قوم فيهم غزل, فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم . 

عند ابن ماجه في النكاح باب الغناء والدف رقم )١40٠0(‏ ونقل في الزوائد قوله: إسناده مختلف فيه من 

أجل الأجلح. وأبي الزبير يقولون: إنه لم يسمع من ابن عباس. وأثبت أبوحاتم أنه رأى ابن عباس 

قلت وأثبت البخاري سماعه منه. 

(والاأجلح قال عنه في التقريب صدوق) /95/. 


سشككد 


الصحابة الذين لقيهم فذكره للوسائط دليل على أنه لم يكن التدليس من شأنه» ولا 
كان يركب مركبه. ولا يسلك سبيله؛ أويقال: لكانت روايته عن ابن عباس بإسقاط 
الوسائط أكثر منها بالوسائط والله أعلم . 
وأما روايته عن عبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما -. 

فيقال فيها ماقيل فيما سبق بل أكثر . وذلك لأن الثابت عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنه كان يحج كل عام وأنه اعتمر ألف عمرة» وتوفي بمكة المكرمة سنة 
ثلاث وسبغين أي بعد أن جاوز أبوالزبير الخامسة والعشرين من عمره . 

وقال الذهبي : روايته عن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ في مسلمه”"" 
وسماعه من ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ ثابت فى أحاديث منها: 

في صحيح مسلم : قال حدثني محمد بن رافع» حدثنا عبدالرزاق» حدثنا ابن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الجر والدباء والمزفت”""2 

وقد سمع أبوالزبير عبدالرحمن بن أيمن يسأل إبن عمر- وأبوالزبير يسمع كيف 


ترئ في رجل طلق إمرأة حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. . . 
الحديث20"2 


قال في تنبيه المسلم : 
«وخارج مسلم كثير منه مارواه علي بن الجعد (ل ه7”) : أنا زهير عن أبي الزبير 
قال: 
«رأيت ابن عمر اكتوى في أصل أذنه من اللقوة) ”0 
(8؟17١)‏ ميزان الاعتدال 4//ا"/ . 
(119) الحديث في الأشربة. الرواية الثانية للحديث رقم (1994) 84/7 - 86/ والرواية الأولى من رواية أبي 
الزبير عن جابر وابن عمر معأ رضي الله عنهم ‏ وهو عند ابن الجعد كذلك رقم (748؟)/ 585/ . 


(10) عند مسلم في الطلاق رقم )١41/1(‏ وذكر الحديث في طلاق ابن عمر لزوجه ؟98/5١٠/.‏ 
(11) قلت: وهوفي مسند ابن الجعد رقم (5508) / ./94١‏ 


لاك 


وبه إل 75”) عن أبي الزبير: سمعت رجلا يسأل ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ في 
المسح على الخفين. فأمره أن يمسح)""" وسندهما صحيح . ْ ْ 

قال: وفي جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني 
(ل ؟) ثلاثة أحاديث صرح فيها أبوالزبير بالسماع من ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
والله عله" 

وعن أبي الزبير قال: أرسلني عطاء. ورجلاً معي إلى عبدالله بن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ نسأله عن المرأة ترضع الصبي في المهد. والجارية رضعة واحدة فقال: 
هي عليه حرام . ش 

فقال: إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنهما لا تحرمهما عليه رضعتان ولا ثلاثة . 
قال: كتاب الله أصدق من قولهما ‏ وهي أية الرضاع)9"" 

وقال: سمعت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - «نهى رجلاً واشتد عليه في صيام 
رمضان في السفر)»”"" 


وقال: جاءت إمرأة إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فقالت: إني أتوضا ثم 
أخرج إلى المسجد. فيصيب مني حتى يسيل على قدميّ . فقال: أنت إمرأة 
مستحاضة انطلقي إلى بيتك ثم استذفري ثم طوفي بالبيت””" 


وعن أبي الزبير عن ابن عمر عن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
«من لبد رأسه. أو ضفره. فعليه الحلق)2"”9 


فهذه الأحاديث والآثار تفيد أن أبا الزبير رأى ابن عمر رضي الله عنهما ‏ وسمعه 


(؟*1) قلت: وهو في مسند ابن الجعد رقم /)951١(‏ 9"21/. 

(**1) تنبيه المسلم/ م« 84/ 

(14) مسند ابن الجعد رقم (5١51؟)/ /7/١‏ 

(18) السابق رقم /)57١(‏ 7405/ 

(15). السابق رقم (5515)» ورواه رقم (75114) عن أبي الزبير عن أبي ماعز قال:- 
(/119) مسند ابن الجعد رقم (577؟)/ 7/4/ 


١ لمك‎ 


وأخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - فهذه نصوص أكيدة ‏ تثبت 
سماعه منه وهى واضحة فى ذلك . 


وأما روايته عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما -. 
فالبحث كتب لإثبات ذلك,. وقد أكثر عنه. فروى أحاديث كثيرة عن هذا 
الصحابي الجليل» وقد وضح مما سبق سماعه الكثير من الأحاديث النبوية عن جابر 

بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ ومما سبق يتبين: 

١‏ - أنه صرح بالسماع من جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في أحاديث كثيرة ذكرت سابقًا 
عددها في صحيح مسلم . 

ا صرح في أحاديث كثيرة أنه سأل جابر - رضي الله عنه ‏ عن أمور وأجاب عنها . 

“- ثبت دخوله على جابر رضي الله عنه ‏ وملازمته له فى حكايات كثيرة ثابتة عن 
أقرانه - كما سبق . ١‏ 

4 - ثبت أن أقرانه كانوا يدخلونه إلى حلقة جابر ‏ رضي الله عنه ‏ ليتحفظ لهم 
الحديث, وأنه كان بعد ذلك, يذكرها لزملائه . 

ه- إضافة إلى ذلك ما ذكرته من مجاورة جابر بن عبدالله ‏ رضى الله عنهما ‏ فى 
مكلا المكرطة مداة من الزمن مما يساطل علو روات الحاادف عنة : ْ 
وأما روايته عن عبدالله بن الزبير- رضي الله عنهما-: 

فهي كذلك ممكنة لأن ابن الزبير- رضي الله عنهما ‏ عاش في مكة المكرمة, 
وبقي فيها فترة طويلة من الزمن حتى استشهد فيها سنة ثلاث وسبعين» وهو يدافع 
عن البيت الحرام » فلا مانع من رواية أبي الزبير عنه» وليس في الكتب السنة عنه 

إلا حديث واحد وهو: 
«كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول في دبر كل صلاة «لا إله إلا اللله وحده 

لا شريك له)”" ‏ والحديث الآخر الذي سبق ذكره أنه رأى العبادلة يرجعون في 

(18) الحديث رواه مسلم في صحيحه في المساجد ومواضع الصلاة رقم (894) 418/١‏ -415/ بروايات» 
وهو عند أبي داود في الصلاة باب مايقول الرجل إذا سلم رقم ١605(‏ و607١)‏ وفيه تصريحه بالسماع 


وعند النسائي في السنئن /7١/*‏ وابن أبي شيبة والبيهقي في السئن /١86/17‏ وفي الأسماء 
والصفات/ 445 / وعند النسائي في عمل اليوم والليلة رقم ./1١95 /)١74(‏ 


-_>9- 


ٍ ولم أجد لأبي الزبير عن عبدالله بن الزبير شيئا في مسند الإمام أحمد ‏ رحمه الله -. 


وأما روايته عن عامر بن واثئلة ‏ رضى الله عنه -: 

فعامر هو أخخر من توفي من الصحابة على الإطلاق ‏ وتوفي في مكة المكرمة 
فعن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة ‏ رضي الله عنه ‏ حدثه أنه سمع عبدالله بن 
مسعود - رضي الله عنه ‏ يقول : 

«الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد من وعظ بغيره») . 

فأتى رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ‏ يقال له «حذيفة بن أسيد 
الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ فحدثه بذلك من قول أبن مسعود. فقال: وكيف يشقى 
وسلم - يقول: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها مُلَكأء فصورهاء 
وخلق سمعهاء وبصرهاء وجلدهاء ولحمهاء وعظامها ثم قال: يارب. أذكر أم 
أنثى ؟ فيقضي ربك ماشاءء ويكتب الملك. ثم يقول: يارب. أجله. فيقول ربك 
ماشاع ويكتب الملك». ثم يقول: يارب رزقه؟ فيقتضي ربك ماشاء. ويكتب 
الملك». ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده. فلايزيد على ما أمر ولا ينقتص»*""" 

قلت: وقد روى أبوالزبير هذا الحديث عن جابر ‏ رضى الله عئه ‏ قال: قال 
رصول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ «إذا استقرت النطفة في الرحم أربعين يوماً - أو 
أربعين ليلة ‏ بعث الله إليها ملكأء فيقول يارب . مارزقه فيقال له؛ فيقول يارب ما 


سعيد؟ فيعلم)”*" 


0 )55154( عند مسلم في صحيحه في القدر رقم‎ )19١ 
.)414/1١١ عند أحمد في المسند //810/ ونسبه ابن حجر إلى الفريابي . فتح الباري‎ )١50( 


5-0-5 


وهذا يدل على دقة أي الزبير في الرواية وحفظه المتقن حيث روى عن كل لفظه 

ا 
ومن شيوخ أبي الزبير الذين روي عنهم من غير الصحابة ‏ رضوان الله عليهم : 

8 سعية ب جبير الأسديئ - مولاهم -: ثقة ثبت ففيه» قتل بين يدي الحجاج سنة 
(95ه) ولم يكمل الخمسين . 

- عكرمة مولى ابن عباس - أبوعبد الله البربري : ثقة ثبت ا ل 
- طاووس بن كيسان اليماني أبوعبدالرحمن الحميري - مولاهم ‏ الفارسي : ثقة 

ثبت فقيه فاضل (5١١)ه.‏ 

- صفوان بن عبدالله بن صفوان بن أمية القرشي : ثقة من الثالثة . 

- عبيد بن عمير الليثي أبوعاصم المكي «ولد على عهد النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وكان قاص أهل مكة. مجمع على ثقته مات قبل ابن عمر.. 

- على بن عبدالله البارقى الأزدي» أبوعبدالله بن أبى الوليد: صدوق ربما أخطأ 
من الثالثة . ١‏ ْ 

- عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبوعبدالله الكوفي : ثقة عابد (قبل 
ه) من الرابعة . 

- نافع بن جبير بن مطعم النوفلي المديني : ثقة فاضل (99ه). 

- أبو معبد ‏ مولى ابن عباس - اسمه نافذ المكي : ثقة (4 ١٠١ه).‏ 

- محمد بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني : ثقة. من الثالثة . 

- الأعرج : عبدالرحمن بن هرمزء أبوداود المدني ‏ مولى ربيعة بن الحارث: ثقة 
ثبت عالم (/1١1اه).‏ 

عبد الله بن باباه المكي : ثقة من الثالثة . 

- عبدالله بن سلمة المرادي الكوفي : صدوق تغير حفظه من الثانية . 

- عبدالله بن أبي سلمة (الماجشون) التيمي - مولاهم - ثقة من الثالثة 
رك ثاه). 


- عدي بن عدي الكندي : أبوفروة الجزري : ثقة فقيه من الرابعة 9١١ه)‏ . 


دالا 


- عطاء بن أبي رباح القرشي - مولاهم - المكي : ثقة فقيه فاضلء كثير الارسال 
(5١ااه).‏ | 

- علي بن عبدالله الأزدي البارقي » أبوعبدالله : صدوق ربما أخطأ (من الثالثة) . 

- محمد بن علي ابن الحنفية المدني : ثقة عالم من الثانية (مات بعد الثمانين) . 

- يحيى بن جعدة بن أبي وهب المخزومي : ثقة أرسل عن ابن مسعود ونحوه (من 
الثالثة) . 3 

- أبوعلقمة ‏ مولى بني هاشم » ويقال: حليف الأنصار ‏ ثقة من كبار الثالثة. 

- ابن كعب بن مالك : هو عبدالرحمن أو عبدالله وكل منهما ثقة”*" 
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صحيفة أبي الزيير عن جابر - رضي الله عنه -: 
كاملة, أو أكثرهاء ومن ذلك صحيفة أبي الزبير عن جابر» ولا ندري كثيرًا عن هذه 
الصحيفة. أصلها؛ وما مصيرها؟ وكيف كتبت؟ ومَنْ كتبها؟ وكم عدد أحاديثها؟ 

ونقل أهل التراجم أن البخاري قال: أبوالزبير عن جابر صحيفة» ولم أر.ذلك 
من قوله حتى الآن. 

وقال ابن حجر في ترجمة سليمان بن قيس البشكري : 

قال أبوحاتم : جالس جابراء وكتب عنه صحيفة وتوفي [هكذا. ولعله توفي ولم 
ترو عنه]. 

وروى أبوالزبير» وأبوسفيان والشعبي عن جابرء وهم قد سمعوا من جابر» وأكثره 
من الصحيفة. وكذلك قتادة9؛"0 

وقد ورد هذا النص في الجرح والتعديل بصورة أوضح حيث قال: 
«جالس سليمان اليشكري جابرًّاء فسمع منه. وكتب عنه صحيفة, فتوفي», وبقيت 


)١41(‏ تراجم هؤلاء. منقولة من كتاب تقريب التهذيب لابن حجر. 
)١47(‏ تهذيب التهذيب 8/4١؟7/‏ 


كلاد 


الصحيفة عند امرأته, فروى الوالزيية د وأبوسفيان) والشعبي عن جابر» 5 
سمعوا من جابر» وأكثره ه من الصحيفة» وكذلك قتادة) 059 ش 
على لاك ا 37 بشرء العمل طرف فرووها كلهاء وأما ثابت فروى 
منها حديثًا والوو اكه 

وقال سليمان التيمي (84١ه):‏ ذهبوا بصجيفة جابر بن عبدالله إلى الحسن 
البصري, فأخذها ‏ أو قال رواها ‏ وذهبوا به إلى قتادة» فرواهاء وأتؤني بهاء فلم 
أروهاء رددتها)2"7 
في فتنة ابن الزبير. قيل له: فمن روى عنه؟ قال : قتادة, وما سمع منه شيئا 
وأبوبشر روى عنه أحاديث» وما أرى سمع منه شيئاء ثم قال: 

قدموا بصحيفة اليشكري البصرة. فحفظها قتادة)9؟"© 

وقال أيضاً : كان قتادة أحفظ أهل البصرة لا يسمع شيئًا إلا حفظه؛ قرىء عليه 
صحيفة جابر مرة واحدة. فحفظهام؟20 

ونقل الترمذي عن البخاري قوله «سليمان اليشكري يقال: إنه مات في حياة 
جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما ‏ قال: ولم يسمع منه قتادة ولا أبوبشر. 

قال : وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان اليشكري » وكان له كتاب عن جابر 
بن عبدالله ‏ رضي الله عنهماة؟" 


./7957 الكفاية للخطيب/‎ )١145( /15/4 الجرح والتعديل‎ )١14"( 

/ 544 الترمذي في الجامع 4/7 ونحوه في الكفاية ولم يذكر قتادة/ 797/ وابن الجعد في مسنده/‎ )١45( 
وذكر قوله ابن سعد بلفظ: قال سليمان: أخذ فلان وفلان صحيفه جابر» فقالوا: : خذهاء فقلت: لا.‎ 
./76 757/1 الطبقات‎ 

. /”5/ ١ العلل ومعرفة الرجال للامام أحمد‎ )١87( 

./ 607/8 سير أعلام النبلاء 5/8/ا؟ - /71/8/ . عم عند الترمذي في جامعه‎ )١497( 
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وقال البخاري : روى قتادة وأبوبشر» والجعد وأبوعثمان من كتاب سليمان بن 
قيس 

وقال معمر بن راشد: رأيت قتادة قال سعيد بن أبي عروبة: أمسك علي 
المصحف, فقرأ البقرة» فلم يخط حرفاء فقال: يا أبا النضر: لأنا لصحيفة جابر ' 
أحفظ مني لسورة البقرة”*") 

وقال قتادة : «عرضت على سعيد بن المسيب صحيفة جابر» فلم ينكر»””" 

ويتضح مما سبق نقله من هذه الروايات أن اليشكري كانت له صحيفة وانتقلت . 
هذه الصحيفة من موطنها في المدينة إلى البصرة» فتلقاها بعض علمائها ورووها 
عن جابر رضي الله عنه ‏ وأظهرت هذه الروايات”*" أن هذه الصحيفة لم تمض 
إلى مكة المكرمة مستقر أبي الزبير» وإنما مضت إلى العراق وبالذات إلى البصرة. 
فكل من ذكر أ نه أخذ من صيخيفة جابر إنها هو بصري (ليننن فيهم واخيد مكي + 


)0145( 


./97 / التاريخ الصغير‎ )١59( 

)١6١(‏ الطبقات لابن سعد 578/17 / وابن الجعد /957/١‏ والتاريخ الكبير للبخاري /١87/1‏ وسير الأعلام 
6 .والتهذيب 8/ مه "/. 

849/17 العلل ومعرفة الرجال.‎ )١5١( 

00 قلت: ومن أعجب ماروي في هذا قول الإمام أحمد: حدثنا هشييم (41١ه)‏ وأخبرنا أبوبشر (وهو جعفر 
بن إياس بن أبي وحشية (74١ه)‏ قال: قلت لأبي سفيان: مالي لا أراك تحدث عن جابر كما يحدث 
سليمان اليشكري؟! قال: إن سليمان كان يكتب» وإني لم أكن كن أكتب (العلل للإمام أحمد ١/0م/‏ 
وتقييد العلم .)/١٠١8/‏ 
قلت: كيف يقال هذا؟ وسليمان اليشكري توفي سنة )7١(‏ أو بعدها في حياة جابر» ولا تعرف له رواية عن 
جابر اللهم إلا إذا كان مراد أبي بشر: مافي صحيفة اليشكري أكثر من رواية أبي سفيان. ورغم ذلك فإن 
رواية أبي سفيان أكثر مما وجدناه مرويًا عن اليشكري الذي ليس له في مسند الإمام أحمد إلا ثمانية 
أحاديث» وفي كتب السنة ثلاثة أحاديث (أنظر تحفة الأشراف )2١81/7‏ ولا يعرف أنه كان مكثرًا في 
الرواية حتى يقال لأبي سفيان ذلك . 
وقد وردت هذا الحكاية في صحائف الصحابة / 4 / وفي معرفة النسخ والصحف الحديثية /١6//‏ ولم 
يعلق المؤلفان عليها شيئًا. 
ويلاحظ كثرة الأخطاء المطبعية وغيرها في كتاب معرفة النسخ . 


- 1/5ا- 


اللهم إلا ما حكي عن أبي حاتم أن أبا الزبير وأبا سفيان رووا من صحيفة 
اليشكري» وأبوالزبير مكي . وأبوسفيان واسطي حاور بمكة. ولم يذكر أبوحاتم 
عمن نقل هذا من شيوخه ولعله ظن ذلك ظنا لقولهم إن أبا الزبير عن جابر صحيفة, 
فذهب ومهَّله إلى صحيفة اليشكري 

قلت: وإذا سلم كلام أبي حاتم هذاء فكان من المفروض أن يكون كل حديث 
رواه أبوالزبير رواه أيضا أبوسفيان””" وكذا رواه الشعبي وقتادة, لأنهم. على قول 
أبي حاتم أخذوا عن صحيفة واحدة» وهذا إن صدق مع أبي سفيان في كثير من 
الأحاديث التي رواها أبوالزبير فيما راجعت حتى الآن من أحاديث أ الزبير التي 
جمعتها ‏ فهو لا يصدق مع الباقين مطلقاًء ولعلني في نهاية جمع أحاديث أبي 
الزبير أستطيع أن أعطي صورة دقيقة ومضبوطة . 

ولذلك نرى أن البخاري وأحمد كانا أدق في التعبير عن صحيفة اليشكري» فلم 
يذكرا أبا الزبير ولا ا 0 حتى القصة التي 
رددتهاء فإنها تدل على أن أبا سفيان وسليمان تلقيا الحديث عن جابر لكن كثر 
حديث سليمان لأنه كان يكتب بخلاف أبي سفيان. 


ل ل ل 


وليس فيهم أبوالزبير ولا أبوسفيان. وبخاصة وأن كثيرا من أحاديث أبي الزبير يقول 
فيها: سمعت أوسألت. 


/ 8408 / وقد قال ابن عيينة: إنما أبوسفيان عن جابر صحيفة. سير الأعلام 947/8؟/ والجرح والتعديل‎ )١6( 
وميزان الاعتدال /47/ وتهذيب التهذيب ه//1؟/ وابن عيينة أخذ عن أبي الزبير» وروى عنهء ولم يقل‎ 
إن حديئه عن جابر صحيفة . ولعل السبب في اتفاق أبي سفيان وأبي الزبير في كثير من الروايات أنهما تلقيا‎ 
عنه في وقت واحد.‎ 

قلت :. لا نجد لقتادة ‏ مثلاً ‏ عن جابر إلا حديثاً واحداً في الكتب الستة. انظر تحفة الأشراف ؟/758/ 
وقد قال قتادة:. لأنا بصحيفة جابر أحفظ مني من سورة البقرة. التاريخ الكبير للبخاري /١87/85‏ ولم يخرج ٠‏ 
العلماء له عن جابر لأنهم على يقين أنه لم يسمعها منه. وحديث قتادة الوحيد أورده البخاري على الشك 
قال: وقال أبوهلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبدالله كان النبي - صلى الله عليه وسلم د ضخم الكفين_ 
والقدمين لم أر بعده شبيهاً له» في اللبامن باب الجعد رقم (05411 و0417) فتح ١٠1//ا8/‏ ووصله 
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والذي أراه أن المقصود بصحيفة أبي الزبير عن جابر هو صحيفة كتبها أبوالزبير 
مما سمعه من حديث جابر كما بينه الليث بن سعد في قصته, فقد كان عند أبي 
الزبير حديث جابر مكتوباً في صحيفة, وكان تلامذته يأخذون ذلك منه لينقلوه. ثم 
يسمعوه منهء فإذا حدثهم حدثهم من حفظه. فإن أعياه الحفظ رجع إلى الصحيفة 
المكتوبة والله أعلم . 

ثم كيف يكون ما رواه أبوالزبيير عن جابر صحيفة. وقد روى ابن عينيه - نفسه - 
عن أبي الزبير أن عطاء بن أبي رباح كان يقدمه إلى جابر يتحفظ لهم الحديث. 
فهذا من أوضح الأخبار الدالة على أن مارواه أبوالزبير عن جابر ليس صحيفة» وإنما 
هو حفظ للحديث وتلق له من قائله جابر رضي الله عنه ‏ . 

والظاهر مما سبق في ترجمة جابر أن هذا الأخذ كان في السنة التي جاور فيها 
جابر بمكة المكرمة. وكما قال أبوسفيان أنه جاور معه ستة أشهر فى بنى فهرء فلو 
أخذ عنه أبوسفيان وأبوالزبير كل يوم ثلاثة أحاديث لكان مجموع الأحاديث التي 
تلقياها تزيد عن خمسمائة حديث. 


ومما يدل على أن الصحيفة التي يرويها أبوالزبير عن جابر- رضي الله عنه - 
سماع وليست وجادة ماورد في قصة الليث حيث قال: جكت أبا الزبير فأخرج إلينا 
كتبّاء فقلت: سماعك من جابر؟ قال: ومن غيره. قلت: سماعك من جابر؟ 
فأخرج إلي هذه الصحيفة)0"*9 

فانظر: إلى قوله «وسماعك من جابر» فإنها تدل دلالة واضحة على أنها 
سماع”*"". فالصحيفة التي قدمها أبوالزبير لليث هي من سماعه هو عن جابر» 
وليست من صحيفة اليشكري . 


البيهقي في دلائل النبوة 544/١‏ / ورجح ابن حجر أنه عن أنس لا عن جابر. انظر تغليق التعليق ه/ه1/ 
وهدي الساري /5١/‏ وفتح الباري ٠١‏ /لاه"/. 

(194) المعرفة والتاريخ /١55/1١‏ والجامع لآخلاق الراوي واداب السامع ؟8/5١7/‏ م 

)١55(‏ قلت: ورغم هذا الوضوح لم يتنبه إليه الاستاذان: أحمد صويان ود. بكر أبوزيد ‏ حفظهما الله أن محمد 
بن مسلم بن تدرس المكي ليس من رواة صحيفة جابر وجادة. وجاء الدكتور بكر بهذه القصة مستدلاً بها 


سكلءكد 


ورغبة مني في التأكد من أن ما يرويه أبوالزبير هو من صحيفة اليشكري كله, أو 
أكثره - كما قال ابن أبي حاتم - رأيت ل ا 
على مارواه أبوالزبير» وبعبارة 0 أعرض روايات أبي الزبير على: صحيفة 
اليشكري خديئًا حديئاء فإذا وجدنا أن دك الورك صل انكر تقار 
أبوالؤ هو اضف كان غذ:القول تحيحا ء.وإذا وحلاةا حديك!: بى الزبير يختلف عما 
في صحيفة اليشكري كان هذا القول الذي ردده أهل السير والتراجم لا صحة له 
في الواقع 

ل 
وليس لنا إلا ما روي عن سليمان بن قيس اليشكري في كتب السنة. وهو قليل» 
وقليل جدّاء فليس له في الكتب الستة إلا ثلاثة ة أحاديث, وفي مسند الإمام أحمد 
بت أجافي فاتعازة ين هله الاعادية يوبن بروايات ا في الزدير: 


الحديث الأول: 
قال ابن ماجه: حدثنا أبوإسحاق الهروي : إبراهيم بن عبد الله بن حاتم » ثنا 
إسماعيل ابن علية . عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان اليشكري. عن 
جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما _: أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يحرم 
الضب» ولكن قذره» وإنه لطعام عامة الرعاء. وإن الله - عز وجل - لينفع به غير 
واحد. ولو كان عندي لأكلته)”*" 
وقال ابن ماجه: حدثنا أبوسلمة: يحيى بن خلف, ثنا عبد الأعلى . ثنا سعيد 
. بن أبي عروبه. عن قاد عن سلبمانا حن سار عن عمربن الخطاب ‏ رضى الله 
عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : نبحوة 079 
على ما ذهب إليه ١168,‏ / ولو أمعنا النظرء ودققا في ألفاظ الرواية لعلما أنها ليست من صحيفة جابر» فضلاً 
عن أن تكون وجادة» بل هي سماع . 
)١65(‏ عند ابن ماجه في الصيد باب الضب رقم الشفضة وقال في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع 
م 
(187) ذكره بعد الحديث السابق ولم يذكر له المحقق رقماً /1١1/8/1‏ 


-لالا د 


وقد رواه أبوالزبير المكي كما في مسند أحمد قال: 

ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا أبوالزبير قال: سألت جابرًا ‏ رضي الله عنه - عن 
الضب؟ ْ 

فقال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ به فقال: لا أطعمه. وقذره فقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم 
يحرمه. وإن الله عز وجل - لينفع به غير واحد. وهو طعام عامة الرعاء. ولو كان 
عندي لطعمته) . 8" 

فانظر إلى قوله: «سألت جابرًا عن الضب» فهو ليس من صحيفة اليشكري 
قطعاً. وربما كان سؤاله لمعرفته بالحديث» فاراد أن يستثبت» أو كثر سؤال الناس 
عنهء المهم أنه سماع من جابر وليس أخدًّا من صحيفة . 

وواضح أن رواية أبي الزبير أوضح سياقًاء وأبين في نسبة الألفاظ إلى قائليها من 
رواية اليبشكري» فإن لم يكن في رواية ابن ماجه سقط. فيدل على حفظ أبي الزبير 
ودقته . قلت: وهذا من فوائد جمع طرق الحديث. 
الحديث الثاني : 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سليمان 
اليشكري عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: 


«من كان له شريك فى حائط. فلا يبعه حتى يعرضه عليه» 


الشلف 


(188) مسند الإمام أحمد 415/9 8/ 

)١159(‏ المسند *//61" وعند الترمذي في أبواب البيوع باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه 
رقم (175) وفيه فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه., وقال الترمذي : هذا حديث ليس 
إسناده بمتصل ., سمعت محمداً يقول سليمان اليشكري يقال إنه مات في حياة جابر بن عبد الله قال: ولم 
يسمع منه قتادة ولا أبو بشر» قال: ولا نعرف لأحد منهم سماعاً من سليمان اليشكري إلا أن يكون عمرو 
بن دينار. فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبدالله . قال: وإنما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان 


-8/ا- 


ونجد أن هذا الحديث قد رواه أبوالزبير بنحوه. قال الإمام أحمد: 


ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال: «أيكم كانت له أرض» أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على 
شريكه)007 


ورواه مسلم بروايات : 
«من كان له شريك في ربعّة أو نخل. فليس له أن يبيع حتى يؤذد شريكه. فإن 
رضى أخذ وإن كره ترك). 


«قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة 
أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء تركء فإذا باع ولم يؤذنه فهو 
أحق به) . 


«الشفعة في كل شرك في أرض أو رَبْع أوحائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض 
على شريكهء فيأخخل أو يدع, فإن أبى » فشريكه أحق به حتى يؤذنه)”"" 


والناظر بين الحديثين يلحظ اختلاف اللفظين رغم أن الإمام أحمد نقله عن 


سفيانء فليس بينه وبين أبى الزبير إلا رجل واحد من "الثقات الضابطين الحفاظ 
مما يدل على أن رواية أبى الزبير ليست من صحيفة اليشكري. بينما رواية قتادة 


اليشكري. وكان له كتاب عن جابر بن عبدالله . فقال على بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان 
التيمي : ذهبوا بصحيفة جابر بن عبدالله إلى الحسن البصري فأخذها أو قال فرواهاء فذهبوا بها إلى قتادة 
فرواها فأتوني بها فلم أروها» م / 884 ورواه الحاكم 7 /65/ وسكت عنه وقال الذهبي : صحيح . 

(05) أحمد في المسند //ا” و17 8/ و/١٠"/‏ وفيه زيادة / 

(151) عند مسلم في المسافاة رقم (15048) ١579/8‏ والرواية الأولى من رواية زهير وأبي خيثمة والثانية والثالثة 
من رواية ابن جريج . وقد صرح في الرواية الثالثة أبو الزبير بسماعه من جابر. والحديث عند الحميدي رقم 
)١777(‏ وعند النسائي في البيوع باب الشركة في النخيل» والشركة في الرباع 78١/1‏ / وفي ذكر الشفعة 
وأحكامها بلفظ «قضى بالشفعة والجوار 7807/17/:. 
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هي من صحيفة اليشكري قطعًاء وقد حفظهاء ومما يؤيد ماذهبت إليه أن الطريق 
الأخيرة للحديث فيها تصريح ابن جريح بأن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابرًا - رضي 
الله عنه - فهي ليست من طريق اليشكري » ولا في صحيفته والله أعلم . 
الحديث الثالث : 

قال الترمذي : 

حدثنا يوسف بن عيسى .» حدثنا وكيع , حدثنا شريك عن الحجاج. عن القاسم 
ابن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه) - قال : 
«نهينا عن صيد كلب المجوس) : 

قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . والقاسم بن أبي 
بزة هو القاسم بن نافع المكي)”"" . 

وقال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن عبدالله , ثنا وكيع عن شريك. . مثله وزاد: 
«وطائرهم » 

قلت: ولم أجد الحديث عن جابر من غير هذه الرواية حتى الآن. ولا ندري هل 
أخذ القاسم عن سليان اليشكري؟ وهو مكي ثقة قليل الحديث توفي سنة 
(5١1اه).‏ 
الحديث الرابع : 
قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان. حدثنا أبو عوانة» حدثنا أبو بشر عن سليهان بن قيس عن جابر بن 
عبدالله - رضي الله عنبما. قال. 

«نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم الحديبية سبعين بدنة عن 


154 
سبعة) 219 , 


055 


(151) في الصيد بايعاجاء في صيد كلب المجوسي رقم 14/7٠ )١447(‏ / قلت : والقاسم ثقة وقد أخذ عن سليهان 
(*15) في الصيد باب صيد كلب المجوسي رقم الدخضة 400 5 0 قال في الزوائد: في إسناده: حجاج 
بن أرطاة وهو مدلس » وقد رواه بالعنعنة. 
قلت: وإسناد الحديث ضعيف لضعف شريك وحجاج . (154) المسند لومم 
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وفي رواية: «سبعين بدنة. البدنة عن. سبعة» 
عنه] -. يقول: اشتركنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في احج والعمرة» كل 
سبعة في بدنة» فنحرنا سبعين بدئة يومكلع70". 

وفي رواية «نحرنا في الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ البدنة عن 
سبعة. والبقرة عن سبعة)"'". 

فقوله في الرواية أنه سمع جابراً رضي الله عنه يدل على أنه لم يأخذ هذا الحديث 
من صحيفة اليشكري . 
عند أحمد في المسند قال: 

ثنا يحبى بن حمادة أنا أبو عوانة» عن أبي بشر عن سليان بن قيس عن جابر بن 
عبدالله ‏ رضى الله عنما قال: 

«بايعنا نبي الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم الحديبية على أن لانفر» . 

قلت: وفي مسند أبي عوانة : حدثنا عبدالله بن أيوب المحرمي قال: ثنا ابن عيينة 
عن أبي الزبير سمع جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهه) ‏ يقول: لم نبايع النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ على الموت إنم| بايعناه على أن لانفر» . 

قال: حدثنا ابن أبي ميسرة . قال: ثنا المقري (عبدالله بن يزيد العدوي) قال: 
ثنا الليث بن سعد عن أبي الزيير عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : كنا يوم الحديبية 
ألفا وأربعيائة. فبايعناه. وعمر بن الخطاب أخذ بيده تحت الشجرة - هى سمرة - 
وقال: بايعناه على أن لا نفر ول نبايعة على الموت . 

وقال: حدثنا أبو داود الحراني» قال؛ ثنا على قال : شعبان قال: ثنا أبو الزبير عن 
)١16(‏ المسند 955/8#/ ويظهر من هذه الرواية أن في الرواية الأولى سقطا هو والبدنة» ولعله في الطباعة . 
(159) المسند «/؟ة؟/. 


(1019) مسند أبي عوانة 487/4 -/441/ وقد سبق تخريج حديث الحديبية في ترجمة جابر, 


م١‎ 


جابر- رضي الله عنه ‏ قال: لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الناس للبيعة» 
وجدنا جد ابن قيس تحت إبط بعيره قال: ولم نبايعه على الموت ولكن بايعناه علي أن 
لا نفر) . 

قلت: فرواية أبي عوانة تبين أن هذا الحديث قد سمعه أبو الزبير من جابر- رضي 
الله عنه - حيث صرح بذلك. 

إضافة إلى أن رواية أبي الزبير تخالف رواية سليمان بن قيس في ألفاظهاء فليس في 
رواية اليشكري «لم نبايعه على الموت» بين) رواية أبي الزبير بطرقها الثلاثة فيها تلك 


اللفظة . 
قلت وكذا هي في رواية الليث عن أبي الزبير عند مسلم”"". وفيها التصريح 
بالسماع من جابر. 
الحديث السادس : 


حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانه» حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن سليمان 
بن قيس عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهم| قال: 

«دعا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أبا طيبة فحجمه. فسأله 2 كم ضريبتك؟ 
قال, ثلاثة اصع قال: فوضع عنه صاعأ»””" . 
ولم أجد الحديث من رواية أبي الزبير بعد. 

قال الإمام أحمد: ثنا عفان ثنا أبو عوانه ثنا أبو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر 

ابن عبدالله ‏ رضى الله عنه| ‏ قال : 

(158) عنده في الإمارة رقم (1865) ./1١5817/7‏ 

(159) عند أحمد في المسند 6/7" ورواه الطيالسي من طريق أبي بشر )١77(‏ وابن سعد في الطبقات 487/١‏ / 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 10 / وقال ابن حجر لأبي يعلي عن جابر فتح 4/ 55٠١‏ / فأبعد ولم يعزه 
لأحمد وقال الهيثمي : رواه أحمند وأبو يعلى وثقات جاله : لأنه من رواية جعفر بن أبي وحشية عن سليمان بن 
قيس وقيل إنه لم يسمع منه مجمع الزوائد 44/4 وفي الباب عن أنس عند مالك والحميدي وأحمد والدارمي 
والبخاري ومسلم والترمذي . 
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«قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ محارب خصفة بنخل» فرأوا من المسلمين 
غرة فجاء رجل يقال له 5 غورث بن الحارث» حتى قام على رأس رسول الله - صلى 
السيف من يده. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: من يمنعك مني؟ 
قال: كن كخير أخذ 
قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا. ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع 
قوم يقاتلونك . فخلى سبيله . 

قال: فذهب إلى أصحابه» قال. قد جئتكم من عند خير الناس » فللا كان الظهر 
أو العصرء» صلى بهم صلاة الخوف» فكان الناس طائفتين. طائفة بإزاء عدوهم. 
ركعتين »2 ثم انصرفوا فكانوا مكان أولتك الذين كانوا بإزاء عدوهم » وجاء أولئك » 
فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ركعتين» فكان للقوم ركعتان. ولرسول 
الله - صلى الله علية وسلم - أربع ركعات)9" , 

وقد روي الإمام أحمد الحديث من رواية أبي الزبيرعن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله 
عنما قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في نخل» فصلى بأصحابه 
صلاة الظهر, قال: فَهمٌ بم المشركون, قال فقال: دعوهم., فإن لهم صلاة بعد هذا 
هي أحب إليهم من أبنائهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام ‏ على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فأخيره. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بأصحابه. فصفهم 
صفين ورسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بين أيديهم. فكبروا جميعاء ثم سجد 
الذين يلون رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والآخرون قيام» فل) رفع الذين 
الصف الأول. فقام أهل الصف الثاني. وتقدم الآخرون إلى الصف الأول» فركعوا 
جميعاًء فلم| رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون. فلا قاموا في الركعة الثانية تأخر الذين 


(170) عند أحمد في المسند 514/7 ونحوه ٠/8‏ 9 مع بعض الخلاف ورواه من طريق عقيل بن جابر عن جابر نحوه 
1" 7514 
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يلون الصف الأول فقام أهل الصف الثاني. وتقدم الآخرون إلى الصف الأول 
فركعوا جميعاً» فل) رفعوا رؤوسهم من الركوع سجد الذين يلون النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ والآخرون - فلا رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون»”"" . 

قلت: سياق رواية أبي الزبير غير سياق رواية اليشكري». فليست رواية أب الزبير 
0 إقتافة إلى هذا فإذاف اخ رحديث | بي الزبير عن جابر مايشير 
إلى ساع أ بي الزبير منه حيث قال : قال أبو الزبير: ثم خص جابر أن قال ى) يصلي 
أمراؤكم هزلاء"" . 

قلت: وقد روى مسلم نحو رواية سليمان بن قيس مختصرة من رواية أبي سلمة عن 
جابر - رضي الله عنه2"9 , 

وقد روى الحديث الإمام البخاري من رواية أبي اا 
«وقال معاذ (وهو ابن هشام ثقة صاحب غرائب) حدثنا هشام عن أ الرترعن 
جابر. . قال ابن حجر: وقد فاته الى عليه عن أجل شام اوهو الل بعراتي أخرجه 
الطبري في تفسيره. وكذلك أخرجه الطيالسي في مسنده عن هشام عن أ بي الزبير. 

تاقه ولغاذ بن عشاة عن أنيه فيه إسناد اخ أحرجه الطاري عن يندا عن بعتا 
بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جاءر 9" , 

قال: البخاري : وقال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخنوف . 

قال ابن حجر: وماذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي وأحمد 
وداود على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة» ولكونها أحوط لأمر الحرب مع 
تجويزهم الكيفية الي في حديث ابن عمر) . 

قلت: وهذا من المواضع التي أحتج فيها البخاري برواية أبي الزبيرواستند إلى قول 
مالك أنها أحسن ما سمع في صلاة الخوف . 


)١01(‏ المسند «/#04/ وهي عند مسلم رقم (850) 07/4/1١‏ هلاه/. 

./هاله/١ عند مسلم‎ )١075( 

(107) رقم (847) 6175/1/ وقد أخرجه البخاري أيضاً مختصراً من رواية أبي سلمة وأبي موسى ووهب بن كيسان 
من رواية أبي الزبير عن جابر انظر الأرقام (4178) و4175 و/71١4‏ و 410 و/41). 

(حقتة) فتح الباري لالحا /. 
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الحديث الثامن : 
من مسند أحمد قال: 

ثنا يحبى بن أدمء ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان عن جابر ‏ رضي الله عنه 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «الإيهان في أهل الحجازء وغلظ القلوب 
والجفاء في الغدّادين في أهل المشرق»”" . 

وقد روى أبو الزبير هذا الحديث قال: سمع جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهها - 
يقول قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«غلظ القلوب والجفاء في المشرق. والإيهان في أهل الحجان»”"" . 

فتصريح أب الزبير بسماعه للحديث من جابر يدل على أنه لم يأخذه من صحيفه 
اليشكري . 


قال الإمام أحمد في مسنده : ثنا يحبى بن حماد. ثنا أبوعوانة عن أبي بشر عن سليمان 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: 
«المدينة يتركها أهلها وهي مُرطبة . قالوا: فمن يأكلها يا رسول الله . 
قال: السباع والعوائف. . 


قال أبو عوانة: فحدثت أن أبا بشر قال: كان في كتاب سليمان اليبشكري”" . 
وفي المسند قال أبو الزبير: وأخبرني جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
والسباع 9" , 


(1076) المسند 79/8 /. 

(105) عند مسلم في الصحيح رقم (1ه) 19 وكذا هو عند أحمد بنفس اللفظ */ ه88" و 48 9/ . 
10) المسند 051/8#"/. 

(17) المسند 857/7 "/ . 
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فدلت رواية أبي الزبير أنه سمع ذلك من جابر وهو الذي أخيره بهذا الحديث. 
فليس هو من صحيفة اليشكري . 

فهذه الأحاديث هي التي استطعت أن أحصل عليها من صحيفة اليشكري وليس 
فيها حديث واحد يمكن أن نجزم فيه أن أبا الزبير رواه من صحيفة اليشكري إما 
لتصريحه بالسماع من جابرء وإما لاختلاف الألفاظ. وإما لعدم رواية أبي الزبير 

قلت: ولعل أبا الزبير قد اطلع على هذه الصحيفة, فكان يقرأ الحديث من 
الصحيفة» ثم يسأل جابراً عنه. وورود هذا الاحتهال على الخاطر لأننا نجد في كثير 
من أحاديثه التى رواها يقول: سألت جابرا عن كذا. . 

وق بععيها يقرل > مانت خابرا أقال بول لشب اهل الا غليه وملم قدا : 
فيجيبه » وسيأقي وضوح ذلك أثناء إيراد الأحاديث التي رواها . 

وهذا الاحتمال يحتاج لتأكيده إلى إثبات أن صحيفة سليان اليشكري كانت بين 
يدي أبي الزبير عندما جاور جابر ‏ رضى الله عنه ‏ في مكة أي في حياة اليشكري أو 
قريباً فن فاته وسبيّاق الزوايات الى سبق ذكرها يوضح أن صحيفه اليشكري 1" 
تنتشر إلا بعد وفاته . 

وإن صح هذا الاحتمال في بعض الأحاديث. فهو لا يصح في أكثرهاء وذلك 

لأن وفاة سليمان اليشكري قريبة من وفاة جابر - رضى الله عنه - حيث ذكر المؤرخين 
أنها كانت في فتنة ابن الزبير- رضي الله عنه ‏ وقتل ابن الزبير سنة (4 لاه . 

وقد ذكره البخاري في فصل من مات بين السبعين إلى الثمانين . 

وقد تبين لي أن أسئلة أبي الزبير لجابر - رضي الله عنه ‏ إنما كانت عن أحاديث 
سمعها أبو الزبير» أو شاعت في زمنه. فأراد أن يتأكد في صحتهاء فسأل جابر عنها 
ليعلم هل هي ثابتة أم لا؟ 

ومن أدلة ذلك ما روي ابن الجارود في المنتقئ من حديث أبي الزبير عن جابر في 
الزكاة مرفوعاً إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «مامن صاحب إبل لا يفعل 
فيها حقها. . الحديث»). 


كم 


قال أبو الزبير: وسمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول» ثم سألنا جابر بن 
قذالة درم اله عور عن للك :فعال مدن كول غبي بق عمار: 

قال أبو الزبير: وسمعت عبيد بن عمير يقول » قال رجل: يا رسول الله ما حق 
الابل؟ 


تلك 

قال: حلبها على الماء. وإعارة دلوهاء وإعارة فحلها. ومنحهاء. وحمل عليها في 
سبيل الله)”"". فلله در أبي الزبير, ما أتقنه وما أضبطه» وما أحرصه على طلب 
الحديث والعلو فيه فهو بعد أن سمع من عبيد بن عمير التابعي أراد أن يسمع الحديث 
من جابر ‏ رضي الله عنه ‏ الصحابي وهو يسأل عن الحديث لحرصه عليه» وهو يفرق 
وها اله جايو وما زاده عبيد بن عمير. 

وهذه الصحيفة التي كتبها اليشكري . وزعموا أن أبا الزبير المكي وغيره روما منها' 
لا يظهر لي مدى استمرار روايتها وهي صحيفة في كتب الحديث, كما نرى ذلك في 
صحيفة همام بن منبه التي رويت بسند واحد عند الإمام أحمد ومسلم)» . 

وبما يؤكد أن روايته ليست من الصحيفة - أيضاً - تصريحه في كثير منها بالسماع . 

وإذا قلنا: إن جميع مارواه أبو الزبير عن جابر ‏ رضي الله عنه - فهو من صحيفة 
سليهان رغم أن في هذا القول مبالغة كبيرة» فإننا نقول: إن عدد أحاديث هذه 
الصحيفة يبلغ أربععائة حديث إن كان شعبة سمعها كلها . 

أويقال: إن صحيفة أبي الزبير التي كتبها عن جابر تبلغ هذا العدد, والله أعلم . 

وقد وجدت لأبي الزبير عن جابر ‏ رضى الله عنه - عند أصحاب الكتب الستة 
(50") ستين وثلاثئمائة حديث”"©. كا في تحفة الأشراف» ولكننا لا نجد لواحد من 
الرواة عنه أحاديث كثيرة : 

فابن جريح له تسع وثمانونه حديثاً (89) حديثاً . 


وأبو خيثمة زهي ربن معاوية الجعفي الكوفي له ان وعشرون حديثا (8؟). والليث 


(1784) المنتقى لابن الجارود ١77‏ ومسئد أحمد 871/7/ وعند مسلم في الزكاة رقم (حمحة) 544/1١‏ - 46د/. 
(18) بينما نجد لعطاء عن جابر رضي الله عنه (44) حديئاً ولعمرو بن ديناء عن جابر (55) حديثاً. 


لام - 


بن سعد له سبعة وعشرون حديثاً (19) والثوري « ٠‏ عشرون حديثاً ومعقل بن 
عبدالله الجرري له (18) ثانية عكار تخديناً وهشام الدستوائي )١6(‏ خمسة عشر 
حديئاً. 


ومن هذا يتبين أن الصحيفة لم تجاوز أبا الزبير» وإنما غدت تروي أحاديث كغيرها 
في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذاء وقد وجدت بعض النصوص في 
ما ابرح حيار رح الحا برك و 
يكبه رواية الضيحب» ومن ذلك : 

قال: ثنا موسى . حدثنا ابن لميعة عن أبي الزبير» قال: سألت جابراً عن الرجل 
يباشر الرجل؟ فقال جابر ‏ رضي الله عنه -: زجر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
ذلك . 

انناف قال سادق جائرا عن الرا قافن المرأة قال: زجر النبي - صلى الله 

عليه وسلم - عن ذلك . وبإسناده قال: سألت جابراً عن الرجل يريد الصيام, والإناء 
على يده ليشرب منه» فيسمع النداء؟ قال جابر: كنا نحدث أن النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ قال : ليشرب . 

وبإسناده عن جابر قال: سمعت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يقول: 

«تطلع الشمس في قرن شيطان». 

وبإسناده قال: سألت جابراً عن ركوب الحدي؟ قال جابر: سمعت رسول الله - 
0 يفول > ازكبهنا اروف عتى تبن طهر وام 

فهذا يشبه أن يكون صحيفة» فلعل 5 شيخ الإمام أحمد «موسى بن داود» قد حصل 
على صحيفة أبي الزبير عن جابر أو بعضهاء والله أعلم . 

كا تدل هذه الروايات على ماكنت قلته. من أن أيا الزبير أطلع على الأحاديث 
الموجودة في صحيفة سليهان اليشكري - إن صح هذا الافتراض - سأل عنها جابراً 
ليتأكد من صحتهاء أو لعل هذه أحاديث كانت منتشرة بين التابعين فأحب أن يتأكد 
منها ‏ وهو الأرجح - والله تعالى أعلم . 


./81١4/ المسند‎ )141( 
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وإن صح أنها صحيفة, فيدل على أن ابن لميعة من رواة صحيفة أبي الزبير» 
فيستدرك على الدكتور بكر أبوزيد حيث لم يذكره في رواتها””": 

وف المسند أيضا”" . 

ثنا حسن» ثنا ابن ليعة أن أبو الزبير قال: 

وأخبرني جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول : 
«مثل المدينة كالكير. وحرم إبراهيم مكةء وأنا أحرم المدينة. وهي كمكة حرام مابين 
حرتيهاء وحماها كلهاء لا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل منبهاء ولا يقربها ‏ إن 
شاء الله : الطاعون. ولا الدجال, والملائكة يحرسونها على أنقابهاء وأبوامها) . 

قال: وإنٍ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: 
ولا يحل لأحد يحمل فيها سلاحا لقتال» . 

وهذا أسلوب الصحف, حيث قال فيها: وأخبرني جابر» فكأنه ذكر أحاديث, ثم 
عطف عليه هذا الحديث, وكذا قوله في آخر الحديث قال: وإني سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -. 

فلعل شيخ الإمام أحجد وحسن بن أعين» كان عنده بعض هذه الصحيفة ها 
وفى المسند أيضاً2*9: 


حدثنا سليمان بن داود» ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة عن أبي 
الزبير عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينبئ أن يباشر الرجل الرجل في ثوب 
واحد, والمرأة المرأة في ثوب واحد. 

وقال: إذا أعجبت أحدكم المرأة فلي عل أعله/ فم 3ن نقد 


وقال جابر: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الطروق إذا جئنا من 
السفر» . 


(181) معرفة النسخ والصحف الحديئية //181/. 
(*18) المسند #«/ م وم/. 
(185) المسند «/مة"/. 
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قلت: ا ا 
فيكون ايا مو دروا عد« الصحيفة عق بي الزبيره» ويستدرك به على الدكتور بكر 
عبدالله أبو زيد في كتابه معرفة النسخ الفط الحديئة””2. وذلك' لأن كتابه 
خصصه في الكلام على الصحف الحديثة فهو يستوعب ما جاء عنها . 

وفي مسند الإمام أخرد - أيض] رجه 

حدثنا أبو المغيرة» ثنا معاذ بن رفاعة. حدثنا أبو الزبيرعن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنب! - قال : 

لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ غنائم هوازن بين الناس بالجعرانة» قام 
رجل من بني هيم. فقال: اعدل يا محمد فقا ل ويلك . من يعدل إذا لم أعدل, لقد 
.خبت وخسرت إن لم أعدل, فقال عمر : يا رسول الله ألا أقوم. فأقتل هذا المنافق؟ 
قال: معاذ الله أن تتسامع الأمم أن محمداً يقتل أصحابه . 


ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم . إن هذا وأصحاباً له يقرؤون القرآن, لا 
ا يمرقون من الدين ىا يمرق المرماة من الرمية . 


لمكا اقةال لي ابو لزي فعرضت هذا الحديث على الزهري» فا خالفني إلا 
أنه قال: النقي”""2. قلت: القدح. فقال: ألست برجل عربي»؟ 


(185) انظر ص ١167‏ وما يعدها. 

(145) المسند «/مه9/. 

147) والمقصود بهذا أنه أتم الحديث» وتمامة كما ورد في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله بعد قوله 
«يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية قال: ينظر إلى نصله أفلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه 
فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر إلى نضيهء فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذده فلا يوجد فيه شيىء» سبق الفرث 
والدم. . «الحديث رقم 5155) في الأدب فتح الباري /087/١١‏ وكذا رواه رقم (593) في استتابة 
المرتدين فتح ./595/1١١1‏ 
قال ابن حجر في معنى الحديث ‏ أي يخرجون من الإسلام بغتتة كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد 
فأصاب مارماه؛ فنفذ منه بسرعة بحيث لا يعلق بالسهم ؛ ولا بشيء منه من المرمي شيء» فإذا لم يره علق فيه 
ثبيء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصب, والغرض أنه أصابه فتح الباري 794/1١7‏ / والنضي : ما بين الريش 
والنصل . 


فهذا يدل على أن أبا الزبير كان يعرض حديثه على أعلام عصره من أهل الحديث» 
ل 0 - رضي الله عنه -. 

وأما أحاديث أ بي الزبير عن جابر ‏ رضي الله عنه. ان 1 سد وا: ه الأئمة 
اسن ون عل رراهه الااعديا راجا ردد: 

نبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمحاضرة 
وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه, ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)*"" , 

وأما ما رواه الخمسة ‏ أعني ما عدا البخاري ‏ فهي ثلاثة : 

الأول : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رمى الجمرة يوم النحر ضحى.ء وأ 
ذلك فعند زوال الشمس . 

الثاني : «جاء عبد فبايع النبي دنا الاك نبي على الهجرة ولم يشعر 
عبد. . . الثالث: نحرنا ماسرو سر ا 
سبعة والبقرة عن سبعة. 

وأما الإمام البخاري» فقد أخرج سبعة أحاديث منفرداً. ولكن أكثرها معلقات 
منها حديث العنير ‏ وهو متصل - قال: 

حدثنا مسدد. حدثنا يحسى » عن ابن جريج , قال أخبرني عمرو أنه سمع جابراً - 
رضي الله عنه - يقول: غزونا جيش الخبط» وأمَرَ رَ أبوعبيدة فجعنا جوعاً شديداً فألقى 
البحر حوتاً مياً م نر مثله, » يقال له «العنير», فأكلنا منه نصف شهرء. فأخذ أبو عبيدة 
عظياً من عظامه فمر الراكب تحته . 

فأخيرني أ بو الزبير أنه سمع جابراً - رضي الله عنه - يقول: قال أبو عبيدة 0 
فل) قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبئي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال: كلوا رزقاً أخر. 
الله. أطعمونا إن كان معكم, فاتاه بعضهم, فأكله”*" . 


(م0484) رواه الإمام البخاري فقال: حدثنا يحبى بن سليمان» حدثنا ابن وهبء أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير 
عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ نبى النبي - صلي الله عليه وسلم ‏ الصحيح 7/7 7/ فقد رواه مت متصل إلا أنه قرن 
رواية أبي الزبيربرواية عطاء. ثم يلاحظ أن رواية البخاري فيها عنضة أبي الزبير» وابن جريج ومع ذلك مشاها 
الإمام البخاري فهو لا يراه مدلسا. 

(149) رواه البخاري في المغازي باب غزوة سيف البحر فتح الباري /١١5/8‏ وني الذبائح . 


ه١‎ 


قلت: فهذا ليس معلقاً بل هو موصول لأن ابن جريج هو القائل «فأخبرني أبو 
الزبير» فالإمام البخاري قد اعتمد زيادة أبي الزبيرفي الخبر» ورواها مثبتا هاء فلوقلنا 
إن أبا الزبير من رجال البخاري لكان صحيحاء إلا إنه لم يخرج له إلا ما ثبت عنده 
أصل الحديث. فكأنه يأخذ بزياداته على من سواه في الرواة» وإنا تؤخذ الزيادة من 


الئقة . 
وهذا الحديث مثل في زيادة أبي الزبير على عمرو. 
ومن ذلك أيضا: 


قول البخاري : حدثنا أبو نعيم حدقا (كرياف قال شحعت عابرا يقولة 
حدثني جابر ‏ رضي الله عنه - كان يسير على جمل له قد أعياء فمر النبي - صل الله 
عليه يله > تشربة فوان ميا لبن تب مئلةة ثم قال: بعنيه بأوقية» فبعته» 
فاستثئنيت حملانه إلى أهلي, فل) قلمنا أتيته بالجمل» ونقدني ثمنه ثم انصرفت» 
فأرسل على أثري . قال: ما كنت لآخذ جملك. فخذ جملك ذلك, فهو مالك. 

قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر: أفقرنيٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- ظهره إلى المدينة وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة : فبعته على أن لي فقار ظهره حتى 
أبلغ المدينة . وقال عطاء وغيره: ولك ظهره حتى ترجع . 

وقال أبو الزبير عن جابر”*" أفقرناك ظهره إلى المدينة . 

وقال الأعمش عن سام عن جابر: تبلغ عليه إلى أهلك . 

ثم قال الإمام البخاري : 

وقال ابن جريج .عن عطاء وغيره عن جابر: أخذته بأربعة دنانير. . . 

قال: وم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابرء وابن المنكدر وأبو الزبير عن 
جابر”*, 

قال أبوعبد الله : الاشتراط أكثر وأصح عندي . 


(190) قال ابن حجر: وصله البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير به وهوعند مسلم ‏ فتح الباري 
م 


(191) وأما أبو الزبير فوصله النسائى وم بعين الثمن في روايتة فتح الباري 8/١؟”.‏ / 
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وقال في آخر الباب : الاشتراط أكثر وأصح عندي . قاله أبو عبدالله”"" . 

فهو يبين أن اسكثناء حملانه إلى أهله كان أثناء بيع ورجح ذلك البخاري لأن 
الذين رووا الاشتراط أكثر من الذين لم يرووا ذلك. وأن طرقهم أصح سا واد 
بروايات 0 ذكروا الاشتراط في روايتهم» ومنهم «أبو الزبير» فعلم من ذلك أنه 
يصحح رواية أبي الزبير وكأنه لا يراها تنزل عم درجة الصحيح , وإلا لما احتج بهاء 
وأوردها مورد الحجة. والزيادة ىا سبق لا تقبل إلا من ثقة. 

وسيرد أثناء إيراد الأحاديث لأبي الزبير» ما اعتمد فيه البخاري من رواية أبي بي 
الزبير» واعتده ثقة بصريح العبارة ‏ ى| هنا حيث جعل روايته مني جملة الطرق التي 
أطلق عليها أصح يعني من غيرها فما كان أصح عند الاختلاف. فلابد أن يكون 
صحيحا عند الوفاق9"" , 

ومن ذلك «حديث الصلاة على النجاثبي» أخرجه البخاري في الجنائز معلقاً 

ومن ذلك «حديث قرأ معاذ ف العشاء البقرة أخرجه البخاري ف الصلاة معلقاً 
وحديث» أهللنا من البطحاء» أخرجه البخاري معلقاً. 

وحديث «صلاة الخوف) أخرجه البخاري معلقاً. 

فالإمام. البخاري يعتبر آنا الزبيرمن الثقات» فيادام شعبة قد تكلم في | بي الزبين 
وترك روايته لأحاديثه. فالبخاري ع - لا يورد شيئاً له في كتابه إلا مقترناً بغيره» أو 
ما ثبت عنده أصل الحديث . 

وقد قال الحافظ عبد العزيز بن محمد النخشبي (لاه4ه) في فوائد الخيال (ل 5) 
ما نصه: ولم يخرج محمد بن إسماعيل البخاري لأبي الزبير في الصحيح شيئاً لأن أبا 
الزبير تكلم فيه شعبةء وقال: رأيته يتزن لنفسه فاسترجح (وردت فاسترجع) فترك 
حديثه لأجل هذا ول يحدث عنه إلا حديثاً واحداً فتركه البخاري متابعة لشعبة, غير 
أن أبا الزبير حديئه مشهور صحيح . وهو حافظ متقن» 


)055( 


(؟15) صحيح البخاري : في الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز رقم (71718) فتح 
/. 

(19) وسبق أن بينت أنه جاء برواية أبي الزبير مرجحاً لما على غيرها في صلاة الخوف . 

./ نقله في تنبيه المسلم /؟4‎ )١195( 
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والذي يؤكد ما قاله النخشبي أن الإمام البخاري روى الحديث الذي رواه شعبة 
من طريقه. ولكنه أورده معلقاً ليشير بذلك إلى ما قاله فيه شعبة . 


هذا وقد قمت بجمع ما لأبي الزبيرعن جابر ‏ رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد 
- رحمه الله فزادت عن خمسين وأربعائة حديث. وفي كثير منها تصريح أبي الزبير 
بسماعه من جابر - رضي الله عنه ‏ ولهذا عزمت أن أخرج هذه الأحاديث من مسئد 
الإمام أحمد وأذكر من خرجها من باقي الآئمة. وما وجدت من الأحاديث في غير 
المسند ذكرته""" , 
وقد وجدت فيها جمعت أن كثيراً من أحاديئه قد شاركه عن جابر غيره من التابعين» 
والكثير منها ‏ أيضاً - قد شارك فيها جابراً غيره من الصحابة رضوان الله عليهم ‏ بل 
الكثير منها قد بلغ حد التواتر على المذهب المختار من إعتبار الحديث متواترا إذا حدث 
به عشرة من الصحاية ولهذا حرصت في دراستي لأحاديئه على إيراد ما أمكن من 
الشواهد والاعتبارات لكل حديث . وخلاصة القول في أبي الزبير رحمه الله تعالى : 
١‏ - أنه ثقة ثبت لا ينزل حديثه عن رتبة الصحيح . 
؟ - أنه مدلس» تنزلاً مع الأئمة الكبار الذين وصفوه بالتدليس. 
- تدليسه عن الثقات» فيقبل حديثه سواء صرح فيه بالتحديث أم لا. 
؛ - روايته من صحيفة سليهان اليشكري . إن كانت قبل وفاة جابر فكان بمقدوره 
أن يتأكد من الرواية بسؤال جابر ‏ رضي الله عنه ‏ عن الأحاديث التي فيهاء وإن 
كانت بعذه فمستبعدة» لأن روائقه افاف )ما عدن اليشكري من حديث» 
وليس هناك ما يثبت روايته لها لأنها مضت إلى البصرة» ول تمض إلى مكة 
المكرمة . 
© ما نسب إليه أنه روى من صحيفة فالمقصود به هو ما كتبه هو من حديث جابر - 
رضى الله عنه ‏ من سماعه منه . 
وتافخل ذلك أرى أن حرل مق الدرجة العالقةامن مراقية اللالسين الى وضعه 
فيها الإمام ابن حجرء إلى المرتبة الثانية» ويدل على ذلك فعل الإمام مسلم ‏ رحمه 


(15) ولعل الله - سبحانة - ييسر لي إخراج أحاديث أبي الزبير محققه مرتبة . 
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الله في صحيحه » حيث اعتبره من الصحيح , وأخرجه في موضع الاستدلال» وكذا 
الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم حيث صححوا أحاديثه. وكذا فعل 
الدارقطني في الاستدراكات على مسلم (الإلزامات) وفعل أبي مسعود الدمشقي في 
جوابه عن إلزامات الدارقطني . » بل كذلك فعل البخاري في غير الصحيح حيث جاء 
بحديث أبي الزبير مستدلاً به محتجاً به على رفع اليدين في الدعاء . 

والله أسأل أن يكون هذا البحث قد أدي ما انتدب إليه من تبيين الحق. وتوضيح 
أمر صحيفة أبي الزبير عن جَابّر ولله الحمد والمنة في البدء والختام راجياً ممن يقرأ 
بحثي أن يدعو لي وللمؤمنين بالسداد والتوفيق . 
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ثبت المراجع 


أخبار مكة المكرمة في القديم والحديث للفاكهي ت الدكتور عبدالطيف بن دهيش 
الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخاري (765ه) المطبعة السلفية القاهرة. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (مهامش الاصابة) . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري ‏ كتاب الشعب_ القاهرة 
اه 

الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (؟ 6ه ط مصر (11378ه) 
الفية الحديث للسيوطي (١١91ه)‏ ط البابي الحلبي القاهرة . 

تاريخ ابن معين تحقيق د. محمد نور سيف - طبع مركز البحث العلمي . 
بجامعة أم القرى 

تاريخ الإسلام للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي (/4/اه) ط دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 

تاريخ دمشق لابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله . مطبوعات المجمع 
العلمي بدمشق . 

التاريخ الصغير للبخاري محمد بن إسماعيل ‏ مطبع أنوار أحمد في إله آباد 
بالهند 1776اه. 

التاريخ الكبير للبخاري ط حيدر اباد الدذكن (18554-150ه). 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي تحقيق عبد الصمد شرف الدين 
الطند . 

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي دار إحياء السئة ‏ القاهرة . 
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اسم الكتاب ومؤلفه 


تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي ط دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
(809ه) ت عبد المعطى قلعجي دار الكتب العلمية. 


ابن حجر العسقلاني (8617ه) تحقيق البنداري واخر توزيع الباز. 


تغليق التعليق لابن حجر تحقيق سيد عبد الرحمن موسي القزفي ‏ المكتب 


الإسلامي 

تقريب التهذيب لابن حجر تحقيق محمد عوامة ط حلب . الطبعة الأول . 
تقييد العلم للخطيب البغدادي ت يوسف ان دار إحياء السنة النبوية 
الطبعة الثانية م 

التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح لعبد الرحيم العراقي 
-ط حلب (0ه1اه) 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للحافظ ابن عبد البر(8477ه) ط 
المغرب . ش 

تنبيه المسلم إلى تعدي الألبان على صحيح مسلم ‏ لمحمود سعيد تمدوح . 
تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محبى الدين ابن شرف النووي ط 
إدارة الطباعة 

المنيرية . 

تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ‏ مطبعة دائرة المعارف ‏ اند . 
تهذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج المزي ١6(‏ جزءاً تحقيق د. بشار عواد) 
ومخطوط مصور. 

الثقات : ابن حبان البستي الطبعة الأولى (8١ه)‏ حيدراباد الدكن . 
الثقات : ابن شاهين تحقيق صبحي السامراني ‏ الدار السلفية ‏ الكويت 
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جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري . 
(505ه) تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين سعيد خليل 
ابن كيكلدي العلاني (51/) ت حمدي السلفي . 

جامع الترملدي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (71/8) دار الفكر 
- بيروت . 

الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع للخطيب البغدادي تخقيق د. محمود 
طحان . 

الجرح والتعديل : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي الحنظلي الرازي 
(7707ه)_دائرة المعارف العثمانية بالحند . 

الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني : محمد بن طاهر المقدسي ط 
حيدراباد الدكن (7377١اه)‏ . 

الجوهر النقي في ذيل السنن الكبرى للبيهقي دار المعرفة ‏ بيروت . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ‏ مطبعة السعادة ‏ 
القاهرة (هه١اه).‏ 

خلاصة تذهيب بهذيب الكمال للخزرجي نشر مكتبة المطبوعات الاسلامية 
حلب. 

دلائل النبوة للبيهقي المكتبة السلفية (89١ه).‏ 

الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي (157ه) تحقيق د. نور الدين 
1 : 

زاد المعاد في هدي خير العباد أبوعبد الله محمد بن بكر الزرعي الدمشقي 

ابن قيم الجوزية (71/اه) المكتبة العلمية بيروت . ١‏ 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (/11ه) ‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي . ١‏ 


عامةءه 


١ 


1: 


كك 


سئن أبي داود: سليمان بن الاشعث السجستاني (0١'ه)‏ تحقيق محمد يحبى 
الدين عبد الحميد ط دار إحياء التراث العربي. ش 

سنن النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (٠ماه)‏ ومعه زهر 
الربى للسيوطي ط البابي الحلبي ‏ مصر. 

سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي تحقيق شعيب الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ‏ مكتبة القدس ‏ ط 
الأولى. 

شرع علل الترمذي لابن رجب الحنبلي تحقيق صبحي السمراني -عالم المكتب 
الطبعة الثانية (ه 854٠‏ ١ه).‏ 

شرح معان الآثار: أبو جعفر أحمد بن حمد بن سلامة الأزدي الطحاوي 
١#71ه)-_دار‏ الكتب العلمية ‏ بيروت. 

صحائف الصحابة : أحمد عبد الرحمن الصويان_ط الأولى (١51١ه).‏ 
صحيح البخاري : محمد بن اسماعيل البخاري (85؟ه) مع فتح الباري لابن 


جاور بط الزيان: 
صحيح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(11ه)ت محمد فؤاد عبد الباقي . 


الضعفاء الكبير للعقيلٍ محمد بن عمرو(77ه) تحقيق د. عبد المعطي 
قلعجي - الطبعة الأولى (5 5٠‏ ١ه‏ بيروت. 

طبقات الحفاظ للسيوطي تحقيق على حمد عمر ‏ مطبعة الاستقلال الكبرى 
-ط الأولى (1947ه) 

الطبقات : خليفة بن خياط (٠14ه)‏ تحقيق أكرم ضياء العمري ‏ دار طيبة . 
الطبقات الكبرى محمد بن سعد ط دار صادر بيروت . 

العبر في خبر من غبر للذهبي تحقيق محمد السعيد زغلول دار الكتب العلمية - 
بيروت . 
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العقد الثمين في تاريخ البلد الأفين لمحمد بن أحمد المكي الفاسي مطبعة السنة 
المحمدية (94/ا١اه)‏ 

العلل ومعرفة الرجال لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (١1841ه)‏ 
الطبعة الأولى ‏ انقرة (19559اه) . 

فتح المغيث شرح ألفة الحديث لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي (9/05ه) 
مطبعة العاصمة القاهرة(/8١ه).‏ 

الكامل في الضعفاء لابن عدي أبو أحمد عبد الله (7*56ه) دار الفكر 
بيروت . 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي مطبعة السعادة . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي » ط القدسي . 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لحسن عبد ال رحمن الرامهرمزي تحقيق 
محمد عجاج الخطيب دار الفكر بيروت (181١ه) ١‏ 

المراسيل لابن أبي حاتم الرازي ‏ مؤسسة الرسالة بيروت (/181١ه)‏ . 
المستدرك على الصحيحين : أبوعبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (00٠4ه)-‏ 
دار الفكر بيروت . 

مسند على بن الحعد برواية البغوي . 

مطل أن غرالة : يعقوب بن اسحاق الاسفراييني ط الهند. 

مسند أحمد بن حنبل (741) ط المكتب الإسلامي - بيروت . 

ميعدق الظبالنيى .© الظر ميتيخة اللعيودا: 

مشاهي ر علماء الامصار لابن حبان طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

مصنف ابن أبي شيبة مطبعة العلوم الشرقية ‏ بحيدر باد الدكن (٠9١ه)‏ . 
المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدي السلفي ط العراق . 

معرفة النسخ والصحف الحديثية د . بكر عبد الله أبوزيد_دار الراية . 
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اسم الككاب ومؤلفه 


المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي - مطبعة الإرشاد ‏ بغداد (؛ 19١ه)‏ . 
المنتقى : عبد الله بن على بن الجارود نشر حديث أكاديمي - 

باكستان . ْ | 

منحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود الطيالبي للساعاتي أحمد البنا- 

مصر . 

الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي تحقيق علي محمد البجاوي دار 
المعارف ‏ بيروت . 

النكت على ابن الصلاح : ابن حجر العسقلاني تحقيق د. ربيع هادي عميرط 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (؛ 85٠١‏ ١اه)‏ . 

هدي الساري مقدمة فتح الباري ابن حجر العسقلاني ط الريان 


١١١ 


محلة جامعة الإمام العدد الثامن 


محمد بن سعود الإسلامية رجحب 5ه 


«الالمام في مسألة تكليف الكفار 


بفروع الأسلام» 
«دراسة نظرية تطبيقية» 


للدككتور 
الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية الشريعة بالرياض ‏ قسم أصول الفقه 


محلة جامعة الإمام العدد الثامن 


محمد بن سعود الإسلامية رجحب ”١5اه‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
ألله وحدة لذ شريك له وأشهد أن عمد عنده ورسولة صل الله عليه وغل آله وضحه 
إلى يوم الدين وسلم تسلياً كثيراً . 

وبعد : فإن هذه الشريعة الإسلامية تحمل في أصوها وفروعها ما به يثبت قواعد 
العدل في الأرض » ويحقق المصلحة في التشريع للبشرية جميعاً . 

وقد شاء الله عز وجل بحكمته أن يكون الناس أحد اثنين : إما مؤمن بدينه 
الحنيف 00 . قال تعالى في ذلك : « هِوالرٍ سكول كار 1 
ومن وَأ 0 4" وقال سبحانه : ل وَلوْسَآ أَلّهُمَاأَقْتَمَلََلَذِينَ مِنْ 


مع دير ة 2 وو 


يعدم يت ْم أبنت ولك أخْتَلنوأ متهم مَنْءَامنَ ونه م كر .. -. 4 
فدار ا ودولة المسلمين قد يعيش فيها غير المسلمين الذين آثروا البقاء على 
دينهم فيهاء حيث إنه معلوم أن الإسلام دين الدعوة والحداية للبشرية جميعاً» فلا يُمنع 
غير المسلمين من العيش المشترك في ظل دولة الإسلام فيصبح حكم الإسلام ليس 
قاصرا على المسلمين فقط. بل يتعّى حكمه إلى غير المسلمين كما قال سبحانه: 
« وَأنِاحَكميَتَِم يمآ أل سه لامي أهوَآء َه #” , 
لذا فإن الإسلام قد وضع 1 08 قواعد وأحكاماً شرعية ليتحقق العدل 
للبشرية جميعاً . 
)١(‏ سورة التغابن آية (؟9). 
(9) سورة البقرة أية (*58؟). () سورة المائدة آية (59). 
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ولا شك أن أحكام الكفار ثابتة في القرآن والسنة. فاعتاداً على تلك النصوص 
وضع بعض الأصوليين قاعدة يستند إليها الفقهاء في استنباط الأحكام المتعلقة بالكفار 
هذه القاعدة هى : « تكليف الكفار بفروع الإسلام» ولكن هؤلاء الأصوليين ومعهم 

بعض الفقهاء اختلفوا فيها : فمنهم من أثبت تكليفهم بالفروع » ومنهم من نفى 

ذلك ومنهم من فرق بين الأوامر والنواهي , ومنهم من قال غير ذلك ومنهم من جعل 
للخلاف ثمرة» ومنهم من جعل الخلاف لفظيا . 
ولاشك ا 0 

وهذه المسألة لم يتكلم عنها أ حد ‏ فيا أعلم - في بحث مستقل مع أهيتها لا سيا 
في هذا العصرء نظراً لكثرة اختلاط الكفار با مسلمين. ٠‏ 

شرق ا هد لت عي بق بك لين نا 
جامعاً شتاتها وجزئياتها بأسلوب أرجو أن يكون. مفهوماً لدى القارىء وذلك كله في 
هذا البحث الذي أسميته «الإلمام ع و الإسلام). 

أرجو أن يكون قد ل وجمع هذه المسألة ٠‏ كا أرجو أن ينتفع به وأن يكون في موازين 
أعمالي في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون . 

هذا وقد قمت بتقسيم الكلام في هذا الموضوع - تسهيلاً للقارىء وخصراً 
للموضوع ‏ إلى مقدمة وتّهيد ء. وثلاثة مباحث . وخاتمة :- 

أما المقدمة : فقد ذكرت فيها أهمية هذا الموضوع والخطة التي سأسلكها في الكتابة 
فيه » والمنبج الذي سأنهجه فيه. شْ 

وأما التمهيد : فقد تكلمت فيه عن حقيقة الحكم الشرعي . وأقسامه. وأنواع كل 
قسم, وبيان التكليف وشروطهء. وبيان الكفر وأنواع الكفار وقسمته إلى مطالب : 

المطلب الأول : في تعريف الحكم الشرعي . وأقسامه. ونوع كل قسم . 

المطلب الثاني : في الكلام عن حقيقة التكليف وشروطه . 

المطلب الثالث : جعلته لبيان حقيقة الكفرء وأنواع الكفار . 

أما المبحث الأول : ففي مذاهب العلماء في تكليف الكفار بالفروع وأدلة كل 
مذهب وتمهيد في بيان أن هذا الموضوع فرع لقاعدة عامة. وفيٍ بيان محل النزاع . 
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أما المبحث الثاني : ففي الترجيح . 

أما المبحث الثالث : ففي أثر هذا الخلاف في الفروع . 

أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها أثناء البحث . 

هذه هي الخطة التي سرت عليها في بحثي لهذا الموضوع . 

هذا وقد اعتمدت في بحث هذا الموضوع على النصوص الشرعية. وما يفهم منبها 
من دلاللات» دون تعصب لرأي معينٌ أو تقليد بعيد عن الحق . 

ثم اعتمدت على آراء أهل العلم من الأصوليين والفقهاء» وأقوالهم من مختلف 
المذاهب الإسلامية لا سيا المذاهب الأربعة. متوخيا في ذلك الدقة في الفهم 
والاستنباط, والأمانة في النقل والتصرف. ذاكراً أدلة كل مذهب. مرجحاً ما أراه قوياً 
منها بعد دراسته وفهم غوره» مناقشاً لأدلةالمذاهب المرجوحة . ش 

هذا وأثناء بحثي لهذا الموضوع أقوم ببيان مواضع الآيات من السورء وتخريج 
الأحاديث والآثار وتعريف مختصر للأعلام . 

هذا ما عملته في هذا البحث, فإن وفقت فمن الله وإن كانت الأخرى فإني أسأل 
الله العلى القدير أن يسدد خطاناء وأن لا يحرمنا من الأجر والثواب إنه على كل تىء 
قدير والاجاة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . ْ 


د/ عبدالكريم بن علي النملة 


 ا١أ١كس‎ 


« التمهيد) 


لما كانت مسألة «تكليف الكفار بفروع الإسلام» متفرعة عن الكلام في الحكم 
الشرعي والتكليف وشروطه كان لابدّ من دراسة وييان هذين. الموضوعين حيث 
لايمكن أن ندرس هذه المسألة إلا بعد أن نتصور حقيقة الحكم الشرعي المكلف 
به» وحقيقة التكليف وشروطه., وبيان أنواع الكفار فوضعت هذا التمهيد وقسمته إلى 
ثلاثلا مطالب: | 

المطلب الأول : تعريف الحكم الشرعي , وبيان أقسامه, وأنواع كل قسم . 

المطلب الثانى : تعريف التكليف وشروطه . 

المطلب الثالث : أنواع الكفار. 


-١١ا/-‎ 


( المطلب الأول » 


4 


تعريف الحكم الشرعي وبيان أقسامه وأنواع كل قسم 


أولاً تعريف الحكم لغة : 

الحكم لغة هو : القضاء والفصل لمنع العدوان والظلم ومنه قوله تعالى : 
إِنَآ ارالك الكتبَبالحيَ لِتَحَمْْبَنَ النَاس انكام ... 4". 
وقوله سبحانه : 

ررم نو ل ل سس دس 2 مه 5 

يَنْدَاودإنَاجَعلَْكَ خَلِيقَه ف الارض فاح يننا باحق 0 

قال صاحب المصباح المنير : الحكم : القضاء وأصله المنع يقال: حكمت 
القوم فصلت بينهم)” . 

ومنه اشتقاق الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل” . 

ومعنى ذلك في الحكم الشرعي : أنه إذا قيل : حكم الله في المسألة الوجوب 
فإن المراد من ذلك أنه سبحانه قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته. 
ثانيا : تعريف الحكم عند الأصوليين : 


(4) سورة النساء آية .)1١١©(‏ 

(0) سورة ص أآية (15). 

(5) المصباح المنير .)١48/1(‏ 

90) انظر الصحاح »)١1901/©(‏ لسان العرب (7١/40١)؛‏ المصباح المنير .)١56/1(‏ 
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لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الحكم, لم يسلم أي منها من 
المناقشة والاعتراض 0 

لكن أقواها وأسلمها من الاعتراضات وأقربها إلى الصواب عندي - في تعريف 
الحكم ‏ : هو: أنه خطاب الله تعالى المتعلقٌ بأفعال المكلّفِين بالاقتضاء أو التخيير 
أو الوضع . 

وقد اختاره جمهور الأصوليين” . 

إلا أن الأولى أن يعبر بالمفرد فى قوله: «بأفعال المكلفين» فيقال: «بفعل 
المكلتة لبضم التعيريك كذ وخطاتب اه مال المتعلن يفمل_الشكلت 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» . 

فالمراد ب«الخطاب» هو توجيه اللفظ المفيد إلى الغير وهو بحيث يسمعه يقال: 
خاطب زيد عمراً يخاطبه خطاباً ومخاطبة , أي : وجه اللفظ المفيد إليه للإفهام”". 

وهوجنس في التعريف يشمل كل خطاب سواء كان من الله تعالى أو من غيره . 

وقوله : «خطاب الله تعالى» قيد أول في التعريف اخرج به خطاب غير الله تعالى 
من الإنس والجن والملائكة» فإن مثل خطاباتهم لا تسمّى حكماً؛ لأنه لا حكم إلا 
عا 

والمراد وكام الله تغالى اللفظي , لأن الكلام اللفظي هو المبحوث عنه في 
الأصول إجمالاً وفي الفقه تفصيلاً. 

وقوله : «المتعلق»). 


(4) انظر تلك التعريفات في المستصفى .)86/1١(‏ الاحكام للآمدي (46/1). نهاية السول 2)”7/1١(‏ شرح 
العضد على المختصر (١/7؟75)»‏ تيسير التحرير (1737/7)» المنهاج مع شرح الأصفهاني (١//ا4)‏ مرآة 
الأصول »)1/١(‏ التوضيح .)١4/1١(‏ 

(9) انظر بيان المختصر )7”76/١(‏ ونهاية السول )”8/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/57) والتلويح على التوضيح 
(4/1) وتيسير التحرير (؟0/7١٠1)‏ والتمهيد للأسنوي (ص60). 

.)49/1١( أنظر حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع‎ )٠١( 


١١9 


التعلق هو: الارتباط. والمراد به: الذي من شأنه أن يتعلق من باب تسمية 
الشيء بما يؤول إليه ”© . 

والمقصود من ذلك: أنه يشترط في خطاب الله - تعالى - أن يكون مرتبطاً بفعل 
من أفعال المكلّف على وجه يبين صفة الفعل من كونه مطلوباً كالصلاة والزكاة 
والحج ووجوب الغرامات على المتلف. أو كونه غير مطلوب كالزنا والسرقة . 

قوله: ‏ «بفعل المكلف». 

الفعل في اللغة هو: ما يقابل القول والاعتقاد والنية . 

وهو في العرف : كزين عدر يع الدكلت رعسان اتلرووزن اوافمل |3 
اعتقاد أو نية. وهذا هو المراد بفعل المكلف هنا”" , 

وبقوله: «بفعل المكلّف» تخرج الأحكام العقائدية؛ لأن المعرف إنما هو 
الحكم الشرعي العملي . وليس المعرف مطلق الحكم الشرعي حتى تدخل مثل 
تلك الأحكام العقائدية . 

وعبّرت بالمفرد وهو لفظ: « المكلف» كما عبّر ابن السبكي”" في جمع 
الجوامع”" . | 

وإبن عبد الشكور في مسلم الثبوت”' والفتوحي الحنبلي”" في شرح الكوكب 


)1١(‏ المرجع السابق. 

)194/1( وحاشية البناني‎ )5١/١( ونهاية السول‎ )١794/57( قد فصل القول في ذلك في تيسير التحرير‎ )١7( 
.)18/١( والتلويح على التوضيح‎ 

(1) عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي» أبو نصر تاج الدين السبكي » الفقيه الأصولي اللغوي كانت وفاته عام 
(الالاه) له من التصانيف, رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» وجمع الجوامع , والأشباه والنظائر» 
وطبقات الفقهاء الكبرى والوسطى والصغرى, وتمام الإبهاج شرح المنهاج . 
أنظر شذرات الذهب )171١/5(‏ والبدر الطالع )5١١/1١(‏ ومقدمة الإبهاج . 

)١4(‏ انظر (7/1") منه. 

)1١6(‏ انظر (04/1) منه 

(15) محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي المصري أبوالبقاء. الشهير بابن النجار قاضي القضاة ولد 
بمصر عام (4894ه) وكانت وفاته عام (41/7ه) انتهت إليه رئاسة الحنابلة في عصره من أهم مصنفاته : 
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المني ”ل ولم أعبر بالجمع وهو لفظ «المكلفين» كما عبر بعض الأصوليين. وذلك 
ليشمل الأحكام المتعلقة بفعل مكلف واحد خاصة مثل : الأحكام الخاصة برسول 


الله 


صلى الله عليه وسلم ‏ كتزويجه بأكثر من أربع نسوة ومثل الحكم الخاص 


بخزيمة بن ثابت الأنصاري "2 ومثل الحكم الخاص بأبي بردة"" , 
وتقييد الخطاب بكونه متعلقاً بفعل المكلف أخرج ما تعلّق بذات الله كقوله 
تعالي : 


سَهِدآدَ 


ا 00م 


اسك َم هو الَْالميوم 0 
وما تعلق بفعله سبحانه كقوله تعالى : 


#ألنه كلق ملْمَْءِ اننا 
وما تعلق بالجمادات كقوله تعالي : 


«بتار 


01 


رْض أبلعى بلَجى ماك ون 0 انا 


وقوله : 


شرح الكوكب المنير» ومنتهى الإرادات وشرحه . 

انظر مقدمة شرح الكوكب المنير (ص 25) » كشف الظنون (؟ /1887). 

انظر ١(‏ / 770) منه . ش 

أخرج أبوداود أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«من شهد له خزيمة فهو حسبه» وذلك في سننه (418/7)» وأخرجه أيضا النسائي 755/17). 

حيث حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن العناق ‏ وهي الأنثئى من ولد المعز قبل استكمالها الحول 
تجزيء عنه في الأضحية فقال له: «اذبحها ولا تصلح لغيرك» أخرج الحديث البخاري في صحيحه 
ةف" ومسلم في صحيحه 2.)١6817/7(‏ والإمام أحمد في مسنده 55/5 4). 

آل عمران آية (18). 

البقرة اية (7868). 

الزمر آية (517). 

هود أآية (45). 
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« وَبَومشْيرلْبَالَ 4*". 

رما تمل بالنحيوانات كقوله تعالى * 

« يجبَالْوَق مَعَهوالطَيرَ م*". 

وما د بذات 0 7 تعالي : 

وقوله : 

« حَلَقَكُم ين وحِدوَ 4”". 

فهذه خطابات من الله ولكنها لاتتعلق بفعل المكلف. 


له : «بالاقتضاء» . 
الاقتضاء : هو الطلب والطلب قسمان: طلب فعل وطلب ترك . 
وكل قسم منهما ينقسم إلى قسمين : جازم وغير جازم . 
فإن كان طلب الفعل طلباً جازماً: فهو الإيجاب. 
وإن كان طلب الفعل طلباً غير جازم : فهو لندب. 
وإن كان طلب الترك طلباً جازماً : فهو التحريم 
يإ كان لني تراك غير جازم كات - 
قوله : «التمييز) . 
التخيير : هو التسوية بين الفعل والترك فيقال فيه: «إن شئت : افعل وإن شئت 
لا تفعل فلا إثم ولا أجر في الأمرين». 
والمقصود به: الإياحة وهي : استواء الطرفين . 
فعبارة : «بالاقتضاء أو التخيير» شملت الأحكام التكليفية الخمسة ‏ وسيأتي إن 
كناء الله .بياتها -: 


(4؟) الكهف أآية (47). 
(16) سبأ آية .)0١9‏ 
(؟) الأعراف آية (13). 597؟) الأعراف آية (149). 
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قوله: «أو الوضع»: المقصود بالوضع هو جعل الشارع الشيء سبباً لشيء 
آخر. الخ» وسيأتي بيانه في أقسام الحكم الشرعى عند الأصوليين . 

هذا هو الحكم الشرعي عند اللأصوليين. 

فإن قيل: ما الفرق بين الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين» والحكم 

الشرعي في اصطلاح الفقهاء؟ 

أقول - في الجواب عن ذلك - إنه سبق أن قلنا إن الحكم الشرعي عند الأصوليين 
هو: و خطاب الله تعالى المتعلّق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع» 
فعلى هذا يكون الحكم غندهم هو نفس خطاب الله تعالى ‏ أي : نفس النص 
الشرعي فالإيجاب هو نفس قوله: «افعل» نحو قوله تعالى : «واتو الزكاة» والتحريم 
هونفس قوله : «لا تفعل» نحو قوله تعالى # ولا تفرد تفَريوأ للك 2# 

فالأصوليون نظروا إلى ذات الحكم وهو: حطاب الشرع بالتحريم» أو 
الإيجاب» أو الندب أو الكراهة, أو الإباحة . 

أما الحكم الشرعي عند الفقهاء : فهو مدلول خطاب الشرع وأثره. أي : أثر 
خطاب الشرع المشرتب عليه لا نفس الخطاب والنص الشرعي» كالإيجاب 
والكراهة والندب والإباحة مما هومن صفات فعل المكلف . 

فالفقهاء نظروا إليه من حيث تعلقه بفعل المكلف. 

فوجوب الصلاة أثر لخطاب الشارع وهو قوله تعالى : «وَأَقِيمُوالصَلوة) . 

يخرقة ة الزنا أثر لخطاب الشارع وهو قوله تعالى ٠‏ ولاكقرا لوق . 

فمثلا قوله تعالى : «أقِيمُوا أ الصَّلاة) حكم شرعي عند الأصوليين حيث إنه نفس 


خطاب الشارع 8 
ووجوب الصلاة على المكلف هو حكم شرعي عند الفقهاء حيث إنه أثر لخطاب 
الشرع وهكل|*" , 


(14) هذا توضيح مختصر جداً لتعريف الحكم الشرعي » أما تفضيل القول فيه» وبيان الاعتراضات التى وجهت 
إليه والأجوبة عنها فليس هذا مكانه حيث إن هذا تمهيد للدخول في مسألتنا وهي تكليف الكفار بالفروع . 
وإن كنت تريد التفصيل في ذلك فارجع إلى : الكاشف عن المحصول /١(‏ ورقة )١©‏ وتلخيص 
المحصول (ورقة )4٠‏ والإبهاج شرح المنهاج (44/1) والتوضيح. 2)١8/1١(‏ وتيسير التحرير (177/5) 2 سا 
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ثالثاً : أقسام الحكم الشرعي» وبيان أنواع كل قسم : 
لعله اتضح لك أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول : الحكم التكليفي . | 
القسم الثاني : الحكم الوضعي . 
تبدأ بالقسم الأول وهو: الحكم التكليفي, فنعرفه ونبين أنواعه باختصار فنقول : 
الحكم التكليفي هو: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير» 
وهو أنواع كما قلنا فيما سبق : : الإيجاب والندب. والكراهة والتحريم» والإباحة. 
وهذه أنواع اعون شن حك بملقد بالحكم. 
فالفعل الذي يتعلق به الإيجاب يسمّى واجباً. 
والفعل الذي يتعلق به الندب يسمى مندوياً. 
والفعل الذي يتعلق به التحريم يسمى محرماً. 
والفعل الذي تتعلق به الكراهة يسمى مكروهاً. 
والفعل الذى تلق ونا لاباحة ريسي انحا . 
هذه الأنواع عند الجمهور. 


أما عند الحنفية فإن أنواع الحكم التكليفي سبعة وهي : يه و«الإيجاب» 
و«التحريم» و«الكراهة التحريمية») و«الكراهة الفتزيهنة- و«الندب» و«الإباحة» . 

وسبب تفريقهم بين «الفرض» و«الإيجاب» وتفريقهم بين «التحريم» و«الكراهة 
التنزيهية؛ هو: أنهم يقسمون طلب الفعل على سبيل الإلزام والجزم إلى قسمين : 

القسم الأول: طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام بدليل قطعى وهذا يسمونه فرضاً. 

القسم الثاني : طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام بدليل ظني وهذا يسمونه 
واجبا. 


وشرح المحلي مع حاشية العطار (77/1) والموافقات (187/7) والمستصفى )١18/7(‏ والمحصول 
ح/ثت 75 4) والإحكام للآمدي (95/1) و(187/75)» ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (7 /947) 
نفائس الأصول (174/1)» تشنيف المسامع (1/ ورقة »)١6‏ نهاية السول (5/1”) مناهج العقول 
(1/*”) بيان المختصر /1١(‏ 277 . 
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كما أنهم يقسمون طلب الترك على سبيل الإلزام والجزم إلى قسمين : 

الأول : طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الإلزام بدليل قطعي وها يسمونه 
خرانا: 

الثاني : طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الإلزام بدليل ظني وهذا يسمونه 
مكروهاً كراهة تحريمية”". 

إذا علمت ذلك فاعلم أن أنواع الحكم التكليفي عند الجمهور ‏ هي الخمسة 
سابقة الذكر ‏ لم تكن محل اتفاق» بل منها ما قد اتفق على أنه من الحكم التكليفي 
وهما: «الإيجاب» و«التحريم)» . 

ومنها ما هو محل اختلاف وهي : «الندب» و«الكراهة» و«الإباحة) . 

فمن الأصوليين من نفى التكليف عن تلك الأحكام الثلاثة» ومنهم من نفاه في 
«الندب») و«الإباحة» ومنهم من نفا في «الإباحة» فقط. 

هذا الخلاف سببه: اختلافهم في المراد من «التكليف» والمراد من الإباحة . 

فمن ذهب إلى أن التكليف شرعاً هو: إلزام مقتضى خطاب الشارع : فإنه يجعل 
الثلاثة. أعني : الندب والكراهة والإباحة من أقسام التكليف؛ لأنها من مقتضيات 
اولان 7 

أما من يرى أن التكليف شرعاً هو: إلزام ل 
التكليف؛ لأن الكلفة هي المشقة وليس في الثلاثة كلفة ولا مشقة 

أما اختلافهم في المراد من «الإباحة»): فمن قال: إنها خطاب الشارع بنفي 
الحرج عن الفعل والترك فإنه اعتبر الإباحة 0 

ومن قال: إنها نفي الحرج عن الفعل والترك : فإنه ينفي كونها تكليفاً؛ لأن نفي 
الحرج ثابت قبل الشرع وبعده فمعنى إباحته : تركه على ماكان قبل الشرع”". 


زففة 2 الحنفية للحكم التكليفي في : التوضيح (7/ )8١‏ وتيسير التحرير (7 /8/”) ومن الحنفية من 
قسم المشروعات إلى أربعة: «فرض» و «وواجب» ودسنة» ودنفل» وفرقوا بين السنة والنفل انظر أصول 
السرحي .)06١ /١(‏ 
(:) انظر تفصيل ذلك في : المنخول (ص١١)‏ وتيسير التحرير »))١74/5(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
»)777/١(‏ شرح العضد على المختصر (5/7)» إرشاد الفحول (ص56). 


1١١6 


وإليك بيان كل نوع من أنواع الحكم التكليفي فأقول ‏ باختصار شديد -. 
الواجب هو: «ما ذم تاركه شرعاً مطلقا”". 


وهو قريب من تعريف القاضي أي بكر الباقلاني”". 9 . 


وإنما ذكرنا لفظ «مطلقاً»؛ ليعم التعريف الواجب الموسع. والمخير» 
والكفائى . 


والمندوب هو: مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل . 
هذا التعريف هوما صح عند الغزالى9", ذكره فى المستصفى ”7 9" , 


والمباح هو: ماأذن الله تعالى للمكلفين في فعله وتركه مطلقاً من غير مدح ولاذم 
في أحد طرفيه لذاته”". 


مضه 


إفضف 


[ضنيف 


إقثيف 


إفكيف 
نهيف 


إفضف 


انظر تعريفات الأصوليين للواجب وما قيل عنها في المستصفى )15/١(‏ والإحكام للآمدي )917/١(‏ 
والمحصول )١١18/١/١(‏ والبرهان )"04/١(‏ ونهاية السول /١(‏ 40) والتنقيحات (ورقة 4 8أ) الكاشف عن 
المحصول )77١/١(‏ والبحر المحيط )١177/١(‏ وبيان المختصر )7”/١(‏ ونفائس الأصول )1١949/١(‏ 
وتيسير التحرير .)141//١(‏ 

محمد بن الطيب بن محمد القاضي أبوبكر الباقلاني, المالكي الأشعري كانت وفاته عام (7٠4ه)‏ انظر 
في ترجمته: وفيات الأعيان (7/ ٠٠‏ 4) وشذرات الذهب (158/7). 

نقله عنه الغزالي في المستصفى (15/1).» والرازي في المحصول .)١١18/1/1١(‏ 7 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي.ء حجة الإسلام كانت وفاته عام (ه ٠‏ هه) ومن أهم مصنفاته : 
المستصفى. والمنخول. وإحياء علوم 'الدين» والوسيط والبسيط» والوجيز. 

انظر: شذرات الذهب (5/ )٠١‏ وطبقات الشافعية )١41١/5(‏ ووفيات الأعيان (/ 9ه”) . 

655/1١١ 

انظر تعريفات الأصوليين للمندوب وما قيل عنها في المستصفى )55/١(‏ وشرح الكواكب المنير 
4٠0 7/1١(‏ الإحكام للآمدي .)١١59/1١(‏ 

انظر في تعريفه: الحاصل للأرموي »)19/١(‏ المستصفى ,.)55/١(‏ نفائس الأصول (١/١2؟)2‏ 
الإحكام للآمدي ,.)١7/1(‏ والمحصول »)١78/1١/١(‏ الكاشف (١/؟7)‏ التمهيد لأبي الخطاب 
1١‏ /لاكي العدة (1//ا15). 


كلك 


والمكروه هو: «الذي أشعر بأن تركه خير من فعله وإن لم يكن عليه عقاب». وهو 
تعريف الغزالى فى المستصفى 9" واختصره ابن قدامةك فى الروضة”» ونقله 
الإمام الرازي” 2 فى المحصول2”*© وزاد فيه بعض التفصيللات”5* , 


والحرام هو : مادام شرعاً فاعله9. 
القسم الثاني : الحكم الوضعي : 

وهو : خخطاب الله تعالى الوارد بكون هذا الشيء سبباً في شيء آخر أوشرطاً لهى 
ألانانها مه أو ععيها از فافيد] أو رسف اومان ار 


هذا هو التعريف عند جمهور الأصوليين حيث يشمل جميع أنواع الحكم 
الوضعي . 
أنواع الحكم الوضعي : 

لقد اتضح لك من التعريف أنه يتنوع إلى سبعة أنواع هي : «السبب» و«الشرط») 
و«المانع» و«الرخصة)» و«العزيمة» و«الصحة» و«الفساد» وهذا عند الجمهور””". 


م" (ل/لات. 

(9*) عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي , كان ثقة حجة نبيلاً كامل العقل, شديد التثبت» حسن 
السمت توفي عام (570ه) من أهم مصنفاته الروضة., والمغني », والكافي والمقنع والعمدة. 
أنظر: شذرات الذهب (/88)» ذيل طبقات الحنابلة (؟ .)١#/‏ 

(5) (ص 39). 

(41) محمد بن عمر بن الحسين» أبوعبدالله. فخر الدين الرازي الشافعي, المفسر المتكلم, أحد أئمة العلوم 
الشرعية, توفي عام (5٠5“ه)‏ من أهمم مصنفاته: المحصول في الأصول. والمعالم» والتفسير الكبير. 
انظر: طبقات المفسرين للداودي 2)7١14/75(‏ طبقات الشافعية )8١/48(‏ وفيات الأعيان (781/7) . 

ف 066 

("4) انظر تعريفات المكروه في الإحكام للآمدي »)١77/1١(‏ نهاية السول »)51/١(‏ التلويح على التوضي- 
».)8١/9(‏ شرح تنقيح العضول (ص7١).,‏ المنهاج )48/1١(‏ مع نهاية السول. 

(454) انظر المستصفى ,)5/1١(‏ التوضيح على التنقيح »)8١15(‏ الإحكام للآمدي .)١١/1(‏ 

(45) انظر الإحكام للآمدي (45/1) المستصفى .)49/1١(‏ الموافقات :)141//1١(‏ 

(55) انظر المراجع السابقة. 


-1١١ا/-‎ 


أما بعض الأصوليين فقد ذكر أن أنواعه خمسة هي : «السبب» و«الشرط» 
و«المانع» و«الرخصة» و«العزيمة»., أما «الصحة» و«الفساد» فهما حكمان عقليان. 

وفريق آخر منهم ذكر أن أنواعه خمسة هي : «السبب» و«الشرط) و«المانع» 
و«الصحة)» و«الفساد», أما «الرخصة» ووللعزيمة» فإنهما من باب التكليف,. لا من 
باب الوضع 0 ش 

وإليك تعريفاً لكل من أنواعه السبعة على رأي الجمهور: 

فالسبب هو: مايضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو 
يرو 

والشرط هو : عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند 
وجوده0" , 
حكم السبب مع بقاء حكمة السبب7©. 

والعزيمة هي " الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض المع 1 


(47) انظر نفائس الأصول ,.)750١/١(‏ التمهيد للأسنوي (ص47)» إرشاد الفحول (ص5) شرح العضد 
//ا). 

)48/١(‏ والإحكام للآمدي )١77//1(‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (7/) وشرح تنقيح 
العضول (ص١8)‏ والموافقات (719/1) والسبب عند الأصوليين للدكتور عبدالعزيز الربيعة. 

(49) المستصفى »)18١/١(‏ وانظر في تعريف الشرط: الإحكام للآمدي (04/75*), مختصر بن الحاجب 
)١155/5(‏ مع شرح العضكدء فواتيح الرحمن (١/اع7)‏ شرح تنقيح :الفضول (ص١8).‏ المنهاج 
(؟158/7) مع نهاية السول وحاشية المطيعي عليه . 

(60) الإاحكام للآمدي )١1١/1١(‏ وانظر تعريفات أخرى له في جمع الجوامع )”07//١(‏ وشرح تنقيح الفصول 
(ص؟87) والموافقات »)556/1١(‏ والمانع عند الأصوليين للدكتور عبدالعزيز الربيعة. 

)0١1(‏ شرح الكوكب المنير »)7/47/١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية (ص4١١)»‏ وانظر تعريفات للعزيمة في 
المستصفى .)48/١(‏ الإحكام للأمدي .))11/١1(‏ مختصر ابن الحاجب (8/7)» شرح تنقيح الفصول 
(ص87)» كشف الأسرار (7/ 7994) تيسير التحرير (” /9؟71). 


-1١148- 


والرخصة هي : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر””». 


والصحة هي : موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع . 
والفساد : مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع”” . 


(05) المنهاج (594/1 - )7١‏ مع شرح الأسنوي», و )8١/1١(‏ مع شرح ابن السبكي », وانظر تعريفات للرخصة في 
المحصول )١104/١/١(‏ والإحكام للآمدي »)١87/١(‏ شرح المنهاج للأصفهاني »)47/1١(‏ مختصر ابن 
الحاجب )41١/١(‏ مع شرح الأصفهاني بيان المختصرء الموافقات :):05/١(‏ نفائس الأصول 
(44/1؟) وروضة الناظر )١77/1(‏ وكشف الأسرار (744/5)..المستصفى ,.)44/1١(‏ الرخص الشرعية 
وإثباتها بالقياس للمؤلف. 

(609) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية العطار .»)١984/١(‏ تشنيف المسامع )75١/1١(‏ وانظر تعريفات 
للصحة والفساد في المنهاج )01//١(‏ مع شرح البرخحشي وتيسير التحرير (514/7؟) وفواتح الرحموت 
١1/؟07).‏ 


-1١١9- 


المطلب الثانى 

أولاً : تعريف التكليف فى اللغة : 

التكليف في اللغة هو : إلزام مافيه كلفة أي : مشقة والمقصود بالإلزام هو : 
تصيير الشيء لازماً لغيره يقال: ألزمه إياه فالتزمه إذا لزم شيئاً لا يفارقه . 

ويقرب من ذلك ما قيل : إن التكليف هو الأمر بما يشق فيكون التكليف: الأمر 
بما تستصعبه النفس ويشق عليها9. ولقد عبّرت عن ذلك المعنى الخنساء في رثاء 
أخيها صخر” . فقالت: 

يكلفه القوم مانابهم وإن كان أصغرهم مولد|”” 

ثانياً : تعريف التكليف في اصطلاح أهل الشرع : 

لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريق التكليف: 

فقد عرفه إمام الحرمين”” في البرهان”. بقوله: «التكليف هو: إلزام مافيه 
كلفة). ' 

وبِيّن إمام الحرمين نفسه هذا التعريف بقوله: «إن التكليف يشعر بتطويق 
00 ا 


(64) لنظر الصحاح (574/15١)؛‏ المصباح المنير (؟ /878). 
(66) الخنساء: تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السلمية» شاعرة مشهورة» وأسلمت وحسن إسلامهاء 
وبعثت أبناءها الأربعة يقاتلون في سبيل الله في القادسية فقتلوا جميعاً. 
وصخر هو أخوها وفارس بني سليم وسيدها اشتهر بسبب رثاء الخنساء له. انظر الشعر والشعراء (ص .)١15١‏ 
(65) انظر ديوان الخنساء (ص ١ .)"١٠‏ 
(61) عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني الشافعي» أبو المعالي كانت وفاته عام (4/ا4ه) من أهم 
مصنفاته : البرهان, والإرشاد الشامل . 
انظر: شذرات الذهب (2)"808/7 طبقات الشافعية للسبكي .)١156/8(‏ 
060 (9ه) البرهان .)١٠١١/1١(‏ 


-١7٠6١ 


وهذا التعريف غير جامع ؛ لأنه أخرج كلا من المندوب والمكروه من أن يكونا 
من التكليف وذلك لأن هذا التعر يف ورد بلفظ «الإلزام» والمندوب لا إلزام في 
فعله. والمكروه لا إلزام في تركه . 

وعرف التكليف ابن قدامة بقوله: هو : الخطاب بأمر أو نهي”". وهو بمعنى 
تعريف القاضي أي بكر الباقلاني”” . 

وهذا التعريف يشمل انيف أحكام تكليفية ية وهي : «الواجب والمندوب »2 
والمكروه» والحرام . 

والمباح لا يدخل في هذا وبالتالي لا يكون المباح حكماً تكليفياً وهو الصحيح 
«إن شئت افعل وإن شئت تنك ترا يهذا لا مدقة فيه رلا كلنة” 

فإن قال قائل : إذا كان المباح ليس من الأحكام التكليفية فلماذا وضع معها؟ 

أقول في الجواب عن ذلك : وضع المباح مع الأحكام التكليفية ؛ لأنه مختص 
بالمكلفين؛ بمعنى : أن التخيير والإباحة تتناول المكلف كما يتناوله الواجب 
والمحرم والمندوب والمكروه حيث إنها لاتتناول غير المكلف فلذلك وضع المباح 
مغها. 
ثالثاً: شروط التكليف: 
«تكليف الكفار بفروع الإسلام» فأقول : 

أما شروط الفعل المكلف به فهي باختصار شديد: 

الأول : أن يكون الفعل معدوماً ويمكن حدوثه ؛ لآن إيجاد الشيء الموجود 
(50) انظر الروضة .)1١75/1١(‏ 
(51) انظر البرهان لإمام الحرمين .)٠١١/1١(‏ 


-١5١ 


الثاني : أن يكون الفعل حاصلاً بكسب المكلف؟ لأنه لايصح تكليف الإنسان 
بما لا يحصل بكسبه. بل بكسب غيره. 

الشالث: أن يعلم المكلف الفعل المأمور به» لأنه لا يعقل التكليف بشيء 
مجهول الذات . 

الرابع : أن يكون الفعل مقدوراً للمكلّف؟ لأن تكليف مالا يطاق لم يقع شرعاً 
وقد جرى خلاف في ذلك وهو: «مسألة تكليف مالا يطاق)”" ,. 

أما شروط المكلف فقد جمعت بأن يكون عاقلاً يفهم الخطاب”". 

وهذا جامع لكل فا ذكره بعضهم من شروط تفصيلية وذلك لأمرين : 

الأول : : أن التكليف خطاب, وخطاب مالا عقل له ولا فهم محال. 

الثاني : أن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالاً؛ لأنه مأمور, 
والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال. والقصد إلى 
ذلك إنما يتصور بعد الفهم لأن من لا يفهم لا يقال له: «افهم» . 

وبناء على ذلك فلا يكلف الصبي » والمجنونء والغافل والنائم والساهي» 
والسكران؛ ‏ لأنهم وهم في حالتهم تلك - لا يفهمون الخطابات الشرعية . 

فإن قيل: الصبي المميز عاقل ويفهم الخطاب فهل معنى ذلك : أنه مكلف؟ 

نقول - في الجواب عن ذلك مإ اس مكلت علي اسع 4 لإننا ل تعرف 
متى ميز وعرف وفهم الخطات فلا يكن أن تخد لذلك. وفنا وافبيها يكليتة عند 
وصوله. فلذلك عين ووضع الشارع 5 إذا وصله وبلغه الصبي فإننا نعلم بأنه قد 
كلف ألا وهو «البلوغ» وبه نعرف أن الصبي قد تم عقله . 

ثم يرد سؤال مفاده: أن الكافر عاقل يفهم الخطاب فهل هو مكلف بالفروع؟ 

الجواب عن ذلك هو موضوع بحثنا ‏ هنا -. 


(57) انظر المستصفى (85/1) والقواعد والفوائد الأصولية (ص/اه). والبحر المحيط .)"*868/١(‏ 
(5) أنظر أصول السرخي (40/7”) والإحكام للآمدي »)١16١/١1(‏ المستصفى 2»)87/١(‏ وتيسير التحرير 
(747/1) وفواتح الرحموت )١4/١(‏ ومختصر ابن الحاجب )١8/7(‏ مع شرح الحضد. 


-1١51؟-‎ 


المطلب الشالث 


الكفر ا الكفار 


الكفر في اللغة هو ضد الإيمان. أمنا بالله وكفرنا بالطاغوت . 

النوع الأول : أهل الذمة وهم أصحاب العهد. 

فأهل الذمة هم من يعقد معهم عقد العهد والضمان والأمان وهم الذين يؤدون 
الجزية من المشركيه9" , 

ولقد عرف الغزالى الذمي في الوجيز بقوله : هو كل كتابي عاقل بالغ حر ذكر 
متأهب للقتال قادر على أداء الجزية”" . 

قال تعالى في مشروعية عمد الذمة: 


« مانت نوبوك كباله اليو الجر ولا مون ملكو اَمو رس ولو 
يدبو ون ألْحَيَم نَ الي أوث أ الحكتبحقٌ يقطواالجزية عن يد وش مون أ 

فإن قلت : ما الحكمة من مشروعية عقد الذمة؟ 

قلت من أهم الحكم: أن يترك الحربي القتال مع احتمال اعتناقه للإسلام 
مختاراًء وذلك بعد مخالطته وإطلاعه على محاسن الإسلام وخصائص شرائعه. 


وليس المقصود من عقد الذمة تحصيل المال عن طريق الجزية7©, 


(54) انظر تاج العروس (701/8) لسان العرب (771/15). 
(56) الوجيز للغزالي (198/5). 

(5) سورة العوبة (آية 18). 

(51) انظر مغني المحتاج (47/4؟)» بدائع الصنائع .)11١/1/‏ 


-1١59- 


والذين تعقد لهم الذمة هم : أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وكذلك 
المجوس والدليل على ذلك: أن الآية السابقة صرحت بجواز عقد الذمة لليهود 
والنصارى . 

أما المجوس : فقد ثبت لهم جواز عقد الذمة بما رواه عبد الرحمن بن عوف*"© 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»”". 

أما المرتدون عن الإسلام : فهؤلاء لايجوز عقد الذمة لهم إجماعاً وذلك لأنهم 
ليسوا على دين يقرون عليه فأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» 1 
يتنافي مع وجوب القتل ؛ لأن الذمة تفيد العصمة لصاحبهاء والمرتد يستحق القتل 
فلا يجوز عقد الذمة له. 

فإن قلت ما الدليل على وجوب قتل أهل الردة؟ 

قلت : قوله تعالى : 
« كيذ أتضيئرة 4 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «من بدل دينه فاقتلوه»9© 9" , 

أما المشركون ‏ من عبدة الأصنام والأوثان ‏ فلا يجوز عقد الذمة وأخذ الجزية 
لهم على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقوله تعالي : 


<ديرير وصمء 


0 فَأَفدْلُواالْمشرك سد 0 هر 4”". وهذه الآية عامة حيث يجب قتال أيّ 


(14) عبدالرحمن بن عوف بن عوف بن الحارث القرشي الزهري», شهد بدراً والمشاهد كلهاء أحد المبشرين 
بالجنة توفي بالمدينة عام (1اه) ٠.‏ 
انظر : الإصابة (ص8”145)» الاستيعاب (841/1). 
(59) أخرجه الإمام مالك عنه في الموطأ »)778/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف .)757/١1(‏ 
07 الفتح آية (15). 
)1/١(‏ أخرجه البخاري عن ابن عباس في كتاب الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله (078/68» وأخرجه الترمذي فى 
كتاب الحدود (04/4) وقال عنه وحديث صحيح حسن» وأبو داود في كتاب الخدود 0 45). ْ 
72) انظر تفسير القرطبي (7/15/ا1)» تفسير ابن كثير (4 / 9). 
279 العوية آية ( ©). 


-١؟5-‎ 


مشرك إلا من استثني فيجوز تركه وهم «أهل الكتاب والمجوس)9" , 
النوع الثاني : المستأمنون : وهو مأخوذ من الأمان وهو عقد يفيد ترك القتل والقتال 
مع الحربيين» أو رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله؛ أو الغرم عليه مع استقراره 
تحت حكم الإسلام مدة ما9" , 

النوع الثالث : الموادعون من الموادعة. وهي المصالحة. وتسمّى المعاهدة 
والمسالمة والمهادنة. 


والموادعة شرعاً : مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو 
غيرة”” , 

النوع الرابع : المحايدون وهم الذين لا ينحازون. أوهم الذين يرفضون الأخذ 
بإحدى فكرتين متعارضتين ولا يؤيدون إحداهما على الأخرى حيث تبقى علاقتهم 
السلمية مع الطرفين المتحاربين”". 

النوع الخامس : الحربيون مأخوذة من الحربي والحربي : كلمة تطلق على 
الذي ينتمي إلى دار الحرب من الذين لايدينون دين الإسلام وليس بينه وبين 
المسلمين عهد سواءاً كان من أهل الكتاب أم من المشركين . 

والحربيون غير معصومين فدماؤهم وأموالهم مباحة مالم يكن بينهم وبين دار 
الإسلام عهدا أو هدنة حيادء لأن العصمة في الشريعة الإسلامية لاتكون إلا 
بإحدى أمرين : إما بالإيمان وإما لأمان””. 


(4/) انظر المغني (800/8)» مغني المحتاج (44/5؟)ء الأم (4/٠14؟)‏ 
(/1) انظر مواهب الجليل (*/ 2)"”5٠0‏ مغني المحتاج (375/5) . 

(0177) انظر مواهب الجليل (50/5"). 

(9/7) انظر اختلاف الدارين (ص .)١1/‏ 

(7) انظر بدائع الصنائع ٠/07‏ 1) . 


-١؟6-‎ 


المبحث الأول 
في مذاهب العلماء في تكليف الكفار 
بالفروع وأدلة كل مذهب 


تمهيد: لما عرفنا جقيقة الحكم الشرعي وأقسامه. وعرفنا معنى التكليف 
وشروطه. وأنه يشترط في المكلف أن يكون عاقلا يفهم الخطاب : فقد يسأل سائل 

ذلك هو الذي سنذكره فى هذا المبحث. 

لكن قبل ذلك يتجب أن أبين أموراً: 

الأمر الأول: أن مسألة تكليف الكفار بالفروع هي مثال لقاعدةٍ وهي أن حصول 
الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أو لا؟). 

فاختلف الأصوليون فى ذلك: 

فمنهم من عبّر بالقاعدة الأصلية كالغزالي في المستصفى”", والآمدي”" في 

الاحكاه**, والرازي في المحصول”0 وابين الحاجب025 في مختصرو 48 

(ولل) (١1/١ة).‏ 

)00 علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي» أبوالحسن الآمدي كانت ولادته عام (60ه ه) ووفاته عام 
(الاكهم وقيل غير ذلك من أهم مصنفاته : الإحكام في أصول الأحكام . والمنتهى » والحقائق في علوم 
الأوائل وغيرها انظر طبقات الشافعية لابن سبكي (7"05/8) وشذرات الذهب )٠١1/68(‏ مفتاح السعادة 
01/5 ْ 

.)154/1١( ١١ 

.)"ةة/؟/١١‎ )80 

(8) عثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدين الفقيه المالكي المتكلم النظار ولد عام (١٠/اهه)‏ وتوفى عام 
(545ه) من أهم مصنفاته: المختصر في أصول الفقه. والجامع بين الأمهات. والكافية في النحو 
وشرحها. 
انظر وفيات الأعيان 58/7 ؟) والبنداية والنهاية (1757/17)» شذرات الذهب (ه/5*4). 

(84) (471/1) مع بيان المختصر. 


-"؟١‏ ل 


والصفي الهندي”” في نهاية الوصول”” ومنهم من لم يعبّر بتلك القاعدة. بل ذكر 
تلك المسألة ابتداءً وهي : تكليف الكفار بالفروع كابن الهمام”” في التحرير** 
والسمرقندي*©, في الميزان”"2 وابن قدامة في الروضة”", وذلك تفريعاً على 
شرط المكلف. 

الأمر الثاني : أنه لاخخلاف بين الأمة في أن الكفار مكلّفون ومخاطبون بالإيمان 
كما قال الباحي”" في إحكام الفصول”*. والقرافي”" في نفائس الأصول”". 

ومعنى تكليفهم بالإيمان هو أنهم مكلفون بأصول الشريعة وأن تركهم لهذه 
الأصول يوجب تخليدهم في النار قال تعالى في ذلك: 


محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الفقيه الشافعي الأصولي المولود بالهند عام (5145ه) والمتوفي 


رهم 


050 
00 


نيلك 
الك 


0 
إفلفى 


كم 
اذلف 


زه؟) 


بدمشق عام (16الاه) من أهم مصنفاته نهاية الوصول إلى علم الأصول, والحقائق والزبدة. 

انظر : شذرات الذهب (5//ا") الدرر الكامنة (4 /؟*7١)..‏ البدر الطالع (؟1817/5). 

(ورقة 4/ا١/أ).‏ 

محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي المعروف بالكمال بن الهمام: كانت ولادته عام 
(٠ولاه)‏ ووفاته عام (471ه) كان رحمه الله علامة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني 
والبيان من أهم مصنفاته : التحرير في أصول الفقه. والمسابرة في أصول الدين وشرح الهداية : 

انظر شذرات الذهب (788/17).» بغية الوعاة (ص .)7/2١‏ الفوائد البهية (ص ١18٠١‏ . 

)١118/75(‏ مع تيسير التحرير. 

محمد بن أحمد السمرقندي علاء الدين إمام فاضل في الفتوى والمناظرة والأصول توفي عام (18مه) . 
انظر الفوائد اليهية (ص588١)‏ والجواهر المضيئة (؟ / 07٠‏ . 

.)١؟هلل(‎ )91١١ .)١19١ (ص‎ 

سليمان بن خلف بن سعدء أبوالوليد القرطبي المالكي كانت وفاته عام (414ه) وكان فقييهاً محدثاً أصولياً 
من أهم مصتفاته: إحكام الفصولء والإشارات والحدود والناسخ والمنسوخ 

انظر طبقات المفسرين »)7١7/١(‏ شذرات الذهب (١//الا”)‏ مذكرة الحفاظ »)١178/17(‏ الديباج 
المذهب (١//الا”)‏ وفيات الأعيان .)١147/”(‏ 

(ص 555). 

أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي المالكي . شهاب الدين» ولد عام (5177ه وتوفي عام 4ه من 
أشهر مثنفاته : الفروق. والذخيرة» والاستغناء في أحكام الاستثناءء ونقاش الأصول وغيرها 

انظر الديباج المذهب (78/1)» المنهل الصافي )١١6/1١(‏ ومعجم المؤلفين (198/1). 

5/ك6كت). 


لا 


د و2 قلف 


« راد َكمواي نَم ل الكتب وَالَمف ركس كرِجَمَتَمَحَرنَ وكيك هم عَرالرية # 

إلا أن المازري””» ‏ رحمه الله قد ذكر فى شرحه للبرهان أن قوماً من المبتدغة 
قالوا: إن الكفار غير مكلفين وغير مخاطبين بالعقائد واختلف هؤلاء في تعليل 
ذلك: 

فمنهم من رآها كسبية واختيارية وهم غير مخاطبين بها. 

ومنهم من رآها ضرورية, والتكليف بالضروري غير جائز*" . 

وقول المبتدعة هذا ظاهر البطلان؛ لأنه مخالف لإجماع المسلمين على أن 
الكفار مسخاطبون ومكلفؤن بالإيمان وأصول الشريعة . 

الأمر الثالث: أن العلماء اتفقوا على أن الكفار مكلفون ومخاطبون بالمعاملات 
كالبيع والشراء والرهن والإجارة . 

واتفقوا - أيضاً ‏ على أنهم مكلفون بالعقوبات كالحدود والقصاص . 

قال أبو إسحاق الإسفرابيني”"©, لا خلاف أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف 
يتوجه على الكفار كما يتوجه على المسلمين”"" . 

وقال السرخسي”"'": لا خلاف في أنهم مخاطبون بالإيمان والعقوبات 


(95) البينة آية (5). 

(94) محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» يكنى بأبي عبدالله الفقيه المالكي المحدث ولد عام (4817ه) 
وتوفى عام (7هه) من أهم مصنفاته : شرح البرهان» وشرح التلقين. والمعلم في شرح صحيح مسلم . 
انظر ترجمته: الوافي بالوفيات »)١8١/84(‏ الشجرة الزكية )١71//1١(‏ شذرات الذهب »)١١4/84(‏ وفيات 
الأعيان (4؛ / 588؟). 

(94) نقل ذلك عنه القرافي في نفائس الأصول (؟5945-596/5).» والزركشي في البحر المحيط (9917//1). 

(99) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأستاذ أبو اسحاق الإسفراييني توفى عام (414ه) من أهم مصنفاته: 
الجامع. الرد على الملحدين. 
انظر ترجمته: وفيات الأعيان »)8/١(‏ طبقات الشافعية لابن السبكي (595/14) البداية والنهاية 
1/1 . 

.)40١/1١( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ )٠٠١ 

)٠١1(‏ محمد بن أحمد بن أبي سهل المعروف بشمس الأئمة السرخسي الفقيه الأصولي الإمام الحنفي توفى عام 


-١158- 


والمعاملات في الدنيا والآخرة» وأما في العبادات فبالنسبة للآخرة كذلك, أما في 
حقى وجوب الأداء فى الدنيا فهو موضع التخلادف”20*5 5 

وقال أبو حامد الإسفراييئي””":. وأما المعاصي فمنهيون عنها بلا حلاف بين 
المسلمين)””". ٠ ٠‏ 

وقال الأنصاري في فواتح الرحموت: إن تكليفهم بالعقوبات والمعاملات إنما 
هو بالاتفاق بين المسلمين والكفار بعقد الذمة ولا يلزم منه: أن يكونوا مكلفين 


ديانة9'”' , 
وذكر العلماء سبب كونهم مكلّفِين بالعقوبات والمعاملات وهو: أن المعاملات 
قصد بها الحياة الدنيا فالكفار بها أنسب؛ لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة . 
وأما العقوبات: فقد قصد بها الزجر عن ارتكاب أسبابها والكفار أحق بالزجر 


وأولى به من المؤمنين”"" . 


إذا علمنا الاتفاق على ما سبق فاعلم أن الفقهاء والأصوليين قد اختلفوا في 
تكليف الكافر بفروع الشريعة ‏ غير ماذكرناه ‏ من صلاة وزكاة وحج وصوم » وإيقاع 
طلاقه وعتئقه, وظهاره وإلزامه بالكفارات ونحو ذلك 5 


أوتقول: إذا أمر الشارع بفعل شيء أو نهى عن فعل شيء واستعمل لفظاً شاملا 


(80م4ه) وقيل عام ٠44ه)‏ من أهم مصنفاته: المبسوط. أصول السرخسي » شرح مختصر الطحاوي 
انظر: الفوائد البهية (ص68١)»‏ تاج التراجم (ص875) . 

.)178/1( التلويح (17*/1١5؟)» فواتح الرحموت‎ )0٠١9( 

)٠١(‏ أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الاسفراييني» أبوحامد, من أعلام الشافعية ولد عام (4 5 اه) توفى 
عام (5٠4ه)‏ من أهم مصنفاته: مطول في أصول الفقه. ومختصر في الفقه سماه الرونق . 
انظر طبقات الفقهاء (ص7١٠١)‏ وفيات الأعيان .)97/١(‏ 

.)401١/١( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ )٠١5( 

.)١58/١( فواتح الرحموت‎ )٠١6( 

2٠١59‏ انظر كشف الأسرار (457/5؟7). 


١79 


م ه -مجلة الجامعة ‏ العدد الثامن 


وعاماً فهل يدخل الكفار في هذا )الشظات ذكرتوة مكلفين تنا مكلفين يما كلت 


به المؤمنون؟ 


إخلت فى ذلك على مداهتا: 
المذهب الأول: أن الكفار مكلّفون بفروع الشريعة مطلقاً أ يِ : مكلّفون بالأوامر 
والنواهي 


. ذهب إلى ذلك الإمام أحمد””". في رواية عنه ذكرها أبويعلى”"" في العدة*"" 
واستخرجها من فتوى للإمام أحمد في أن اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم. 
وذكرها أبو الخطاب”"" في التمهيد”"". وبيّن أن هذه الرواية نص عليها الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله فى كتاب طاعة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم فقال: قوله 
تعالي : 

د نارود رو ل بج فالظاهر يقع على 
الأمةق واليهودية والنصرانية نية 55 وذكرها ابن قدامة في المغني 19" وورد في 


)1١7(‏ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني أبوعبدالله الفقيه المحدث كانت ولادته عام (74١ه)‏ ووفاته 
عام (٠4١ه)‏ من أهم مصنفاته: المسند. كتاب التفسيرء كتاب الرد على الزنادقة كتاب السنة وفضائل 
الصحابة . 
انظر: طبقات الفقهاء (ص )4١‏ النجوم الزاهرة (17/7") مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي . 

)٠١:1(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء القاضي أبويعلى البغدادي الحنبلي كانل ولادته 
عام (0٠4"ه)‏ ووفاته عام (464ه) من أهم مصنفاته: العدة في أصول الفقه وشرح مختصر الخرفي 
وغيرها. 
انظر تاريخ بغداد (65/5؟7), شذرات الذهب )”١5/7(‏ طبقات الحنابلة (؟19*/5).* 

)16١9(‏ (75/مه"). 

)1١١(‏ محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي الحنبلي كانت ولادته عام (475ه) ووفاته 
عام (١٠ده)‏ من أهم مصنفاته التمهيد في أصول الفقه. الانتصار في المسائل الكبار وغيرها. - 
انظر : النجوم الزاهرة (ه/؟١7).‏ مرأة الجنان (7/ ١٠7).؛‏ الشذرات (4 //91). ش 

.)5924/1١( )011١( 

. )5( سورة النور اية‎ )١1١19( 

.)594/1( انظر التمهيدٍ لآبي الخطاب‎ )1١( 

و9١١1)‏ مله). 


1 


المسودة أنها أصح الروايتين عنه”". 

وهو ظاهر مذهب الإمام الشافهي”'" كما صرح بذلك إمام الحرمينهت20"355 في 
البرهان"", كما نسبه إلى الشافعي الزنجاني”'" في تخريج الفروع على 
الأصول”"", وقال الزركشي”"" في البحر المحيط : «ونض عليه في مواضع منها : 
تحريم امن الحم ر علييفو. , :013, 

وهو- أيضاً ‏ ظاهر مذهب الإمام مالك”"" كما صرح بذلك أبو الوليد الباجي في. 


[فالديلة 
كال 


00195 


014 
(حكل) 


00) 
0151 


070 
075 


المسوده (ص 8 4) وورد ذلك أيضاً في القواعد والفوائد الأصولية (ص 44). 

محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي ء أبوعبدالله. أحد الأئمة الأربعة كانت ولادته 
عام (٠6١ه)‏ ووفاته عام (4١٠5ه)‏ من أهم مصنفاته: الأم في الفروع والرسالة في أصول الفقه. 
والمسند. 

انظر طبقات الفقهاء (ص١2)»‏ تاريخ بغداد (85/51)» البداية والنهاية (١81/51؟).‏ 

عبدالملك بن يوسف بن الشيخ أبي محمد الجويني الفقيه الشافعي كانت ولادته عام.(414ه) ووفاته 
(408ه) من أهم مصنفاته: البرهان في الأصول والنهاية (في الفقه. ومغيث الخلق في ترجيح مذهب 
الشافعي 

انظر مرآة الجنان (7/ »)١74‏ المنتظم »)١18/4(‏ النجوم الزاهرة .)١71/(‏ 

بولا ا). 

محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفي عام (561ه) من أهم مصنفاته: تخريج الفروع على 
الأصول 

انظر مقدمة الكتاب السابق . 

ر(ص 8ه ). 

محمد بن بهادر بن عبدالله. بدر الدين الزركشي» أبوعبالله الشافعي الفقيه الأصولي كانت ولادته عام 
(ه 4/اه) ووفاته عام (44/اه) من أهم مصفاته: البحر المحيط وسلاسل الذهب في الأصولء والمنثور 
في القواعد وإعلام الساجد وغيرها. 

انظر : شذرات الذهب (5/ه*”) الدرر الكامنة (410//7") . 

البحر المحيط .)*988/1١(‏ ش 

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرء الأصبحي المدني» أبوعبدالله» إمام دار الهجرة وأحد الأثمة الأربعة 
كانت ولاذته عام (465ه) ووفاته عام (1/8اه). 

انظر: وفيات الأعيان (84/ه١).‏ طبقات الفقهاء (ص57). تذكرة الحفاظ )5١7//1(‏ البداية والنهاية 
)١74/١(‏ شذرات الذهب (١18/1؟).‏ 


-١"1١ 


إحكام الفصول”"" وقال مثل ذلك القاضي عبد الوهاب المالكي*0.””". 
وهو ماذهب إليه بعض الحنفية كالكرخي”"" وأبي بكر الرازي 29 9" , 
وهو مذهب أكثر المعتزلة””" . 
وهو مذهب جمهور المالكية؛ والشافعية والحنابلة وعامة أهل الحديث”" . 
وعلى هذا المذهب: يكون الكافر مكلفاً بفعل الواجبات» وترك المحرمات» 
وبالاعتقاد في المندوب والمكروه والمباح . 
استدل أصحاب هذا المذهب بكثير من الأدلة من أهمها: 


)175( 
)170( 


[نهنلة 
ففدنة 


070 


(9؟1) 


[فضتة 
نضنة 


(ص4؟3). 
عيذ الات بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي» أبو محمد الفقيه المالكي الأصولي كانت 
ولادته عام (717ه) ووفاته عام (؟475ه) من أهم مصنفاته: المعونة في شرح الرسالة» النضرة لمذهب 
مالك» الإفادة» التلخيص وغيرها. 

انظر: الديباج المذهب (75/:5)» شذرات الذهب (777/7)» وفيات الأعيان (/777) . 

انظر البحر المحيط 2)”49/1١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص .)١155‏ 

عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم» أبوالحسن الكرخي الحنفيء شيخ الحنفية بالعراق كانت وفاته عام 
(40اه) من أهم مصنفاته : المختصرء شرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير ورسالة في الأصول. 
انظر :. تاج التراجم (ص19, شذرات الذهب (؟708/7) . 

أحمد بن علي أبوبكر الرازي المعروف بالجصاصء كانت وفاته عام (٠/اه)‏ من أهم مصنفاته؛ أحكام 
القرآن» الفصول في الأصول: شرح مختصر الصحاوي» وشرح الأسماء الحسنى 

انظر: الجواهر المضيئة »)84/1١(‏ الفوائد البهسة (ص77)» طبقات المفسرين .)08/1١(‏ 

انظر مسائل الخلاف »)٠١١-٠٠١(‏ فواتح الرحموت )178/1١(‏ تيسير التحرير (؟ »)١48/‏ الفصول 
)7//١7‏ كشف الأسرار (4 / 4 "07 . 

انظر المغني لعبدالجبار بن أحمد (/115/11-/117)» المعتمد .)194/1١(‏ 

انظر شرح تنقيح الفصول (ص ؟157١).,‏ مختصر ابن الحاجب )١17/7(‏ مع شرح العضد ء الفروق 
».)5١18/1(‏ الكاشف .)/١١١/5(‏ المستصفى ,.)41/١(‏ الإحكام للآمدي »)١44/١(‏ التمهيد 
للأسنوي (صث ».)١175‏ المسودة .(ص45).» العدة (8/5ه”) التمهيد لأبي الخطاب »)598/1١(‏ 
المنخول (ص١”)»‏ التبصرة (ص١8).,‏ الإبهاج ,.)١175/1١(‏ والوصول إلى علم الأصول )44/١(‏ 
وكشف الأسرار (4 /747) حيث نقله عبدالعزيز البخاري عن عامة أهل الحديثء» ونهاية الوصول لصفي 


ش الدين الهندي (ورفة /اةأ). 


-١ "92 


الدليل الأول: أنه لا يمتنع عقا أن يقول الشارع : «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. . الخ» 
وأنتم أيها الكفار مأمورون بجميع تلك الخمس سواء مايخص الإيمان وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أوما يخص الفروع وهي : وجوب الصلاة 
والزكاة والحج والصوم . 
تلك العبادات من زكاة. وصلاة» وصوم» وحج ليصح فعلكم لها». هذا لا يمنع 
من جهة العقل . 1 

وبهذا تكون الشهادتان مأمورا بهما لشيئين : 

الأول: لنفسيهما حيث لا يتحقق الإيمان إلا بهما. 

الثاني : لغيرهما حيث إنهما شرطان لصحة أي عبادة : فالصلاة والزكاة والصوم 
والحج وسائر العبادات لد تصح إلا بتقديم تلك الشهادتين عليها. 

فتكون الشهادتان مأموراً بهماء لتحقيق الإيمان» ومأموراً بهما لكون سائر 
العبادات لا تصح بدونهما. 

وذلك يقاس على المحدث يؤمر بالصلاة بيان ذلك : 

أنه كما أن المحدث ‏ وهو في حال حدثه ونجاسته ‏ يؤمر بالصلاة بشرط تقديم 
الوضوء كذلك الكافر - وهو في حال كفره - يؤمر بالصلاة وغيرها من العبادات 
السابقة الذكر بشرط تقديم الشهادتين» ولا فرق بينهما بجامع : أن كلا منهما لا 
يصح منه العمل وهو في حالته تلك . 


فإذا أمزن المسلم بالصلاة ‏ وهو محدث - فإنه يكون قاموراً بالكين ء الذي يحقق 
صحة تلك الصلاة المأمور بها وهو: «الطهارة» من باب مالا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب . ش ش 
كذلك الكافر يؤمر بالصلاة والزكاة وغيرهما من فروع الشريعة» ومعروف أنه لا 


عرو 5 


تتحقق صحة الصلاة والزكاة وغيرهما إلا بتقديم الشهادتين. إذاً هو من باب مالا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

أو د تقول في هذا الدليل - بعبارة أخرى : لولم يوجد في الكافر أكثر من فقد 
شرط العبادة فإن فقد شرط العبادة مع القدر عليه لا يمنع توجه الخطاب بها. الدليل 
على ذلك : المحدث فإنه فقد فيه شرط الصلاة ولم يمنع ذلك وجوب الصلاة عليه 
لما كان قادراً على تحصيل الشرط كذلك الكافر فإنه قادر على تحصيل شرط العبادة 
وهو الأنفان, 


اعترض على ذلك الدليل باعتراضين 

الاعتراض الأول : يمنع الحكم في المقيس عليه وهو: «المسلم المحدث)» ؛ 
حيث إن المسلم المحدث لا يؤمر بالصلاة مباشرة» بل إنه يؤمر أولاً بالوضوء فإذا 
توضاً أمر بالصلاة. بدليل : أن المحدث ‏ حال حدثه - لا يتصور أن يؤمر بالصلاة ؛ 
لأنه حال حدثه لايمكن أن يمتثل الصلاة. بل يكون عاجزاً عن ! يقاعها وهو في تلك 
الحالة لذلك قلنا: إنه يؤمر بالوضوء والتطهر فإذا تطهر: أمر حينئذ ‏ بالصلاة5”"'., 


الجواب عن ذلك الاعتراض: أنا لوسلينا لكم أن المحدث يؤمر ر بالوضوه فإذا 
توضأً أمر بالصلاة : للزم من ذلك أمران باطلان : 

أولهما: أن المحدث لوترك الصلاة طول عمره لايعاقب على تركها. بل يعاقب 
على ترك الوضوء ‏ فقط ؛ لأنه ليس اونا ل ثم إذا فعله أمر بالصلاة وهذا 
.. باطل؛ لأنه حلاف الإجماع كما ذكره إهام الحرمين في البرهان”"". والغزالي في 


٠‏ . المستصفى”"2. فإن العلماء قد أجمعوا على أن المحدث لو تزك الصلاة فإنه 


يعاقب على ترك الصلاة؛ ولا يعاقب على ترك الوضوه . 


(157) انظر شرح اللمع (594/1) المستصفى (41/1) نهاية الوصول (ورقة 19/4 ! وب) الروضة (161/1): 
الإحكام للآمدي .,)١48/1(‏ 

(17) انظر المستصفى (41/1)» الروضة (145/1). 

(*0) رال/واال). 

(ه*ل (رلللة). 


- ١*5 


ثانيهما: أنه يلزم من كلام المعترض : أن المحدث إذا توضاً لد يصح أمره 
بالصلاة بعل ذلك بل يؤمر - بعد الوضوء - بتكبيرة الإحرام فيشترط تقديمها. ولا 
بالتكبيرة» بل بهمزة التكبيرة أولاً ثم بالكاف ثانياً وهكذاء وكذلك السعي إلى 
الجمعة ينبغي أن لا يتوجه الأمر به إلا بالخطوة الأولى » ثم بالثانية وهكذا. وهذا لم 
يقل به أحد””" , 

الاعتراض الثاني : أن قياسكم الكفر على الحدث من المسلم قياس مع 
الفارق» بيان ذلك: 

أن المعنى في الحدث لاينافي فعل الصلاة ولهذا تصح صلاة المتيمم وهو 
محدث. والكفر ينافي الصلاة بكل حال. 

أجيب عن ذلك : بأن الحدث ينافي فعل الصلاة مع القدرة على الماع ولا 
يمنع توجه الخطاب عليه في هذه الحالة كما أن الأمر أمر بالفعل" , ش 


الدليل الثاني : أن خطاب التكليف ينقسم إلى أمر ونهي فالنهي أمر بالترك كما 
أن الأمر أمر بالفعل» ثم إن الكففار يدخلون في خطاب النهى ؛ لأن الذمي يحد 
بالزنى والسرقة فوجب دخولهم في الأمر؛ لأن من دخل في أحد الخطابين دخل في ٠‏ 
الأخحر«” , 

اغترض على ذلك اعتراضين : 

الاعتراض الأول أن بين النهي والأمر فرقاً وهو: أن المعنى في النهي أن الكافر 
يصح منه موجبه وهو الترك فجاز أن يكون داخلاً فيه . 


بخللاف الأمر فإنه لايصح منه موجبة وهو الفعل فلم يكن داخالٌ ار 


(15) انظر المستصفى )41/١(‏ الروضة .)١545/1١(‏ 

(10) انظر المستصفى )41/1١(‏ الروضة »)١45/١(‏ شرح اللمع (١9/9/1ا؟).‏ 

(18) انظر شرح اللمع (١1/١٠8؟)‏ المحصول (١/؟504/7).»‏ العدة (9؟/57"), نهاية الوصول (1/4اب) . 
(19) انظر شرح اللمع .)١8٠6/1١(‏ المحصول (١/؟/١41)‏ الوصول إلى الأصول .)40/١(‏ .نهاية الوصول 


(ورقة ولالاب). 


- ١ ه*7‎ 


أجيب عن ذلك بجوابين : 
الأول : أن ذلك يبطل بالمسلم المحدث فإنه - كما قلنا سابقاً - لا يصح منه فعل 
الصلاة وهو في حالته تلك والأمر بالفعل متوجه عليه مع قيام الحدث”"" . 


الجواب الثاني : أن الكافر وإن كان لا يصح منه الفعل إلا أنه قادر على تحصيل 
الشرط الذي يصح الفعل به فجاز أن يكون داخلاٌ فيه بالفعل؟" . 

الاعتراض الثاني : لو كان الكافر داخخلاً في الخطاب الموجه إلئ المسلمين 
فلم لا يحد بشرب الخمر كما يحد المسلمون؟”'". 

أجيب.عن ذلك : بأن سقوط العقاب في مثل ذلك لايدل على أن الكافر غير 
داخل فى الخطاب,. يدل على ذلك الذمى فإنه يسقط عنه العقاب بالقتل على ترك 
الإيمان ونقره على اعتقاده ببذل الجزية فهو قل أعطى الأمان على ذلك)» ولا يدل 
ذلك على أنه غير مخاطب بالإيمان» وكذلك شرب الخمر في حق الذمي فإنه لا 
يوجب الحد عليه ولايدل ذلك على أنه غير منهى عنه9"" , 

الدليل الثالث: أن تكليف الكافر لو كان مستحيلاً عقلاً فإما أن تعرف استحالته 
بضرورة العقل. أو تعرف تلك الاستحالة بنظر العقل وهما باطلان أما كون 
الاستحالة لم تعرف بضرورة العقل فلأمرين 

الأول : لكون تكليف الكافر مختلفاً فيه بين كثير من العقلاء . 

الثاني : لأن الخصم ‏ وهو المانع من تكليفه ‏ قد ساعد عليه فإن هذا الخصم 
وإن قال باستحالته لكن بنظر العقل لا بضرورته . 

أما كون الاستحالة لم تعرف بنظر العقل فلأننا نعلم بالضرورة أنه لا امتناع في 
قول السيد لعبده: أمرتك بصعود السطح بعد إيجاد السلم ونصبه وأمرتك بهما 
)١140(‏ انظر شرح اللمع .)758١/1(‏ 
)١51(‏ المرجع السابق. 


.)48/1١( الوصول إلى الأصول‎ ,.)78١/1١( انظر العدة (57/7”), شرح اللمع‎ )١45( 
.)٠١7ص( مسائل الخلاف‎ ».)758٠/1١( انظر العدة (51*/7”), شرح اللمع‎ )١4( 


- ١1955 - 


مقدماً عليه كذلك هنا لا امتناع في قول الشارع لكافر: أمرتك بالصلوات بعد 
الإتيان بالإيمان وأمرتك به قبلهاء ولو كان امتناعه معلوماً بنظر العقل لم يكن عدم 
الدليل الرابع : قوله تعالى : 8 وَلتَوعَلَألنَاء حِحالْسَيتِ م نِأسَتَطا ليه ييل" * 


وجه الاستدلال: أن لفظ «الناس» اسم جنس معرف بأل الاستغراقية فهو يشمل 
عليهم الحج وهو فرع من فروع الشريعة. 

أو تقول في وجه الاستدلال من هذه الآية : إن هذا النص يتناول المسلم 
والكافر؟؛ لأن كل واحد منهما من الناس ولا مانع من دخول الكافر تحت هذا 
الخطاب ؛ لأنه لو كان يوجد مانع لكان إما عقليا وإما شرعيا. 
ولا يوجد مانع عقلي من دخول الكافر, لأن المانع العقلي هو: فقد التمكن من 
الفعل والكافر يمكنه أن يحج بأن يقدم قبله الإيمان كما أن المسلم المحدث 
يوصف بالتمكن من الصلاة بأن يقدم عليها الطهارة . 

ولا يوجد مانع شرعى ؟ لأنه لوكان: لعرفناه عند الطلب”"" , 

أعترض على ذلك بأن قيل : إن الآية قد أريد بها وخوطب بها القادر على أداء 
الحج » والكافر لا يقدر عليه فلا يخاطب بما لا يقدر عليه ولا يصح منه. 
بأن يقدّم على حجة ‏ الشهادتين ثم يحج ؛ قياساً على المسلم المحدث فإنه ‏ كما 
قلنا يوجه إليه الخطاب بفعل الصلاة وإن كانت لا تصح منه في تلك الحال؛ 
وذلك لأنه يمكنه أن يتوضاً ويصلى . 
)١54(‏ انظر نهاية الوصول (ورقة 100 /ب). 
)١40(‏ آل عمران الآية (/اة). 


.)١55/1١( الإحكام للآمدي‎ )"٠ 1١/1١( انظر التمهيد‎ )١55( 


لا" - 


كذلك الكافر يخاطب بأداء الحج وغيره من العبادات قإن كان له يصح منه في 
حال كفره؛ وذلك لأنه يمكنه أن يقدم بشهادتين ثم يحج”"". 

الدليل الخامس : قوله تعالي 8 
« مَاسَلصك كف سرس اولكوت الْمصإنَ جه وَلونكُ خم الْسَكنَ ريه وسكا وضُ مم 
وجه الاستدلال: أن العذاب حق عليهم بترك الصلاة والإطعام والخوض وأورد 
ذلك تحديراً للملؤفين هن سوافعة ذلك. 
عاقبهم لأجله فاعترقوا بأنهم عوقبوا على ترك إقامة الصلاة وإطعام الطعام ولم ينقل 
من الله عز وجل نكير عليهم في قولهم هذا فدل على أن الخطاب متوجه عليهم 
بالعبادات وأنهم يعاقبون على تركها فيعذبون على تركها جميعاً""". 

وقال القرافي في النفائس”*": يمكن أن يقال في هذه الآية: إذا ثبت ذلك في 
هذه الصورة أثبت في الجميع ؛ لأنه لا قائل بالفرق . 

اعترض على ذلك باعتراضات : 

الاعتراض الأول : قيل فيه: إن هذه حكاية قول الكفار فلا يكون حجة””" . 

الجواب الأول: أن الأمة أجمعت على أن الله تعالى ذكر ذلك في معرض 


(150) انظر المحصول :.)401/7/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (701/1)»: شرح الكوكب المنير (007/1) 
العدة (؟/*51”). 

.)55- المدثر الآيات (7؟‎ )١54( 

)١54(‏ انظر مسائل الخلاف (ص١١٠)‏ إحكام الفصول (ص574) شرح اللمع )777/١(‏ المحصول 
1/1 

0020 )16:١ 

.)557/5( العدة‎ )١45/1( الإحكام للآمدي‎ )107/5/١( المحصول‎ »)41/1١( انظر المستصفى‎ )١1861( 
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التصديق لهم. وبه يحصل لتحذير للمؤمنين من مواقعة ذلك . 

الجواب الثاني : أن الله تعالى لما حكى عن الكفار تعليلهم دخول النار بترك , 
الصلاة وجب أن يكون ذلك صدقاً؛ لأنه لوكان كذباً مع أنه تعالى لم يبين كذبهم 
فيها لم يكن في روايتها فائدة» وكلام الله تعالى متى أمكن حمله على ما هو أكثر 
فائدة وجب ذلك . 

الجواب الثالث: لوكان كذباً: لم يحصل تحذير المؤمنين من مواقعة ذلك . 

الجواب الرابع : لو كان كذباً: لما صح أن يعطف عليه قوله تعالي : 
« وَكانْكد بو لين » 

فكيف يعطف ما ثبت أن عليه عذاباً ‏ وهو التكذيب بيوم الدين ‏ على شيء 
لاعذاب عليه9"" , 

فما دام أنه عطف عليه مايعذب عليه وهو التكذيب بيوم الدين ‏ فيدل على أن 
الله تعالى عذبهم ؛ لأنهم تركوا فرعا من فروع الشريعة وهي الصلاة» وإطعام 

الاعتراض الثاني قيل فيه : قوله : « ركوس الْمْصَيَنَ ... الخ» معناه: لم 
نكن ممن يعتقد الصلاة وإطعام الطعام - وهو الزكاة - لتركهم الملة والدخول في 
الإسلام 2( وعندنا يستحقون العقاب على ترك ذلك9 3 , 

أجب بجوابين : 

الجواب الأول: هذا خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر يقتضى تعلق العقاب بترك 
نفس الصلاة دون اعتقادها حيث إن اللفظ حقيقة في فعل الصلاة» فمن حمل ذلك 
. على الاعتقاد فقد عدل باللفظ عن الحقيقة إلى المجاز وهذا لايجوز إلا بدليل”"". 


(169) انظر المستصفى (41/1): المحصول (405/17/1)» العدة (57/15”) الإحكام للآمدي .157/1١‏ 

(169) انظر شرح اللمسع (١71/17//1؟)‏ ميزان الأصول (ص/197 - 198) التمهيد )*:7/1١(‏ كشف الأسرار 
(5/ه4١)‏ العدة (537/15"). ٍ 

(164) أنظر التمهيد (07/1”)» شرح اللمع »)778/1١(‏ العدة (7517/5). 
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الجواب الثاني : أن العقوبة تجب على ترك الاعتقاد وترك التوحيد وقد علمت 
من قوله تعالي : 
« وَمانْكرْبيو لين » 

فيجب حمل الصلاة والإطعام على مقتضاه؛ لثلا يؤدي إلى حمله على التكرار 
والإعادة7”" , 

الاعتراض الثالث: قالوا فيه: سلَّمنا لكم أن التعذيب واقع على جميع الأمور 
المذكورة ‏ كما ذكرتم في وجه الاستدلال من الآية ‏ لكن يحتمل أن معنى قوله: 
«دتذيت اَن > 

لم نك من المؤمنين وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«نهيت عن المصلين»”"" أي : المؤمنين» ويقال: «قال أهل الصلاة» والمراد منه 
المسلمون والمؤمنون. 

ودل الدليل على ذلك وهو أن أهل الكتاب داخلون في هذا مع أنهم كانوا 
يصلون. ويتصدقون ويؤسون بالغيب» ولو كان المراد: من لم يأت بالصلاة 
والزكاة: لكانوا كاذبين فيه فعلمنا أن المراد: أنهم ماكانوا من أهل الصلاة 
والركاة""" , 

أجيب عن ذلك بأن هذا التأويل وإن احتمل في قوله : 
«تتذيت لصن * 

إلا أنه لا يتأتى قي قوله : 
« َلك سكين 4”". 


0007777 


.)47/١( المستصفى‎ ,)":* /1١( انظر شرح اللمع (١/07/8؟)» التمهيد‎ )١65( 

(167) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبيرء والدارقطني عن أنس بن مالك. وورد بلفظ. «نهيت عن 
قتل المصلين» . 
انظر الفتح الكبير (758/9)» فيض القدير (590/5؟), 

189) انظر المحصول (١/7؟» 4٠4‏ . 4505).» المستصفى )45/١(‏ , الإحكام للآمدي )١151/١(‏ ميزان 
الأصول ص98١‏ . 

.)108/1؟/١( انظر المحصول‎ )١64( 
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وأجاب الغزالي بقوله: «هذا محتمل لكن الظاهر لا يترك إلا بدليل ولا دليل*" 
00 قولكم : «إن أهل الكتاب كانوا يصلون» . 

قلنا: صلاتهم نختلف عن صلاتنا والصلاة في عرف شرعنا عبارة: عن الأفعال 
المخصوصة التي في شرعنا أو ليست الصلاة التي في شرعهم”"" . 

الاعتراض الرابع : سلمنا لكم أن التعذيب على ترك الصلاة لكن قوله : 
« رشوب الْمْصَلن *. 

يجوز أن يكون إخباراً عن قوم كانوا أسلموا وارتدوا بعد إسلامهم ولم يكونوا قد . 
صلَّوا حال إسلامهم ؛ لأن قوله تعالي : 
« نَم الْمصَإتَ »* 

لا يفيد أنهم لم يصلوا في جميع الزمان الماضي”"" . 

أجيب عن ذلك : بأن قوله تعالى : 

« زَنَشْيت ألْنْصَإِنَ * 

هو جواب المجرمين المذكورين في قوله تعالي : 

يلون ع نالْمْجريينَ: 7# , 

وذلك عام في كل مجرم : مرتد وغير مرتد. على أن قوله تعالي : 
« ردي الْمْصَْنَ 4 

يفيد أنهم لم يصلوا في جميع الزمان الماضي», أو في زمان غير معين. مثل 
قولنا: فلان عوقب لأنه لم يحج» يدل على وجوب الحج عليه في زمان غير معين. 
ومن يحمل الآية على المرتد يحملها على وجوب الصلاة في زمان معين”"" . 

الدليل السادس : قوله تعالى : 


(169) المستصفى .)47/1١(‏ وكذا قال الآمدي في الإحكام 1 ل). 
)16١(‏ انظر المحصول (١1/؟108/57).‏ 

.)4١08 2.7 .1١( المحصول‎ .).٠7/١( انظر التمهيد لأبي الخطاب‎ )1١( 
.)47- 4١( المدثر, أآية‎ )155 

(159) انظر التمهيد (7:7/1- 04:"), المحصول (١/؟08/1١1).‏ 
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ل وَأَقِيمُواالصَلرةوانوأ ]لكر 0# , 
وجه الاستدلال: أن هذا عام في حق المسلمين والكفار فلا يستخرج الكافر إلا 
بل والكفر ليس برخصة مسقطة للخطاب عن الكاة وحم 
الدليل السابع : قوله تعالى : 
١‏ نيال رْكررواي أن الكتب » 
إلى قوله : 
انوي لوقه مين أدالزين حتفا قثوأ لصوة وو اك 4 . 


وجه الاستدلال: أن هذا صريح في أنهم أمروا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما 
أمروا بالإيمان. 


بيان ذلك: أن الضمير في قوله: «وماأمروا» راجع إلى المذكورين في أول 
السورة ‏ وهم الذيم كفروا من أهل الكتاب والمشركين 

«والواى» لمطلق الجمع ليس لها دلالة على الترتيب والتراخي إلا أن تكون بمعنى 
«ثم» كما أن «ثم) قد تكون بمعناها لكنه مجاز. وأنه خلاف الأصل» وحينئذ تكون 
الآية دالة على أن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مأمورون بعبادة الله 
تعالى على وجه الإخلاص وبإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة وذلك يفيد المطلوب وهو 
أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة”"", اعترض على ذلك باعتراضين . 

الأول: قيل : إنما أمر الكفار بعد أن يعبدوا الله مخلصين له الدين وهو الإيمان 
8 5 4 7 ص مو و 0 
9# ويقِيموا الصَلوة ويؤنوألركزة » / 

أجيب عن ذلك بأن الله عز وجل - في هذه الآية ‏ جعل أمره منصرفا إلى جميعها 


(155) البقرة آية (47). 

(155) انظر الوصول إلى الأصول 4/١(‏ 4)» العدة (57/7”)., التمهيد .)7"١08/١(‏ 

.)0-1١( البينة الآيات‎ )١1١( 

(137) انظر التمهيد .)7٠7/١(‏ انظر الإحكام للآمدي ».)١48/١(‏ العدة (7”57/7), نهاية الوصول (ورقة 
لالاا/ب). 
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بمعنى : أن الله عز وجل -. .مع عبادته وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بواو العطف وهي 
تقتضي الجمء”". 

الاعتراض الثاني قيل فيه: لا نسلم أن هذه الآية تدل على أن الكفار مكلفون 
"بفروع الإسلام؛ وذلك لأن الأمر بالتوحيد والإيمان إما أن يكون داخلاً في هذه 
الأشياء؛ بناء على أن قوله تعالى : 
« وََآ رأ ِلَالِحبْدُواامَه » 

دال عليه ؛ إذ العبادة قد جاءت بمعنى التوحيد قال تعالى : 
« وما َمَا لنت ولاس دون د 

أولا يكون داخلا فيها. 

فإن كان الأول فليس في الآية دلالة على أنهم أمروا بالتوحيد والإيمان وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة معا حتى يفيد المطلوب فإن «لواو» ليست للجمع بصفة المعية 
بل «الواو» لمطلق الجمع وهو أعم منه. ومن الجمع بصفة الترتيب. 

والدال على القدر المشترك بين الصورتين ليس فيه دلالة على مايتميز أحدهما 
عن الآخر فجاز أن يكون ل العموم ؛ 
إذ ليس فيه مايدل عليه . 

وبتقدير أن يكون فيه د لأن حكاية 
الحال لاتفيد العموم. ولا على عموم أمر الله تعالى فإن بتقدير ذلك يفيد المطلوب 
أيضاً على مالا يخفى عليك تقريره» حيث إن أمرهم كان واقعاً على نمط واحد فلا 
يجوز حمله على غيره. 

وإن لم بن يكن داخلا في تلك الأشياء فهذا مع كونه باطلاً حيث يقتضي أن لايكونوا 
مأمورين بالإيمان؛ إذ الآية تدل على حصر المأمور به لهم في الأشياء المذكورة 
وهو باطل إجماعاً؛ لأنه لا خلاف في أنهم مأمورون بالإيمان لكن النزاع في أن 


(158) التمهيد لأبي الخطاب .)7٠7 /١(‏ 
(159) الذاريات . الآية 5ه. 
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تقديم الإيمان هل هو شرط في الأمر بغيره من العبادات أولا؟ 

فالمقصود - أيضاً - غير حاصل ؛ لأنه ليس في الآية دلالة إلا على أنهم أمروا 
بهذه الأشياء. وأمرهم بها أعم من أن يكون بشرط تقديم الإيمان أولا بهذا الشرطء 
والدال على العام غير دال على الخاص فليس فيه دلالة على أنهم أمروا بالأشياء 
المذكورة من غير شريطة تقدم الإيمان. 

ولا يقال : لو كان مشروطاً به لذكره؛ لمسيس الحاجة إليه وإزالة اللبس؛ لأن 
ذلك إنما يجب فيما قصد فيه بيان الشرع»ء لا في الأخيار. 


وأجيب عن هذا الاعتراض بأن الآية وإن دلت على أنهم أمروا بهذه الأشياء من 
غير بيان شريطة كون البعض متقدما على البعض. لكن الآصل عدم اشتراطه فيلزم 
من مجموعها أنهم أمروا بهذه الأشياء من غير اشتراط كون البعض متقدماً على 
البعض فيدل ذلك على أنهم مكلفون بالفروع”"". 

الدليل الثامن : قوله تعالى : 

«وَا انوكم نهد حَرَبطونالتنس التى حب للحن لمرو 
وَمرْيفْعلدَلِكَيَلقَ ناما » 

إلى قوله تعالى : 
#« يلعف لَه الْعدَاب بَوْمَالْقبكَمَةَ كدو هسنا ا 

وجه الاستدلال: أن الآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين هذه 
المحظورات وهي : الكفر والقتل والزنا. فإذا ضوعف عليه العذاب بمجموع ذلك 
دل على أن الزنا والقتل يدخل فيه فثبت كون ذلك محظوراً عليه فيستفاد من ذلك : 
أن الكافر مخاطب ومكلف بفروع الشريعة””". 


.) أوب‎ ١0/4 انظر نهاية الوصول (ورقة‎ )17+١( 
.)59- 54( الفرقان الآية‎ )31/1( 


(1077) انظر التمهيد .)7086/1١(‏ المحصول )505/7/1١(‏ نهاية الوصول (ورقة 10/8أ), والإحكام للباجي 
(ص774) الإحكام للآأمدي .)145/1١(‏ 
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الذليل التاسع : قوله تعالى : 
م دابل تلاق 2 وَقيلَمَنوَاقٍ 3 حي ناراف جي والسّتِ ل لمَّاقَيامَاتِ إل ِك يوْمِفٍالْمَسَافٌ 
س1 حَدَقَ 1 بيدا . 

وجه الاستدلال: أن الله عرز وجل في هذه الآية ذم الكفار على ترك الصدقة. 
والصلاة وهما من فروع الشريعة مما يدل على أن الكفار مكلفون بالفروع9"" . 


اعترض على ذلك بأن قيل: إن المراد بذلك ترك الاعتقاد. دون الفروع . 

أجيب عنه : بأن هذا لا:يصح ؛ لأنه قد قدم عليه فرعين وهما: الصلاة والصدقة 
فدل ذلك على أن المراد الفعل دون الاعتقاد”"" , 

الدليل العاشر: قوله تعالى : 
« ون تفرد + اد لامو لركَروَخْ اضرق ممكئون 4" 

وجه الاستدلال : أن الله عز وجل توعد المشركين على شركهم» وعلى لذ إيتاء 
الزكاة فدل ذلك على أنهم مخاطبون بالإيمان ومخاطبون بإيتاء الزكاة ؛ لايتوعد على 
ترك مالا يجب على الإنسان ولا يخاطب به فدل ذلك على أن الكفار مكلفون 
بالفروع 7" . | 

اعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات من أهمها: 

الاعتراض الأول: أن الزكاة المذكورة في الآية هي قول: «لا إِله إلا الله» ذكر 
ذلك ابن برهان"" د في الوصول وزعم أن المفسرين قد أجمعوا على ذلكك2"0 , 


.)7"١- القيامة (5؟‎ )١79( 

1175 انظر التمهيد /١(‏ 6 تنا لوسك ووو 19 الروفنة كلق الك لاط وا : 

(ه/107) انظر التمهيد .)7"٠06/1١(‏ (/1) فصلت الآية (5-لا). 

(/10) انظر الوصول إلى الآصول .)45/١(‏ العدة ,)51١/7(‏ التمهيد )"١5/١(‏ المحصول 1*٠084/17/١(‏ 
والمنهاج )١49/١(‏ مع شرح الأصفهاني . 

(178) أحمد بن علي بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان ولد عام (41/8ه) وتوفي عام (070) من أهم 
مصنفاته : الوصول إلى الآأصول. الوسيطء الأوسط 
انظر : شذرات الذهب (2)50/4 طبقات الشافعية لابن السبكي (57/85).» الوافي بالوفيات »)7١1/17(‏ 
البداية والنهاية .)١195/1١5(‏ 

(179) انظر الوصول إلى الأصول .)41/١(‏ والإحكام للآمدي .)1١45/1(‏ 
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أجيب عن ذلك بأن المقصود بالزكاة الواردة في الآية السابقة هي : زكاة المال؛ 
لأنه لو كان المقصود بها: «لا إِله إلا الله» لم يكن لقوله تعالى بعدها: «وهم بالآخرة 
هم كافرون» فائدة حيث إنه يكون تكرارا لإنكار لا إله إلا الله ذهب إلى ذلك 
الطبري:*".”*", والبيضاوي”*".”*"2, وصرح البيضاوي بأن تلك الآية دليل من 
الآدلة على أن الكفار مكلّفون بالفروع9"". 

وبذلك اتضح أن دعوى الاتفاق على أن اننا لا إله إلا الله ليس 

الاعتراض الثاني قيل فيه : إن ظاهر الآية يقتضي : أن الله جعل إيتاء الزكاة صفة 

تقدير الكلام : فويل للمشركين الذين على صفة لايؤتون الزكاة*" . 

أجيب عن ذلك بأن الله تعالى ذمهم على الصفتين معاً؛ لآن الشرك صفةء 
والإخلال بإتياء الزكاة صفة أخرى فصار كقول القائل: «ويل للسارقين الذين 
لايصلون» ذمهم على السرقة وترك الصلاة. 

اعترض على هذا الجواب وقيل: لو كان كذلك لوجب أن يكون الوعيد على 
اجتماع الصفتين: «الشرك والإخلال بإيتاء الزكاة» وقد أجمعنا على أن المشرك 
مذموم وإن لم يكن له مال تجب زكاته . 

(140) محمد بن جرير بن يزيد » أبوجعفر كانت وفاته عام (١٠ه)‏ من أهم مصنفاته التفسير التاريخ . اختلاف 


لعلماء التبصرة في أصول الدين. 
أنظر طبقات الشافعية »)١7١/(‏ شذرات الذهب (550/5), المنتظم .)17١/5(‏ 
(141) انظر تفسير الطبري (97/54). 
(185) عبدالله بن عمر بن محمد البيضأوي» ناصر الدين الشافعي كانت وفاته على (586ه) من أهم مصنفاته: 
المنهاج في أصول الفقه. الإيضاحء شرح الكافية انظر التفسير وغيرها. 
انظر طبقات المفسرين (١/17؟)»‏ شذرات الذهب (8747/0). 
(187) تفسير الببيضاوي (44/6)» تفسير القرطبي (8١/٠1؟).‏ 
(185) انظر تفسير البيضاوي (54/6).» والمنهاج له )١44/١(‏ مع شرح الأصفهاني. 
(18) انظر العدة (51/5)» التمهيد (9:04/1). 


-١ة45-‎ 


أجيب عن ذلك بأن الذم متوجه إلى الصفتين مع اجتماعهماء وإلى كل واحد 

منهما على الانفراد كما قال تعالى : 
عن كالول بد ميهد ويك سيل ؤم م1 

اد و ا يي 0 

فذمه على الصفتين» ويذم على المشاقة على الانفراد» وعلى ترك سبيل 
المؤمنين على الانفراد. 

فكذلك هنا يذم على الشرك وعدم إيتاء الزكاة معاً. ويذم على الشرك على 
الانفراد ويذم على عدم إيتاء الزكاة على الانفراد””" . 


الاعتراض الثالث قيل فيه : ليس المراد بالآية أنهم لم يؤدوا الزكاة؛ لأنها ماكان 
يتأتى منهم فعلهاء وإنما المراد أنهم لم يكونوا مقرين بالزكاة» وقد يعبّر بالفعل عن 
الإقرار بالشيء*"" . 

أجيب عن ذلك بأن ظاهر الكلام يحمل على حقيقته. وحقيقته تقتضي أن 
الوعيد على ترك إيتاء الزكاة فوجب حمله على الحقيقة دون غيرها حتى يأتى دليل 
يصرفه عن ذلك8**" , ْ 

الدليل الحادي عشر: : قوله تعالى : 

."4 اَكمَروْوصصدُواعَن سي آنَهر دنه عَدَباموَقَ داب‎ ١ 

وجه الاستدلال: بين الله عز وجل هنا أن الله زاد الكفار عذاباً فوق عذاب 


الكفر وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع”"" . 
الدليل الثاني عشر: إن صلاح الخطاب للكفار في اللغة كصلاحه للمسلمين 


(1485) النساء آية .)1١1١68(‏ 

,)”١٠ه‎ ٠ 4/١( انظر العدة (51/5”), التمهيد‎ )١8( 
.)748/ 5( انظر العدة (7”51/5), كشف الأسرار‎ )184( 

(184) انظر المرجعين السابقين. 

(00) التحل (88). 

(191) انظر شرح الكوكب المنير »)6807/١(‏ فواتح الرحموت .)171/1١(‏ 


-١51/- 


فوجب أن يدخلوا فيه كما دخل فيه المسلمون ولا فرق؛ لأنه إذا قال: «يعبَادٍ 
تون ا وروا عايج ألبتذت ,910 «وَأ3ٍ قِيمُواالصَارْهو. انوا لوكو ا" 
و١‏ ”5 5 يولي صر )98 فإن الكفار ‏ هنا يدخلون حيث إنهم 
من جملة الناس» ومن العباد» ومن بني آدم ومن أولي الأبصار. والألباب فينتج أنهم 
مكلفو ن بالفر وع”7, 

الدليل الثالث عشر: أن المقتضى لوجوب الفروع من العبادات قائم وموجود؛ 
لقوله تعالى : 

< ياي الداش عبد اكه« 

وغيرها وهو عام لجميع الخلق والوصف الموجود ‏ وهو الكفر لا يصلح أن 
يكون مانعاء وذلك لأن الكافر متمكن من اتِيانَ بالإيمان أولا حتى يتمكن من الاتيان 
بالصلاة والزكاة بناء عليه ؛ قياساً على الدهرية والمسلم المحدث . 

بيان ذلك : أن الدهري لايتصور منه تصديق الرسل ؛ لعدم تصديقه بأن للعالم 
صانعاً فئسة ة تقل تقدم اعتقاد الصانع لتصديق الرسل كنسبة تقدم الإيمان قبل فعل 
الفروع 5 
منه الفروع حالة الكفر. 

ولما ثبت التكليف في تلك الصورة وغيرها : علمنا أن. الكفر غير مانع من الفروع 
فوجب القول بالوجوب”"" . 
159) الزْمر آية (15). 
(199) آل عمران آية (937) . 
(154) البقرة آية (47). 
(195) الأعراف أية (1"). 
(1945) الحشر آية (؟). 
(1917) انظر شرح اللمع (2)717/8/1 العدة (2)"5/1, مسائل الخلاف (ص .)١١١‏ 


.)71( البقرة‎ )١98( 
. )" 47 / 4( كشف الأسرار‎ .)7/١5/7( النفائس‎ )407- 401١/7 2١( انظر المحصول‎ )1١944( 


-١58- 


الدليل الرابع عشر: أن الكافر مخاطب بالإيمان وهو شرط صحة العبادات». ومن 
خوطب بالشرط كان مخاطباً بالمشروط كما أن من خوطب بالطهارة كان مخاطباً 
بالصلاة”'" , 

اعترض على ذلك وقيل : الكافر خوطب بالإيمان؛ لأنه يتأتى منه. ولم يخاطب 
بالعبادات ؛ لأنها لاتتأتى منه . 

أجيب عن ذلك بأن هذا لا يمنع التكليف كالمحدث هو مخاطب بالصلاة في 
حال حدثه وإن لم تصح منه كما قلنا في الدليل السابق”'". 


الدليل الخامس عشر: أن الأمة مجمعة على أن الكافر معاقب على قتل الأنبياء 
وتكذيب الرسل ». كما يعاقب على الكفر بالله تعالى”””" . 

تنبيه: استدل الفتوحي الحنبلي على أن الكفار مكلّفون بالفروع مطلقاً بقوله 
تعالى : 
«امبَعلك اليي7641". 

ذلك فى شرح الكوكب المنير*"". 

وهذا الاستدلال د ذلك لأنها خارجة عن محل النزاع ؛ لأن مطلعها 
و كديفا لا لصيام 4 . 
طلقا وقده أدلة جوازه عقلاً وشرعاً . 

المذهب الثاني : أن الكفار غير مخاطبين بالفروع مطلقاً أي ليسوا بمخاطبين 
بالأوامر ولا بالنواهمي 
)39٠١(‏ انظر التمهيد لأبي: الخطاب ,)":4/1١(‏ العدة (514/57”), نهاية السول .)194/١1(‏ 
)5١1١(‏ انظر العدة (؟951/5), 
)٠9١9(‏ انظر المستصفى .)45/1١(‏ عن لد 


إسحية البقرة آية (*18). 
)5١5(‏ (ال/ر؟نه). 


-١55- 


ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها الفتوحي الحنبلي في شرح 
الكوكب المنير”"": وابن اللحام””" في القواعد والفوائد الأصولية”". 


ليقف 


وهو قول للشافعي». واختاره الوعاع الاسفرايني”" ومال إليه ابن خويز 
بنداد””" من المالكية» كما ذكره الباجي في إحكام الفصول”'". وهو مذهب أكثر 
الحنفية قال صدر لسري متاك وهو قول مشائخ ديارنا ‏ أراد بما وراء النهر9'" , 


تنبيه: الذي ذهب إلى أن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة, نواهيها واوامرها 
هو: أبو حامد الإسفرايني كما نص على ذلك أبو اسحاق الشيرازي”"" في شرح 


إنكلة 000" 

)٠١5(‏ علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعلي الحنبلي علاء الدين المعروف بابن اللحام ولد بعد 
الخمسين وسبعماثة وتوفي عام (7١٠8ه)‏ من أهم مصنفاته: مختصر فس أصول الفقه. والقواعد والفوائد 
الأصولية . 
انظر: معجم المؤلفين (5/19١5؟)‏ شذرات الذهب )"1١/07(‏ . 

.)49 رص‎ )59١90 

.)*49/1؟/1١( كما نقله عنه أبوإسحاق الشبرازي في شرح اللمع (١/77؟). والرازي في المحصول‎ )7١4( 

)١4(‏ محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز بندار وقيل «منداد» أبو عبد الله البصري المالكي كانت وفاته عام 
(840ه) من أهم مصنفاته : كتاب كبير في الخلاف, وكتاب في أصول الفقه. وله اختيارات شواذ. 
انظر في ترجمته : طبقات المفسرين (58/17) (لسان الميزان ١8ه/91؟).‏ 

[دلقة حقفةك 

(١1؟)‏ عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخار ي الحنفي كان رحمه الله متقناً للفروع والأصول 
توفي عام ام (/ا4لاه) من أهم مصنفاته : التنقيح وشرحه بكتاب سماه: «التوضيح علي التنقيح» فجاء 
التفتازاني ووضع عليه حاشية باسم «التلويح». 
انظر: تاج التراجم (ص ٠١‏ 4). الفوائد البهية (ص5١٠).‏ 

(111) التوضيح على التنقيح (1*/1١9؟)»‏ ونسبه التفتازاني إلى أبي زيد الدبوسي» والسرخي والبزادوي . 
انطر هذا المذهب في فواتح الرحمدت )١118/١(‏ تيسير التحرير (7 »)١48/‏ كشف الأسرار (4 / 47 37): 
العضد على ابن الحاجب (7/؟١)‏ شرح تنقيح الفصول (ص"5١).‏ الإحكام للآمدي »)١54/١(‏ 
القواعد والفوائد الأصولية (ص49) المستصفي .)4١/١(‏ العدة (؟ /8ه”"), شرح اللمع (١//الا7).‏ 

(717) إبراهيم بن علي بن يوسف. جمال الدين الفيروزابادي الشافعي توفي عام (41/5ه) من أهم مصنفاته: 
المهذب. التنبيه. واللمع وشرحه والتبصرة وغيرها. 
انظر شذرات الذهب (749/7)» النتظم (9//9). طبقات الشافعية للسبكي .)7١8/5(‏ 


ساله٠‎ 


اللمع'", والإمام الرازي في المحصول”"'". ووقع في بعض كتب الأصول نسبة 
ذلك إلى أبي اسحاق الاسفراييني . 

وهذا غلطء لأن أبا إسحاق يقول: بتكليفهم بالفروع مطلقاً أي : أنه مع جمهور 
الأصوليين . 

استدل هؤلاء على أن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة مطلقاً بأدلة كثيرة من 
أهمها: ْ 

الدليل الأول: أن الكافر يستحيل منه أن يفعل الشرعيات عبادة وقربة مع كفره 
فلا يكلف مالا يطيقه ؛ قياس على المريض العاجز عن القيام لايكلف أن يصلي 
قائماء وقياساً على الحائض لاتكلف أن تصلي مع حيضها”". 

أجيب عن ذلك بأن المستحيل بأن يكلف أن يفعل الشرعيات عبادة وقربة مع 
كفره وهو لايتمكن من فعلهاء ولا يكون له الطريق إلى التوصل إلى الفعل. ولم 
يكلف بذلك. وإنما كلف بالعبادة وإن لم يتمكن من فعلها مع كفره فقد جعل 
السبيل إلى التوصل إليها وذبلك بأن يقدم الإيمان ثم يفعل العبادات كما كلف 
المحدث فعل الصلاة لامع حدبثه. لكن بأن يقدم عليها الطهارة"" . 

اعترض على ذلك بأن قبل : ونحن نوافقكم على ذلك وه و أن الكافر إذا أسلم 
يكلف بالفعل . 

أجيب عن ذلك بأنه يوجد فرق بين كلامنا في الجواب السابق وبين مافهمتوه؛ 
لأن الشرط في تكليفه ‏ عندكم ‏ هوتقدم الإسلام فإن لم يسلم لم يستحق العقاب 
على الإخلال بالعبادات . 

أما نحن : فنقول: يستحق العقاب بإخلاله بها وإن لم يسلم . 
زقلقة تلقففةة 
(1؟) ١١5/1/ةة)‏ 


(51؟) - انظر شرح اللمع »)7581/1١(‏ التمهيد (911/1), العدة (7”557/5) مسائل الخلاف .)1١١9(‏ 
(170؟) انظر مسائل الخلاف (ص؟١٠)‏ العدة (55/5-/537)» شرح اللمع (7181/1). 
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أما قياسكم الكافر على الحائض والعاجز عن القيام فإنه قياس مع الفارق» 
وذلك لأن الحائض والعاجز لايمكنهما إزالة الحيض والعجزء بخلاف الكافر فإنه 
يمكنه أن يزيل مايمنعه من فعل العبادات وذلك بأن يسلم ثم يفعل*'" . 

الدليل الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً*'" إلى اليمن قال 
له: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك: 
لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرائهم””'". 

وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاذاً أن يدعوهم أولاً إلى 
الإيمان. فلو كان الخطاب يتوجه إليهم بغير ذلك لأمره أن يدعوهم إليه . 


ويفهم من هذا: أنهم إن لم يمتثلوا لايدعوهم لا إلى الصلاة ولا إلى الزكاة وهذا 
يقضي بأنهم غير مكلفين بها عند كفرهم ؛ إذ لو كانوا مكلفين بها حال كفرهم كما 
هم مكلفون بها حال الإسلام لأمرهم بها وإن لم يجيبوه إلى الإيمان؛ لأنهم 
مكلفون بكل من الإيمان والفروع استقلالا ولا يصح ترك الأمر بشيء لعدم امتثال 


أمر |: افيد 


حر 


(4١1؟)‏ انظر التمهيد .)5١١/1(‏ 

(19؟) معاذ بن جبل بن عمنرو بن أوس الأنصاري» شهد مع النبي صلي الله عليه وسلم المشاهد كلها تولى 
اليمن في عهده صلى الله عليه وسلم. وتولى الشام في عهد عمر بن الخطاب توفي عام (16١ه)‏ 
انظر: شذرات الذهب (١/9؟)»‏ طبقات الفقهاء (ص45).» تهذيب الأسماء (؟ /44). ' 

(0؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة (551/7؟) عن ابن عباس . وأخرجه مسلم عنه في 
كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (00/1) وانظر في الحديث نصب الراية 
[لطففضة"* 

(١؟؟)‏ انظر العدة (754/5)», التمهيد ."95١/١(‏ التلويح على التوضيح ١/١5؟),»‏ كشف الأسرار 
01/5 . 


-1١65؟-‎ 


الجواب الأول: ا ب 0 يدعوهم إلى 
العبادات» لأنهة لا يصح فعلها في حال الكفرء فبد أبما يصح فعله وهو الإيمان. 

الجواب الثاني : أن الحديث لو دل على ماتقولون للزم منه أن يكون الحديث 
دالاً على أنه لايؤمر الشخص بالزكاة إلا إذا أجابه إلى الصلاة» ويكون هناك ترتب 
في الدعوة بين الصلاة والزكاة ولم يقل بذلك أحد 


إنما الغرض من الحديث هو التسهيل في الدعوة ومراعاة أحسن الطرق فيها. 
ومعروف أن من شأن من لم بجب الداعي إلى الإيمان أنه لا يجيبه إلى غيره من 
الفروع فتكون دعوته إلى الفروع عبثا. 

الجواب الثالث: أن الحديث دل على ماتقولون بطريق ١‏ لمفهوم المخالف». 
والآيات السابقة التي سقناها في الاستدلال على أن الكفار مكلفون بالفروع مطلقا 
دلت على ذلك بالمنطوق. والمفهوم لايقوى على معارضة المنطوق فيترك العمل 
بذلك الحديث9"" , 


الدليل الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كبر : م 
ودعاهما إلى التوحيد ولم يدعهما إلى غيره. بمعنى : لم يذكر في كتابه البهنا خيلا 
من الشرائع والتكاليف الفرعية» فلو كانا مكلفين بالفروع لذكر ذلك”'"". 


وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في كتابه إليهما شيئاً 


9؟7؟) انظر العدة (5/ ©" )., التمهيد 2))"1١1١/1١(‏ . 

[ضفقة أخرج البخاري كتابة النبى صلى الله عليه وسلم لكسرى في صحيحه (5/ )٠١‏ في كتاب المغازي باب 
كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وسمي الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو: عبد الله بن حذافة السهمي وذلك عن ابن عباس رضي الله 'عنهما. 

إحقفة أخرج البخاري كتابة النبى صلى اللدة عليه وسلم لقيصر في صحيحه (04/4) في كتاب العلم باب دعاء 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجها أيضا مسلم في 
صحيحه (910//7 ١7‏ ). 

(ه؟؟) انظر العدة (؟58/5")» التمهيد .)"٠١/1١(‏ 


١6" ل‎ 


من التكاليف الفرعية؛ لأنه لايصح فعل أي عبادة منهما وهما في حالة الكفرء 
فدعاهما إلى مايصح فعله وهو التوحيد””" . 

الدليل الرابع: لو صح تكليفهم بالفروع لصحت منهم إذا أدُوها لموافقة 
الاير 

أجيب عن ذلك بأن الجنب - مثلاً - مأمور بالصلاة» لكن بشرط الطهارة وإذا 
أذَّاها جنباً لاتصح منه فكذا الكافر فإنه مأمور بشرط العبادة وهو: الإيمان ومأمور 
بفعلها بعد تحصيله فيكون الكافر مأموراً بالشرط مأموراً بالفعل فوجب أن يكون 
مكلفاً بالشرط في الحال كالمحدث بيان ذلك: 

أن المتحدث مافون بالشرط وهو: الطهارة وناموز بقعل) الصلاة بعقحصيول 
الشرط فهو مأمور بهما في الحال كذلك في مسألتنا إذا كان مأموراً بالشرط ومأموراً 
بالفعل بعد حصول الشرط : وجب أن يكون مأموراً بهماء لأنه لامانع من الأمر بهما 
في هذه الحالٍ”"". 

الدليل الخامس: لو كان الكافر مكلفاً بالفروع» والخطاب متوجهاً عليه 
لاستحق العقاب على الترك بالضرب أو القتل كما في حق المسلم, ولمالم يعاقب 
على ذلك في الدنيا على أن العقاب في الآخرة لايتوجه في ذلك””". 

أجيب عن ذلك بأن ذلك يبطل بالذمي فإنه لايعاقب على ترك الإيمان في الدنيا 
ويعاقب في الآخرة . ١‏ . 

ويبطل - أيضاً - بشرب الخمر في حق الذمي . 

أو يقال في الجواب عن ذلك - إذا لم يعاقب على ترك ذلك في الدنيا؛ لأنه 
مجتهد في وجوبه عليه فإنه يعاقب عليه في الآخرة”” . 
(1؟) انظر العدة (065/5) التمهيد (0811/1. | 
(370؟7) انظر فواتح الرحموت .)١0/١(‏ التمهيد (711/1). 
(778) انظر شرح اللمع ,)71/8/1١(‏ فواتح الرحموت ,)١0/1(‏ التمهيد )7”1/1١(‏ . 


(19؟) انظر شرح اللمع »)581/١(‏ فواتح التمهيد .)71١7/1(‏ 
(0؟) انظر شرح اللمع (١587/1؟)‏ التمهيد (17/1"). 
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الدليل السادس : أن التكليف لايجوز أن يرد إلا بما يكون فيه للمكلف نفع 
ومصلحة, وخطاب الكافر بالعبادات فى حال الكفر خطاب لامنفعة له فيه ولا 
مصلحة فلا وجه له”" , 

أجيب عن ذلك بأننا تأمره ونكلفه على وجه ينتفع به وهو أنا تأمره بالعبادة وبأن 
يقدم عليها الإيمان ثم يفعلها فينتفع بها فمتى عصى عوقب على ذلك كله كما 
يخاطب المحدث في حال الحدث ولا يقال: «لا منفعة له في ذلك» بل يقال: «هو 
مأمور به على وجه له فيه منفعة)») وهو أن يقدم الطهارة كذلك هاهنا 9" , 

الدليل السابع : أن الكفر يمنع صحة العبادة» ويمنه قضاءها في الثاني فصار 
كالجنون””" , 

أجيب عن ذلك : بأن قياس الكفر على الجنون قياس مع الفارق. بيان ذلك : 
أن الجنون يمنع الخطاب بالنواهي والإيمان» والخفر لايمنع ذلك بمعنى : أن 
الكافر عاقل يفهم الخطاب. أما المجنون فلا يدرك شيئا من ذلك9" . 

الدليل الثامن: أن الصلاة لو وجبت على الكافر لوجبت عليه إما حال الكفر أو 
0 1 

والأول - وهو وجوبها حال الكفر ‏ باطل؛ لأن الإتيان بالصلاة في حال الكفر 
ممتنع ؛ لأنه يستحيل الجمع بين فعله للصلاة وبين كفره فكيف يجب على الكافر 
مايستحيل أن بمتثله؟ هذا ممتنع» والممتنع لا يكون مأموراً به. 
وأما الثاني وهو وجوب قضاء الصلاة بعد الكفر أي : في إسلامه ‏ باطل؛ لأن 
العلماء أجمعوا على أن الكافر إذا أسلم فإنه لايؤمر بقضاء مافاته من الصلاة في 
زمان كفره9”" , 
إحفيفة انظر شرح اللمم:رفواي التمهيد )*1١8/ ١١‏ . 
(7؟1) انظر شرح التمهيد ,)718/1١(‏ شرح اللمع (181/1). 
(**؟) انظر العدة (58/5”), التمهيد .)7١6/1(‏ 


(5*؟) انظر العدة (؟ /58”)» التمهيد .)81١6/1(‏ 
(775) انظر المحصول ».)41١- 4١7/7/١(‏ العدة (7//ا5”")» نهاية الوصول ورقة »)1١8٠‏ 


١6م‎ 


أجيب عن ذلك بأن الممتنع والمستحيل يلزم لو أوجبنا الصلاة وغيرها من 
العبادات مطلقاء ولكننا نوجبها بشرط تقديم الإيمان» فلا يرد قولهم : «إن وجوبها 
حال الكفر مع عدم صحتها منهم محال». 

وأما عدم وجوب قضائها عليهم بعد الإسلام فثبت ذلك من ثلاثة وجوه : 

الوجه الأول: أن 00 الله عليه وسلم كان يسلم عنده الحجم الغفير من 
الكفارء ولم ينقل إلينا أنه مر أحداً بأن يقضي ما فاته من صلاة ونحوها من 
العبادات . 

الوجه الثاني : قوله تعالى : 
فل لِيريِنَ كدر أإنِيَنهوايْسْت ركه ممَاقدسَلْفَ 4”". 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «أما علمت أن الإسلام يهدم ماكان قبله» وأن 
الهجرة تهدم ماكان قبلهاء وأن الحج يهدم ماكان قبله»”" . 

فهنا جعل الإسلام مسقطاً لما سلف أي : يقطع ماقبله من أحكام الكفر حتى 
كأن الكافر بعد إسلامه لم يصدر منه أي معصية لله تعالى أصال. 

وفي هذا ملحظ للشارع قد اهتم به وهو تيسير الدخول في الإسلام عليهم. 
وتكثيره منهم وتحسينه وتحبيبه لديهم» إذ إن الكافر لو أراد الإسلام وهو شيخ كبير 
فإذا علم أنه يلزمه قضاء ماترك من عبادات في عمره من صلاة 0 وزكاة لنفره 
ذلك عن الدخول في الإسلام واختياره واعتقاده لكن إذا علم أنه إذا أسلم فإنه لا 
يطالب بشيء من ذلك سهل عليه الدخول فيه . 


أما حقوق الآدميين فلا يسقطها الإسلام ؛ تحقيقاً للعدل العام 


(55) الأتفال (8") . 

(19) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ماقبله )١١7/1(‏ عن عمرو بن العاص وأخرجه 
الإمام أحمدء وسعيد بن منصورء والطبراني انظر الفتح الرباني »)44/1١(‏ كشف الخفا )١40/1١(‏ 
الجامع الصغير .)١99/*(‏ 

(7) انظر العدة (9 /لا5”#)» التمهيد ,2)71١/1(‏ شرح مختصر الروضة )7١8/5(‏ شرح اللمع (41/1؟)2 
كشف الأسرار (747/84)» نهاية الوصول (ورقة ٠8١اب).‏ 
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الوجه الثالث: أن تلك الواجبات لم يجب قضاؤها؛ لأنها سقطت بالنسخ 
حيث: يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال خلافاً للمعتزلة*”". بيان ذلك: 

أن الكفار لم يتمكنوا من إيقاع الواجبات وبقية الفروع الشرعية ؛ نظراً لكفرهم , 
فلما أسلموا قبل أن يمتثلوا: نسخت من باب نسخ الشيء قيل أن يتمكن المرء من 
امتثاله وهذا ليس ببعيد ‏ كما قال الغزالى فى المستصفى”“” ‏ وذلك قياساً على 
سخ الخمسين صلاة بخمس صلوات أو نسخ أمر إبراهيم بذبح ابنه بالفداء9" , 

الدليل التاسع : أن الأشياء المأمور بها من العبادات لو كانت واجبة ومخاطباً بها 
الكافر: لوجب قضازها بعد أن يسلم؛ قياساً على المسلم إذا ترك الصلاة فإنه 
يقضى مافاته والعلة الجامعة بينهما: إدراك المصلحة المتعلقة بتلك العبادات . 

. ولما لم يكن الأمر كذلك ‏ لما سبق علمنا أن تلك العبادات غير واجبة”"" . 


ثم إنه يوجد بين المسلم والكافر فرق وهو: أننا لو أوجبنا القضاء على من أسلم 
بعد كفره فإن ذلك ينفره عن الدخول في الإسلام » ؛ بمعنى أن الكافر لوعلم أنه يلزمه 
قضاء الصلوات وسائر العبادات ‏ التي لم يفعلها أيام كفره ‏ إذا أسلم لنفر عن 
الإسلام ‏ كما سبق أن قلناه ‏ أما إذا علم بأنه لايطالب بشيء من ذلك سهل عليه 
وتيسر له. 


بخلاف المسلم فإنه داخل في الإسلام ويقضي مافاته ل حاجة له في ترغيب 
الإسلام له وتأليف قلبه9*" , 


(78) حيث قالوا: لا يجوز نسخ الشيء قبل وقته أو قبل التمكن من فعله . انظر المعتمد (١//ا١4):‏ 
(40؟) .)67/١(‏ 

(١4؟7)‏ انظر الاحكام لابن حزم »)41/7/١(‏ المسودة (ص07).» تيسير التحرير .)714٠/5(‏ 

(145) انظر المحصول (41/1/1)» شرح اللمع (2041/1. 2 

(45؟) انظر شرح اللمع 2)781/1١(‏ المحصول .)4١4/7/1١(‏ 


ا لأاه١ا-‏ 


المذهب الثالث: أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر بمعتى : أنهم 
مكلفون بأن ينتهوا عن المنهي عنه مثل : الزناء والقتل والسرقة ونحوها . 

فإذا فعل أحد الكفار واحداً من تلك الأمور فإنه يعاقب بما يعاقب به المسلم . 

أما المأمور بها كالصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها فهم ليسوا بمكلفين بها: 
فلا يعاقبون إذا تركوها . 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد فى رواية عنه ذكرها أبو يعلى فى العدة9"" , وابن 


قدامة في الروضة”' وهو مذهب بعض الحنفية9*" , 


احتج أصحاب هذا المذهب على أنهم لايكلفون بالأوامر بما احتج به أصحاب 
المذهب الثاني وهو معروف - ولا يحتاج إلى تكراره - فراجع ذلك مع لد 
وأدلة أخرى سيأتي ذكرها. 

واستدلوا على أن الكفار مكلفون بالنواهي دون الأوامر بما يلي : 

الدليل الأول: أنه لايمكن الجمع بين الإتيان بالمأمور به كالصلاة وبين كفره 


- وقد سبق بيات ذلك - 


أما الانتهاء عن الشيء فهو ممكن في حالة الكفر؛ حيث لايشترط في الانتهاء 
عن المنهيات التقرب, بل يكتفي بالكف عنه فجاز التكليف بالمنهيات بخلاف 
المأمور بها فيشترط فيها التقرب فلا تصح من الكافر. 
7 :وق الك ماقا لقرافي في النفائس : أن الطاعة بالأوامر لاتكون إلا مع 
اعتقادهاء أما الطاعة بالنواهي فلا تتوقف على الشعو ر بها فضلاً عن اعتقادها فمن 


(45؟) ('”/5ه1). 

(1:45؟) (كلهة04). 

(545) انظر أصول السرخي (788/7), التلويح على التوضيح »)7١1/1(‏ تيسير التحرير )١58/17(‏ التمهيد 
لأبي الخطاب (1494/1)» البرهان »)٠١1//1(‏ المحصول )10١0/1/1١(‏ شرح اللمع (١//ا/ا؟)‏ العدة 
(/50")» البحر المحيط .)5١١/١(‏ 
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حرم الله عليه شيئاً خرج عن عهدته إذا تركه فبمجرد الترك يسلم من العقوبة وإن لم 
يعلم أن الله تعالى حرمه عليه" . 

أجيب عن ذلك بأن قولكم : إن الكافر يمكنه الانتهاء عن المنهيات» ولا يمكنه 
الإتيان بالمأمورات» لاندري ماذا تعنون به؟ 

فإن عنيتم به : أنه يتمكن من تركها من غير اعتبار النية فهو أيضاً متمكن من فعل 
المأمورات من غير اعتبار النية . 
فهذا معلوم أنه متعذر حال عدم الإيمان. 

فعلمنا استواء المأمور والمنهي من حيث إن الإتيان بهما من جهة الصورة 
لايتوقف على الإيمان. وإن الإتيان بهما لغرض امتثال حكم د يتوقف في 
كليهما على الإيمان. 


فليم أن الفرق الذي ذكرتموه بين المأمورات وال ٠.‏ يات باطل9" , 


الدليل الثاني : أن العقوبات تقع عليهم في فعل المنهيات دون ترك المأمورات 
يدل على ذلك : أنهم يعاقبون على ترك الإيمان بالقتل والسبي وأخذ الجزية ويحد 
في الزنا والقذف والسرقة. ولا يمر بقضاء شيء من العبادات وإن فعلها في كفره لم 
تصح ه110 

يمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال لهم : 

أما وقوع العقوبات عليهم وتمثيلكم على ذلك بأنه إذا ترك الإيمان يعاقب بالقتل 
والسبي وأخذ الجزية ويحد في الزنا والقذف والسرقة فهذا ليس في محل النزاع ؛ 
لأننا قلنا قبل أن نبدأ بذكر المذاهب إن العلماء اتفقوا على أن الكفار مخاطبون 
بالإيمان والعقوبات والمعاملات فارجع إليه”*" . 
(140) انظر النفائس (545/7)» المحصول (401-400/5/1). 
(748) انظر المحصول 5١١/7/1(‏ -417)» شرح المنهاج للأصفهاني .)١198/1١(‏ 


(49؟1) انظر البحر المحيط .)400/١(‏ (560) انظر رص ). 
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أما عدم وجوب القضاء عليهم إذا أسلموا: فقد بينا فيما سبق أن القضاء سقط 


عنهم لوجهين : 
أحدهما: أنه أسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المشركين ‏ فلم 
يأمرهم بقضاء مافاتهم . 


ثانيهما: قوله تعالى : 
شونة دامر قرء ملو 222 سا 0 


« فَلِيَبَدِيِنَ مكعَرواإِن ب نتَهِوايْسْمرَلَه ممَاقَدَ سَلَكَ 


ظّ 


وقوله صلى الله عليه وسلم : «أما علمت أن الإسلام يهدم ماكان قبله)””*" . 

أما عدم صحتها إذا فعلها في حال كفره: فلأن المانع من الصحة موجود وهو 
الكفر لكن يستطيع أن يزيل هذا المانع وذلك بالإيمان فإذا فعلها بعد تقديم الإيما 
تكون تلك الأفعال صحيحة ‏ وقد سبق بيان ذلك -. 

الدليل الثالث: لو كانوا مكلفين بالأوامر: لكان الإتيان بها مطلوباً منهم» لكن 
الإتيان بها ليس مطلوباً منهم فلا يكونون مكلفين بها. 

دليل الملازمة : أن التكليف بالأوامر لا فائدة منه إلا الامتثال وهو الإتيان بالفعل 
بقصد الطاعة . 

وقلنا: «إن الإتيان بالمأمورات ليس مطلوباً) ؛ لأن الإتيان بالمأمورات غير ممكن 
القضاء عنه ‏ كما سبق بيان ذلك - 

وبذلك يكون التكليق بها لافائدة فيه فيكون عبثاً والعبث من الشارع محال9*". 

أجيب عن ذلك بجوابين: 

الجواب الأول يقال فيه: إن الإتيان بالمأمورات مطلوب. لما سبق من الأدلة 
على ذلك في المذهب الأول ويمكنهم الإتيان بها بعد إزالة المانع 5 الذي 
(لهى الأنفال آية (م") . 


(؟8؟) سبق تخريجه ووجه الدلالة من النصين في ( ص . 
زفلة انظر المنهاج للبيضاوى )١49/١(‏ » مع شرح الأصفهاني . 
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باستطاعتهم إزالته - وهو الكفر فيمكن لأي كافر أن يؤمن ثم يفعل ماأمر به 
ه 604 


الجواب الثاني : إنكم حصرتم فائدة التكليف في الامتثال وهذا ممنوع ؛ لجواز 
أن تكون فائدة التكليف بها هي مضاعفة العذاب عليها في يوم القيامة إن لم يسلم 
ويفعل فيعذب مرة على كفره. ومرة على عدم الإتيان بما أمر به" . 

ولكن هذا الجواب مردود لوجهين ‏ كما قال الإسنوي”””" في نهاية السول”"" : 

الوجه الأول : أن العذاب عليها في الآخرة إنما يكون إذا ثبت التكليف بها في 
الدنيا وثبوت التكليف بها في الدنيا هو المحل الذي اختلف الأصوليون فيه. 


الوجه الثاني : أن القول: «إن التكليف بالأوامر بالنسبة للكافر لافائدة له في 
الدنياء ممنوع؛ وذلك لأن التكليف بها له فوائد كثيرة» منها إيقاع طلاقه وعتقه 
وظهارهء وأن الكافر لايمكن من دخول المسجد إذا كان جنباً وغير ذلك مما سيأتي 
إن شاء الله فى ثمرة الخلاف . 


المذهب الرابع : أن الكفار مكلفون ومخاطبون بفروع الشريعة كلها إلا الجهاد 
في سبيل الله . 

حجة القائل بهذا المذهب: أن الكفار مكلفون بجميع فروع الشريعة إلا 
الجهادء وذلك لأدلة المذهب الأول» واستثنى الجهاد؛ لأنه يمتنع أن يقاتلوا 


(764) انظر نهاية السول (161/1). شرح الأصفهاني للمنهاج .)١155/1١(‏ 

)ه86 انظر المنهاج ١59/1١(‏ و6١1)‏ مع شرح الأصفهاني . 

(765) عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأموي. جمال الدين أبو محمد الأسنوي كانت ولادته عام 
(؛ ٠لاه)‏ ووفاته عام (الالاه) من أهم مصنفاتع : نهاية السول. والتامهيد . والكوكب الدري . 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب (577/5).» بغية الوعاة (47/5) الدرر الكامنة (؟/*457) النجوم 
الزاهرة (0115/11). 

(/81؟) (١أ/لاة1).‏ 


1651١ - 


مم . مجلة الجامعة ‏ العدد الثامن 


ذكر هذا المذهب إمام الحرمين في النهاية فقال: والذمي ليس مخاطباً بقتال 
الكفار**" , 

وقال الرافعي”*" : الذمي ليس من أهل فرض الجهاد, ولهذا إذا استأجره الإمام 
على الجهاد لايبلغ به سهم راجل على أحد الوجهين كالصبي والمرأة”"" . 

وذكر هذا المذهب القرافي في تنقيح الفصول””", والإسنوي في التمهيد”” . 

وأجيب بأنه لافائدة من هذا الاستثناء ؛ لأنه لايتصور شرعاً الجهاد منه ولو حصل 

المذهب الخامس : أن الكافر المرتد يكلف بفروع الشريعة فقطء. أما الكافر 
الأصلى فلا يكلف. 

حكى هذا المذهب القاضي عبد الوهاب في الملخص نقل ذلك عنه القرافي 
في شرح تنقيح الفصول”" وابن السبكي في جمع الجوامع”'" والزركشي في 
البحر المحيط”"". 

حجة القائل بهذا المذهب : أن الكافر المرتد ملتزم بأحكام الإسلام . بخلاف 
الكافر الأصلى فإنه غير ملتزم بمعنى : أن المرتدٌ قد التزم بالإسلام القضاء والكافر 


(648؟7) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط .)4017/1١(‏ 

(769) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الرافعي» أبو القاسم. المعز الفقيه المحدث الأصولي 
الشافعي كانت وفاته عام (117ه) من أهم مصنفاته : الشرح الكبير» الشرح الصغيرء وشرح مسند الإمام 
الشافعي وغيرها . 
انظر: طلبقات المفسرين ,)78/١(‏ شذرات الذهب .)٠١8/8(‏ فوات الوفيات ( //7) . 

(10) انظر البحر المحيط .)4١37/١(‏ 

(761) انظر(ص 155) منه. 

7550) انظر( ص-71١).‏ 

555) انظر رص )١155‏ منه, 

(754) انظر (117/1) منه. 

(158) انظر(١7/1١1)‏ منه. 


- ١57” 


لم يلتزم”"" حيث إن الكافر المرتد يلزمه قضاء مافاته في الردة من العبادات”"". 

أجيب عن ذلك بأن ما ألزمه الله سبحانه فهو اللازم سواء التزمه العبد أو لم يلتزمه 
فإن كان يسقط بعدم التزامه فالكافر الأصلي لم يلتزم العبادات وترك المحظورات 
فينبغى أن لايلزمه ذلك . 

والحق : أن العبادات وترك المحظورات لازمة للكافر مطلقاً: المرتد والأصلى. 
ولا فرق بينهما؛ لأن كلا منهما يطلق عليه اسم كافر, والآيات السابقة التي ذكرت 
في المذهب الأول لم تشر إلى هذا التفريق فيكون الخلاف ‏ على هذا يطرق 
الكافر المرتد والكافر الأصلى"" . 


المذهب السادس: أن الكفار مكلفون بالأوامر فقط. أما النواهي فلم يُكلّفوا بها 
حكى هذا المذهب الزركشى فى البحر المحيط””" . 

وهذا ضعيف من وجهين : 

الوجه الأول: أنه لادليل عليه. والمذهب الذي لادليل عليه لايقوي على 
معارضة المذهب الذي قامت عليه أدلة قوية كالمذهب الأول. فيكون هذا القول 
أو هذا المذهب دعوى بلا دليل فلا يعتد به. 

الوجه الثاني : أن هذا المذهب يرده ماحكيناه من الإجماع على أن خطاب 
الزواجر من الزنا والقذف يتوجه على الكافر والمسلم معا””". 


(55؟) انظر المستصفي ,»)48/١(‏ شرح مختصر الروضة (5:/؟1١3),‏ البحر المحيط (١/؟١14).‏ 

(70؟) كون القضاء يجب علي المرتد سببه: أن الإسلام بخروجه عنه لا يسقط بخلاف الأصلي وهو رأي الإمام 
الشافعى في الأم )7١/1١(‏ وهو إحدي الروايتين عن الإمام أحمد: انظر المغني (١84/1؟)»‏ القواعد 
والفوائد الأصولية (ص؟6). 

(518؟) انظر. المستصفي .)48/١(‏ البحر المحيط (١/؟١1).‏ 

(59؟) انظر (١1/؟١1)‏ منه. 

(0؟) راجع (ص ) . 


- 1519 - 


الكافر غير الحربي بالفروع» أما الكافر الحربي فإنه لايكلف بالفروع . 

ذكر هذا المذهب الزركشي فى البحر المحيط”" , 

وحجتهم في ذلك: أن غير الحربي ملتزم بأحكام الإسلام بعقد الذمة فله 
ماللمسلين وعليه ماعليهم . 
فلا يكلف بالفروع . ٠‏ 

ويجاب عن ذلك بأن هذا تفريق لادليل عليه» والأدلة النقلية سابقة الذكر في 
المذهب الأول”"" لم تفرق بين الكافر الحربي وغير الحربي بل دلت على أن 
الكافر مكلف بالفروع مطلقاً أي بالأوامر والنواهي » والكافر الأصلي والمرتد والكافر 
الحربي وغيره سواء . 

المذهب الثامن: أن الكفار مكلفون ويدخلون في الخطاب بالفروع لكن 
دخولهم وتكليفهم لم يكن بسبب ظواهر النصوص العامة التي ذكرها الجمهور في 
المذهب الأول» ولكن ثبت تكليفهم بدليل ار 

وهذا ضعيف ؛ لأن تكليف الكفار إما بدليل عقلي أو بدليل نقلي ونحن قد أثبتنا 
أنه يجوز عقلا ‏ تكليفهم بالفروع ولا مانع من ذلك إذا قدموا الإيمان على فعل 
تلك الفروع, وأثبتنا أنهم مكلفون مطلقاً بأدلة نقلية كثيرة فإن من أنكر بعضها فإنه 
لاشكته أن يتكرها جميعاء ومن أكرها حميسا فهؤ معان ومكابر. 

وهؤلاء مع القائلين بتكليفهم مطلقاً على أي حال وإن اختلف في الاستدلال. 

المذهب التاسع : التوقف . حيث إن أصحاب هذا المذهب لايذهبون إلى أنهم 
مكلفون, ولايذهبون إلى أنهم غير مكلفين . 
101111 
727؟) راجع رص ). 


(77؟) ذكر هذا الزركشي في البحر المحيط (40"/1) . 


-١55- 


حكي هذا المذهب سليم الرازي”" في التقريب”". وحكاه أبو حامد. 
الإسفرايني عن أبي الحسن الأشعري”"" نفسه”"" . 

ولعل حجة هؤلاء على التوقف أن أدلة القائلين بتكليف الكفار, وأدلة القائلين 
بعدم تكليفهم متساوية في القوة لذلك صعب عليهم الترجيح . 

ويجاب عن ذلك بأنه لاداعي لهذا التوقف مع وجود الأدلة القوية على أن الكفار 
مكلفون بالفروع مطلقاً وضعف أي اعتراض قد وجه إليها. 


(74؟) سليم بن أيوب بن سليم ء أبو الفتح الرازي الفقيه الأصولي الأديب اللغوي المفسر كانت وفاتة عام 
(4407ه) من أهم مصنفاته : ضياء القلوب والمجردء والكافي » والتقريب. 
انظر في ترجمته : تهذيب الأسماء واللغات )771١/1١(‏ شذرات الذهب (9/ 7076) إنباه الرواة (؟ /596)» 
وفيات الأعيان )١77/5(‏ طبقات المفسرين .)١95/1(‏ 

(078؟) ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط (١1/؟0١4)‏ . 

(75؟) علي بن إسماعيل بن إسحاق, أبو الحسن الأشعري البصري المتكلم النظار كانت وفاته عام (74ه) 
من أهم مصنفاته : الرد على المجسمة, والفصول في الرد على الملحدين, والأسماء والصفات وغيرها 
انظر في : طبقات المفسرين )”94٠0/1١(‏ » وفيات الأعيان (؟447/5) » شذرات الذهب (؟/0:*”). 

(777) نقل ذلك الزركشي في البحر المحيط (١/؟٠14).‏ 


-١"568- 


المبحث الثاني 


٠ 


سي 
الترجيح بين المذاهب 


بعد أن عرفنا تلك المذاهب في تكليف الكفار بالفروع . وعرفنا أدلة كل مذهب 
يمكننا أن نجزم بأن المذهب الأول هو الراجح وهو أن الكفار مكلفون بالفروع 
مطلقا أي : هم مكلفون بالأوامر والنواهي, ولا فرق بين الكافر الأصلي ولا غيره» 
ولا بين الحربي ولا غيره» كل من يطلق عليه مكايو فهر ملت اتروع ويد 
رجحت هذا للأمور التالية : 
الأول : قوة الأدلة على أن الكفار مكلفون بالفروع مطلقاً وضعف ماوجه إليها 
من اعتراضات كما سبق . 
الثاني : ضعف المذاهب الأخرى بسبب ضعف اوبات عصقير 
خلال الاعتراضات والأجوبة عن تلك الأدلة . 
. الثالث: أن مما يقوي ويؤيد أن الكفار مكلّفون بالفروع مطلقاً ويشهد له مايلي : 
١‏ - أن الله عز وجل ذم أهل شعيب بالكفر ونقص؛ المكيال. وقوم لوط بالكفر 
وإتيان الذكور. وعادا بالكفر وشدة البطش وهذا الذم يدل على تكليفهم بالفروع . 
؟ - قوله تعالي : 
اهل امون 92 ا 
وهي صر يحة في أنهم مكلّفون بالفروع””". 


رماى الممتحنة آية )٠١(‏ . 
(95؟) انظر البحر المحيط (418/1) . 


-ككا- 


© أن المؤمن يثئاب عند الله على امتثاله للأوامر واجتنابه النواهي زيادة له على 
ثواب إيمانه فكذلك الكافر يعاقب على ارتكاب النواهي وترك الأوامر زيادة على 
عقابه لترك الإيمان. | 

4 - أن الكافر أهل للتكليف ؛ لأنه عاقل بالغ متمكن من فعل المأمور به. ولهذا 
كان مكلفاً بالإيمان فيصح أن يكون مكلفاً بالفروع ؛ بحصول الأهلية» وعدم 
حصول الإيمان حال الآمر غير مانع من التكليف بها وإن كان حصوله شرطاً لصحة 
فعلهاء لكون الإتيان به أولاً ممكناً. 


- ١5[/- 


المبحث الثالث 
أثر الخلاف في تكليف الكفار في الفروع 


لقد علمنا ‏ مما سبق أن الكافر لا يلزمه الفعل حال الكفر؛ لعدم صحة ذلك 
وهو فى تلك الحالة؛ وعلمنا ‏ أيضاً ‏ أنه لايجب عليه قضاء مافاته من العبادات إذا 


أسلم . 
- هنا اختلف العلماء من الأصوليين والفقهاء هل للخلاف في تكليف الكفار 
أثر أو لا؟ 
فبعضهم ذهب إلى أنه لا أثر للخلاف في هذه المسألة» بل الخلاف فيها 
لفظي . 
والبعض الآخر ذهب إلى أن له أثرء واختلف هؤلاء إلى فريقين: 
فريق يقول: إن له أثراً في الآخرة فقط . 


وفريق آخر يقول: إن له أثراً في الدنيا والآخرة. 

واختلف مراد الأصوليين عن مراد الفقهاء في ذلك وسأبين ‏ إن شاء الله - الحق 
في ذلك فأقول: 

قال الإمام الرازي في المحصول: «واعلم أنه لا أثر لهذا الاختلاف في الأحكام 
المتعلقة بالدنيا؛ لأنه مادام الكافر كافرا: يمتنع فيه الإقدام على الصلاة وإذا 
أسلم : لم يجب عليه القضاء»”"" . 


ويقول ابن قدامة في الروضة : «وفائدة الوجوب أنه لومات عوقب على تركه9" , 


(080) المحصول (١1/؟/400)‏ . 
ر'78) روضة الناظر .)١158-1851//1١(‏ 


1١548 - 


ويقول الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير: «فائدة القول بأنهم مخاطبون 
بفروع الإسلام كثرة عقابهم في الآخرة,. لا المطالبة بفعل الفروع في الدنياء ولا 
قضاء مافات منها0, 


هذا ما قاله الأصوليون وهذا ناتج عن قولهم بأن الكافر مكلف بالفروع . 
أما الفقهاء فقد اتفقوا على أن الكافر الأصلي لاتجب عليه الصلاة والصوم 
والحج وغيرها من فروع الإسلام وهو على كفره. ولايقضيها إذا أسلم . 


وجمع بعض العلماء بين مراد الفقهاء الأصوليين منهم النووي”*2 حيث قال في 
المجموع : «اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لاتجب عليه الصلاة والصوم 
والحج وغيرها من فروع الإسلام والصحيح من كتب الأصول أن الكافر مخاطب 
بالفروع كما هو مخاطب بأصول الإيمان)”" , 


ثم قال: وليس هو مخالفاً لما تقدم ؛ لأن المراد هناك غير المراد هناء فالمراد 
هناك يقصد عند الفقهاء -: أنهم لايطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإذا أسلم 
أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي , ولم يتعرضوا ‏ يقصد الفقهاء ‏ لعقاب الآخرة. 


ومرادهم - أي مراد الأصوليين - في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في 
الآخرة زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعاً لا على الكفر 


3872 شرح الكوكب المنير (0507/1) . 
وم '؛ مثل ذلك أكثر الأصوليين راجع : فواتح الرحموت ١ )١75/١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص 156) 
كشف ا'لأسرار (5 /"7841)» القواعد والفوائد الأصولية (ص 060).» إرشاد الفحول (ص )٠١‏ » نهاية السول 
(1//ا9١‏ 

(78) يحبى بن م ء بن مري النوويء أبو زكرياء الفقيه المحدث اللغوي كانت وفاته عام (50/7ه) من أهم 
مصنفاته : الم وع شرح المهذب . الروضة , المناسك . المنهاجء شرح صحيح مسلم , الأربعين , ' 
رياض الصالحير تهذيب الأسماء واللغات. طبقات الفقهاء . 
انظر في ترجمت .رات الذهب (4/6ه") . طبقات الحفاظ ر(ص »)0١٠١‏ طبقات الشافعية لابن 
السبكي (8/ هوم 

(784) المجموع شرح المه 1 . 


-1١59- 


وحده ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنياء فذكروا في الأصول حكم طرف». وفي 
الفروع حكم الطرف الآخر)”" . 

وقال مثل ذلك الإمام الرازي في المحصول”*" , 

وهذا الجمع طريقة ليست صحيحة والذي تسبب في قولهم هذا ماسبق من قول 
الأصوليين : «إن فائدة القول بالوجوب : مضاعفة العقاب في الآخرة) . 

وهذا القول من الأصوليين صحيح ولكن لم يريدوا به أنه لاتظهر فائدة الخلاف 
في خطاب الكفار بالفروع إلا في الآخرة. 

بل هذا القول صدر من الأصوليين جواباً عما التزم الخصم في مسائل خاصة 
لاتظهر للخلاف فيها فائدة دنيوية كالزكاة ونحوها. 

إذن ذلك القول ‏ أعني قول الأصوليين : فائدته مضاعفة العذاب في الآخرة - 
فى مسألة خاصة . 

ولا يستلزم ذلك عدم الفائدة مطلقاً فإن الفقهاء فرعوا على الخلاف في تكليف 
الكفار بالفروع أحكاماً كثيرة تتعلق بالدنيا . 

فثبت أن الخلاف في تكليف الكافر وتوجه الخطاب إليه وعدم ذلك له أثره في 
الفروع حيث إن هناك مسائل فقهية اختلف فيها وكان السبب في ذلك الاختلاف 
في الفروع الاختلاف في ذلك الأصل وهو: تكليف الكفار بالفروع . 

من هذه المسائل : 

المسألة الأولي : المرتد إذا أسلم هل يلزمه قضاء ماترك من العبادات زمن ردته 
أولاً؟ على قولين : 

القول الأول: أنه يلزمه قضاء مائرك من العبادات» وذلك لأن الكفار مخاطبون 
بالفروع . 


(5846) المجموع شرح المهذد ‏ /4)و(0758/4). 
(6ى5) انظر (1/؟/0١٠0٠1).‏ 


- 1١16 


القول الثاني : أنه لايلزمه قضاء مافات, لأن الكافر لايخاطب بالفروع لاسيما 
المامورات وقد ألحق أصحاب هذا القول المرتد بالكافر الأصلي. وعدم لزوم 
القضاء هو المذهب عند الحتابلة. ش 
والحق : أن القولين هما فى المرتد» وأما الكافر الأصلى فقد سبق أن قلنا: إنه 
دون الكافر الأصلي”©. 
المسألة الثانية: إذا زنى الكافر الذمي أو المستأمن فهل يجب عليه الحد؟ 
القول 5 : أنه يجب عليه الحد ويلزم الإمام إقامته عليه وذلك لأن الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة مطلقاً. 
القول الثانى: أنه لايجب عليه الحد وذلك لأن الكفار لايخاطبون بفروع 
الشريعة"" , 
المسألة الثالثة : إذا نذر الكافر عبادة فهو صحيح » وهل يلزمه القيام به إذا أسلم؟ 
على قولين. 
القول الأول: يلزمه القيام به إذا أسلم ؛ لأنه مخاطب بفروع الشريعة . 
القول الثاني : أنه لايلزمه القيام به إذا أسلم بناء على أن الكفار لايخاطبون 
بفروع الشريعة 04 
(1817) انظر تخريج الفروع على الأصول (ص 44) , القواعد والفوائد الأصولية (ص 0١‏ - 05)» المجموع شرح 
المهذب (5/7) » الأم )7١/1(‏ التنبيه (ص )١18‏ ء» مختصر الطحاوي (4؟) . رؤوس المسائل (ص 
/ا5ل). 
(584) انظر القوانين الفقهية (ص ؟5)ء المجموع ٠ 2 )*55/١8(‏ الإفصاح (/ "5 - 78) ء ٠»‏ الكافي لابن 


عبد البر )٠١80/5(‏ » الكاشف )//١١4/5(‏ . التمهيد للأسنوي (ص )١57‏ القواعد والفوائد (ص 
65). 


(189) انظر التمهيد رص )١58‏ » القواعد والفوائد الأصولية (ص 87 ) . 


-ا١ا/لا١‎ 


المسألة الرابعة: هل يجوز لكافر لبس الحرير؟ على قولين: 
بفروع الشريعة. 
.الثاني : يحوز؛ بناء على أن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة”"". 
المسألة الخامسة : إذا أسلم في أثناء الشهر فهل يقضي كل الشهر؟ على قولين ؛ 
القول الأول: لا يجب عليه القضاء في قول عامة أهل العلم؟ لأنها عبادة 
انقضت في حال كفره فلم يجب عليه قضاؤها مثل رمضان الماضي » وهذا مبني 
على أن الكفار لايكلفون بفروع الشريعة. 
القول الثانى: يجب عليه القضاء ولعله بنى ذلك على أن الكفار مكلفون 
5 زثلفة 5 
بالفروع. ' 
المسألة السادسة: على قول أن الكافر إذا أسلم لايلزمه غسل», فلو وجد منه 
سبب يقتضي وجوب الغسل قبل إسلامه فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ على قولين : 
القول الأول: أنه يجب عليه الغسل وهو لأظهر؛ بناء على أن الكفار مخاطبون 
بالفروع . 
القول الثاني : لا يجب عليه الغسل؛ بناء على أن الكفار ليسوا بمكلفين 
بالفروع”"" . 
المسألة السابعة: إذا وجبت على الكافر كفارة فأدّاها حال كفره فهل تجب عليه 
إعادتها إذا أسلم؟ 
الجواب : لا تجب عليه إعادتها بناء على تلك القاعدة9" , 
المسألة الثامنة : إذا أسلم أثناء اليوم فهل يجب عليه إمساك بقية اليوم؟ على قولين : 
القول الأول: يجب عليه الإمساك؛ بناء على الكفار مكلفون بالفروع . 
(151) انظر الشرح الكبير )1١/5‏ . 


زفلفة انظر القواعد والفوائد الأصولية (ص ١8ه).‏ 
595) انظر البحر المحيط )108/1١(‏ . 


- 1١7/19 - 


القول الثاني : لا يجب عليه الإمساك؛ بناء على الكفار لا يكلفون بالفروع .. 

وهل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ قولان : 

القول الأول : يجب عليه قضاء ذلك اليوم . 

القول الثانى : لا يجب. 

وهما متفرعان على مخاطبة الكفار بالفروع وعدم ذلك*"". 

المسألة التاسعة: إذا جاوز الكافر الميقات ثم أسلم وأحرم ولم يعد إليه فهل 
عليه دم أولا؟ قولان : 

القول الأول: أنه عليه دم ؛ بناء على أن الكفار مخاطبون بالفروع . 

القول الثاني : أنه لا شيء عليه ؛ بناء على الكفار ليسوا بمخاطبين بالفروع*"" . 

المسألة العاشرة: الكافر إذا طلق أو أعتق وبقيا عنده حتى أسلم فهل يلزمه ذلك 
أو لا؟ على قولين: 

القول الأول : أنه يلزمه أثرهما؛ لأن الكفار مخاطبون بالفروع ومن جملة الفروع 
نصب الأسباب». ومعروف أن الظلاق والعتاق سببان . 

القول الثاني : أنه لايلزمه أثرهما ؛ ؛ لأن الكفار ليسوا بان بالفروع , فإذا 
أسلم تنقطع صلته بكل شيء يتعلّق به في حال كفره”". 
. المسألة الحادية عشرة: إذا جوزنا للكافر دخول المسجد إما لمصلحة أو 
لغيرهاء فإذا كان هذا الكافر جنباً فهل يجوز له المكث في المسجد؟ قولان: 

القول الأول: يجوز له المكث في المسجذ بناء على أن الكفار لايخاطبون 
بفروع الإسلام . 

القول الثاني : لا يجوز له المكث في المسجد؛ بناء على أن الكفار مخاطبون 
بالفروع”" . 
(746) انظر البحر المحيط )10//1١(‏ » التمهيد (ص .)171١‏ 


(95؟) انظر النفاثس )7١1١/7(‏ , 
(1937) انظر التمهيد (رص 1:7) ٠‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص .)0١‏ 
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المسألة الثانية عشرة: إذا أسلم فهل يصلى على قبر من مات من المسلمين فى 
كفره؟ إذا قلنا لايصلي عليه إلا من كان من أهل الفرض؟ قولان : 

القول الأول: يصلي على قبر من مات من المسلمين في كفره. 

القول الثاني : لا يصلي على قبر من مات من المسلمين في كفره. 

والقولان متفرعان على تكليف الكفار بالفروع وعدم ذلك" , 

المسألة الثالثة عشرة: أنكحة الكفار هل هى صحيحة؟ اختلف فى ذلك على 
أقوال: ْ ١‏ 

القول الأول : أنها صحيحه 

القول الثانى : أنها فاسدة . 

القول الثالث: إن اجتمعت شرائظ المسلمين فيها فهي صحيحة وإلا فقاشدة 
وهذا الخلاف بناء على خلافهم في تكليف الكفار بالفروع وهو يجري في جميع 
العقود""" , 

هذه بعض المسائل التي تأثرت بالخلاف في تكليف الكفار بالفروع . 

ولكل مسألة ‏ من المسائل السابقة - تفصيلات وأدلة ومناقشات أكثر مما ذكرته 
يُرجع إليها في كتب الفقه. ' * | 

مسائل مهمة تتعلق بما سبق من الكلام عن تكليف الكفار بالفروع : 

المسألة الأولى : أننا قلنا: إن الكافر إذا أسلم فإنه تسقط عنه كل مايطالب به. 


وليس هذا على إطلاقه . 
بل إذا أسلموا سقط عنهم حقوق الله تعالى البدنية كالصلاة والصوم فلا يجب 
عليهم قضاؤها. 


أما حقوق الآدميين فلا تسقط بحال؛ نظراً لإقرار العدالة العامة . 

أما الحدود والقصاص فهم مطالبون بها بالإجماع كما ذكرنا ذلك في تحرير 
محل النزاع . 
(5948) انظر البحر المحيط )5١5/1١(‏ . التمهيد (ص 9؟١).‏ 


(559) انظر التمهيد (ص ١177‏ ) . 


- ١/5 


المسألة الثانية: أنا قلنا: إنهم مخاطبون بالفروع» أي : مكلفون بخطاب 
التكليف بأنواعه : الواجب والمندوب والحرام والمباح والمكروه واستشكل بعصهم 
تعلق الإباحة بهم إذا قلنا بتكليفهم . 

المسألة الثالثة : اختلف في مسألة تكليف الكفار هل هي نظرية اجتهادية أو 
قطعية؟ اختلف فى ذلك . 


فذهب بعضهم : أن المسألة نظرية اجتهادية وهذا هو الصحيح ». وذهب إلى 
ذلك المازري7". 


وذهب بعضهم إلى أن المسألة قطعية اعتماداً على إجماع استقرائي قاله إمام 
الحرمين”'", 


المسألة الرابعة: هل الخلاف في خطاب تكليف الكفار بالفروع ‏ وهي 
المسألة ‏ التي بحثناها ‏ يجري في خطاب الوضع أولا؟ 


أقول ‏ في الجواب عن ذلك - إن الخلاف يجري في الخطابين : خطاب 
التكليف وخطاب الوضع وقد سبق أن قلنا في المسألة الخامسة من المسائل التي 
تأثرت بالخلاف - إن الكافر إذا أتلف من أموال المسلمين فهل يضمنه إذا أسلم؟ 
اختلف في ذلك على مذهبين : 

الأول : يجب ضمانه عليه لأن الكفار مخاطبون . 

الثاني : لا يجب لأن الكفار غير مخاطبين . 

وقال إمام الحرمين: إن الكفار إذا استولوا على مال المسلمين فلا حكم 
لاستيلائهم وأعيان الأموال لأربابها وكأنهم في استيلائهم وإتلافهم كالبهائم””". 
وهذا القول بناء على أن الكفار غير مكلفين . 
(") انظر نفائس الأصول (595/5) . 
(1:*) انظر البرهان )11١/1(‏ . (50) نقل عنه الزركشي في البحر المحيط )4١1١/1(‏ . 
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وذهب بعض الأصوليبن إلى أن من خطاب الوضع ما يجرى فيه هذا الخلاف 
في خطاب التكليف مثل الطلاق حيث إنه سبب لتحريم زوجة الكافر عليه. ومن 
خطاب الوضع مالا يجري فيه هذا الخلاف» بل يكون من باب تعلق الحكم بسببه 
فإذا وجد السبب وجد الحكم بقطع النظر عن الفاعل سواء كان مسلماً أو كافراً مثل 
الإتلافات والجنايات حيث إنها أسباب للضمان””” . 

والحق ماقلناه وهو: أن الخلاف في خطاب تكليف الكفار بالفروع يجري في 
خطاب الوضع ولا فرق فكل ما على المسلمين يكون على الكفار. 


(*0”*) انظر البحر المحيط )41١/1١(‏ . 


كلا - 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد : 

فإني أحب أن ألخص وأوجز مافصلته وبينته في هذا البحث ‏ الذي هو تكليف 
الكفار بفروع الإسلام. فأقول: 

أولاً : أن الحكم لغة: القضاء والفصل والمنع . 

وهو في اصطلاح أهل الشرع : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو 
التخيير أو الوضع . 

تانيا+ أن الحكو العرطي يتعسم إلى فتسهير: 

حكم تكليفي» وحكم وضعي . 

أما الحكم التكليفي فهو: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو 
التخيير. ٠‏ 

وهو يتنوع إلى خمسة أنواع : «الإيجاب»., و«الندب», و«الإباحة». و«الكراهة 
و«التحريم». 

أما الحكم الوضعي : فهو: خطاب الله تعالى الوارد بكون هذا الشيء سبباً في 
شيء آخر أوشرطاً له» أومانعاً منه» أو صحيحاً أو فاسداً أو عزيمة أو رخصةء 

وهو يتنوع إلى سبعة أنواع: «السبب» و«الشرط» و«المانع» و«الفاسد» 
و«الصحيح» 2 و«العزيمة)» و«الرخصة». 

ثالثاً: أن التكليف في اللغة هو: إلزام مافيه كلفة. 

وهو في اصطلاح أهل الشرع : الخطاب بأمر أو نهي , 

رابعا: أن التكليف يشترط له شروط فى الفعل المكلف به» وشروط فى 
المكلف. ْ ِ 


- ١ا7ا/-‎ 


أما شروط الفعل المكلف به فهي : أن يكون الفعل حاصلاً بكسب المكلف» 
وأن يعلم المكلف بالفعل المكلف به؛ وأن يقدر على فعله. 

أما شروط المكلف فقد جمعت بأن يكون عاقلاً يفهم الخطاب . 

خامساً : أنواع الكفار هم أهل الذمة» المستأمنون, الموادعون» المحايدون» 
الحرييوت: 

سادساً: أن الشريعة الإسلامية لها أصول ولها فروع . 

فأصولها: الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقضاء كله 


خيره وشره . 

وفروعها: التكاليف التي شرعها لعباده من صلاة وزكاة وحج وصوم وبيع وإجارة 
وحدود وكفارات وقصاص . 

سابعاً : أن العلماء اتفقوا على أن الكفار مكلفون ومخاطبون بأصول الشريعة 
وهي الإيمان : 

واتفقوا أيضاً على أنهم مكلفون ومخاطبون بالمعاملات كالبيع والشراء والرهن 
والإجارة . 


واتفقوا أيضاً على أنهم مكلفون بالعقوبات كالحدود والقصاص . 

ثامناً: أن العلماء اختلفوا في تكليف الكفار بفروع الشريعة غير ما ذكر من صلاة 
وزكاة وحج وصوم وإيقاع طلاقه. وعتقه. وظهاره وإلزامه بالكفارات ونحو ذلك 
واختلفوا عليئ ذلك على مذاهب . 

المذهب الأول: وهو الصحيح الراجح : أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة 
مطلقا: الأوامر والنواهي : 

المذهب الثاني : أنهم غير مكلفين مطلقاً. 

المذهب الثالث: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر. 

المذهب الرابع : أنهم مكلفو بفروع الشريعة الإسلامية إلا الجهاد. 

المذهب الخامس: أن الكافر المرتد يكلف بفروع الشريعة فقط أما الكافر 
الأصلي فلا يكلف . 


- ١978 


المذهب السادس : أن الكفار مكلفون بالأوامر فقط دون النواهى . 

المذهب السابع : أن الكافر الحربي لا يكلفء أما الكافر غير الحربي فيكلف . 

المذهب الثامن: أنهم مكلفون ولكن بأدلة غير الأدلة النقلية التي ذكرها 
أصحاب المذهب الأول. 

المذهب التاسع : الوقف . 

تاسعاً : أن هذا الخلاف في تكليف الكفار بفروع الإسلام له أثر في عدد كثير 
من المسائل الفقهية قد ذكرت بعضاً منها . 

وأخيراً اعتذر للقاريء الكريم عما قد يكون في هذا البحث من نقص أو خطأ ‏ 
ولابد من ذلك - فإن الكمال لله وحده. وحسبي أني في كل ماأتيت به لم أقصد إلا 
الخيرء وخدمة العلم . 

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين : 
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مصادر ومراجع البحث | 


امساح في شرح المنمجاج كي الاين علي بن عتدالكنافي السك 
(ت. ٠هلاه)‏ وولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي (ت. الالاه) 
من تحقيق تعليق شعبان محمد إسماعيل عام ١0٠4١ه‏ الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية القاهرة .» ط أولى 

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم على بن حزم الأندلسي الظاهري. 
تحقيق محمد أحمد عبد العزيزء ط أولى (44١ه).‏ الناشر مكتبة عاطف. 
مطبعة الامتياز. 

الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي تعليق الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي الطعة الأولى عام /1141ه. 

إحكام الفصول فس أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي . من تحقيق وتقديم 
عبدالمجيد تركي » دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى /1٠5١ه.‏ 
اختلاف الدارين للدكتور إسماعيل لطفي فطاني.» دار السلام للطباعة والنشر 
ط أولى عام ١٠151١اه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني» 
ط أولى . ٠‏ في مطبعة مصطفى الحلبي بمصر عام كه" اه. 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي . 
تحقيق علي محمد البجاويء مطبعة نهضة مصر بالقاهرة. 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» دار نهضة مصر القاهرة. 
حققه علي محمد البجاوي . 

أصول السرخي لأبي بكر محمد بن أحمد السرخي» مع ال عل اد 
الوفاء الأفغاني نشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية حيدر أباد الهند/ مطابع 
دار الكتاب العربي . 
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الإفصاح عن معانى الصحاح لأي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة 
الحنبلي» طبع في مطابع الدجوي. بالقاهرة, ملتزم النشر المؤسسة 
السعيدية بالرياض . ْ 

الأم للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي , ط ثانية 1887ه دار 
المعرفة للطباعة بيروت لبنان . 

إنباه الرواة على أنباء النحاة لجمال الدين أبي الحسن على بن يوسف 
القفطي تحقيق محمد أبو الفضل إجبراهيم » طبع في مطبعة دار الكتب 
المصرية ط أولى . 

البحر المحيط في أصول الفقه لبد الدين الزركشي» قام بتصحيحه جماعة 
من طلاب العلم بتكليف من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ط 
أولى 9٠4اه.‏ ش 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي, مطبعة الجمالية بمضرء ط أولى عام 178اه. 


البداية والنهاية للحافظ ابن كثيرء منشورات مكتبة المعارف. ط الخامسة 


البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبدالله 
الجوينى » تحقيق عبدالعظيم الديب» كلية الشريعة. جامعة قطرء ط ثانية 
عام 3 5أه/ طبع دار الأنصار بالقاهرة . 

بغية الوعاة في طبقات للغويين والنحاة لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي , 
5ه 1 

بيان المختصر «شرح مختصر ابن الحاجب تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء 
ط أولى عام 18405اهء من مطايع جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
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تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر بن علي الخطيب» الناشر دار الكتاب العربي 
بيروت . ١‏ 
تخريج الفروع على الأصول لأبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد 


الزنجاني تحقيق وتعليق د/ محمد أديب صالح. مؤسسة الرسالة. طّ أولى 


ها 

تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي . دار إحياء التراث 
العربي . 

تفسير البيضاوي «أنوار التنزيل» طبع بمطبعة مصطفي البابي بالقاهرة عام 
اه 

تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل أي القرآن» طبع مصطفي البابي 
الحلبي عام 1784اه. 

تفسير القرطبي « الجامع لأحكام القران » طبع دار الكتاب العربي عام 
لا اه. 

تفسير ابن كثير « تفسير القرآن العظيم » طبع دار الفكر ط ثانية عام 
9ه 


العلمي بجامعة أم القري برقم(08). 


التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني» الطبعة الأولى» المطبعة 
الخيرية بمصر عام 1377١ه.‏ 

التمهيد فى أصول الفقه لمحفوظ بن أحمد أبو الخطاب الحنبلي. تحقيق 
الدكتورين مفيد أبوعمضة؛ ومحمد إبراهيم . الطبعة الأولى عام 85٠5‏ اه 
دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع. من منشورات جامعة أم القرى. 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين أبي محمد عبد 
الرحيم الإسنوي من تحقيق وتعليق د/ محمد حسن هيتو, طاثانية ١‏ ٠1١ه‏ 
مؤمسسة الرسالة بيروت. 


-148372- 


١ 


ف 


5 


- "#5 


076 


ا 


”ع - 


6 


١ 


-5 


-١ 
-5* 


التنفيحات في أصول الفقه بشهاب الدين السهروردي مخطوط له نسخة في 
مكتبة لاله لى فى استانبول بتركيا. 

تهذيت الأسماء واللغات للإمام أي زكريا النووي . إدارة الطباعة المنيرية 
ويطلب من دار الكتب العلمية بيروت. 

تيسير التحرير شرح محمد أمين المعروف ب«أمير بادشاه» الحسيني الحنفي 
على كتاب التحرير في أصول الفقه. طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر عام هاه 

جيع الخرات لماع ناح الدين السكي » مطبو نع ترجه للجادك المخلي 
وحاشية العلامة البناني» طبع المطبعة الأزهرية المصرية/ ط أولى عام 
ااه 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحي الدين أبي محمد عبدالقادر بن 
أبى الوفاء محمد بن محمد القرشى الحنفى / ط أولى » مطبعة محلس دائرة 
المعارف النظامية ‏ حيدر اباد الدكن الهند 1 

حاشية العطار على شرح الجلال على جمع الجوامع «راجع جمع 


الجوامع) . 
حاشية العلامة البناني على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع 
«راجع جمع الجوامع) . 


الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموي أبي عبدالله محمد بن الحسين 
تحقيق د/ عبد السلام أبو ناجي على لألة الكاتبة. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة للحافظ أحمد بن على العسقلانى / 
مطبعة المدني بالقاهرة عام /181١ه.‏ ْ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون» تحقيق د/ محمد 
أبو النور دار التراث للطبع والنشر القاهرة . 

ديوان الخنساء. دار بيروت للطباعة والنشر. 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد 
البغدادي الحنبلي / طبع بمطبعة السنة المحمدية القاهرة عام 111/7ه. 
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رؤوس المسائل لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري.» دراسة 
وتحقيق عبدالله نذير أحمد. دار البشائر الإسلامية/ ط أولى /501١ه.‏ 
الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للدكتور عبدالكريم بن علي النملة 
- الباحث - مككتبة الرشد للنشر والتوزيعء ط أولى ١٠4١ه.‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه لأبى محمد عبدالله بن-أحمد بن 
قدامة المقدسي . مك المعارقف بالرياض» ط ثانية عام 54 ٠84١ه‏ «مطبوع 
مع شرح ابن بدرات» . 
السبب عند الأصوليين لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبدالرحمن 
الربيعة» من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام .. 
84اه. 

سنن أبي داود الحافظ : سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي إعداد 
وتعليق عزت عبيد الدغاس » وعادل السيد . دار الحديث للطباعة ع 
حمص سورا/ ط أولى 144اه. 
سنن الترمذي «جامع الترمذي» لأبي عيسى أحمد بن عيسى بن سورة ‏ طبع 
مع تحفة الأحوذي لمحمد بن عبد الرحمن بن عبدالرحيم» تصحيح عبد 
الوهاب عبداللطيف, دار الفكر للطباعة والنشرء ط ثالثة 191/8ام . 
سنن النسائي للحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي / ومعة زهر الربى 
على المجتبى للسيوطي / ط أولى عام 187١ه.‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف القاهرة 
48ه. | 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ عبد الحي بن العماد الحنبلي . 
طبع دار السيرة بيروت» ط ثانية 189١ه.‏ 
شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 
دار الفكر القاهرة » ط أولى عام 7/947١1ه,‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة وهو 
من منشورات الكليات الأزهرية . 
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مراجعة وتصحيح محمد إسماعيل / الناشر مكتبة الكليات الأزهرية طبع عام 
7ه 

التترح الكبير على متن المقنع للشيخ الإمام شمس الدين أبي الفرج 
عبدالرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى . من مطبوعات 
شرح الكوكب المنير في أصول الفقه للشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
الفقوحي الحنبلي المعروف بابن النجار من تحقيق د. محمد الزحيلي 
ود/نزيه حماد طبع عام 07٠4١ه‏ في دار الفكر بدمشق. من منشورات 
عبدالمجيد تركى » دار الغرب الإإسلامي بيروت» ط أولى م4١5١أه.‏ 

شرح المحلي على جمع الجوامع وراجع جمع الجوامع) . 

شرح مختصر الروضة لنجم الدين: سليمان بن عبد القوى الطوفي , تحقيق 
الرسالة. ط أولى عام ١٠4١ه.‏ 

عبدالرحمن الأصفهاني من تقديم وتحقيق الدكتور عبد الكريم بن علي 
النملة ‏ الباحث ‏ مكتبة الرشد الرياض / ط أولى ١٠154١اه.‏ 


الشعر والشعراء لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق الأستاذ أحمد محمد 


شاكر طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة عام 755اه. 


الصحاح تاج اللغة وتاج العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار, دار العلم للملايين بيروت لبنان/ ط ثانية عام 46١ه.‏ 


من الباحثين» طبع بمطبعة الفجالة الجديدة عام كلاه 
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صحيح مسلم أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي. دار إحياء التراث الكتب العربية / ط أولى 
ه/ااه. 

طبقات الحفاظ لجلال الدين السيوطي تحقيق علي بن محمد عمرء الناشر 
مكتبة وهبة ط أولى 11787اه. 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي تحقيق 
عبدالفتاح محمد الحلوء ومحمود الطناحي » ط أولى » مطبعة عيسى البابي 
الحلبي بمصر. 

طبقات الفقهاء لأبي اسحاق الشيرازي, دار الرائد العربي بيروت» تحقيق 
د/ إحسان عباس ١1٠4١اه.‏ 

طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي, تحقيق 
على محمد عمرء الناشر مكتبة وهبة ط أولى 847١ه,‏ مطبعة الاستقلال 
الكبرى. ش 

العدة في أصول الفقه لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي تحقيق 
وتعليق الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي ط أولىئ ١4٠٠‏ مؤسسة 
الرسالة . : 

الفتح الرباني لترتيب مسئد الإمام أحمد بن حنبل لأحمد عبدالرحمن البنا 
«الشهير بالساعاتي» ط أولى مطبعة الإخوان المسلمين. 

الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي 
بترتيب الشيخ يوسف النبهاني» طبع بمطابع دار الكتب العربية الكبرى 
٠ه‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية للإمام أبي الحسنات عبدالحي الكنوى 
الهندي طبع بمطبعة السعادة بمصر, ط أولى عام 174١ه.‏ 

فواتح الرحموت لعبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري وهوشرح مسلم 
الثبوت في أصول الفقه «مطبوع بذيل المستصفى» ط أولى . المطبعة 


الأميرية ببولاق مصر 784 ١ه.‏ 
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فيض القدير شرح الجامع الصغير لمحمد المناوي» ط ثانية ١741١ه»‏ دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت . 

القواعد والفوائد الأصولية لأبي الحسن علاء الدين «ابن اللحام» علي بن 
عباس البعلي الحنبلي من تحقيق وتصحيح محمد حامد الفقي» طبع 
بمطبعة السئة المحمدية القاهرة عام 11/8١1ه.‏ 

القوانين الفقهية لابن جزى» يطلب من مكتبة أسامة بن زيد بيروت. 
الكاشف عن المحصول لشمس الدين محمد بن محمود الأصفهانى 
مخطوط يوجد في دار الكتب المصرية نسخة منه برقم (877). 
الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى لأبى عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
الغيري القرظي تحقين 3/ تحمة محمد اي ولد ماديك المورينات ) 
الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض ط أولى /4١ه.‏ ْ 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاري» دار 
الكتاب العربي بيروت لبنان» طبعة بالأوفست عام 1179484١ه.‏ 

كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس 
لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي . تعليق وتصحيح أحمد القلاش» 
نشر وتوزيع مكتبة التراث الإسلامي حلب. مطبعة الفنون. 

كشفف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله الشهير 
ب«حاجي خليفه) ط ثالثه /7/41١ه,‏ يطلب من المكتبة الإإسلامية بطهران . 
لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور, دار صادر 


5 


بيروت . ' 

لسان الميزان لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني , ط ثانية ١/141م»‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

المانع عند الأصوليين لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الربيعة.  ٠2‏ 1 

المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محي الدين النووي. تحقيق 
وتعليق.محمد نجيب المطيعي » طبع بدار النصر القاهرة ١/191م‏ . 
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المحصول في علم أصول الفقة لفخر الدين الرازي» تحقيق د/ طه جابر 
العلواني ط أولى عام 49١ه.‏ مطابع الفرزدق بالرياض . 

مختصر ابن الحاجب «ينظر شرح العضد» و«بيان المختصر» . 

مراة الأصول في شرح مرقاة الوصول لملا خسرو محمد بن قراموز» طبع مع 
حاشيته للأزميري وذلك بمطبعة الحاج محرم أفندي عام 7 ٠1١ه‏ الأستانة . 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان لأبي محمد . 
عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني المكي . ط ثانية» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات . ْ 
المستصفي من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» ط أولى 
» دار إحياء التراث العربي بيروت». مطبعة الأآميرية ببولاق مصر عام 
هد 

مسلم الشبوت في أصول الفقه لمحب الدين بن بن عبد الشكور «راجع فواتح 
الرحموت» . 

مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 
» دار صادر بيروت . 

المسودة في أصول الفقه لثلاثة من أئمة آل تيمية تيمية» تحقيق وتعليق محمد ابن 
محبى الدين عبد الحميد. مطبعة المدني » القاهرة. 

المضباع المدر قن غريي القن الكبير لاخهنا بق مسد الطبولي» المكتبة 
العلمية بيروت لبنان . 

المصنف في الأحاديث والأثار لأبي بكر عبد الله بن محمد بن شيبة 
تصحيح : عبد الخالق خان الأفغاني » طبع عام 85١ه,‏ المطبعة العزيزية 
الهند. 

البصري المعتزلي تهذيب وتمقيق محمد حميد الله بالتعاون مع محمد بكر» 
وحسن حنفي ط عام هع المغعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية 


م 


دمسى . 


-1848- 


45- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة. الناشر 
مكتبة المثنى » دار إحياء التراث العربي بيروت» 
الخرقى الناشر مكتبة الجمهورية العربية القاهرة. ومكتبة الرياض الحديثة . 
8- المغني في أبواب التوحيد والعدل إملاء القاضي أبي الجسن عبد الجبار بن 
أحمد من مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد القومى. المؤسسة العامة 


المصرية . 
4- مغني المحتاج مع شرحه للخطيب الشربيني طبع بمطبعة مصطفى الحلبي 
عام لالالااه, / 


6 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لأحمد بن مصطفى 
الشهير بطاش كبرى زادة تحقيق ومراجعة كامل بكري وعبدالوهاب أبو النور 
طبع في مطبعة الاستقلال الكبرى . 
وتقديم د/ عبدالله بن عبد المحسن التركي وعلي بن محمد عمر ط أولى 
4هه الناشر مكتبة الخانجي بمصر. 

٠‏ مناهج العقول لمحمد بن الحسن البدخشي وهو شرح لمنهاج الأصول 
للبيضاوي طبع مع نهاية السول للإسنوي في مطبعة دار النصر للطباعة 


القاهرة . 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. ط 
أولى الهند. 


-٠١5‏ المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد مجمد بن محمد الغزالي 
تحقيق : محمد حسن هيتوء ط ثانية عام ٠‏ هه دار الفكر دمشق . 

1ك المنهاج للبيضاوي «راجع شرح منهاج البيضاوي في علم الأصول». 

57 المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لأبي المحاسن يوسف بن تغري 
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بردي الأتابكي تحقيق أحمد يوسف نجاتي » ط أولى » طبع في مطبعة دار 
الكتب المصرية عام ه/ا1اه. 

الموافقات في أضول الشريعة لأبي اسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى 
تعليق: عبد الله درازء دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت ط ثانية 
6اه. 

الموطأ للإمام مالك بن أنس تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي » دار 
إحياء الكتب» » طبع عام “اها 

ميزان الأصول في نتائج العقول لأبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي 
تحقيق : د/ محمد زكي عبد البر. ط أولى عام 54 0٠85١ه.‏ 

الجن الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي الأتابكي ‏ ط أولى » طبع بمطبعة دار الكتب المصرية . 

نفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي تحقيق د/عياضة بن نامي السلمي و د/ عبد الكريم بن على 
النملة ‏ الباحث ‏ مكتوب على الآلة الكاتبة. توجد نسخ في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

نهاية السول لجمال الدين بن عبد الرحيم الإسنوي «راجع مناهج 
العقول». 7 يك 
نهاية الوصول إلى دراية الأصول لصفي الدين الهندي. مخطوط ا 

نسخة في تركيا مكتبة طبقبو سراي برقم .)١740(‏ 

الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ط ثانية ١18ه.‏ 

الوصول إلى الأصول لشرف الإسلام أحمد بن علي بن برهان البغدادي, 
تحقَيوٌ تحقيق دة عبد الحميد علي أبو زنيد طبع عام ٠‏ مرح ار 
بالرياض. 

وفيات الأعيان وأنبأ أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
ابن لكان تحقيق د/ إحسان عباس . دار الثقافة بيروت. 
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محلة جامعة الإمام العدد الثاممسن 


محمد بن سعود الإسلامية رجحب ”١51اه‏ 


أثر الجدل في أصول الفقه 
الحد والمو ضوع المبادي والمقدمات 


أعلذله 


د علي بن عبدالعزيز العميريني 


مجلة جامعة الإمام العدد الثامن 


محمد بن سعود الإسلامية | رجب 111#اه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . وبعد: 

فلعل أول ما ينبغي إبرازه ‏ هنا قول الإمام الشافعي : «فليست تنزل بأحد من 
أهل دين الله نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها»”". لكن مما 
فرضه الله تعالى على خلقه مايحتاجون إليه من دينهم, ما فرض عليهم «الاجتهاد 
في طلبه. وابتلى طاعتهم في الاجتهاد»” , لذا كان لابد من الاجتهادء ولابد له من 
أسس» مع التسليم مقدما أن «نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة» ومواقع 
الإجماع معدودة مأثورة» فما ينقل منها تواتراء فهو المستند إلى القطع . وهو معوز 
قليل. وما ينقله الآحاد من علماء الأمصار ينزل منزلة أخبار الآحاد. وهي علي 
الجملة متناهية» ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية لهاء والرأى 
المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو عن حكم الله تعالى. متلقى من قاعدة 
الشرع) "2 ومعلوم أن الاستحسان «تلذذ» وهو «تعسف» متى حاولنا أن نستدل به 
بما لم يرد فيه نص .» ولابد حينئذ من الاجتهاد. والاجتهاد «لايكون إلا على طلب 
شيء», وطلب الشيء لا يكون إلا بدلائل, والدلائل هي القياس»”'. هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى فإن «الأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع القياس. 
ومايتعلق به من وجوه النظر والاستدلال»". فإذا كانت المصادر النصية ‏ الكتاتب 
والسنة ‏ محصورة مقصورة»» مواقع الإجماع معدودة» والمصادر الأخرى من 
الاستحسان وغيرهاء الحكم بموجبها «تلذذ» أو هي على الأقل ‏ تدخل فيها 
الذاتية الإنسانية» محتملة للقبول والرفض. ومعلوم ‏ كذلك - أن الإجماع يؤفسس 
(1) انظر : الرسالة للإمام الشافعي (ص16) بتحقيق محمد سيد كيلا . 
(؟) السابق (ص©١).‏ 


(؟) البرهان للجويني (7 / 747) . 
(5) الرسالة (ص١77).‏ (ه) البرهان (؟717/1). 
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الاجتهاد. ويحتج بالإجماع لإثبات الاجتهاد ‏ والقياس اجتهاد . لهذا كله نشأ 
الخلاف نتيجة طبيعية لاختلاف وجهات النظر حول الر أى والقياس [الاجتهاد] 
ومدى التوسع في الاستناد إليهما في التشريع ‏ لهذا كان لابد من مناهج مضبوطة ‏ 
وطرق محمودة للأحكام والاجتهاد في النصوص ونحوها. والفن ‏ الوحيد ‏ الذي 
«ويحرص على أن يمد المجتهد بأحسن' المناهج وأحكمها وأدقها وأصوبها حتى 
يستفيد عن خبرة وبصيرة وهدى من هذه المسائل الخلافية المستنبطة عبر العصور 
المختلفة)”', هذا الفن هو «الجدل». الذي يبرر وجوده. إنما هو «الخلاف», 
ويستمد مقوماته من القران والسنة»ء وأقوال الأثمة. والمذاهب المختلفة ‏ 
والمدارس الكلامية . 


وقد وردت لفظة «الجدل» وما تصرف منها في القران الكريم في تسعة وعشرين 
موضعاء في سبع وعشرين اية. كان «اللجدل» مذموما في كل موضع ذكر فيه لفظ 
«الجدل» إلا في ثلاثة مواضع . هي في سورة النحل”. وسورة العنكبوت””. وسورة 
المجادلة في أولها" وفي جميع هذه .الآيات جاء الإخبار والأمر بمجادلة الكفار 
وأهل الكتاب. وأن أول من سن الجدال هم الملائكة, استدلالا منهم بالترجيح 
. .. والأولية « أَيَحصَلِْبَامَنيُفْسِدفِيبَا . . . 4 وكذلك جاء فيها جدال الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لأممهم. ومن ذلك أيضا الأدلة على وحدانية الله تعالى والبعث, 
ونبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم)”". 

أما في السنة فقد وردت لفظة «الجدل» وما تصرف منها في أكثر من تسع عشرة 
مرة؛ جاءت بمعنى يفيد الإنكار والمنع» فتارة تقترن بالبدعة. وتارة بالضلالة بعد 


(5) انظر : مقدمة المنهاج للباجي (ص؟). 

0) الآية (0؟١).‏ 

)8١‏ الآية (5؛). 

(94) سورة المجادلة الآية (1). 

2٠١‏ الآية )٠١(‏ من سورة البقرة. 

)١١(‏ انظر : كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم (ص44) وما بعدهاء وانظر التعليقات الرائعة للدكتور 
الألمعي في هامش الكتاب المذكور. 
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الهدى. وثالثة بالرفث والكفرء ولعل هذا المسلك تجاه الحديث النبوي يثير تساؤلا 
حول منع السنة النبوية من الاشتغال بالجدل. بينما حث عليه القرآن. بل أوجبه 
أحياناء وبخاصة إذا تعلق الأمر بمجادلة غير المسلمين فيما ينفع الإسلام وأهله. 
بينما «تحرص السنة النبوية على صرفهم عن التجادل, فيما بينهم. إذ لا يحتمل 
أن ينجر عنه إلا مايفرق صفوفهم)”" . 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الجدل قد خدم الفقه وأصوله. كما خدم 
علم الكلام من قبل وذلك أن الأصوليين والفقهاء يقررون في أكثر من مناسبة, أن 
النصوص الشرعية قليلة ومحدودة., بينما القضايا والنوازل متجددة. وغير متناهية. 
فلابد - حينئذ ‏ من الاجتهاد. القياس والرأى». وعندها لا مفر من الخلاف». فكان 
من الطبيعي أن يسلك العلماء المجتهدون طرقاً شتى للإبرام والنقض» لتدعيم 
الرأى وتقويته في سبيل الإقناع والغلبة بالحجة والدليل. والتي لجأت كثيرا إلى 
توظيف أساليب خاصة لممارسة الفعالية العقلية, لذا بدأ الفقهاء والأصوليون 
يحكمون صياغة العرض» وإحكام البيان» على أساس من التنظيم والتنظير للمنطق 
اليوناني » لا على أساس مجرد التقليد والاتباع » وغاية ما يمكن أن يقال هنا على 
ما لاحظه بعض المحدثين من خدمة الجدل لأصول الفقه. أنه من خلال 
الاختلاف والخلاف بين هؤلاء وأولقفشك «تعلم العلماء تحديد الكلمات حسب 
القواعد., والاحتجاج طبق الأشكال المنطقية» وتبويب المسائل» وترتيب 
العروض)”". كما يلاحظ من جهة أخرى أن الفقهاء في مناظراتهم مع خصومهم 
اضطروا إلى تفضيل تقديم المزيد من الدقة والبيان حتى يجاروا خصومهم في تبرير 
أصول مذهبهم من الوجهة العقلية» ودفع كل تهمة تلصق بهم الخلل في أساليبهم 
المنطقية9" , 


.)9١ص( انظر: مقدمة كل من : المنهاج للباجي (ص”") وما بعدها . وأحكام الفصول للباجي أيضاً‎ )١١( 
. )8 انظر: الباجي. . ترتيب المنهاج (ص‎ )17( 
.)9١ص( السابق (صم). وأحكام الفصول المقدمة‎ )١15( 
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التعريف بالموضوع : 

يفترض في هذا البحث أن يتناول «أثر الجدل في أصول الفقه». فكان لابد 
بادىء ذي بدء من الإشارة ‏ هنا إلى أن موضوع الجدل بصفة ‏ عامة ‏ يقصد به 
تلك الطرق التي يراد منها الإبرام والنقض » إبرام أى وضع أريد وهدم أى وضع 
كان. وهو من الخصومة والمناقشة وهو فن الحوار والمناقشة» قياس مؤلف من 
مقدمات مشهورة» أل ملع ومن وجه آخر هو «تردد الكلام بين اثنين» قصد كل 
واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه». والغرض الأهم منه: إلزام الخصم 
وإسكاته ودفع مايلزم به أو هو بمعنى آخر: «الإرتقاء من تصور إلى تصور», أوهو 
عند المتأخرين «الإرتقاء من المدركات الحسية إلى المعاني العقلية ونحوها», 
غرض آخر نضيفه ‏ هنا إلى ما تقدم : الاستدلال المبني على الآراء الراجحة أو 
المحتملة. 


ليس هذا وحسب». بل وكما يراد منه «القدرة على الاستدلال الصحيح) يراد منه 
كذلك «المراء المتعلق بإظهار المذاهب وتقريرهاء والتفنن في إيراد ما لا نفع فيه 
من البيانات الدقيقة)» لكنه لا يمكن أن يكون الجدل هو «المقاييس الوهمية» على 
الأقل. في موقعه من الفكر الإسلامي , وهو وإن كان «التطور المنطقي الذي يوجب 
ائتلاف القضيتين المتناقضتين واجتماعهما في «قضية الثة», لكنه ‏ من وجهة نظرنا 
على الأقل ‏ لا يمكن أن يكون عبارة عن «التوفيق بين مثالية ‏ تطور الفكرة» 
ومادية ‏ تطور المادة» . 

وأخيراء الجدل هو «طريقة الفكر الذي يعرف ذاته. ويعبر عن موقفه» أو «الذي 
يوجه حركته إلى جهات متعارضة.» تؤثر فيه تأثيرا متقابلا» أو هو على أقل تقدير 
«موقف الفكر الذي يقرر أن حكمه على الأشياء لا يمكن أن يكون نهائيا» أوهو_ 
وذلك أضعف الإيمان ‏ «اتصاف الفكر بالحركة) . 


وهذا العمل يبدو في نظرنا جديرا بالتناول» بقدر ما كان الفكر الأصولي ‏ أصول 


1946 


الفقه ‏ يشد اهتمام الباحثين منذ أمد إلى البحث والتقصى والخروج بشي ء حجديد» 
لحل مشكلات العصر الشائكة العصيبة. 


وحين بدأ الموضوع زائدا عن الحد فيما يتعلق بالمادة المدروسة. وبما طلب 
منا للكتابة فيه كموضوع يمكن نشره في مجلة «الجامعة». وأن اختزال المعلومات 
والإخلال بالمنهج والطريقة ليست من سمات هذه الجامعة الفتية» وأنه لابد من 
الاستقصاء والتدقيق والتوثيق» كان أمامنا اختياران». رأينا في أولهما أن نستبعد 
ما يتعلق بالعقيدة «علم الكلام» من الصراع والجدال حول القضايا الكلامية, والتي 
ارتبط الجدال حولها ارتباطا مباشراً أوغير مباشر بإشكاليات العصر وهمومه ومن هذه 
القضايا مسألة «خلق القرآن»» و«أصل اللغات» و «الأسماء والصفات». وذلك 
لسبب وجيه ‏ فيما نعتقده ‏ وهو أن كثيرا من قضايا علم الكلام الأساسية قد 
اصطدمت بقضايا عملية أصبح الحديث عن تلك القضايا العملية حديثا عن قضايا 
كلامية . هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن كثيرا من المتكلمين كانوا ‏ في نفس 
الوقت ‏ علماء في الفقه وأصوله. وأنهم بالتالي قد أنشغلوا بهذه القضايا داخل 
تخصصاتهم الفرعية - الفقه وأصوله وعلم الكلام ‏ الأمر الذي نجد من المناسب 
أن يكون الحديث عن هذا الموضوع داخل دائرة «الفقه وأصوله» فقط. 
وحين شارفنا مجال الكتابة في الموضوع واجهنا.اختيار ثان أيضا كان ذلك في 
بداية الأمر بسبب المادة المتاحة للتوثيق والتأسي . ثم كان بعد ذلك بسبب طبيعة 
الموضوع ذاته. فإنه لمن الصعب جداء أن نجد الموضوع (الجدل) بالاتصال 
والاتساق في المادة والبحث الذي يمكننا من إخراجه بصورة مرضية . 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى تلك المؤلفات التى يفترض أن تكون المصدر 
الوحيد للمعلومات التي نستقي منها مادة هذا البحث, وأعني بها مؤلفات المتقدمين 
حتى أنهاية القرن' الخامس الهجريء ومع ذلك لم نأس كثيرا للإغفال المتعمد من 
كتاب علماء الفقه وأصوله ‏ الجدليين - لمعظم مواد هذا الموضوع. أو لمعظم 
تفصيلاتها وتحليلاتهاء حيث وجدنا عوضا عنها في كثير من الأعمال الهامة التي 


سكةا- 


كتبها المتأخرون في العصر الحديث, الذين بذلوا خير جهودهم في النقد الخارجي 
والتحليل الجيد لمعطيات هذا الفن «الجدل)9" . 

وحيث قد برزت فى ميدان موضوعنا هذا أسماء مشهورة» اعتمدنا مؤّلفاتها فى 
شبياعة مادة هذا البحيداء لكك :لم تظهر آية كراسة افية قناول متهضيية غلم العدل: 
كعلم مستقل له موضوعاته وأسسه. له تأثير وتأثر بغيره» لكننا لم نعدم بعض 
المحاولات الجادة والهادفة المقرونة بإخراج الكتب التراثية» أو التأليف في 
موضوعات عامة لها به صلة من طريق أو أخرى . 

وهكذا وجدنا أنفسناء بعد أن نخينا بعض الموضوعات الهامة مؤقتا»ء محصورين 
في مجال محدود, للأسباب السابق ذكرهاء هو مجال «المبادىء والمقدمات». 
وهو مجال يعطينا مجموعة ضخمة من المعلومات التي تعالج الحد والموضوع, 
وتعالج المنفعة والغرض,» والأسس والشروطه. والتي تهم الباحث في «الفقه 
وأصوله) أكثر مما تهم المؤرخ والمتكلم للوصول إلى غاية منشودة هي التمحيص 
والتدقيق» والمنهجية في البناء والهدم. وهي الترجيح والموازنة» لذا فنحن 
مضطرون إذن إلى أن نسجل عجزنا عن تناول كل محتويات المادة في مثل هذا 
البحث, لكن حسبه أن يؤكد ‏ في ظروف معلوماتنا الراهنة ‏ أن هذا البحث ماهو 
إلا تقديم لفصول يراد منها «بيان أثر الجدل في أصول الفقه» تقترب ‏ تقل أوتزيد - 
من أحد عشر فصلاء سوف نعمل على تقديمها فى دراسة مستقلة إن شاء الله 
تعالى . ْ 
مصادر البحث : 

إذا كنا في الفقه وأصوله نجد مؤلفات كاملة شاملة وعديدة» ومن مختلف عصور 
الإسلام» فإننا في «علم الجدل» لانجد مؤلفات خاصة بالمنهج وأصوله. بل كل 
ما بين أيدينا ‏ اليوم ‏ بعض المؤّلفات التي تهتم ‏ فقط ‏ أكثر ما تهتم باداب البحث 


(16) من هذه الأعبال: عبد المجيد تركي » مناظرات في أصول الشريعة (ص؟1١)‏ وما بعدها المنباج في ترتيب الحجاج . 
(ص*") وما بعدهاء والدكتورة فوقية حسين في تقديمها لكتاب الكافية في الجدل (ص5١)‏ وما بعدها. 


-1١9ا/-‎ 


: والمناظرة» والناحية العملية لتأثر الدراسات الأصولية بالجدل كأمثلة لهذا التأثر مثل 
«وجود الاعتراض على الاستدلال بالكتاب أو «السنة» أو «الإجماع» . 5 الخ 2 
وقليلا ما تعرض للحديث عن الأحكام الجدلية «السؤال والجواب»» وهذا الاهتمام 
الكبير من هذه الناحية. كان له أثر واضح في إغفال كثير من مباديء هذا العلم 
وشروطه. واستمداده» والغرض منه» بل حده والمراد منه» ومع ذلك فقلة الاهتمام 
فى هذا المجال لا تقوم حائلا دون التعرف على المباديء العامة ل «علم الجدل» 
من نقص الإهتمام الذي تعاني منه الكتب المتخصصة في هذا المجال. 

فهل كان علينا أن نحاول التنقيب عن تراث هذا الموضوع ء لعلنا نعثر على مزيد 
من المؤلفات التي يؤمل أن تكون أكثر إثارة للموضوع. حتى نتمكن من عرض 
الموضوع بشكل يعطي الفائدة المرجوة منه . 

لقد حاولنا بالفعل ‏ منذ أن كان هذا الموضوع فكرة ‏ الإطلاع على فهارس 
المكتبات العالمية في كل من ألمانياء وفرنساء وأسبانياء ومصرء وتركياء 
والمغرب, والهند. فوجدنا مجموعة لابأس بها من المخطوطات في علوم 
«الجدل» : الخلافيات» وآداب البحث والمناظرة » والجدل بمعئاه الدقيق ووصلنا 
الكثير منها. ونأمل أن تصلنا البقية ‏ إن شاء الله تعالى - وقد خصصنا بعض هذه 
المصادر بتفصيل مقصود. من حيث أسم الكتاب واسم مؤلفه ومكان وجوده ‏ إن 
كان مخطوطا ‏ وبمنهج المصنف». وبكل مايسهل الاستفادة منه» ومما اعتمدنا عليه 
في إخراج هذا البحث من كتب «الجدل» هو : 
-١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج, لأبي الوليد الباجي (ت 41754ه) وقد نشر هذا 

الكتاب بتحقيق الدكتور عبدالمجيد تركي» وهو موضوع رسالته التكميلية, ' 


وطبع سنة 1417م . 
؟ - المعونة في الجدل؛ لأبي إسحاق الشيرازي (ت4/5ه). وقد نشر بتحقيقنا 
سنة لا 8٠‏ اه. 


*- «التلخيص في الجدل في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي - أيضا 


-1١ة4-‎ 
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وعندنا منه نسخة مصورة عن نسخة الجامع الكبير بصنعاء رقم (514 أصول 
فقه). وقد حققه محمد يوسف نيازى ضمن رسالته العلمية. التي تقدم بها إلى 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

الكافية في الجدل. لأبي المعالي الجويني (ت 49/8)» ونشر هذا الكتاب 
سنة 189ه - 1914م بتحقيق الدكتوره فوقيه حسين . 

الجدل على طريقة الفقهاء. لابن عقيل الحنبلي (ت7١هه)‏ وقد نشر هذا 
الكتاب بمجلة المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية (ج ١٠7/ص -١١9‏ 
5 بتحقيق الدكتور: جورج المقدسي ضمن رسالته العلمية لنيل درجة 
الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بباريس . 

المقترح في المصطلح في الجدل/ لأبي منصور البروي (ت517هه) مخطوط 
في مكتبة القرويين تحت رقم »)8١/١110*(‏ وقد وصلنا أخيرا نسخة مصورة 
عنه من هذه النسخة. 

القوادح الجدلية/ لأثير الدين الأبهرى (ت577ه). وتوجد منه نسخة خطية 
في خزانة القرويين رقم 2)86١ -1//1١51/(‏ وعندنا منه نسخة مصورة . 
الإيضاح لقوانين الإصطلاح لابن الجوزي يوسف بن عبدالرحمن (ت 
565ه). وهو مخطوط ولنا منه نسخة مصورة عن نسخة مكتبة لاللي التابعة 
لمكتبة السليمانية باستانبول رقم (586) . 

علم الجذل في علم الجدل/ للفقيه الأصولي نجم الدين الطوفي 
(ت” الاه). ولنا منه نسخة مصورة عن نسخة المكتبة السليمانية رقم 
(6١1؟؟).‏ 


-٠‏ رسالة في آداب البحث والمناظرة / تأليف شمس الدين السمرقندي (ت 


٠نكه)‏ مخطوطة ‏ ولدينا منها نسخة مصورة عن نسخة المكتبة الوطنية فى 
باريس رقم (57859؟). 


-١‏ عين النظر في علم الجدل/ للمؤلف السابق» مخطوط. وتوجد منه نسخة 


في المكتبة الوطنية في برلين بألمانيا رقم .)١١1754(‏ 
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هذا ولابد من الإشارة ‏ هنا إلى أن هذه الكتب المتخصصة في «الجدل» 
لا تختلف في جوهرها وما ترمي إليه مع بعضهاء ولعل هذا يضيف صعوبة إلى 
ماتقدم. من جهة الحصول على معلومات عن مبادىء هذا العلم والتي كثيرا ماتفتقر 
إليها هذه المؤلفات. باعتبارها ‏ جميعا ‏ ذات طابع خاصب وهو العناية بمدى 
ما يعترض به على الأدلة وكيفية الأجوبة عنها . 


خطة البحث : 

حيث كانت مصادر هذا البحث على النحو الذي وصفناه قبل» فقد بدا لنا 
للكتابة فيه مناهج متعددة» ليس هناك مايثير تفضيل أي منها على الآخرء لهذا برز 
لنا من خلال قراءة المراجع , على اختلاف مشارب مؤّلفيها. وما تمتاز به من وحدة 
المنهج والاتفاق في معظم المضامين. برز لنا منهج نراه الأولى بالاتباع. وهو 
مرحلة التأسيس. لذا كان لابد من الإقدام ‏ مع مافيه من مجازفة قد لا تحمد 
عقباها ‏ على خطة تبحث عن المبادىء والمقدمات, وربما يكون موضوعنا هذا من 
خلال هذه الخطة ‏ المقترحة ‏ يفقد الكثير من الوضوح والدقة. لكنه قد يكسبنا 

نتائج طيبة. نفضلها مع مايشوبها من تعقيد وعدم انسجام بين المقدمات الأساسية 
لهذا الموضوع . 

فأولاً: لابد من بيان واضح ودقيق للموضوع ‏ الجدل ‏ لهذا كان لابد من بيان 
الأصل اللغوي لمعنى «الجدل» ومن خلال مختلف الدلالات التي تسوقها المصادر 
العربية» التي تقودنا بالتالي إلى المعنى الاصطلاحي. ومايتصل به من معلومات 
لتفسير هذا الاتجاه أو ذاك. وتعطي تصورا واضحا لصلة هذا العلم «الجدل) بغيره 
من العلوم . كالطريقة التي سلكها أبوالمعالي الجويني (ت478ه) في تقرير 
التعريفات. ليخرج منها بأهم مقومات «الجدل» وأسسه العامة والخاصة, ثم ما 
العلاقة بين المعنى اللغوى واللاصطلاحي؟ . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن من خلال هذا المنهج أن نبحث أهم فروع 
هذا العلم «الجدل» لما لها من تأثير في تفسير النصوص الفقهية» وإعطاء قدرة أكبر 
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على «الهدم والبناء»» ليس هذا وحسبء. بل لأنه قد أسيء تحديدها لدى كثير من 
المؤرخين وكتاب السير. والذين وصلوا إلى حد الخلط بينهاء ومن أجل أن نحقق 
الفائدة المرجوة. أفردنا لكل من «الخلافيات») و«آداب المناظرة) و «الجدل» بمعناه: 
الدقيق بحثا خاصا » للحديث عن أهم مقدماتها ومؤلفاتها ورجالها. 

وأيضاً » لا يفوتنا هنا التنويه بالأهمية التي نستفيدها في المبحث الرابع 
«خصائص علم الجدل» من جهة"كونه منهجا يتعرض للتعديل والتحويرء والذي 
يظهر - غالبا في الأقاويل البرهانية والخطابية؛ لذا فإنه من المفيد معالجة الأسس 
العامة للجدل. من جهة العناية بالألفاظ والحدود. والترجيح الذي يمثل درجة 
قطعية من المعرفة» إضافة إلى أوجه الانقطاع ونحوها من الآفات الفنية» الأمر 
الذي يستتبع الحديث عن «اداب الجدل» كمنهج للوصول إلى المراد. ومن ثم كان 
الحديث عن شروط الجدل على وفق ما جاء في خله ومعناه. وأخيرا نختم هذه 
المباحث بما نراه جديرا بالملاحظة من جهة الكتابة. ومن جهة ترتيبه مع ماسبقه من 
موضوعات قجاء وكأنه سياج منيع لهذا الفصل من كتابة عامة للموضوع. وهو 
«مبادىء علم الجدل». ومن جهة موضوعه. - أي الإبرام والهدم ‏ في باب الفقه 
وأصوله» ومن جهة الغرض منه كمبدأ لتقرير القواعد الفلسفية والتنظير لهاء وأخيراء 
تبدو الخاتمة للتذكير بالخطوات التي اتبعناها في هذا البحث. مع ضحالة النتائج 
التي نتوقع الوصول إليها من خلال هذه الخطة . 

ولاشك أن فائدة هذه الخطة تعين على تناسق الموضوع. ووحدة المسائل» 
وبالتالي التناسق التاريخي بين الموضوعات المرتبطة بالعامل التاريخي للتأليف أو 
الاستقراء لمقومات المواضيع . والتي نأمل أن تلاقي استحسان القارىء الكريم, 
فإن كان هذا البحث متفقا مع الغايات». ومنسجما مع الأهداف فهذا ‏ لاشك ‏ . 
بفضل من الله تعالى. وهو حسبنا وعليه توكلناء وإن كانت الأخرى فالنصح والإرشاد 
كيلدا إن باون فاير إل 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

الدكتور/ علي بن عبدالعزيز العميريني 
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الحدل في اللفة 
إذا تتبعنا النصوص التي يقدمها لنا كل من «لسان العرب» و«القاموس المحيط» 


و «المصباح المنير» وغيرها من مصادر اللغة العربية عن مادة (ج . د . ل) - وجدنا 
أنفسنا أمام مجموعة من الدلالات المختلفة لهذه المادة:- 


- (ج . د . ل) - الفتل» والدلالة على الفتل تكاد تختص به كلمة «جذّل»‎ -١ 
ساكن الوسط  والجدل : شدة الفتل» وجدلت الحبل إذا شددت فتله» ويقال لزمام‎ 
الناقة: زمام جدول» والجديل» ويورد صاحب ولسان العرب)09 لبععض أئمة‎ 
اللغة ما يعزز به هذا المعنى » فينقل عن ابن سيده”"" قوله: وجدل الشيء يجدله,‎ 
جدلا أحكم فتلهوىى ويستشهد لهذا المعنى بأبيات من الشعر» منها قول أمرىء‎ 
القيس*2:_‎ 

وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كأنبوب السقي المذلل 
والجديل : حبل مفتول من أدم أو شعر يكون في عنقى البعير أو الناقة 9" 


(17) هو أبو الفضل, محمد بن مكرم بن علي جمال الدين الأنصاري, الإمام اللغوي , ولد سنة (57:0ه) له مؤلفات 
كثيرة من أهمها: السان العرب»» توفي سنة (١الاه).‏ 
انظر: الدرر الكامنة (6 /757)» بغية الوعاة (ص5١٠).»‏ مفتاخ السعادة .)١1١5/1١(‏ 

(17) أبو الحسن» علي بن إسماعيل » المعروف بابن سيدهء إمام في اللغة وادابهاء ولد سنة )94.4 #ه)., ومن أهم آثاره 
«المخصص». توفي سنة (/ه8غ8ه). 
انظر: وفيات الأعيان (47/1”). إنباه الرواة (؟ / ©77)» لسان الميزان (4 .)7١8/‏ 

(14) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي. من أشهر شعراء العرب على الإطلاق» ياني الأصل» اشتهر 
بلقبه» واختلف المؤرخون في اسمهء وقيل إنه كان يدين بالمزدكية . 
انظر: تهذيب ابن عساكر (7/ 5 »)٠١‏ الشعر والشعراء (ص »)7١‏ خزانة الأدب (150/1)» شرح الشواهد 
(ص>5)/ الأغاني (9//ال) . 

(19) انظر : لسان العرب ,)1١/11(‏ معجم مقاييس اللغة (44/1)» أساس البلاغة (ص88). 
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؟- (ج . د . ل) - القوة والاشتداد. حيث يقدم لنا «لسان العرب» تفاصيل 
وافرة عن دلالة هذه المادة اللغوية «وجدل» على القوة والشدة. ومن هذه الدلاللات 
والصيغ نذكر:- 

جادل: يقال: غلام جادل إذا اشتد. 

الأجدل: الصقر. سمى بذلك لقوته. وأصله من الجدل الذي هو الشدة. ومنه 
قولهم : جدل الحب في سنبله : قوى, وجدل ولد الناقة الظبية يجدل جدولا : قوى 
وتبع أمه . 

الجدال: البلح . سمي بذلك لاشتداده. وواحده «الجدالة». فوق البلحة. 
وذلك إذا جدلت نواتها أي اشتدت» وسميت البسرة «جدالة» لأنها تشتد نواتهاء 
وتستتم قبل أن تزهي » ويستشهد صاحب «لسان العرب» لهذا المعنى «وهو الشدة») 
بقول الشاعر: 

كان بني الدعماء إذا لحقوا بنا فراخ القطا لاقين أجدل بازيا 

والأجدل: هوالصقرء لقوته وشدته”"© 

*- (ج . د . ل) - الصرعء, الجدل هو الصرع. وإضافة إلى ماتقدم نجد 
أنفسنا أمام صيغ مختلفة لهذا المعنى, فبالإضافة إلى الصيغة (جدل) على وزن 
فعل, التي تفيد الصرع ‏ هناك صيغ أخرى نذكر منها:- 

جدله فانجدل وتجدل: صرعه على الجدالة,'وهي الأرض» سميت بذلك 
لشدتهاء أو هي أرض ذات رمصل دقيق» وهذا المعنى حقيقي في هذا اللفظ. 
ويستشهد لهذا صاحب «لسان العرب», وكذلك الزمخشري”' ‏ وهو من أقطاب 
اللغة والبيان ‏ بقول الشاعر: - 
)7٠(‏ انظر: لسان العرب (108/11). 
(1؟) هو : محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزخشرىء جار اللهء أبو القاسم من أثمة العلم بالدين 


والتفسير واللغة والآداب, ولد سنة (451ه). وتوفي سنة (14هه)., له عدة تصانيف. 
انظر: وفيات الأعيان (81/5)» لسان الميزان (4/5)» نزهة الألباء (459). 
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قد أركب الآلة بعد الآلة وأترك العاجز بالجدالة 


فجدل: اسم للصريع. لأنه يصرع على الجدالة, والمجدل: الملقى 
بالجدالة؛ وهي الأرض - كما تقدم ‏ يقال: طعنه فجدله. أي : رماه بالأرض 
فانجدل وسقط» ويستشهد أئمة اللغة لهذا المعنى بقول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
(أنا خاتم النبيين في أم الكتاب» وإن آدم لمنجدل في طينته)”", والمنجدل هو 
الساقط. ومنه حديث (فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له)””", وما روي أنه 
- صلى الله عليه وسلم وجد أباذر"» (منجدلا في المسجد)”", ومعنى ذلك أنه 
ملقى على الجدالة وهي الأرض. وأغلب ماورد في معنى «منجدلا» أنه ملقى على 
الأرض مقتولاء ومنه قول الهذلي”": 

بجدل يتكسى جلده دمه كما تقطر جذع الدومة القطل 

ومعناه أنه ملقى صريعاً على الأرض”". 

4 - (ج . د . ل) الإحكام والانتظام. إذا كانت المعاني السابقة» معاني : 
الفتل والقوة والشدة والصرع - تفيد ضمنيا معنى الإاحكام والانتظامء فإحكام الشيء 
وانتظامه يكون بفتله عن طريق القوة والشدة. وتمييزه عن غيره وفصله ‏ الصرع 


(؟؟) يروى من حديث العرباض بن ساريةء أحرجه الإمام أحمد في المسند (01717/4 »)١78‏ وانظر: النهاية في 
غريب الحديث .)7859//١(‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد ني المسند (0 / )5٠‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه من حديث طويل . 

(4؟) هو: جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد» .أبوذر الغفارى. صحابي جليل» قديم الإسلام » روى له البخاري 
ومسلم. مات سنة (7اه) . 
انظر: الإصابة (1/ 50)» صفة الصفوة ١(‏ /8؟). حلية الأولياء .)١65/١(‏ 

(5؟) يروى من حديث أسياء بنت يزيد. أخرجه الإمام أحمد في المسند (481//5). 

(13) هو: أبو كبير, عامر بن الحليس الحذلي. بن سهل بن هذيلء من شعراء الحماسة. قيل إنه أدرك الإسلام 
وأسلم , وله خبر مع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ له ديوان شعر مطبوع . 
انظر: خزانة الأدب (#/47/7)ء الشعر والشعراء (/7819). 

(77) انظر: لسان العرب »)٠١1/١1١(‏ أساس البلاغة (ص ©66). النباية في غريب الحديث »)5148/١(‏ الفائق في 
غريب الحديث .)155/1١(‏ 
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والإسقاط ‏ فإن دلالة وج . د . ل) على الإحكام والانتظام هي نتيجة للدلالة 
السابقة من الفتل والشدة, وإذا كانت الدلالة السابقة لكلمة («جدل) تشير إلى علاقة 
الشىء بغيره وارتباطه به مما ينتج عنه الفتل أو السقوط ونحوها. أو تدخل معه فى 
علاقة معينة من حيث القوة والشدة. فإن هذا المعنى الأخير- الإحكام والانتظام 5 
لهذه المادة اللغوية التى نحن بصددها يشير إلى حالة الشىء بالنسبة إلى الإرتباط 
بعلاقة ما بطريقة محكمة متقنة» وهكذا نقرأ في «لسان العرب»: 

المجدل: القصر المشرف لوثاقة بنائه » وجمعه مجادل . 

وجدلاء ومجدولة: محكمة النسج , ودرع جدلاء, وفي «الصحاح)»: هي 
المحكمة وقال الحطيكة : 8 

وسميت الدروع جدلا ومجدولة لإحكام حلقها”” 

وفي «أساس البلاغة»: استقام جدول القوم إذا انتظم أمرهم, ويقال للقافلة 
المتتابعة : إنه استقام جدولهم أي : أمرهم””". وهذا المعنى يؤكده صاحب «معجم 
مقاييس اللغة» حيث نقرأ له في مادة بج . د . ل) وجدل: الجيم والدال واللام 


أصل واحد. وهو من باب استحكام الشيء في استرسال» يكون فيه. . . والدرع 
المجدولة: المحكمة العمل)”” . 


(18) هو: جرول بن أوس بن مالك العبسي شاعر مخضرم؛ أدرك الجاهلية والإسلام؛ كان هجاءاً عنيفاً» توفي سئة 
(45ه) تقريباً. 
انظر: فوات الوفيات (44/1) الأغاني (؟181/5)» شرح الشواهد (ص157)» الشعر والشعراء (ص »)١١١‏ 
خزانة الأدب .)5١09/1(‏ 

(794) انظر: لسان العرب .)1١8-51١5/1١1(‏ 

(0) انظر: أساس البلاغة للزغشري (ص868). 

(91) محجم مقاييس اللغة .)47"4/1١(‏ 


ل 


وهذا المعنى يؤكده 5 أبوالمعالي”” الجويني » يقول : «وهو من اجكام في 
اللغة. يقال : درع مجدول» وحبل فتيل : جديل.ء وزمام جديل : إذا كان مستحكم 
النسج والفتل. ويقال ‏ أيضا ‏ قصر مجدلء, إذا كان حصينا محكما بناؤه»”” . 


6 (ج . د . ل) - المناظرة والمخاصمة والقدرة عليهاء والمغالية» ومقابلة 
الحجة بالحجة. والأمر ‏ هنا يتعلق بمستوى يختلف عما تقدم من الدلالة. 
المستوى الذي يشير إلى قدرة الإنسان على «المجادلة والمناظرة»؛ أي القدرة على 
العرب» من المعانى التى تفيدها هذه الصبغة (جدل) بهذا الصدد: 

الجدل: اللدد فى الخصومة والقدرة عليها . وقد جادله مجادلة وجدالا . 

المجدال: شديد الجدل؛ وجادلت الرجل فجدلته جدلا: أي غلبته . 

جدل : يقال رجل جدل إذا كان أقوى في الخصممة, وجادله أي : خاصمه9”" 

القغدلة “قله التقطرة :..وسقابلة: الحية الحيفة :-وطنبا المغالية لاظهان 
الحق. : 

المجادلة : المناظرة والمخاصمة» ويقال: إنه لجدل إذا كان شد 
وسورة المجادلة : هي سورة «قد سمع الله لقوله قد مَأ ور 1 
رَمَجِهَاوَشَنْتَىَإِ لاله لد 

وهما يتجادلان في ذلك الأمر وقوله تعالى : طٍِ وَلَاجِدَالَ لحي د معئاه : 

واجتهد في الخلاف والمذهب والأصلين. توى سنة (41/4ه). 

انظر: طبقات ابن السبكي .)١58/8(‏ وفيات الأعيان (41/5")» البداية والعباية (5 1 .)١78/‏ 
(5”) انظر: لسان العرب .)١1١8/11(‏ 
(ه”) سورة المجادلة؛ الآية .)١(‏ 
(5”) سورة البقرةء الآية (/1901). 
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لا ينبغي للرجل أن يجادل أخاه فيخرجه إلى ما لا ينبغي 9" 

5- (ج . د . ل) - الناحية والطريقة والحالة والقبيلة» وينتهي صاحب «لسان 
العرب» بعد ذلك إلى هذا المعنى عندما تعرض إلى معنى كلمة «شاكلته» الواردة 
في سورة الإسراء. في قوله تعالى: « فُرْكُلَتْمَرْعَلَ سكليه 4*" ثم يذكر 
المعنى المراد بعد ذلكء. فينقل عن الغراء قوله: الشاكلة الناحية والطريقة 
والجديلة. بمعنى: على طريقته وناحيتهء ويقال: الجديلة القبيلة والناحية. 
ويقال: مازال على جديلة واحدة. أي على حال واحدة وطريقة واحدة. والجديلة : 
الشاكلة» ويقال: القوم على جديلة أمرهم أي على حالتهم الأولى» وقال ابن 
سيده : «الجديلة : الناحية والقبلية)”". 


و ملسم ءد ولس بص 


وفي الكشاف للزمخشري في تفسير قوله تعالى : «فُرْحكُزَُيمَزْمَل مك4 
أي : على مذهبه وطريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة» من قولهم : طريق 
ذو شواكل. وهي الطرق التي تتشعب منه)”». 

ومن خلال هذا الاستعراض لمعاني الجدل في إطاره اللغوي الأصلي . نجده 
يفيد الفتل والقوة والصرع. كما يفيد الإحكام والانتظام والمخاصمة والطريقة. 
ذلك هو ملخص كل ما تقدم من معانٍ لغوية» وإذا شئنا ترتيب معاني «الجدل» على 
أساس التمييز بين المنهج النظريء» والمنهج العلمي (الرؤية). قلنا: الجدل 
كمنهج (نظرى) يفيد القوة والانتظام والطريقة» وكمنهج عملي (الرؤية) يفيد الفتل 
والصرع والإحكام والمخاصمة, ونكتفي بهذه النتيجة البسيطة التي استخلصناها 
من المعنى اللغوي لمادة (جدل). ولننتقل إلى المعنى الاصطلاحي للكلمة 
موضوع بحثنا. 


7) انظر: لسان العرب .)١٠١8/١١(‏ 

إليية سورة الإسراء الآية (454). 

(4*) انظر: معجم مقاييس اللغة »)874/١(‏ لسان العرب .)1١5/1١(‏ 
(40) انظر: الكشاف (؟451/5). 


و3 د 


المبحث الثاني 


معنى الجدل وحقيفته في إصطلاح الجدليين والأصوليين 
معنى الجدل وحقيقته في اصطلاح الجدليين والأصوليين. 


لقد وقع اختلاف كبير بين علماء الشريعة وغيرهم حول معنى «الجدل» 
الاصطلاحي . ومن تحارتنا الزامية إلى تقر هد | ليحت > الجدل وغل 
مقالات الجدليين من الأصوليين والفقهاء. إذ قصر البحث من خلال هذا الإطار- 
عند هؤلاء - هو بلاشك. عمل جدير بالإثارة» تمليه الرغبة في التثبت محل الجرأة 
في تحليل النصوص وتأويلهاء ومع ذلك فإن هذا البحث كان عليه أن يهدف إلى 
بذل جهد في التقعيد وأن يكون ذا طابع موضوعي , لهذا كانت محاولتنا منذ البداية 
أن نعلم أين ينتهي النفي وأين يبدأ الإثبات ‏ في الأصول والفروع العملية ‏ بين 
الكفازعين» قير اجر يمطثرى: وضع لقلا نين بان نحيك المبحةوعد وا امن 
التنازع, وهو الاختلاف. وهو الجدال. إذن. ما الحدال فق نظر هؤلاء ؟ 


ولعل أول من يعطينا تصورا عاما عن هذا المصطلح «الجدل» هو ابن وهب“ 
في كتابه «البرهان في وجده البيان»(#8ه)., ولعل من المفيد أن نشير ‏ هنا - إلى 
أن الكتباب قصد منه مؤلفه تنظيم البيان العربي تنظيما منطقياء وكذلك تدارك 
النقص الذي ظهر على أيدي من سبقوه من علماء البيانء حيث لم يأتوا بوصف 
البيان» ولم يأتوا على أقسامه في اللسان العربي . مما دعاه إلى ذكر «جملا من 


(41) هو أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليران بن وهب الكاتب» صاحب كتاب «البرهان في وجوه البيان» تحقيق 
الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي» طبع في طبعته الأولى سنة لام ١ه‏ 1451م في بغداد - 
. جامعة بغداد» وهو الكتاب الذي كان قد طبع من قبل باسم : «نقد النثره؛ ونسب خط إلى قدامة بن جعفر» 
أما ابن وهب صاحب «البرهان» فهو من الجيل التالي مباشرة للجاحظ. عاش حتى قرابة منتصف القرن الرابع 
ا مجرى. 
انظر: مقال الدكتور طه حسين عن «البيان العربي» في مقدمة كتاب «البرهان», وانظر: بئية العقل العربي 
فةيضة* : 
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أقسام البيان آتية على أكثر أصوله محيطة بجماهير فصوله)»”' . 


هذا من جهة. ومن جهة أخنرى فإن كتاب ابن وهب يعكس ميولا شيعية 
واضحة, لكنه مع ذلك يتحرك دائما في أفق بياني محض. لا أثر فيه لأية نزعة 
باطنية أو عرفانية. لهذا فإنه استعمل كلمتى «باطن» و«ظاهر» فى تصنيفاته فى 
المعنى الذي يراد بهما عند جمهور أهل السئة وتكاد تنخضر مظاهر التشر في 
الكتاب في القول بعصمة الأئمة, الأمر الذي دعاه أن يجعل الأخبار التي يروونها 
ضمن «الخبر اليقين»» على خلاف ما عليه جمهور أهل العلم من أهل السنة. 
الذين يقسمون الأخبار إلى «خبر متواتر» و«خبر احاذ)” , 

لكن اللافت للانتباه ‏ وهو ما يهمنا هنا هو تخصيص ابن وهب فصلا خاصا 
ل «الجدل والمجادلة). حيث يعرفهما بأنهما «قول يقصد به إقامة الحجة فيما 
اختلف فيه اعتقاد المتجادلين: ويستعمل في المذاهب, والديانات, وفي 
الحقوق», والخصومات, والتنصل في الاعتذارات»*. يلي ذلك الحديث عن 
أقسام الجدل, ويمثل لها بأمثلة إسلامية من القرآن والسنة والشعرء ثم يتبع ذلك 
بيان أن الجدل إنما يقع في العلة ومن ثم أتبع ذلك بالحديث عن وجود العلل 
والمناقضة وأسباب الاختلاف عند أهل العلم. يلي ذلك كله الحديث عن «أدب 
الجدل)9* , 


والذي يهمنا ‏ أكثر ‏ هو التعريف بالجدل. وبيان معناه» حيث يعتبر أقدم ما 
عرفناه (حوالي ه) عن معنى الجدل والمجادلة, وما يتبعهما. 


(45) انظر: محمد عابد الجابرى» بنية العقل العربي (37/؟7) . 
(59) المصدر السابق ( / *) , 

(45) ابن وهبء البرهان في وجوه البيان (رص؟؟7). 

(40) السابق (ص؟577؟) وما بعدها. 


9س 


أما «الجدل» في نظر المفكر الظاهري ابن حزم”» (ت 405ه) ‏ وهو أيضا 
يعطينا تصورا عاماء وغير متفق مع قوانين الحدود”" ‏ فهو ليس سوى «إخبار كل 
واحد من المختلفين بحجته أو بما يقدر أنه حجته». ويتصور الفقيه الظاهري في 
نفس السياق. أن هذا التعريف للجدل لا يعني أن يكون خاصا بالمجادل المحق 
أو المبطل» بل «قد يكون كلاهما مبطلاء وقد يكون أحدهما محقا والآخر مبطلاء 
إما في لفظه وإما في مراده أو في كليهماء ويقرر ابن حزم بعد ذلك - نتيجة حتمية 
لهذا الجدل بين المتنازعين» وهو أنه ولا سبيل أن يكونا معا محقين في ألفاظهما 
ومعانيهما)*" , 

وإننا لنلحظ . للنظرة الأولى» أن هذا التعريف. . تعريف تقليدي في نهاية 
الأمرء ومع أن ابن حزم يلتزم فيما يعرضه ‏ من مسائل فقهية وأصولية - نظاماً دقيقا 
من المصطلحات, إلا أنه يستخدم بعض التعبيرات غير الدقيقة كما هو الشأن هنا. 

ولا نستبعد أن يكون أول من وضع تحديدا كاملا وصحيحا لمعنى الجدل عند 
الأصوليين» هو الفقيه الأصولي المالكي أبوالوليد الباجي” (ت 8414ه). حيث 
ذكر في مقدمة كتابه «المنهاج في ترتيب الحجاج» الغرض من تأليف هذا الكتاب. 


(47) هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم, الأندلسي» فقيه أديب. أصولي, متكلم, ولد سنة (86*هم)؛ 
وتوفي سنة (407ه)» كان يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة, وانتقد كثيراً من العلماء. وله مصنفات كثيرة . 
انظر : وفيات الأعيان ,»)478/١(‏ معجم الأدباء (7 8/1 7؟), تذكرة الحافظ (7317/7) » البداية والغباية 
15/لة). 

(47) هذا على مستوى الأصوليين والفقهاء. أما من جهة غير هؤلاء من أهل العلم: فنجد أن ابن سينا الشيخ 
الرئيس (ت478ه) يعرفه في كتابه «الشفاء» في مبحث «الجدل» حيث يقول: «أما المجادلة فهي مخالفة 
تبغي إلزام الخصم بطريق مقبول محمود ب بين الجمهوره. 
انظر: كتاب الجدل من الشفاء (١7/1؟).‏ 

(44) انظر: سكام في امول الاسعاد» لابن حك 1ر1 وان التقريب لحد المنظق له (غ/8؟), من 
رسائل ابن حزم بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 

(44) هو أبوالوليد سليمان بن خلف الباجي » الفقيه المالكي , من رجال الحديث؛ ولد سنة (*48 ه)» في باجة» 
له عدة مؤلفات. طبع منها في الأصول «الأحكام» و«المنهاج». توفي سنة (1417/5ه) . 
انظر: وفيات الأعيان (١8/1١؟)2‏ الديباج المذهب (ص١5١)»‏ نفح الطيب .)7501/1١(‏ 


”7ه 


ثم أتي على ذكر ما يتأدب به المناظر من قواعد وشروط, ثم انتقل إلى بيان حدود 
الألفاظ الدائرة بين المتناظرين ومن هذه الألفاظ «الجدل» فقال في تعريفه: 
«الجدل: تردد الكلام بين اثنين » قصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول 
صاحبه””». ولا يكاد الباجي يزيد على هذا التعريف تفاصيل أخر فيما يتعلق بمعنى 
«الجدل)» على الرغم من أنه قد خصه ببحث مطول : 
ومن جمهور المتخصصين في «الجدل» الشيرازي”“ (ت4075ه)» والذي 
يرجح أنه كان من المبدعين في هذا النوع. لكنه لا يذكره بكلمة واحدة في كتابه 
«التلخيص فى الجدل فى أصول الفقه). فعندما يعلن في مقدمة كتابه المذكور: 
أنه لما كان النظر أقوى طريق يدرك به العلم ويعرف به الحق قام بتصنيف هذا 
الكتاب ليبين فيه رسومه وأحكامه. ومع أنه تحدث أولا عن حدود الألفاظ الدائرة 
بين المتناظرين. وذكر حقائقها لما في ذلك غالبا من التنازع في معانيها. ثم ذكر 
أقسام الأدلة وما يختص بالجدل من أدابه وأقسامه ‏ لكنه لم يتعرضص لبيان معنى 
الجدل”” , 
وكذلك الشأن بالنسبة لكتاب الشيرازى الآخر «المعونة فى الجدل). فقد 
بين في مقدمته أنه لما رأى الحاجة ماسة إلى معرفة ما يعترض من الأدلة» 
ومايجاب به من الااعتراضات». صنف هذه المقدمة لتكون مجزية فى 
الجدل. كافية لأهل النظرء وصدّر كتابه - المذكور ‏ بباب لبيان الأدلة بصفة, 
عامة. ليكون ما بعدها من الاعتراضات والأجوبة على ترتيبه””, لكنه 
(60) انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص١١)‏ بتحقيق د/ع . تركي . 
(01) هوأبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازى, ولد سنة (#888ه)» وامتاز بالتأليف فروعاً وأصولاً» توفي سنة 
(415ه). انظر في ترجمته مقدمة تحقيقنا لكتاب «المعونة في الجدل» ص (9- .)7١‏ 
(01). انظر: «التلخيص في الجدل في أصول الفقه» (؟ /أ), ويوجد لهذا الكتاب نسخة في الجامع الكبير بصنعاء 
مخطوط رقم (54) أصول فقه وتقع هذه اللنسخة في ("لا ورقة)» (6؟) بسنظراً 7 © تم نسكها سنة 
(لىكم), ولنا منه نسخة مصورة من مكتبة الجامع الكيين: 
(87) انظر: المعونة في الجدل (ص55). وقد طبع هذا الكتاب بتحقيقنا في طبعته الأولى سنة /441 ١ه‏ وقد 
تفضل الأستاذ محمد بن إبراهيم الشيباني رئيس مركز المخطوطات في الكويت بطبعه وإخراجه , فجزاه الله 
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- كذلك ‏ لم يتعرض لبيان معنى الجدل9“. 


أما كتاب الشيرازي الآخر. الذي خصصه لأصول الفقه «شرح اللمع» فقد 
تحدث عن معني «الجدل» بصورة سريعة في باب أفرده لبيان (النظر والدليل»» 
حيث ذكر المقصود بهذا الباب وهو «بيان نظر القلب. وهو الفكر في حال المنظور 
فيه؛ وسميت مجالس النظر بذلك. وإن كانت في الحقيقة مجالس الجدال, لأن 
. الجدال الواقع فيها يقع عن الفكر والنظر». ثم يعقد الشيرازي مقارنة بين النظر 

والجدل. وهي مقارنة نستفيد منها - على إيجازها ‏ ما يقرب إلينا معنى الجدل 
عنده. ذلك أن «النظر يصح من واحد. والجدل لا يصح إلا من اثنين»» ومع ذلك 
يثير الشيرازي فارقا قويا بينهما وهو الوضع اللغوي للجدل, فهو «مأخوذ من الشدة 
والصلابة» ومنه يقال للصقر أجدل, وللأرض الجدالة»). ولا نستبعد بعد هذه 
الموازنة من أن يكون مراده بالجدل هو «طريق يتوصل به إلى العلم», مع أنه هذا 
الحد الأخير ‏ يصدق على «النظر» لا «الجدل»”” , 


أما إمام الحرمين (ت 41/8 ه) ‏ وهومن المهتمين بهذا الفن ‏ فقد استهل كتابه 
«الكافية في الجدل» بمقدمة قصيرة بين فيها الهدف من تصنيفه لهذا الكتاب. وذكر 
معاني الألفاظ والمصطلحات, فعرف الحد وتلاه ببيان معنى «النظر» و «المناظرة» 
و«الجدل» حتى أتى على مائة وخمسة وثلاثين مصطلحاء وزاد في إيضاح بعضها 
ومن بينها «الجدل» حين ذكر الخلاف في بيان معناه. وأتبع كل تغريف بالنقد 
والتفنيد» حتى انتهى إلى تعريف يراه من وجهة نظره ‏ أنه الصحيح ونحن نعرض 
لهذه التعريفات كما ذكرها على النحو الآتي :- 


-١‏ يقرر إمام الحرمين أن بعض المتأخرين حد الجدل بأنه «دفع الخصم بحجة 


(01) انظر مقدمة كتاب «مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية للدكتور عبد المجيد تركي (ص ‏ 4) وما بعدها. 
(68) انظر: شرح اللمع في أصول الفقه (4/1) بتحقيقناء وانظر الهامش رقم (*) من الصفحة نفسها. 
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أو شبهة» وبه قال علي بن حمزة بن عمارة”” (ت هلااه) . ويرى إمام الحرمين أن 
«هذا خطأء فإن من ينقطع في مكالمة خصمة كان مناظراء وإن لم يدفم خصمه 
بحجة ولا شبهة» وقد تبتدىء الخصم بحجة أو شبهة فيسكت وينقطع من تريد 
مناظرته. فلم يكن الدفع له مناظرة» ولا المدفوع مناظرا للدافع)” 


؟ - ومن أهل الجدل من قال في «حده: إنه تحقيق الحق. وتزهيق الباطل)» 
ويرد إمام الحرمين هذا التعريف بأنه واعتزاز يعبازة ليت فيها معلى الجناظطرة» ويزيد 
الأمر وضوحا » بأن الواحد قد ينفرد بتحقيق الحق وتزهيق الباطل» وقد لا د يحقق ذلك 
بنظره ومع ذلك يسمى مجادلآًء بل إن المبطل الذاهب في جميع نظره عن الحق يسمى 
يحادل ومناظراء وإن م يوجد مله تزهيق الباطل ونحقيق الي 


''- ومنهم من قال: «هو نظر مشترك بين اثنين»» وهذا ‏ أيضا ‏ باطل» لأن 
المتجادلين يشتركان على التعاون والتوافق في النظر. وكل واحد ‏ من المتناظرين - 
على الانفراد ينظر في هذا الأمرء فلم يعد نظراً بين اثنين*©. 


- ويذكر إمام الحرمين ‏ أ خيراً - من الحدود التي يرى أنها غير صحيحة 
قولهم : «هو طلب الحكم ا الخصم», وهذا غير صحيح , لأن كل واحد 


(كه) هو أبو الحسن على بن حمزة بن عمارة الأصبهاني , أديب» وله عدة مؤلفات. من أهمها: «تاريخ أصبهان» 
توفي سنة (هلالاه) . 
انظر : لسان الميزان (7717//4)؛ هدية العارفين »)51/7/١(‏ معجم المؤلقين (85/0). 


(17ه) انظر: الكافية في الجدل لإمام الحرمين (ص١7).‏ 
(08) المرجع السابق. 


(09) انظر الكافية (ص١7).‏ 
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من الخصمين مع صاحبه يطلب الحق لا بالمناظرة» بل قد يطلب الحق عن طريق 
المعاونة والموافقة. ومع ذلك لا يكونان متناظرين”" . 


ه ‏ وبعد أن يستعرض إمام الحرمين الجويني أهم الحدود. ويقوم بالرد 
والمناقشة والإبطال. يذكر حدا للجدل يرى أنه هو الصحيح . فيقول «إظهار 
المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع والتنافي بالعبارة» أو ما يقوم مقامها من 
الإشارة والدلالة)"" . 

وإذا حاولنا مساعدة إمام الحرمين في ترجيحه للحد الأخير, فإننا لن نقول أكثر 
من أن هذا التعريف يتفق مع المعنى اللغوي الذي رام إمام الحرمين - كثيرا - 
التوفيق بين حد العلماء للجدل ومعناه في اللغة. إذ الجدل في اللغة لا يخرج عن 
«مقابلة الحجة بالحجة)»., أو «المناظرة والمخاصمة). وسوف يأتي مزيد إيضاح 
للتوفيق بين المعنبين في آخر هذا البحث”” 

يقرر بعض المتأخرين» وبخاصة من تأثر م: ب ماع المستشرقين”", أ 
الوحيد ‏ بقدر علمه ‏ الذي يبرز في المرحلة التي تعقب الفترة التي عاش فيها 5 
هذا العلم ‏ الجدل ‏ أمشال الشيرازي (41/5ه)., والباجي (41/4ه)., وإمام 
الحرمين (41/8ه) ‏ هو الفقيه الحنبلي ابن عقيل*" (ت ١1هه)‏ الذي استطاع 


(60) المرجع السابق. 

(11) المرجع السابق. 

(؟5) انظر: لسان العرب ».)٠١1/1١(‏ النهاية لابن الأثير (١141//1؟1).‏ 

(*5) على الرغم من عدم الدقة ‏ بعض الشيء - التي تميزت بها بحوث الدكتور عبد المجيد تركي ‏ من حيث 
سرعة الحكم على الأشياء» والقطع بالنتائج - وبخاصة تلك المداخل والمقدمات التي جعلها طابع عمله 
في التحقيق. والتي يطالعتا بها من حين لآخر - والتي يغلب عليها في معظم مقوماتها الأساسية التكرار من 
مؤلف إلى مؤلف آخر لكنه يعتبر عملا جيداً. في حد ذاته . 
انظر مقدمة كل من : «المنهاج في ترتيب الحجاج» للباجي (ص - 275١‏ », إحكام الفصول: للباجي كذلك 
(ص٠‏ »).» ومناظرات في أصول الشريعة (ص45). 

(54) هو أبوالوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» فقيه أصولي » ولد ببغداد سنة (471 ها 
وتوفى سنة (1هه).» من تصانيفه الفنون ]والفصول في الفروع والواضح في أصول الفقه». انظر طبقات 
الحنابلة (رص”7١1)»‏ طبقات القراء ١(‏ -885) لسان الميزان 4١‏ - 47؟)» شذرات الذهب (4؛ - ه8)م 
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أن يضع له تحديدا كاملا وصحيحاء فهو يؤكد أن البداهة هي التي تفرضه, فالواقع 
أن كل خبر يحتوي بتعريفه على موجبه وسالبه. يثير بذاته الجدل”". 


ثم يستطرد ابن عقيل بعد ذلك ليبين أن المذاهب الفقهية حين يحتدم النزاع 
بينباء نجد أن بعضها ‏ مثلا ‏ يذهب إلى جهات الإثبات» والآخر يذهب إلى جهة 
النفي , ومثالاً على هذاء نجد أن العلماء اختلفوا في حجية القياس والتعليل به. فقال 
بعضهم : «إن القياس حجة» . وقال الآخر: «ليس حجة». وحينئذ تكون في مقابلة 
قولين نفيضين لا يجتمعان في شريعة الله. «أن لا يجوز أن يكون القياس حجة لله لا 
حجة لله في زمان واحد». والأمر كذلك بالنسبة لأدلة الفقه. ففيها من التناقض ما 
يجعل المجتهد داخل استحالة عقلية» والمفزع عند الاشتباه إلى الاجتهاد». الذي 
يجب أن يبذل المجتهد غاية وسعه في تلمس الدليل والحكم بالاعتبار والنظر"" . 


ويبين ابن عقيل أن المفزع عند الاشتباه في مسند الحكم الشرعي إنما هو 
الاجتهاد الذي هو مستند إلى قول صاحب الشريعة وقوله مُستند إلى المعجزة 
المؤيدة لصاحبهاء إذ المعجزة مستندة إلى حكمة الله تعالى وعنايته الدالتين على 
أنه لا يؤيد كَذبَا بالمعدهه 

بعد ذلك يأتى تحديد ابن عقيل للجدل. إذ يقرر: أن النظر أو الجدل ‏ هو 
عبارة عن فتل الخصم عن مذهبه إلى مذهب آخر ودفعه إليه عن طريق الحجة 
والاستدلال. وهذه الحجة قد تكون صحيحة وظاهرة. وقد تكون شبهة. وقد 
لا يعدو الأمر أن يكون شغباًء لهذا نشأ «علم الجدل». ولابد له من شروط وآداب 
تحقق المقصود من المجادلة والمناظرة0© 


(56) انظر: الجدل لابن عقيل (ص١).‏ مناظرات في أصول الشريعة (ص45)» 
(55) انظر : السابقين. 

(517) انظر : الجدل لابن عقيل (ص١).‏ 

(58) انظر : السابق (ص١72)7).‏ 
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فخ 3ق وافتا عضي طن أن تتهدين اود عقيل لالجوزال والكاز دن مم الغاية: 
المستهدفة, والتى قصدها ابن عقيل من حيث الاتفاق والاختلاف بين المذاهب» 
ومحاولة إيجاد حل للمشكلات الشائكة بالنسبة إلى الضمير الإسلامي» وأنه 
«استطاع أن يضع له تحديدا كاملا وصحيحا)*"” ْ 


لكننا لا نوافقه على أن ابن عقيل هو «الوحيد. . . الذي يبرز في هذه المرحلة 
من أول ظهور هذا العلم إلى منتصف القرن الخامس الهجري)”". فلقد ذكر إمام 
الحرمين (ت 41/8ه) في كتابه «الكافية في الجدل» والذي خصصه لهذا العلم - 
ولاشك في ذلك ذكر عدة حدود له كان أولها لمؤرخ أصفهان. علي بن حمزة بن 
عمارة (ت هلاه )., وتلاه بعدة حدود أخرى للجدل. لم تكن مقبولة لدي إمام 
الحرمين». ولا يختلف عنها ماذكره ابن عقيل (ت *١هه).‏ والذي دعا إمام 
الحرمين أن يتبع تلك الحدود بما يرى أنه «الصحيح)”" . 

أما أبوالبقاء العكبري”" (ت15١5ه)‏ فينقل لنا الأستاذ الكبير الدكتور زاهر 
عواض الألمعي . في رسالته القيمة للدكتوراه «مناهج الجدل في القرآن الكريم)”" 
تعريفا له حيث يعرف الجدل بقوله «هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله 
بحجة أو شبهة. وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره» 


إثفف 


وا يجديعزاه من حاول وضع اديه للعال المؤرخ المعارني ابن 


(9) انظر : مناظرات في أصول الشريعة (ص45). 

)7١(‏ انظر : السابق (ص40). 

(1/) انظر : الكافية في الجدل (ص١7. »)7١‏ وانظر قائمة مراجع «المنهاج في ترتيب الحجاج» ص(77/7). 
فقد جعله ع . تركي من جملة المراجع العربية التي أحال عليها في تحقيق «المنهاج». 

(075) هو عبد الله بن: الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبرى. أبو البقاء. الفقيه الحنبلي؛ ولد سنة ("امه) 
ببغداد. وتوفي سنة (515ه)., له تصانيف كثيرة. وتخرج به خلق كثير. 
انظر: وفيات الأعيان .)774/١(‏ إنباه الرواة (؟ ,)١١5/‏ شذرات الذهب (51//8), 

("/7) أنظر: مناهج الجدل في القرآن (ص١5),‏ ط17/١٠٠84١ه,‏ مطابع الفرزدق بالرياض. 

(7/4) انظر: كتاب الكليات للعكبرى (ص45١).‏ طبع بولاق. 
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خلدون””" رت 08١8ه).‏ فقد عقد فصلا كاملا في «مقدمته) للحديث عن أصول 
الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات, فيقول ‏ في هذا الصدد _ دما الجدال: 
وهو معرفة أداب المناظرة التي تجرى بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم . . .2 إلى 
أن قال: «إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها 
إلى حفظ رأى أو هدمه. سواء كان ذلك الرأى من الفقه أو غيره»”” . 

ويعرف الشريف الجرجاني”” (ت 15١8ه)‏ الجدل في «تعريفاته) بما حاصله 
والجدل :غبازة عو اغراء تعلق إطينان المذاهت وتقرير 0 وناك أنه 
مما يضعف هذا التعريف أن كل واحد من المتناظرين (المتجادلين)» قد يكون 
منهم مراء على سبيل التعاون والتوافق» وقد يكون ذلك من واحد على الانفراد 
لإظهار مذهبه وتقريره . 


وفي «مفتاح السعادة» يعرف علم الجدل بأنه : «علم باحث عن الطرق التي 
يقتدر بها على إبرام أى وضع أريد. وعلى هدم أي وضع كان» وجعل هذا النوع من 
فروع علم النظرء ومبنى لعلم الخلاف. وهو أحد أجزاء مباحث المنطق» لكنه 
خص بالعلوم الدينية”” . 


وضع كان» وهدم أي وضع )”0 

(01/6) هو أبوزيد, عبد الرحمن بن محمد بن محمد ء ولي الدين » المؤرخ الأديب, ولد بتونس سنة (#/اه). 
وتوفي بالقاهرة سنة (048٠4ه).‏ من مؤلفاته : «تاريخ ابن خلدون»؛ ودلباب المحصول في أصول الدين». 
انظر: شذرات الذهب (/5/1/). الضوء اللامع ».)١58/5(‏ نفع الطيب .)5١1/54(‏ 

(9/5) انظر : المقدمة (/ا1©؟). 

(77) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي . ولد سنة (٠4لاه)‏ وتوفي سنة (417ه)؛ وهو 
فقيه أصولي. من تصانيفه الكثيرة: «حاشية على شرح التنقيح في الأصول «و» حاشية على تفسير 
البيضاوى». 
نظر: الضوء اللامع (8/68؟75)» بغية الوعاة (ص١01”*).‏ الفوائد البهية (ص96؟١).‏ 

(078) انظر: التعريفات للجرجاني (55). 

(9/) انظر : مفتاح السعادة (1/ 0704 . 

)8١02(‏ السابق (؟9/1ؤوه). 
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وهذه النظرة - بذاتها ‏ نجدها عند حاجي خليفة”” (ت ١١١ه)‏ فقد عرف 
الجدل بأنه «علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها علي إبرام ونقض». ثم يبين 
- كذلك - أنه من فروع علم النظر. وميناهء وأنه خاص بالعلوم الدينية9" , 


وأخيرا » يعقد ابن بدران”” (ت 145١ه)‏ فصلا للحديث عن أقسام الفقه عند ٠‏ 
أصحابنا ‏ الحنابلة ‏ » وبالتحديد فى المبحث الذي عقده ل «فن الخلاف»» 
فيقرر أن الجدل «قسم من أقسام المنطق إلا أنه خخص بالمقاصد الدينية) ثم يعرفه 
بعد ذلك بأنه «علم يقتدر به على حفظ أي وضع" وهدم أي وضع كان بقدر 
الإمكان». ولأجل كونه عبارة عن حفظ أو هدم «قيل الجدلي : إما مجيب يحفظ 
وضعا أو سائل يهدم وضيوقه 
المناسبة بين المعنى اللغوي والتعريف الاصطلاحي : 

وبناء على ما تقدم من اختلاف حول معنى الجدل والمراد به عند الأصوليين 
والفقهاء ومن سواهم ممن اهتم بالموضوع, نجد أنهم ‏ تقريبا ‏ يعتبرون «الجدل» 
فرعا من فروع علم' النقان. :وهى نصطلح عام رفي في تعيين: قرو اعلم االجلل 
الثلاثة «الخلافيات واداب البحث والجدل» والتى سوف نأتى عليها بالتفصيل فى 
الفصل الآتي . ْ ْ ١‏ 

وحيث تقدم الحديث عن الجدل في إطاره اللغوي الأصلي. وذكرنا في نهاية 
المبحث اللغوي ملخصا للمعاني اللغوية» وعملنا ترتيبا مبسطا ‏ لتلك المعاني» 


(81) هو: محمد عصمت بن إبراهيم الرومي الحنفي النقشبندى» صوفي متكلم. توفى سئنة (0١1١ه),‏ من 
آثاره ٠‏ «وحسن البيان» ودرسالة في التصوف». 
انظر : هدية العارفين (715/5). إيضاح المكنون (١/؟028).‏ معجم المؤلفين (١١5/1؟55).‏ 

(89) انظر : كشف الظنون (؟ ولاه ١ألا).‏ 

(8) هو: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى , الدمشقي . فقيه أصولي . حنبلي مشارك في أنواع من العلوم ٠‏ توفي 
بدمشق سنة (1745ه) ومن آثاره «جواهر الأفكار؛ ودوشرح سنن النسائي» و«شرح الروضة». 
انظر : مقدمة المدخل لابن بدران, الأعلام للزركلي (4 //), معجم المؤلفين (48)1817/8 

(85) انظر : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص١"5؟)‏ . 
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على أساس التمييز بين المنهج والرؤية» كان لابد ‏ بعد ذلك من أن نتساءل : 
«ماوجه تنزيل حد العلماء للجدل على معناه اللغوي”"؟) ونجد أن الوحيد الذي 
يبرزء ومن أول ظهور هذا العلم إلى نهاية القرن الخامس الهجري. وأثار مثل هذا 
التساؤل هو إمام الحرمين (ت 418ه). والذي نعتبره أفضل من حد الجدل والنظر 
بما يتفق مع الغاية المستهدفة. من حيث الاختلاف والاتفاق بين المذاهب, وهو 
الذي استطاع ‏ على الأقل في تلك المرحلة ‏ أن يضع للجدل تحديدا كاملا 
صحيحاء واستطاع أن يبرهن على الحد الصحيح بنفس القضية موضوع البحث. 
وعن طريق المجادلة والمدافعة» حين ذكر حدوداً لم تكن صحيحة ‏ على الأقل 
من وجهة نظره ‏ ثم أتبعها بما يفتل به الخصم ويدفع عن مذهبه عن طريق المناقشة 
والترجيح والاستدلال. 
ونعود إلى التساؤل الذي طرحناه ‏ هنا عن مدى العلاقة بين المعنى اللغوي 
والمعنى الاصطلاحي؟ وقد كفانا إمام الحرمين الإجابة عن هذا السؤال» وذلك «إن 
قلنا: إنه في اللغة للإحكام. فكأن كل واحد من الخصمين إذا كان يكشف لصاحبه 
. صحة كلامه بأحكامه. وإسقاط كلام صاحبه ‏ سميا متجادلين”") وهذا المعنى هو 
ما جاء في الدلالة الرابعة السابقة لمادة وجدل» وهو «الإحكام والانتظام) . 


«وإن قلنا: إنه مأخوذ من الفتل. كقولهم : حبل جديل» فيكون ذلك واقعا بين 
طاقي الحبل» فقيل يقع بين الخصمين جدال» لأن كل واحد منهما يفتل صاحبه 
عما يعتقده إلى ما هو صائر إليه”")» وهذه دلالة أخرى يشير إليها المعنى اللغوي. 
وهو مايقع بين الخصمين من جدال.» وهذه الدلالة هي «الفتل) . 

ومن الدلالات اللغوية «الصرع» والرمي على الجدالة التي هي الأرض » فإن 
كان في اللغة مأخوذاً من هذا المعنى. حيث يقال: «جدلته فانجدل وتجدلء إذا 
(88) انظر : الكافية في الجدل للجويني (ص١؟١).‏ 


(85) انظر : الكافية في الجدل (ص١١7).,‏ معجم مقاييس اللغة .)44/1١(‏ 
(49) انظر : الكافية في الجدل (ص١7).‏ 
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كل واحد من الخصمين يروم غلبة صاحبه بإسقاط كلامه. بتقوية كلام نفسه عليه 
كالمتصارعين يروم كل إسقاط صاحبه. بغلبته وقوته عليه)7” , 

ومع أن هذه المعاني وردت في اللغة. كما وردت في الشعر العربي. ومع أن 
الجدل يقصد منه الإحكام وفتل الخصم والغلبة» إلا أن إمام الحرمين يرى أن 
الصحيح في ذلك كله. «وأن الرجوع في جميعه إلى الإحكام في اللغة. فتكون 
المناظرة منزلة على معنى الإحكام في تبيين ما يصير إليه كل واحد من الخصمين». 
ثم يكون النزاع بين الخصمين مرة في الحكم. وأخرى في علة الحكم. والمناظرة 


بينهما فى الأمرين صحيحة)”" , 


(88) السابق (ص؟؟). 
(89) السابق ر(ص77)./ 
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المبحث الثالث 
لروع علم التدم 


إن كلمة «الجدل» أو «النظر» تشمل كافة أنواع المجادلة الواقعة تحت جنس هذه 
الكلمة. إلا أنها في واقع الأمر تعبر عن أنواع منهجية فقهية ثلاثة متباينة» فمثلا 
كلمة «الجدل» يراد بها أصول الفقه. وكلمة «الخلافيات» لفروع الفقه. وعبارة 
«أداب البحث» لشروط المناظرة وقواعدهاء لتجرى على أصول سليمة. وفي جو 
مناسب للمقام. لينتفع المجادل بجدله. ويبارك له في نظره”". 

وهذه الأنواع الثلاثة السائدة: الخلافيات والجدل. وأداب البحث والمناظرة 
«مع أنها ‏ بصفة عامة ‏ قد أسيء تحديدها لدى بعض المؤرخين وكتاب السير» 
والمترجمين» الذين وصلوا إلى حد الخلط بينهاء وجعلها في نوع واحد وهو 
«الجدل»., أو «النظر» ‏ وهما مصطلحان عامان ‏ فإن من الممكن أن نجد لكل منها 
مفهوما خاصا مركزا على اعتبارات جوهرية»”” . 
الفرع الأول : «الخلافيات» 

إن التطور التاريخي لمفهوم «الجدل» بصفة عامة» يعطي تصورا واضحا لهذا 
النوع من المباحث - الخلافيات ‏ الذي هو بالتأكيد يتدرج من حيث الغموض 
والوضوح تبعا للتقدم والتطور في المباحث الفقهية . ش 

فأول من عرف بالخلافيات ‏ أو بالأحرى ‏ أحسن من عرف بهاء وهو المؤرخ 
المغربي ابن خلدون (ت8١٠8ه),‏ فقد عنون الفصل التاسع من مقدمته 
ن وأضول الفقة وما يتعلق به من المدل والخلافيات)”". ويقول عن الخلافيات 


(40) انظر : مقدمة المنباج للباجي (ص5). مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية (ص68). 
راق انظر : مناظراث في أصول الشريعة (ص8؟). 
(49) انظر : المقدمة (صنى؟:401). 
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مبينا مجالهاء بما يستفاد منه معناها وتحديدها: «وأما الخلافيات فأعلم أن هذا 
الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين», باختلاف 
مداركهم وأنظار. هم خلافا لابد من وقوعه) 7" 

ويقرر- بعد ذلك - أسباب ظهور هذا النوع. حيث «كان للمقلدين أن يقلدوا 
من شاؤا منهم. ثم لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصارء وكانوا 
بمكان من حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقليدهم ومنعوا من تقليد سواهم . 
لذهاب الاجتهاد. لصعوبته» وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال الزمان. وافتقاد 
من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة» فأقيمت هذه المذاهب الأربعة أصول 
الملة.» وأجرى الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف 
في النصوص الشرعية» والأصول الفقهية)؛9" 


ويضيف ابن خلدون بعد هذا مايتميز به المجتهد في باب الخلافيات عنه في 
باب الفروع الفقهية التي تجرى مؤلفاتها على مذهب واحدء إذ يقول: «لابد 
لصاحبه من معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها 
المجتهد., إلا أن المجتهد يحتاج إليها للاستنباط. وصاحب الخلافيات يحتاج 
إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف بأدلته)*" . 


وبعد تقرير ابن خلدون المتضمن ظهور هذا النوع من العلوم وتحديده يما 
سبق» وبيان مجاله؛ وما يتميز به الفقيه المتخصص في علم الخلاف» يشير إلى 
المجال العلمي الذي وقع بالفعل بين أصحاب المذاهب قائلاً: «وجرت بينهم 
المساظرات فى تصحيح كل منهم مذهب إمامه» تجرى على أصول صحيحة .2 
وطرائف قويمة يحنج بها كل على مذهب الذي قلده وتمسك به)3" , 


(97) انظر : المقدمة لابن خلدون (ص455)». كشف الظنون (؟:/١77).‏ 
(44) انظر : السابقين. 

(46) انظر : مقدمة ابن خلدون (ص455., /401)» كشف الظنون (5/١؟/7).‏ 
(45) انظر : المقدمة كذلك (ص455). 
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ويستطرد في بيان شمول الخلاف لجميع أبواب الفقه. فيقول: «وأجريت في 
مسائل الشريعة كلهاء وفي باب من أبواب الفقهء فتارة يكون الخلاف بين الشافعي 
ومالك؛ وأبي حنيفة يوافق أحدهماء وتارة بين مالك وأبي حنيفة» والشافعي يوافق 
أحدهها ٠‏ وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك يوافق أحدهما » وكان في هذه المناظرات 
بيان ماخذ هؤلاء الأئمة ومثارات اختلافهم, ومواقع اجتهادهم)”". 

ومن خلال النصوص التي تنقلها عن ابن خلدون, نلاحظ أنه يغض الطرف عن 
الحنابلة» ويستبعد أي تأثير لهم في «الخلافيات» الجارية بين المذاهب في 
الاستنباط والاستدلال. وهذا خطأء إذ نلاحظ أن الحنابلة قد تطور لديهم هذا 
النوع من الفقه. ويذكر لهم ابن بدران الدمشقي في هذا النوع كتاب «الخلاف 
الكبير» والمعروف ب «التعليق الكبير»”“للقاضي تي يعلي (ت 488)ه*" 

ويضيف ابن خلدون ‏ كذلك - تفرقة بين المذاهب الأخرى. من حيث التأليف 
في هذا النوع. حيث يقول: «وتأليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من التآليف 
المالكية» لأن القياس عند الحنفية أصل لكثير من فروع مذهبهم. كما عرفت. 
فهم لذلك أهل النظر والبحث. وأما المالكية فالأثر أكثر معتمدهم ‏ وليسوا بأهل 


(919) السابق ر(ص406). 
(44) انظر : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص 81؟), ومقدمة عبد الكريم اللاحم لتحقيقه كتاب المسائل 
الأصولية من كتاب «الروايتين والوجهين» (ص١5).»‏ ولم يشر إلى هذا الكتاب الدكتور أحمد سير مباركي في 
. مقدمته لكتاب القاضي أب يعلي «العدة في أصول الفقة» عند الحديث عن مؤلفات القاضي .)9/١(‏ رغم أن 
. المحقق قدم عن هذا الفقيه الحنبلي عملا في غاية الأهمية. هو رسالته الأساسية التي قدمها إلى كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الأزهر عام /741١ه‏ /ا/191 م2 وأهمية ذلك العمل تنبع من تلك التحقيقات التي أضافهاء 
والفهارس التي ألحقها. : 
(49) هوالإمام محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء. القامضي, أبويعلي البغدادى الحنبلي» ولد / 
سنة (٠78ه)»‏ تولى التدريس والقضاء, وتحلى بالتقوى والزهد والورع. مع صلابة في الدين» وجرأة في الحق» . 
وتوفي ببغداد سنة (464ه). 
انظر : تاريخ بغداد :»)7١85/17(‏ طبقات الحنابلة ,.)١9/7(‏ اللباب ,.)4١7/7(‏ البداية والغهاية 
»)*75/1١(‏ وانظر كذلك تقديم د/ أحمد سير لكتاب العدة في أصول الفقه .)87-1//1١(‏ 
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نظرء وأيضا فأكثرهم أهل الغرب ‏ وهم بادية ‏ غفل من الصنائع إلا في الأقل)”'" 

وينهي ابن خلدون حديثه عن «الخلافيات» يذكر بعض المؤلفات التي لا تعبر 
تدرا دقيقاً عن بداية الكتابة في هذا النوع. فيذكر أن للغزالي” "لزت هم٠هه)‏ 
كتاب «المأخذوء ولأبي زيد الدبوسي” '“"© بت ٠57ه)‏ كتاب «التعليقة)» ولابن 
القصاء29 من شيوخ المالكية (ت 88*#ه) كتاب «عيون الأدلة» ولابن 
الساعاتي*"" (ت 594ه) «المختصر في أصول الفقه». ويصف ابن خلدون هذا 
الكتاب الأخير لابن الساعاتي بأنه وجمع ما ينبني عليه من الفقه الخلافي مدرجا 
في كل مسألة ما ينبني عليها من الخلافيات» ‏ 20:9 

ومن كتب الخلاف التي وصلت إلينا كتاب «الدرة المضية فيما وقع من خلاف 


)٠٠١(‏ انظر : المقدمة (ص407)» وانظر كذلك مناظرات في أصول الشريعة (ص ٠‏ 4) حيث لم يوافق عبد المجيد 
تركي ابن خلدون, في التفرقة التي ذكرها عن المذاهب, واعتيرها «تفرقة غير مدعمة) وذكر في هامس كتابه 
المذكور مجموعة من كتب المالكية الخاصة بمسائل الخلاف, ومنها: وكتاب مسائل الخلاف والحجة في مذهب 
مالك «و» عيون الأدلة «لابن القصار في مسائل الخلاف» وكتاب والإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبد 
الوهاب المالكي . 1 

)٠١1(‏ هو أب حامد محمد بن محمد الطوسي, حجة الإسلام, الفقيه الأصولي الشافعي. ولد سنة (0٠45ه).‏ برع 
في المذهب والخلاف والجدل والأصلين, توفي سنة (ه٠هه).‏ 
انظر : طبقات السبكي (191/5)., المنتظم .)١158/9(‏ البداية والنباية 2)19//1١75(‏ النجوم الزاهرة 
.)5١*/(‏ 

)٠١(‏ هو: عبيد الله بن عمر بن عيسى ٠‏ أبوزيد الدبوسي, فقيه أصولي حنفي , يضرب به المثل في النظر واستخراج 
الحجة. توفي ببخارى سنة (470ه). له كتاب «الأسراره في الفروع, و«تقويم الأدلة» في أصول الفقه. 
انظر : وفيات الأعيان »)”119//1١(‏ البداية والنباية »)45/1١7(‏ الجواهر المضية .)”89/١(‏ 

)٠١*(‏ هو أبو الحسن, عل بن أحمد البغدادي» المعروف بابن القصار, فقيه» أصولي مالكي » توفي سنة (/9«ه), 
له كتاب في الخلافيات لا يعرف للالكية كتاب في الخلاف أكبر منه. 
انظر : الديباج (ص99١)»‏ إيضاح المكنون ,))١7/5(‏ معجم المؤلفين (17/97). 

)٠١ 4(‏ هو أبو العباس مظفر الدين ء أحمد بن علي بن ؟ ل » المعروف بابن الساعاتي. فقيهء أضولي » 
أديب» من كتبه «مجمع البحرين» في الفروع , «البديع في أصول الفقه» توفي سنة (95“ه) . 
انظر : تاج التراجم (ص 4)» الجواهر المضيئة ,)8١ / ١(‏ مرأة الجنان (4 //771)» الفوائد البهية (ص57؟) . 
)١8(‏ انظر : المقدمة (ص407). مناظرات في أصول الشريعة (ص١4).‏ 
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بين الشافعية والحنفية». لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت8ا4ه). 
وتوجد منه نسخة خطية في المتحف البريطاني. القسم الشرقي/ رقم 
ا 

ويقدم طاشكبري”'" زادة (ت 958ه) علم الخلاف بأنه «الجدل الواقع بين 
أصحاب المذاهب الفرعية. كأبى حنيفة والشافعى وأمثالهما*''"). ويعرفه فى 
موضع آخر بقوله «علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة. من الأدلة 
الإجمالية والتفصيلية» الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء)*'". . 


فهذا التعريف يرد مفهوم «الخلافيات» إلى مفهوم «الجدل»مء وهذا باعتراف 
المؤلف نفسهء بل إنه لا يفرق بين «الجدل» و «الخلافيات»., إلا من حيث المادة 
والصورة «فإن الجدل بحث عن مواد الأدلة الخلافية» والخلاف بحث عن 


01 


صورها) 


وفي موضع آخر من نفس الكتاب «مفتاح السعادة) يذكر مؤلفه أن مبادىء علم 
الخلاف مستنبطة من علم «الجدل»., وله استمداد بين العلوم العربية والشرعية» 
والغرض منه : تحصيل ملكة الإبرام والنقض لأي وضع أريد في وجوه الاستنباطات 
المختلفة» من الأدلة الإجمالية والتفصيلية. أما فائدته : فهي دفع الشكوك عن 
المذهب وإيقاعها في المذهب المخالف'" 


ومن جهة أخرى » فإن أول من أرسئ دعائم علم «الخلاف)» ومنحه وجوده 


. 004 انظر : الكافية في الجدل - المقدمة (ص‎ ))1١5( 

.)ه9٠01( هو : أحمد بن مصطفى بن خليل الرومي » الحنفي, عالم مشارك في كثير من العلوم. ولد سنة‎ )1١( 
وتوفي سنة (9454ه)., له مصنفات كثيرة منها «مفتاح السعادة» ووالشقائق النعمانية».‎ 
معجم المؤلفين (؟ /ل/الا1).‎ »)١71/1( انظر : شذرات الذهب (807//8”), البدر الطالع‎ 

.)0949/5( انظر : مفتاح السعادة‎ )٠١8( 

.)*:05/1( انظر : السابق‎ )٠١9( 

.)049/5( انظر : مفتاح السعادة‎ )١١١( 

.)7١9//1١( السابق‎ )11١1( 
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ممم بحلة الجامعة ‏ العدد الثامن 


أبوزيد الدبوسي رت ٠47ه)‏ الفقيه الحنفي الأصولي . إذ كان يضرب به المثل 
في النظر واستخراج الحجج. وليس هناك من فرق بين «الجدل» و«علم 
.الخلاف»», بل كان كل منهما فرع من فروع «علم أصول الفقه)2"9 ' 

ويعرف حاجي خليفة”"" (ت /ا5١٠اه)‏ «بعلم الخلاف» بما يرد مفهومه إلى 
مفهوم «الجدل»., معتمدا في ذلك على مصدره الأساسي «مفتاح السعادة» 
لطاشكبرى زاده (ت /951ه)., إذ يقول: «هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج 
الشرعية » ودفع الشبه» وقوادح الأدلة الخلافية» بإيراد البراهين القطعية2)"'9 وهو 
يرى أنه ليس هناك فرق بين «الجدل» و «علم الخلاف» ذلك أن «علم 
الخلاف»: «هو الجدل الذي هو قسم من المنطق, إلا أنه خص بالمقاصد 
الدينية”''")) , 

ويذكر لنا صاحب «كشف الظنون» من الكتب المؤلفة في «علم الخلاف» كتاب 
«الخلافيات» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي”" (ت 4058 
ه). وقد جمع في هذا الكتاب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة» 
وكتاب «التلخيص» لأبي بكر ابن العربي من المالكية”" رت 4 هه). وقد جلب 


(؟١١)‏ البداية والهاية (؟7١//41)»‏ مفتاح السعادة .)7١1//1١(‏ 

)١1*(‏ هو : مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي «كاتب حلبي» مؤرخ, وعارف بالكتب ومؤلقيهاء ولد سنة 
(17١٠ه)‏ وتوفي سنة (/51١١ه)‏ من تصانيفه : «كشف الظئون» ود«تحفة الكبار» . 
انظر: هدية العارفين (؟/ »)44٠‏ إيضاح المكنون (14/5؟ 2 .)41١6‏ معجم المؤلفين (5١557/1؟).‏ 

)١1١5(‏ انظر : كشف الظنون (7/51/5). )١1١6(‏ انظر : السابق. 

)١115(‏ هو : أبو بكر. أحمد بن الحسين بن على البيهقي . الخراساني» الشافعي» ولد سنة (884ه)» وتوفي سنة 
(404ه)ء صنف كتباً كثيرة» معظمها في «الحديث». ومنها: «السئن الكبرى» ودالمبسوط في نصوص 
الشافعي»). 
انظر : وفيات الأعيان .)54/١(‏ المنتظم (2)*47/4 طبقات الشافعية (/ *)» تذكرة الحفاظ 9/5 ") . 

(111) هو : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري , أبو بكر ابن العربي» عام في الفقه وأصوله, والقرآن وعلومه واللغة 
العربية» ولد سنة (454ه)., وله عدة مؤلفات في شتي العلوم . ٠‏ 
انظر :. وفيات الأعيان ».)5١94/1١(‏ تذكرة الحفاظ (85/85) البداية والمباية (١5١4/1؟5)»‏ مرآة الجنان 
اا . 
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هذا الكتاب من المشرقء» وله كذلك كتاب «الإنصاف في مسائل الخلاف» 
عشرون مجلد!19" , 
الفرع الثاني : علم المناظرة (أداب البحث) . 

أحسن من عرف المناظرة بتسميتها الحقيقية هو أبوالمعالي الجويني (141/8ه) 
في كتابه «الكافية في الجدل». لكنه يعرض أولا للفظ «النظر». فيعرفه من حيث 
اللغة» ثم يبين المقصود مله هنا بفيقول: «والمراد بالنظر خناء فك القلت؛ وتامله 
في حال المنظورء ليعرف حكمه جمعا أو فرقا أو تقسيماً»”"". وهذا تعريف ‏ من 
جانبه ‏ له أهمية من باب الاستدلال. «إذ إنه يبين أن النظر يرتبط بحال المنظور أي 
بواقعه. فهو إذاً نظر ليس على مستوى التخيل أو التعقل المحض, ولكن على 
مستوى الواقع. خاصة وأنه يذكر أن الهدف من هذا النظر هو التعرف على حكمه 
بالدراسة والبحث والمقارنة للمنظور فيه”""© 

وبعد أن يضع الأسس العامة لمذهبه في المعرفة من خلال تحديد مضمون لفظ 
«النظر» ينتقل إلى «المناظرة» التي هي نوع خاص من النظرء فهي مأخوذة من 
النظر. وكل مناظرة نظر. . . من حيث إن المناظرة مفاعلة من النظر. وهو نظر بين 
اثنين)”"". ويقرر بعد ذلك أنه لا فرق بين المناظرة والجدال» والمجادلة والجدل 
في عرف العلماء بالأصول والفروع » وإن فرق بين الجدل . والمناظرة على طريقة 
اللغة» إذ كل من النظر والجدل مشتق من غير ما اشتق منه الآخر”"" 

وينتهي إمام الحرمين بعد بيان ما اشتق منه «الجدل» إلى أن «المناظرة منزلة على 
معنى الإحكام في تبيين مايصير إليه كل واحد من الخصمين. ثم يكون النزاع بين 
الخصمين مرة في الحكم. وأخرى في علة الحكم. والمناظرة بينهما في الأمرين 


١8 - 
, 39 صحيحة)‎ 


- 


(114) انظر : كشف الظنون ,)77١/5(‏ الأعلام للزركلي (5/ "0٠‏ . 


)١١9(‏ انظر : تقديم الدكتورة فوقية حسين للكافية في الجدل (ص47). 
(1١؟١)‏ انظر ؛ الكافية في الجدل (ص .)١9‏ 
(؟١١)‏ انظر : السابق. )١7*(‏ انظر : السابق. 
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أما ابن عقيل (ت 17١هه)‏ فلم يتحدث عن معنى للمناظرة أكثر من تعريفه 
للنظر. وأنه «المسمى في عرفهم بالجدل هو الفتل للخصم عن مذهبه إلى مذهب 
بطريق الحجة"") ثم يذكر ‏ بعد ذلك شروطا وادابا للجدل. وهي الشروط 
والآداب التى يذكرها ‏ عادة ‏ علماء الجدل فى باب المناظرة . 

ويعرف ابن نخلدون (ت ١ه‏ هذا النوع بأنه «معرفة بالقواعد من الحدود 
والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأى وهدمه سواء كان ذلك الرأى 
من الفقه أو غيره)””" . 


وعلى الرغم من أن ابن خلدون عنون لهذا النوع ب «الجدال» إلا أننا لا نجده 
يصف سوى (أداب البحث) التي يسميها (أداب المناظرة) وهي عبارة عن القواعد 
العامة للمناظرة واداب وسلوك المتناظرين فى مجالس المناظرة”'"", والتى سوف 
ويذكر ابن خخلدون أن لهذا النوع من أنواع الجدل (المناظرة) طريقتين:- 
الأولى : خاصة بالآدلة الشرعية من النص والإجماع والاستدلال. وهي الطريقة 
المنسوبة إلى ابي اليبسر البزدوي 9" وت 573وئه). ووضع كتابه «معرفة الحجج 
الشرعية)”"" على المنهج الذي امتازت به هذه الطريقة من حيث الرد والقبول. 
الثائية : طريقة ركن الدين العميدي”"" (ت 6١51ه).‏ وهى طريقة عامة فى 


)١174(‏ انظر : الجدل على طريقة الفقهاء (ص١02؟). )١1١6(‏ انظر : المقدمة (ص/107). 

(5؟1١)‏ انظر : المقدمة (ص/407). كشف الظنون (3 /هلاه). 

(177) هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم. صدر الإسلام البزدوى. فقيه. أصوليء انتهت إليه رياسة 
الحنفية في ماوراء النبرء ولد سنة (١457ه).ء‏ وتوفي في بخاري سنة (4957ه) . 
انظر : الفوائد البهية (ص188١).:‏ مفتاح السعادة (84/5)» الأعلام للزركل (77/4). 

1 . )77 37  هقف توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة (أصول‎ )١174( 

(118) هو أبوحامد, محمد بن محمد العميدي ؛ ركن الدين » الحنفي » السمرقندى. فقيهء أصولي . توفي في بخارى 
سنة (518ه). من تصانيفه : «النفائس في الجدل». ٍ. : 
انظر : وفيات الأعيان .)504/1١(‏ شذرات الذهب (514/6): مرأة الجنان (7)71/4 التواهر المضية 
178/5). 
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كل دليل يستدل به من أي علم كان. ووضع العميدي كتابه المسمى «بالإرشاد في 
الخلاف والجدل» مختصراء على منهج هذه الطريقة., وتبعه من بعده من 
المتأخرين ممن جاؤوا على أثر صاحب هذه الطريقة وسلكوا مسلكه. مثل 
النسفي”"" (ت ١٠/اه)»‏ حتى كثرت التأليف في هذه الطريقة”"" . 


ويعرف طاش كبرى زاده ‏ هذا النوع ‏ ببيان ماهية «علم النظر». إذ يقول: «هو 
علم يبحث فيه عن كيفية إيراد الكلام بين المناظرين»» ثم يبين كذلك موضوعه 
ومبادئه والغرض منه. ثم ذكر أن فيه مؤلفات أكثرها مختصرات» وشروح 
للمتأخرين» ومن أشهر كتب هذا الفن رسالة ألفها شمس الدين السمرقندي”""© 
(500ه). وعليها عدة شروح", ثم يذكر ‏ بعد ذلك - في موضع آخر تعريفا 
للمناظرة بما نتوقع أنه تحديد كامل لمفهوم هذا المصطلح, إذ يقرر أنه «علم باحث 
عن أحوال المتخاصمين » ليكون تريب البحث بينهما على وجه الصواب» حتى 
يظهر الحق بينهما؛ ثم يبين أن هذا العلم من أنواع العلوم العقلية» وبالتالي «لا مانع 
فيه من أن يكون فرعا لعلم الأصول)”"" 
ولو حاولنا تحديد تاريخ معين لبداية التأليف في هذا النوع «المناظرة»» ونقصد 
بذلك : «(تحديدك التاريخ الذي بدأ فيه تأليف رسائل مستقلة في هنذا الموضوع) 7" 
فسوف نجد تباينا ظاهرا بين وجهات النظر حول بداية التأليف بالفعل:- 
[كدة هو أبو البركات» حافظ الدين, عبد الله بن أحمد بن مجمود النسفي » فقيه 58 مفسر» توفي سنة 
(١٠ل/اه)»‏ وله مصنفات جليلة منها: «مدارك التنزيل» في التفسير, و«المنار» في أصول الفقه ]«الوافي» في 
الفروع . 0 
انظر : الفوائد البهية (ص١١٠):‏ الجواهر المضية 2)77١/١(‏ الدرز الكامنة (1/ 47 0)7. مفتاح السعادة 
'/لاهة). ١‏ 
)١11(‏ انظر : مقدمة ابن خلدون (ص407)., مفتاح السعادة »)7”06/1١(‏ كشف الظنون (8104/5). 
(*1) هو : محمد بن أشرف الحسيني, السمرقندي. شمس الدين» عالم بالمنطق والفلك والهندسة» وغير ذلك, 
توفي سئة (٠٠”ه)‏ من تصانيفه «رسالة في آداب البحث والمناظرة) . 
(ضفتة انظر : مفتاح السعادة *"0*/١(‏ 0904 
)١4(‏ انظر : السابق .)6919/1١(‏ 
(1) انظر : مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية (ص47) . 
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فمثلا ابن خلدون يذكر أن أبا اليبسر محمد البردوي (ت *1ه). هو صاحب 
أول طريقة فى هذا الفن, وطريقته خاصة بالأدلة الشرعية. ولهذا وضع كتابه «معرفة 
الحجج الشرعية). ويذكر ابن خلدون ‏ كذلك ‏ طريقة أخرى. وأول من أفرد هذا 
الفن بتأليف ‏ على وفق هذه الطريقة ‏ هو ركن الدين أبو حامد محمد العميدي 
الفقيه الحنفى (ت 6١كه).,‏ حيث وضع كتابا حسنا سماه «الإرشاد» مختصرا. 
ولهذا نسبت إليه هذه الطريقة» وهي طريقة عامة في كل دليل يستدل به. ثم جاء 
بعده بعض المتأخرين أمثال النسفى (ت ١٠لاه)‏ وغيره فألفوا على طريقته وسلكوا 

4 رتكاو , 

أما حاجي خليفة الذي تحدث عن هذا النوع بتحديد أكثر دقة» فإنه يذكر من 
أصحاب هذا العلم «المناظرة» أو «آداب البحث» في عصر أكثر تأخراً. حيث يذكر 
أن فيه مؤلفات أكثرها مختصرات وشروح للمتأخرين منها. وأشهر كتب هذا الفن» 
كتاب ألفه شمس الدين محمد بن أشرف الحسيني الحكيم السمرقندي 
وت ٠‏ كه)0 وقد اعتنى العلماء من بعلذه بهذا الكتاب» فكتبوا عليه تعليقات 
كثيرة 7ن 

أما الذين كتبوا في هذا النوع «آداب البحث» ضمن موضوعات أخرى احتوتها 
كتب عامة أغلبها صنف فى فن الجدل. فنجد أن أول من كتب فى هذا 
الموضوع . ووصلت إلينا كتبهم الفقيه الظاهري ابن حزم لات كد5هعه), فقد أجاد 
فى هذا الفن إذ عقد فصلا كاملا فى مؤلفه «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه 
بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية)*"". وعنوان هذا الفصل «باب الكلام في رتبة 
الجدال وكيفية المناظرة الموجبين إلى معرفة الحقائق». حيث ذكر عددا وافرا من 
داب البحثء. التي يرى أنه إذا التزم بها المتناظران جرت المناظرة على وفق المراد 
منها من الوصول إلى الحق والخير»””" 
)١56(‏ انظر : مقدمة ابن خلدون (ص12). ش 
(117) انظر : مفتاح السعادة (1/ 4 80), كشف الظنون (4-58/1". 


. طبع هذا الكتاب بتحقيق الأستاذ الدكتور إحسان عباس» في بيروت سنة 1488م‎ )١8( 
انظر: الباب الثالث من كتاب ابن حزم «الإحكام في أصول الأحكام» (14/1- 74) فقد ذكر مايحب أن سس‎ )189( 
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وكذلك الفقيه الأندلسي الباجي (ت 141/4ه) مؤلف كتاب «إحكام الفصول في 
أحكام الأصول”*"2. وهو وإن لم يكن في الجدل. ولم يتعرض لآداب البحث» 
لكنه مؤلف لخدمة هذا النوع. حيث صدره مؤلفه ببيان ما يحتاج إليه المتناظران من 
الألفاظ والحروف”*" على نسق كتابه الآخر «المنهاج في ترتيب الحجاج»”*" الذي 
عقد فيه .فصلا عنوانه ب «باب ذكر ما يتأدب به المناظر» حيث أتى بمجموعة من 
أداب البحث والتي يرى الباجي أنه متى أخذ المناظر نفسه بما أورده منها وتأدب 
بما ذكره «انتفع بجدله. وبورك له في نظره إن شاء الله عز وجل)”*" 


ويأتي أبوإسحاق الشيرازي (ت 4075ه) وهو معاصر للباجيء في فترة زمنية 
(اتكنه "سلط ال قورف اسه فى ادك والملسسن فى ااانه 
و«المعونة في الجدل»”*" في فترة قريبة من تأليف المنهاج, لكنه لا يشير في كتابه 
«المعونة) إلى «اداب البحث» والتى يذكرها عادة معاصروهء ولعله تجاوزها هنا - 
باعهاز أن« هن لكاب تلحض امن تابد الأكزن واللقيمى فى اللجد لفن او 
الفقده» حي اكنقق بذكرهاءفى والتلتخيصن» ققد عمد فيه فضلد عتواته بن وياب 255 
ما يتأدب به المجادل»”'©. وذكر فيه عدداً لا بأس به من آداب البحثء. والتي 


يكون عليه المجادل في الحق. واداب البحث والمناظرة. والجدال المذموم. وانظر كذلك مقدمة المنهاج للباجي 
(ص7) بقلم الذكتور عبد المجيد تركي محقق الكتاب . 

)١40(‏ طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عبد المجيد تركي في طبعته الأولى سنة 50170 ١ه/‏ 1485م) بمطابع دار 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت» مع مقدمة جيدة في الموضوع الذي هو مجال بحثنا. 

.)1١74 .17١ص( انظر : إحكام الفصول‎ )١51( 

(؟4١)‏ طبع هذا الكتاب بتحقيق د/ عبد المجيد تركي في طبعته الثانية سنة (/14/41م) بمطابع دار الغرب الإسلامي 
- بيروت . 

.)٠١ص( انظر : المنهاج للباجي‎ )١59( 

(155) «الملخص في الجدل في أصول الفقه «حقى هذا الكتاب بعناية محمد يوسف أخندجان نيازى سنة 501 1ه)» 
وهو موضوع رسالته للماجستير» تقدم يها إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة. بإشراف الدكتور/ نزيه حماد. 

(156) كتاب «المعونة في الجدل» صدر هذا الكتاب بتحقيقنا سنة /1٠18١هء‏ طبع في طبعته الأولى من قبل جمعية 
إحياء التراث الإسلامي بالكويت. وقد أراد الشيرازى هذا الكتاب أن يكون تلخيصا لكتابه المللخص في 
الجدل», كا يذكر ذلك في مقدمته (ص75). 

)١55(‏ انظر : «التلخيص في الجدل و(1/4) مخطوطة الجامع الكبير بضنعاء. 
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يرى كما يرآه غيره - أنه متى أحذ المناظر بهذه الآداب وتحلى بها انتفع بجداله, 
وبورك له في نظرهء7*" 
الفرع الثالث : «الحدل». 

تقدم الحديث عن معنى الجدل في الاصطلاح باعتباره علما يتناول الأنواع 
الثلاثة (علم المناظرة» علم الخلاف؛ علم الجدل)., والحديث هنا يتعلق 
بالفرع الثغالث «علم الجدل» باعتباره كذلك. وهوما سوف نخصه بالبيان الآي» 
وهو «الجدل بالمعنى الدقيق). 

. ويعرف حاجي خليفة (ت 51 ١٠١ه)‏ هله المنزلة (الجدل) بأنه «علم يبحث عن 
الطرق التي يقتدر بها على إبرام نقض)*”*"» . لكن هذا التعريف ‏ مع أنه أكثر 
وضوحا وتحديدا ‏ لهذا الفن» إلا أنه لا يفيد من جهة عدم الإفصاح» بشكل واضح 
عن أهم مايمكن أن يتميز به هذا النوع بالنسبة إلى الفرعين الآخرين (الخلافيات 
وآداب البحث). 

إلا أننا ‏ هنا على الأقل ‏ نستطيع أن نتبني فكرة أن الجدل يعتبر فرعا من فروع 
علم النظر وهو مصطلح عام , يفيد في تعيين مجموعة الفروع الثلاثة» ويصوغ مبنى 
علم الخلاف». ويستمد جوهره من علم «المناظرة»» حتى إنه ليختلط به من حين 
لآخرء على ماهي عليه الحال فيما كتبه المؤرخ المغربي ابن خلدون في هذا 
الشأن» وليس هذا بنقد له: فهو بهذا المعنى ‏ المعنى الدقيق - ينتمى إلى مجال 
المنطق. مع بقائه من حيث التطبيق مقتصرا على العلوم الدينية؟" 

وباستعراض أهم الموضوعات التي تكون .مثار التفرقة. بين هذه الفروع الثلاثة 
بينهما في مادتهماء إذ الخلافيات تتعلق بالفروع الفقهية. والجدل يمس القواعد 
(147) انظر : المصدر ئفسه. 00 
)١54(‏ انظر : كشف الظنون (؟/ قلاه). 


)١159(‏ انظر : المقدمة لابن خلدون (صلاه 2)4» مناظرات في أصول الشريعة (ص48). 
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الأصولية» فمثلا يهتم المؤلف في «علم الجدل» بإيراد المسائل الأصولية مسألة 
مسألة ويذكر جميع الآراء التي تدور حول المسألة من حيث الإثبات والنفي » لكي 
يسهل عليه المنافسة والرد» وبالتالى نقض الآراء المخالفة لمذهبه : 


وهكذا يخوض المؤلف في بيان وجود أدلة الشرع, ففي دلالة الكتاب يبين أنواع 
دلالة القرآن في العموم واختلاف العلماء في الخصوص والنسخ . والأمر والنهي . 
وفي دلالة السنة وأقسامهاء وأقوال الصحابة» وأدلة العقول. والاحتجاج بهاء 
واستصحاب الحال. ودلالة الاجماع. وكذلك القياس وأنواعه, ثم بعد ذلك يأتي 
الحديث عن وجدد الاعتراضات على الاستدلال بالكتاب والسنة. والاستدلال 
بالإجماع. وقول الواحد من الصحابة. وفحوى الخطاب ودليله ومعناه. 
والاستصحاب. وأخيرا وجوه الترجيح في الإسناد. والترجيح في المتن. وترجيح 
المعاني . 

ولاشك أن الرجوع إلى فهرس محتويات كتاب «المعونة في الجدل» كمثال لهذا 
التنظيم - يمكن القارىء من أخذ فكرة واضحة ودقيقة عن هذه الأبواب» وكيفية 
تنظيمهاء وطرق إيراد الحجج والجواب عنها وفق أصول الجدل ومناهجه””" . 

وكثير من المتخصصين في هذا الفرع «الجدل». والذين أفردوه بالتأليف 
لا يقدمون لنا ما يمكن أن نعتبره تحديدا صحيحا لمعنى «الجدل) . وتقدمت 
الإشارة إلى هذا في مبحث تعريف «الجدل»., باعتباره علما على هذه الفروع 
الثلائة ‏ من الناحية الاصطلاحية » وبينا ‏ هناك أن معظم الذين أجادوا ىِ 
التأليف في «الجدل» لم يتعرضوا لبيان معناه بالصورة التي نراها ضرورية لكشف 
ملامح هذا النوع من العلوم . 

ولعل من المفيد ‏ هنا أن نذكر أهم الكتب التي ألفت في «علم الجدل» 
ووصلت إليناء ولابد من القول. بادىء ذي بدءء إن الذين خاضوا في هذا النوع 
بعمق وتفصيل » كانوا أساسا ‏ في معظمهم من المتكلمين الذين كانت تستهويهم 


)1١50(‏ انظر : المدخل لابن بدران (ص١"؟)»,‏ مقدمة المنباج (ص8).؛ مناظرات في أصول الشريعة (ص40). 
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المناقشات حول وجوه الاستدلال بالأدلة (الأصول وهى الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس) ووجوه الرد والاعتراض ومن هنا حصل ذلك التداخل الذي تللاحظه 
من حين لآخر بين المؤلفات. وكأنها صورة طبق الأصل لبعض . أو نقل متعمد وغير 
منسق من البعض » وإن كان هذا شيئا مبررا ومفهوما في معظمه . 

وإذا اعتبرنا «الجدل الفقهي والأصولي» من القضايا التي استأثرت باهتمام علماء 
أصول الفقه . فإنه يمكن اعتبارها ‏ كذلك ‏ تتويجا لمناقشات واسعة ومتشعبة حول 
مختلف المعارف الإسلامية بعد القرن الثانى الهجري, الذي هو بداية التأليف وفق 
أصول منهجية مستقرة» وقد ساهم فيها متكلمون على مستوى عال من الدراية 
والثقافة العامة المتنوعة . 

والذي يعنينا ‏ هنا المؤلفات المستقلة المخصصة بكاملها للجدل «طبقا لبنيتها 
ومفهومهاء وأهدافها الرامية قبل كل شيء إلى الجدل. فليس يعنينا - من جانب 
آخر أن يكون نسييج الكتاب قائما على معالجة الفروع أو الأصول)”*'”» ومن هذه 
المؤلفات:- 

١‏ - «مسائل الخلاف فى أصول الفقه» للفقيه الأصولى الحنفى أبى عبد الله 
الحسين بن علي الصيمرى (ت 4"5ه). الذي وصف بأنه «رئيس الحنفية»» 
وأحد الذين كانوا يترأسون المذهب الحنفي في القرن الخامس الهجري)”*" 
وتوجد لهذا الكتاب نسخة مخطوطة في شستربيتي بدبلن بإيرلندا رقم (/1ه/9"1)» 
وقد حصل زميلنا الأستاذ راشد بن على الحاى بتحقيقها على درجة الماجستير من 


(161) انظر : مناظرات في أصول الشريعة (ص 078 
(195) ذكر . المقدسي أن الذين ترأسوا المذهب الحنفي في القرن الخامس الهجرى هم : القدورتى (ت8؟4ه). 
٠‏ والصيمرى (ت475ه). والدامغاني (ت41/8ه). القدورى (ت478ه).؛ والصيمرى (ت1475ه)ء 
والدامغاني (ت41/8ه). بيد أن الذي انفرد برياسة هذا المذهب من سنة (ت478ه) هو أبو عبد الله 
الصيمرى, الذي تتلمذ على المحدث الكبير الدار قطني (ت ) وأبي بكر الخوارزمي (ت1407ه). 
حتى أصبح أستاذا كبيراً له تلاميذ لامعين. : ْ 
انظر : المدارك ».)8١7/14(‏ مناظرات في أصول الشريعة (ص/الا-7/4). 
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» في أصول الفقه عام 6٠14١ه‏ 
6ام. 

وقدم لنا الأستاذ راشد الحاي دراسة قيمة في مدخل الرسالة عن المؤلف 
«الصيمري) وكتابه «مسائل الخلاف». ومؤلفاته الأخرى. ومنهجه في التأليف. كما 
اعتمد على النسخة الخطية الوحيدة في مكتبة «شستربتي»)» وهي نسخة نادرة» عدد 
أوراقها )١164(‏ مقاس 5١<؟١سمء‏ وقد وصف الحاى هذه النسخة وصفا دقيقاء 
من حيث العنوان. والورق» وكاتبهاء والتملكات التي على المخطوطة» وتاريخ 
نسخهاء ومن خلال مطالعتنا للكتاب اتضح أنه كتاب في «أصول الفقه. مؤلف 
على طريقة أهل الجدل)”*" . 

؟ - «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية) 
للفقيه الأصولي أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت 5ه4ه) وقد قام 
بتحقيق هذا الكتاب إحسان عباس. وطبع سنة 14609م» وقدم إحسان عباس 
دراسة جيدة عن ابن حزم وكتابه «التقريب» وأثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه. وكذا 
اسم الكتاب. من خلال عرضه الجيد لنقول من هذا الكتاب أو إشارات وردت في 
كتابه الآخر «الفصل فى الملل والنحل»). كما برهن من خلال عدة أحداث ‏ أن 
الكتاب قد وقع تأليفه بعد عام 5١١‏ ه وقبل عام 6ه وأخيرا تحدث عن 
دواعي تأليفه. كما قدم دراسة جيدة عن الكتاب ومؤلفه في الطبعة الجديدة له 
بعنوان «رسائل ابن حزم» والذي كان إحدى هذه الرسائل التي احتواها الجزء الرابع 
من طبعة عام “1481م . ٠‏ 

«المنهاج في ترتيب الحجاج» لأبي الوليد الباجي (ت 414ه). وقد نشر 
هذا الكتاب سنة /1441١م‏ بواسطة دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» بتحقيق الدكتور 
عبدالمجيد تركي » والذي قدم عن هذا الفقيه المالكي عملا في غاية الأهمية مع 


(18) انظر : نسخة من تحقيق الحاى في قسم الرسائل بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم 
(١/5١؟/رص.ح.م)»‏ والرقم العام (0949137) ورقم الكمبيوتر .)3144٠0٠(‏ 
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نظيره الفقيه الظاهري ابن حزم وهو «مناظرات في أصول الشريعة» بالفرنسية. 
ونقله إلى العربية دكتور عبدالصبور شاهين», وراجعه : دكتور محمد عبدالحليم 
محمود. نشر بواسطة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر سنة /ا/91١م‏ ضمن 
دراسات ووثائق. وطبع في طبعته الأولى سنة 5405١ه‏ في مطابع دار الغرب 
الإإسلامي ‏ بيروت . 

وقد حاول ع. تركي في مدخل كتاب «المنهاج» أن يصف فن الجدل في 
الشريعة والعقيدة والتطور التاريخي له. وأثره في ميدان الفقه وأصوله. والفنون 
الجدلية» ثم تحدث بإسهاب شديد عن الباجي الفقيه الأصولي الجدلي. ثم قدم 
بعد ذلك «للمنهاج)7 ”2 . 

وبين أنه حققه عن نسخة وحيدة . لكنها جيدة الخط على مايبدو من عدم ذكره 
لصعوبات في أثناء التحقيق. كما أنه لم يتحدث عن نسبة الكتاب إلى مؤلفه 
الباجي . ولعل ذلك يرجع إلى النقد الداخلي والتشابه الواضح بين هذا المؤلف 
وبين كتب شيخه في هذا الفن ممن تتلمذ عليه . ونقل عنه كثيرا في كتانه «المنهاج» 
وهو الشيرازي , والتى يوردها الباجيى دون ذكر لمصادرهاء حيث ظهر أثر الشيرازي 
الذي لريب فيه ني معرفة الباجي للجدل: الأمر الذي قلل نفن أهمية'نسة هذا 
الكتاب إلى صاحبه, إذ لا جديد يمكن أن يثار ‏ هنا على الأقل. وهو أمر حسمه 
المحقق عن بينة”*" 

4 - كتاب «المعونة في الجدل» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
(ت 505ه)., وقد نشر هذا الكتاب بتحقيقنا سنة /1٠14١ه‏ في طبعته الأولى 
بمطابع الفيصل بالكويت» وقد تفضل الأخ الأستاذ: محمد بن إبراهيم الشيباني 
رئيس مركز المخطوطات والتراث الإسلامي بالكويت بجعله من منشورات المركز. 
فجزاه الله عنا خيرا كثيرا . ْ 


.)0١ص( انطر : مقدمة المنهاج (ص”7 - 9؟)., مناظرات في أصول الشريعه‎ )١154( 
. انظر : مقدمة المنهاج (ص9١)ع . تركي‎ )١166( 
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والكتاب كامل كما يظهر من مقدمته. وخاتمته والتي ظهر فيها تاريخ نسخ 
المخطوطة التي اعتمدنا عليها في إخراج الكتاب. والتي يؤرخ لها بسنة 
(؟5لاه). ومضمون الكتاب يدلنا على التشابه الكبير بين الأفكار الواردة فيه وبين 
ما عرفٌ من مؤلفات أخرى للشيرازي» سواء كان ذلك من خلال كتابه الآخر 
«التلخيص في الجدل في أصول الفقه) والذي سوف نتناوله بالحديث الآتي . أو 
من خلال مقارنته بكتبه الأخرى أمثال «التبصرة في أصول الفقه)”*" أو «شرح اللمع 
في أصول الفقه)””", ثم إن هذا الكتاب «المعونة) قد ذكره ابن السبكي *"" في 
«طبقات الشافعية)22"*9 وحاجى خليفة فى «(كشف الظنون)9'"", 

© - «التلخيص في الجدل في أصول الفقه» هو كذلك لأبي إسحاق 
الشيرازي » وقد جاء فى مقدمة كتاب «المعونة فى الجدل)”"'' تسميته ب «الملخص 
في الجدل»)» كما ذكر ذلك حاجى خليفة فى «(كشف الظنون)”"", وقد أسماه ابن 
الوردي””"" في تتمة المختصر*'" ب «التلخيص». وذكره الزركلى - أيضا ‏ فى 


)١165(‏ نشر هذا الكتاب بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتوء سنة ٠٠4١ه‏ بمطابع دار الفكر/ دمشق» وهو رسالته 
للدكتوراة التي تقدم بها إلى جامعة الأزهرء وقد اعتمد في تحقيقه على نسخة المكتبة الأزهرية رقم 
(1786) إمبابي 484744 أصول فقه وتاريخها ١هلاه,‏ ونسخة مكتبة عاطف أفندى باستانبول وتاريخها 
ها 

(151) عن هذا الكتاب وغيره من كتب الشيرازى, انظر تقديم معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي لعملنا في تحقيق «شرح اللمع في أصول الفقه»» ومقدمتنا له ١‏ /,ص؟١)‏ وما يعدها. 

)١168(‏ هو : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» أبو نصر تاج الدين السبكي الشافعي » الفقيه » الأصولي» 
صنف «شرح منهاج البيضاوى» و«جمع الجوامع وشرحه», و«الأشباه والنظائر». توفي سنة (١لالاه)‏ . 
انظر : شدرات الذهب ».)757١/5(‏ الدرر الكامنة (884/8)» البدر الطالع .)4٠١/1(‏ 

(169) انظر : (88/9). )١1١(‏ انظر : »)١747/7(‏ وانظر: تقديمنا للكتاب (صص©6١).‏ 

.)1818/:5( : انظر‎ )15١90 انظر : (ص 5؟) من المصدر نفسه.‎ )١151١( 

(1) هوعمر بن مظفر بن عمر بن الوردى المعرى؛ الحلبي ؛ الشافعي » زين الدين» فقيهء أديب. ناثر» لغوى 
» مؤرخ» توفي بحلب سنة (44لاه)/ له مؤلفات كثيرة. 
انظر : طبقات الشافعية (754/5)» الدرر الكامنة ».)١986/#(‏ النجوم الزاهرة (١0/٠1؟7)»:‏ شذرات 
الذهب .)١151/5(‏ 

(154) انظر : الأعلام (01/1). 
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«الاعلام» إلا أنه خلطه بالمعونة فقال: «والملخص والمعونة في الجدل)”"", وكذا 
فعل ابن السبكي من قبله في «طبقات الشافعية)”'", ويوجد لهذا الكتاب نسخة 
في الجامع الكبير بصنعاء. مخطوطة تحت رقم (54) أصول فقه. وتقع في (0/5) 
ورقة» )7١6(‏ سطراء مقاس 1577 وجاء في آخر هذه النسخة, أنه تم نسخها 
سنة 584ه)» ولنا منه نسخة مصورة عن نسخة الجامع الكبير بصنعاء””" . 

وقد حقق هذا الكتاب محمد يوسف أخندجان نيازى ضمن رسالته العلمية التي 
تقدم بها إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة» وهو موضوع رسالته للماجستير» وقد 
حققه سنة 01٠1١ه‏ في جزأين, اعتمد في إخراجه على مخطوطتين » مخطوطة 
الجامع الكبير بصنعاء اليمن» ومخطوطة عاطف أفندي باستانبول» وكانت بإشراف 
الدكتور نزيه حماد. وقد عمل الباحث عدة «مقارنات بين الملخص من جهة. وبين 
المنهاج للباجي. والجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل» وكذلك الواضح له - 
أيضا ‏ والكافية في الجدل للجويني . . . من جهة أخرى, وقد خرج المحقق من 
عمله بمجموعة من النتائج المفيدة)20"9 

5 - «الكافية في الجدل» لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني», إمام 
الحرمين (ت 841,/8ه). وقد نشر هذا الكتاب منذ مايزيد عن العقد بتحقيق وتقديم 
الدكتوره فوقيه حسين محمود. وطبع بمطابع عيسي البابي الحلبي بالقاهرة سنة 
4ه 9/ا19م. 

وقدمت الدكتورة المحققة عملا في غاية الأهمية عن هذا الكتاب ومؤلفه.» من 
إثبات كلمة موجزة عن سيرة إمام الحرمين وعن مصنفاته » وقدم لنا المؤلف نصا على 

يقة الجدليين» وسهل التناول بفضل التحقيقات التي أضافتها المحققة, 
والفهارس التي ألحقتهاء وقد حاولت الدكتورة فوقية أن تصف مذهب الجويني في 
(55ل0) انظر : (88/9). 
(1600) انظر : المعونة في الجدل )١4(‏ المقدمة. 
)١158(‏ انظر : تقديم ع. تركي لشرح اللمع . 
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«الجدل» مقدمة على ذلك وصفا سريعا لفن «الجدل» معتمدة على تصدير الدكتور 
إبراهيم مدكور لكتاب «الجدل» لابن سينا”"". وإلى نص كتاب «الجدل». كما 
اعتمدت في بعض المعلومات على الدراسات. التي أجريت حول «جدل» و 
«منطق) أرسطو”"". والدراسات الغربية حول هذا النوع من «الجدل»”"" . 

وتشير المحققة ‏ كذلك - إلى الأسس العامة لمذهب الجويني في الجدل. ومن 
بينها اهتمامه بالحدود. حيث جعلته «ذا ثقل خاص مميز في توضيح أصول 
المعرفة عامة والمعرفة الجدلية الفقهية خاصة”""». ومن ثم تكشف المحققة ‏ بعد 
ذلك الأسس الخاصة للجدل» وموضوعه”"" 


وأخيرا تقدم الدكتورة فوقية حسين تحليلا كنا نتمنى أن يكون أكثر إسهابا في 
محاولة إثبات نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه. كما فعلته بالنسبة إلى وصفها للنسخة 
الخطية الوحيدة التي اعتمدتها لإخراج هذا الكتاب» ويبدو أن مسألة نسبة هذا 
الكتاب إلى مؤلفه الجويني قد حسمت بشكل قاطع من واقع التحليل الجيد الذي 
أتحفتنا به المحققة2"9 , 


أما فيه| يتعلق بتاريخ التأليف ومكانه. فقد جاء في آخر من كتابته الكتاب أنه تم 
«الفراغ في شهر رجحب لثماني ليال خلت من شهور سنة (٠6"ه)‏ خمسير' 


(119) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء الفيلسوف الرئيس. صاحب التصانيف في الطب والمنطق 
والطبيعيات» ولد سنة (٠لالاه)ء‏ من أشهر كتبه «القانون في الطب».» توفي سنة (4178ه). 
انظر : وفيات. الأعيان (1/؟81١)»‏ خزانة الأدب (557/4).» لسان الميزان (781/75)» آداب اللغة 
ففاضيةة 

)17١‏ يقول عنه الدكتور عبد الرحمن بدوى في موسوعته الفلسفية )48/1١(‏ : «أعظم فيلسوف جامع لكل فروع 
المعرفة الإنسانية في تاريخ البشرية كلهاء وهو علم المنطق كله تقريباً. ومن هنا لقب ب «المعلم الأول» 
ودصاحب المنطق». ومؤلفاته عديدة متنوعة. بحيث تؤلق دائرة معارف عصرهاء ولد سنة (85” ق.م) 
وتوفي سنة (3737” قزم) . 

(171) انظر : الكافية في الجدل ‏ التقديم (ص 8 -559). 

.)7١ انظر : مقدمة تحقيق الكافية رص‎ )١177( 

(17) انظر : السابق ( ص 48 » 49). )١75(‏ انظر : السابق ص .)١75‏ 
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وستمائة). ولم تشر إلى مكان النسخ هذاء لكن هناك مايدل على أسم الناسخ 
والمقابلات التي قوبل عليها هذا الكتاب مما «يدل على الدقة التي روعيت في نقل 
أقوال الإمام وضبطها والرغبة في تجنب تحريفها»”"" . 

بقي أن نقول : إن الغاية المستهدفة لإمام الحرمين في تأليفه لكتاب «الكافية 
في الجدل») إنما هو تقديم ما لا يستغني عنه في «المناظرة» أو «الجدل», «مما كان 
له أثر في تحقيق عوامل الضبط والربط لأصول العلم التي عرضها»» كما أن فصول 
الكتاب جاءت محققة لهذا الغرضء «فإنها في الجدل مسائل الفقه وأصوله وتهدف 
إلى تحقيق معرفة قطعية أو ترجيحية طبقا لطبيعة الموضوع». 

وهكذا نجد أن الإمام الجويني يعرض لنا في مصنفه هذاء أسلوبا مقننا في كيفية 
تحصيل المعرفة الفقهية» وتحصيل مسائل الفقه بصفة خاصة””""2© 

7 - «الجدل على طريقة الفقهاء» سق الوفاء ابن عقيل (ت ١‏ هه)., وقد نشر 
هذا الكتاب منذ عقدين تقريبا بتحقيق الدكتور جورج المقدسي» ونشر بمجلة 
المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية» (ج /٠١‏ ص9١١5-1١2))3‏ في دمشق سنة 
/اكؤام, وقد حقق هذا الكتاب على نسخة خطية وحيدة كانت موجودة في 
المجموعة (أ/ تيمور) المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 

وإن الدراسة التي قدمها المحقق ج. المقدسي عن ابن عقيل تعتبر في غاية 
الأهمية. وهي رسالته الأساسية لنيل درجة الدكتوراه من كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بباريس. وفي هذه الدراسة حاول المقدسي أن يصف فن الجدل» 
معتمدا على ابن خلدون, وفي بعض المعلومات اعتمد على حاجي خليفة في 
كتابه وكشف الظئون» ويقتطف عبد المجيد تركي بعض المعلومات الهامة ةا 
الكتاب وعمل المحقق فيه. والندراسة التي أجراها حول ابن عقيل» إذ يشير 
المقدسي ‏ بعد نقله كثيرا عن ابن خلدون في هذا المجال ‏ إلى صمت ابن 


(115) نفس المصدر( .)١47 01841١‏ 
(17977) انظر : مقدمة الدكتورة فوقية حسين لكتاب «الكافية في الجدل» (ص74). 
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خلدون أمام كتاب ابن عقيل» ولا يكتفي ع . تركي بذلك.. بل يقرر من جانبه - 
صمت ابن خلدون أمام التراث الجدلي للشيرازي والباجي» لهذا نرى ع . تركي 
يبرز هذا المسلك والنقد العلني لابن خلدون بشكل يجزم فيه أنه «كان يجهل وجود 
هذا التراث على مايبدو. ولذلك فهويقلل من أهمية الكشف عنه. ذلك أن الكتب 
التي عالجت آداب المناظرة كانت في متناول اليد. وبقدر كبير» إذا ماقسنا الموقف 
بإمكانات حصر المؤلفات في قوائم المكتبات العامة)0""9 

أما نسبة الكتاب لابن عقيل فيذكر المحقق ‏ على سبيل الافتراض - أن اسم 
المؤلف مذكور على الصفحة الأولى من المخطوط. وأنه قد جاء في ثنايا الكتاب 
النقل عن فقهاء من الحنابلة. ولعل بعضهم كانوا فعلا شيوخ ابن عقيل. ولعل. 
المقدسي يكتفي بهذه المعلومات في التأكيد على نسبة الكتاب للمؤلفه. والأمر 
كذلك بالنسبة إلى تاريغ التاليف ونكانهة"8, 

بقي أن نقول كلمة سريعة ‏ لابد منها هنا حول هذا الكتاب. على أن العمل 
الذي قدمه المقدسي عن ابن عقيل يعتبر عملا جيدا ومفيداء والعرض الرائع الذي 
جاء به عبد المجيد تركي في كتابه «مناظرات في أصول الشريعة) لهذا العمل. نجد 
أنه من الضروري - على مانرى نحن - أن هذا الكتاب بحاجة إلى إخراج جديد مع 
دراسة وافية لقراء العربية. بطريقة تعمل على إجراء مقارنة دقيقة بين هذا الكتاب 
والمؤلفات الأخرى لهذا الفن. وبخاصة كتب الشيرازي والباجي المالكي . 

4- كتاب «المقترح في المصطلح في الجدل»”"". لأبي منصور محمد بن 
محمد بن سعد الشافعي البروي. توفي في بغداد سنة (ت لا5هوه)”*"2. وهذا 
0107 انظر : مناظرات في أصول الشريعة (ص 484 -91). 

(107) انظر : السابق (ص .)60١‏ 

(119) سماه الزركلي في الأعلام (0 5 5 7)» «مقترح الطلاب في مصطلح الأصحاب». وانظر : معجم المؤلفين 
الللكاحفةة 

(180) هو محمد بن محمد الروى. فقيه شافعي . ولد بطوس سنة (1١6ه).‏ وتوفي في بغداد سنة (/51مه), 
كان إليه المنتهى في معرفة علم الكلام والنظر والبلاغة والجدل. 
انظر : وفيات الأعيان (5575/1)»: طبقا الشافعية (5 »)١87/‏ مرأة الجنان (7817/7). شذرات الذهب 
(5/؟057). 
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الكتاب مازال مخطوطاً في خزانة القرويين. ورقمه في المكتبة (80/180#). 
وتصفه لنا الدكتورة فوقية حسين بأنه كان بخط أندلسي متقن. مكتوب بالسواد. وأنه 
قد وقع الفراغ منه سنة (5717ه)., ولم ينشر لحد الآن هذا الكتاب». ولاشك أنه 
يبحث في علم الجدل. ويصعب الحكم عليه. ومايحتويه من قضايا تتعلق 
بالجدل. حيث لم يتيسر لنا الاطلاع عليه؛ لكنه مصنف قيم في موضوعاته على 
حد المعلومات التي تنقلها لنا محققة :الكافية في الجدل لإمام الحرمين. حيث 
اطلعت على الكتاب ولها منه نسخة مصورة”*2©, 


4 - كتاب «القوادح الجدلية» تأليف الإمام أثير الدين» المفضل بن عمر بن 
المفضل الأبهري, المتوفي سنة (7717ه)”"", وهو بخط مغربي. ضمن مجموعة 
من (04/ب) إلى (8//ب). وقد وقع الفراغ من نسخة عام (45/اه) من نسخة 
بخط الشيخ الحنفي أبي عبدالله محمد بن يحي بن يحي بن عمر بن الحباب 
المعافري . ورقمه /ا1//15- 8١‏ في خزانة القرويين””"'. 

وماعدا المعلومات التى تقدمها لنا الدكتورة فوقية حسين عن هذا الكتاب. ليس 
هناك من جديد يمكن أن يثار فيما يتعلق بصحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه. ومكان 
تأليفه. والموضوعات التي احتواها الكتاب. وهو وضع لا يسمح لنا برؤية أكثر 
وضوحاء وأتم دقة فيما يتعلق بموضوع هذا الكتاب, وهو الجدل الذي يستأثر 
باهتمامناء وذلك لعدم تيسر الإطلاع عليه. لكنه ‏ على أقل تقدير - هو مصنف قيم 
في الجدل وأصوله”"" , 


(181) انظر : مقدمة كتاب «الكافية في الجدل» للدكتورة فوقية حسين (ص2.)55 وتقول إنه «البهاوى» بدل 
«البروى». 

(؟18١)‏ من علماء الجدل والمنطق. وله اشتغال بالحكمة والطبيعيات والفلكء, من كتبه : «تنزيل الأفكار في تعديل 
الأسرار» و«جامع الدقائق في كشف الحقاق. 
انظر : كشف الظنون ,.)5١5 .91//١(‏ معجم المؤلفين .)"1١8/15(‏ 

(185) انظر : الكافية في الجدل (ص 58؟7). 

(184) السابق (ص 734 ). 
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لك «الإيضاح لقوانين الإصطلاح) للفقيه الأصولي. يوسف الجوزي 
اا كه سد وتوجد منه نسخة في مكتبة لاللي رقم (2)586 وفي الفهرس 
العام المكتبة السليمانية أنها ١١؟١)‏ ورقة, ومسطرته )١8(‏ سطراء والموجود بالفعل 
ويحمل الرقم المذكور عدد أوراقه )١7*(‏ ورقة» وخطه جيد. وتاريخ تأليفه ١6(‏ 
من المحرم سئة (/11"ه)2 وفرغ من نسخة يوم الخميس الخامس من شهر المحرم 
سنة (*37"ه) بالمدرسة الشريفة المستنصرية. 
والمعلومات التى يقدمها لنا هذا الكتاب لا تختلف عن تلك التى يقدمها لنا 
الشيرازي والباجي وإمام الحرمين. حيث يخوض المؤلف في بيان. وجوه أدلة 
الشرع . في دلالة الكتاب» وأنواعهاء والاختلاف فيهاء وفي دلالة السنة وأقسامها, 
وأقوال الصحابة» وأدلة المعقول. والاحتجاج بهاء ودلالة الإجماع. والقياس. ثم 
يأتي الحديث عن وجوه الاعتراضات في الأدلة. وأخيرا يذكر وجوه الترجيح ”*"" . 
١‏ «علم الجذل في علم الجدل» للفقيه الأصولي نجم الدين الطوفي 7" 
إت ”الاه). وتوجد لهذا الكتاب نسخة خطية في مجموع يضم أربعة كتب من 
كتب الطوفي , بالمكتبة السليمانية باستانبول تحت رقم )71١8(‏ في (717/17) ورقة ‏ 
ويقع هذا الكتاب في (55) ورقة من هذا المجموع . ومسطرته )١5(‏ سطراء بخط 
نسخ جيد, ألفه الطوفي سنة 4٠/اه)‏ بالمدرسة الصالحية بالقاهرة » وتاريخ نسخه 
سئة (لاالاه). 
أما عن صحة نسبة هذا الكتاب لمؤلفه الطوفي. فهي لم تعد مشكلة. فقد 
(ه148) هويوسف بن عبد الرحمن بن على بن الجوزى. محيبى الدين». فقيه أصولي واعظ. مفسر معحدث» شاعرء 
ولد ببغداد سنة (١4هه).‏ وتوفي سنة (65"ه)., وله عدة مؤلفات . 
انظر : الدارس (57/59)». شذرات الذهب (785/8). كشف الظئون .)7١7/1(‏ 
(14) انظر : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص4؟). 
(1480) هو.: سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي؛ الصرصرى, البغدادى. الحنبلي. نجم 
الدين . ولد سنة (/61“ه). وتوفي سنة (10لاه)., له مؤلفات كثيرة في الفقه والأصول وغيرها. 
انظر : الدرر الكامنة »)١54/75(‏ بغية الوعاة (ص”755). شذرات الذهب (4/5”). مراة الجنان 
(؟/هة56). 
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حسمها الدكتور إبراهيم البراهيم في القسم الدراسي من تحقيقه لكتاب «شرح 
مختصر الروضة في أصول الفقه) عن بينة لا عن افتراض, معتمدا فى ذلك على 
بعض الكتاب في الطبقات والسيرء ومن عني بدراسة الناحية الفكرية لهذا 
الفقيه088 

وبالاستناد إلى المعلومات التي يقدمها لنا الدكتور البراهيم » واعتمادا على 
الغرض الذي من أجله ألف هذا الكتاب. فإن «موضوع هذا الكتاب بيان مافي 
أيات القرآن من جدلء وهو الغرض الذي ألف الكتاب من أجله) لهذا استحسن 
المحقق ‏ تسميته «جدل القرآن». لأن ذلك أدل على المقصود وأظهر للمراد**" , 

وهذه النتيجة ‏ غير المدعمة ‏ التي توصل إليها الدكتور البراهيم في تسميته 
للكتاب لا نوافقه عليهاء وإن كان قول المصنف - الطوفي - في بيانه لأبواب 
الكتاب, إذ يقول: «الخامس: في استقراء ما في الكتاب العزيز من الوقائع 
الجدلية؛ وتقرير جريانها على القانون الجدلي» ولأجل ذلك وضعت هذا 
الكتاب» ‏ يغرى بالجزم بهذا العنوان» لكن ليس بالضرورة أن يكون هو الدافع 
الوحيدء ذلك من خلال مقدمة الكتاب ‏ نلاحظ أن القسم الأعظم من هذا الكتاب 
يتحدث عن الجدل على وجه العموم. فقد تناول في المقدمة اشتقاق الجدل. 
وحدى ثم قسم الكتاب إلى خمسة أبواب, الأبواب الأربعة الأولى خصصها 
للحديث عن الجدل وقضاياه. من حيث بيان حكمه شرعاء. وكونه محمودا مرضياء 
أو مذموما محرماء ومن حيث آدابه, والتي يعنون لها عادة ‏ «بآداب البحث 
لطر + ثم بيان أركان الجدل وحال المتناظرين» وفي الباب الرابع يتحدث 
المصنف عن أقسام الاستدلال وحصرهاء وأثرها في أدلة الشرعء وهو مايذكره 
المتخصصون في الجدل أمثال الشيرازي (ت 5ا4ه) تحت عنوان «بيان وجوه 
أدلة الشرعء ووجوه الاستدلال بها)”*". ولاشك أن الطوفي لا يجهل وجود هذا 


(1484) انظر : ذيل طبقات الحنابلة ف فنضةة الإتقان للسيوطي كيت 5 القسم الدراسي من شرح الروضة 


للطوفي (1717/1). (149) انظر : القسم الدراسي من شرح الطوفي ١517/1(‏ -158). 
(190) انظر : الملخص في الجدل ('؟/بس) المعونة في الجدل (5؟)2 الكافية في الجدل (ص88).» الجدل 
لابن عقيل (ص”). 
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التراث الجدليء الذي وصل إلينا بفضل تضافر الجهود المخلصة من المحققين 
وطلاب العلم. ولا نستبعد أن يكون قد اطلع على الكتب التي عالجت آداب 
المناظرة. وكانت في متناول اليدء وبقدر كبير في عصره. فهو كتاب في الجدل». 
لا يختلف كثيرا عن كتب المتقدمين» أمثال الشيرازي » والباجي (ت 41/4ه) وابن 
عقيل (ت ١‏ هه). لهذا كله الأولى أن يسمى «علم الجذل في علم الجدل». 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن خطبة المصنف التى ذكرها قبل المقدمة تدل 
على هذه النتيجة» حيث يذكر في هذه الخطبة أن هذا الكتاب ألفه في «الجدل 
والمناظرة»» ثم قال «ومن شاء فليسمه: علم الجذل في علم الجدل».ء مؤكدا هذه 
التسميةء وأنها أقرب إلى منهج الكتاب بقوله: «إذ كان لغرابة وضعه وطريقته 
بصلح أن يكون علما على انشراح صدر الناظر فيه وسعته)”'"". كل ذلك يعطينا 
أشبه ما يكون باليقين لتلك التسمية . 


(191) انظر : القسم الدراسي من شرح الطوفي .)١18/1١(‏ 
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المبحث الرابع 
خصائص علم الجدل عند الأصوليين 


إن المنهج الذي نسير عليه يحتم علينا ‏ باديء ذي بدء ‏ أن نحدد المقصود من 
هذه العبارة ‏ الجدل ‏ والتحديد للجدل لابد أن يأتي من الخارج ‏ وهوما سبق بيانه 
في المبحث الثاني من هذا البحث ‏ ولكن هذا التحديد الأولي للجدل كنظام 
معرفي لا يفرق بين تطور «الفكرة» وتطور «المادة». إذ هو بالتالي يعتمد المقارنة, 
فلا يعرف بالمضمون, وإنما هو تحديد له بما يميزه عن غيره من مناهج التفكير 
الأخرى. فلابد ‏ إذن ‏ من التعرف عليه من داخله. وهذا ليس ضروريا فقط في 
إطار تحليلنا لهذا النظام ‏ الجدال ‏ الذي عرفته الثقافة العربية» والذي يرمي - في 
أساسه ‏ إلى «الارتقاء من تصور إلى تصور للوصول إلى أعلى التصورات» . أو 
الارتقاء من المدركات الحسية إلى المعاني العقلية»”"" . 

ولكن الضروري في المنهج الذي نتبعه للكتابة في «الجدل» هو ذلك الرصد 
الذي يعرفنا ما قد يكون تعرض له هذا النظام من تعديل أو تحوير منذ انتقاله إلى 
الثقافة الإسلامية» وتأثر به المسلمون. من فقهاء وأصوليين» وأعطاهم «القدرة على 
الاستدلال الصحيح» أو «المراء المتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها). 

والمنهج الأصوب من الناحية المنطقية ‏ وبالذات في هذه المرحلة من البحث 
- أن نعرض للخصائص التي تميز «الجدل» عن الأقاويل «البرهانية»», والأقاويل 
«الخطابية)» وموضوعه ‏ على الأقل ‏ «إلزام الخصم وإفحامه) أو «إيقاع الظن 
القوي في رأي قصد تصحيحه). وفائدته التي تعين على «الاستدلال الصحيح» 
و «دفع الشكوك عن الآراء والمذاهب»., وأخيرا استمداده من علم «المناظرة» الذي 
يعطي فكرة واضحة عن الحسن أو القبح في «السؤال والجواب» وبالتالي فإن مبادئه 


(195) انظر : المعجم الفلسفي (ص787). 
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تكشف عن «مواجهة دقيقة ومنهجية» فيما يراد إبرامه من آراء وأقوال محددة بالنسبة 
إلى المواقف المذهبية”*""©. 

غير أن هذا المنهج ليس سهل التطبيق - وبخاصة ذلك الانسجام المفقود بين 
مقدمات هذا البحث - لذا لن يتيسر لنا اتباعه بصفة منتظمة» إذ إن مادة هذه 
الدراسة لا تستقي من مصادر مباشرة» أو مخصصة لهذا الغرض - الجدل - ولكنها 
مستقاة من كتب ألفت فى عصور متفاوته. مختلفة من حيث المقصد والمأخذ. 
فهى مكتوبة تبعا لاهتمامات أشد فى عمومها من الاهتمامات» التى نريدها لمواكبة 
هذا د والظروف الجدلية الأولى التى عاشها الفقهاء9" , 


أ العناية بحدود الألفاظ. 3 أول 0 التأكيد عليه هنا أن سم 
(ت 4974ه). والشيرازي (ت 41/5ه), 0 العو (ت08أؤه). يكدمون 
لنا جملة من الاصطلاحات والألفاظ , التي يرونها ضرورية» ذلك رأنه لايتم 
تحقيق النظر لمن لا يكون مستوفيا لمعاني مايجرى من أهل النظر في معاني 
العبارات وحقائقها على التفصيل والتخصيص . معرفة على التحقيق .2 فتكون” 
البداية إذا بذكرها أحق وأصوب)*"". 

ولهذا نجد الفقيه الظاهري ابن حزم (ت 405ه) أكثر اهتماما من حيث العناية 
بحدود الألفاظ التي تجرى بين المتناظرين» وهذا الاهتمام ظهر بصورة أكثر وضوحا 
في رسالته التي سماها بتفسير ألفاظ تجرى بين المتكلمين في الأصول والتي 
نشرها الدكتور إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي . في الجزء الرابع 
منه» وتشغل هذه الرسالة حوالي ثمانى صفحات من هذا الجزء, وقد أتى فيها على 
توضيح مضمون ستة وسبعين مصطاحا9"" , 

.)١156ص( انظر : السابق رص915؟). (194) .انظر : مناظرات في أصول الشريعة‎ )١195( 
.)١ص( انظر : الكافية في الجدل بتحقيق فوقية حسين‎ )144( 
.)4١5- 5١9 /5( انظر : رسائل ابن حزم‎ )155( 


-/ا4؟ - 


وكذلك الشأن بالنسبة إلى كتاب ابن حزم الأعظم. والذي خصصه لأصول الفقه 
(الإحكام في أصول الأحكام», فقد عقد الباب الخامس من الجزء الأول» لهذا 
الغرض وسماه «الباب الخامس: في الألفاظ الدائرة بين أهل النظر»» ولا يكاد 
يخفي ابن حزم مخاوفه من ذلك الخلط بين الألفاظ والمصطلحات. الذي كثيرا ما 
ا فر » لهذا عقد الفصلء لبيان معنى كل لفظة على حقيقتها, 

حتى أتى على بيان حقيقة مايزيد عن تسعين 0000-5 

وعقّد الفقية 0 المالكي الباجي (ت 54/ا85ه) فصلا كاملا سماه «باب 
بيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين”**"): حيث بدأ ببيان معنى «الحد» 
و«العلم» و«النظر» و«الدليل» حتى يصل إلى توضيح مضمون مايقرب من تسعين 
مصطلحاء ويقف مع كل مصطلح وقفة سريعة. بل هي على أية حال وقفة «غير 
مدعمة) في أغلب الحدود التي أوردهاء حيث كان لا يتعرض لاختلافات أهل هذا 
الفن في تلك الحدود. على عكس مانراه عند إمام الحرمين الجويني 
(ت 8/ا84ه)». حيث وقف مع كل مصطلح «وقفة متعمقة» مدققة فاحصة بحيث 
لا ينتقل من لفظ إلى آخر إلا بعد أن يكون قد استوفى كل مايتعلق به من أمور, 
ومسائل». بل إن إمام الحرمين كان مصرا ‏ بشكل غير عادي ‏ على مناقشة تلك 
الحدودء وماد راع اين اسم راي يرى أنها قد تطرأ على ذهن باحث 
أو لسان معترض)9"" , 

ومثل هذا المسلك عند إمام الحرمين الجويني . نجده عند معاصره أبي إسحاق 
الشيرازي (ت 5/ا5ه)». لهذا عقد فصلا لبيان حدود الالفاظ الدائرة بين 
المتناظرين » ويبرر هذا الاتجاه منه ‏ كغيره من المهتمين بهذا النوع 0 
سبقه أو أتى بعد بقوله «والذي أبدأ به بيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين» 
وذكر حقائقها», والسبب في ذلك «لأنه كثيرا مايقع التنازع في معانيهاء فلابد من . 
(197) انظر : الإحكام لابن حزم (67-78/5). 


.)٠١ص( انظر : المنهاج للباجي‎ )١194( 
. انظر : تقديم الدكتورة فوقية حسين لكتاب الكافية (ص7/4)‎ )149( 
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بيائها ليرجع إليها عند الاختلاف)» ثم يبدأ با يجب أن يبدأ به وهو «الحد». «(لأنه 
لا يجوز أن يجعل طريقا لمعرفة غيره» ثم لا يعرف ذلك في نفسه». يليه «العلم» 
و«الشك» و«السهو» حتى يصل إلى توضيح مضمون مايقرب من عشرين 
مصطلحاء يرى أنها من أهم مايدور بين المتناظرين من الألفاظ. لكنه كان أقل من 
إمام الحرمين اهتاماً بالحدود ومناقشتها وبيان مايرد عليهاء لكنا نعتذر له بأن كتابة 
هذا «التلخيص في الجدل») مختصرء أراد منه بيان «رسومه وأحكامه) فقط”"" 

وكذلك الشأن بالنسبة للفقيه الأصولي الحنبلي يوسف الجوزي (ت 565ه ) 
5 كتابه الذي خصصه للحديث عن «الجدل»., والذي يعرف اباسم الإيضاح في 
قوانين الإصطلاح»» فقد أتى على مجموعة من الحدود. 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد لا يكون هذا المنهج ‏ العناية بالحدود في 
مقدمات كتب الجدل ‏ محل اعتبار وعناية دائمين من قبل المتخصصين في 
«الجدل». فنجد مثلا الفقيه الأصولى الحنبلى ابن عقيل (ت ١7‏ هه). وهو من 
الغبر زيح فى هذا لمجالا لا يتعرفى تعر الألفاظظ فى صابهوالبحد لعل طريقة 
الفقهاء», حيث أعلن في مقدمته أنه إنما يبدأ بالخلاف «لأن الجدل ينبني عليه» 
ولا يكون الجدل مع الاتفاق», ثم يبين بعد ذلك أن «المفزع عند الاشتباه إلى 
الاجتهاد». ثم يعرف فقط «النظر» باعتباره مسمى في عرفهم بالجدل» ويستطرد بعد 
ذلك مبينا أن «للجدل شروطاً وآداباً إن استعملها الخصم وصل إلى بغيته» وإن لم 
يستعملها كثر غلطه واضطرب عليه أمره». إلى أن يأتي على بقية فصول الكتاب”"" 

ولاشك أن القارىء الكريم يتوقع منا أن نلحظ مثل هذا في كتاب أبي إسحاق 
الشيرازي (ت 41/5ه)., الآخر وهو «المعونة في الجدل» حيث لم يذكر حدود 
الألفاظ ‏ كذلك - في بداية حديثه عن مباحث الكتاب, والواقع أن المبرر الوحيد ‏ 
والذي نعتقده كذلك ‏ هو أن الشيرازي قد ذكر جملة من الحدود في أول فصل 


)0٠١9‏ انظر : التلخيص في الجدل (؟ /أ). 
)9١١(‏ انظر : الجدل لابن عقيل (ص١‏ -؟). 
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افتتح به كتابه الآخر «التلخيص في الجدل»., كما يظهر في مقدمة «المعونة» إذ 
يعلن أنه وجد كتابه «التلخيص فى الحدل مبسوطاء فصنف هذه المقدمة» لتكون 
معونة للمبتدئين ومجزية في المجدلء كافية لأهل النظرع9”" 

لدكتف الآن بتسجيل هذه الملاحظة. وهي تخص المنهج دون المضمون الذي 
عنى به أولئكك» ولنكتف ‏ كذلك - بالتبرير الذي يفترضه ‏ لا عن بينة ‏ عبدالمجيد 
8 حيث إنه «من الممكن إثبات أن الشيرازي حقيقة كان شيخا لصاحبنا 
الحنبلي » وكان في نفس الوقت شيخا لصاحبنا الباجي المالكي » ولذلك ترك فيهما 
أثره الذي لا ريب فيه. فى معرفة الجدل على الأقل”''"». وبالتالى رأى ابن عقيل 
الاكتفاء بمقدمات الشيرازي والباجي لكتبهم التي عالجوا فيها قضية الحدود. 

وبعد فلن يكون في إمكاننا ‏ هنا متابعة أولئك المتخصصين في «علم الجدل» 
في استعراض مؤلفاتهم ووجه التشابه بينها. ليس فقط لأن المجال هنا لا يتسع 
لذلك. بل أيضا لأن هدفنا ليس شرح وجهات النظر والموازنة بينهاء وإدراك 
الفروق, بل بيان الكيفية التي رتبت بها موضوعات «الجدل» في الفكر الإسلامي , 
والتعرف بالتالي على ما عسى أن يكون قد تعرض له الفقه الاسلامي (الفقه 
وأصوله) من تأثر- إيجابي أو سلبي - بهذا النوع من العلوم . 

على أن مايهمنا هنا ليس هذا النقد ‏ غير المدعم غالبا بل التأكيد على أن 
التقديم لكتب «الجدل» عند الأصوليين والفقهاء. بالحديث عن «حدود الألفاظ 
المتداولة بين المتناظرين» يكشف لنا عن أهمية خاصة وهي «ارتباط الجدل بأسس 
المعرفة عند المسلمين» 00 


ومن دون شك أن المفكرين المسلمين هم أول من عمل غلى توضيح الحدود. 
وبيان مضمونها فيما يقدمون لمؤلفاتهم بمقدمات يؤسسون بها مذهبهم في 


[فيحقة انظر : المعونة في الجدل (ص١؟3).‏ 
27١‏ انظر : مناظرات في أصول الشريعة (ص١6).‏ 
٠١ (‏ انطر : مقدمة الدكتورة فوقية الكافية فى الجدل (ص"4). 
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«الجدل» قبل الخوض في موضوعاته «لأن اللفظ لمصطلح . له أكثر من مضمون 
بين أهل النظر. . . فالتجربة أو الممارسة هناء ثم الواقع المقصود للمضمون, هما 
اللذان يمثلا ن أساس)”"" الاختيار لما يشتمله الحد. ولا يخفي على الباحث ما 
لهذا الموقف من أثر واضح في حسم الخلافات التي تنتج عن تعد مضمون 
المصطلح الواحد بين العاملين بالعلم. وخاصة المتناظرين نهم 5 
؟ - الترجيح , الجدير بالإشارة ‏ هنا أن مما يفرق بين الجدل عند الأصوليين 
والفقهاء والجدل في «منطق أرسطو». هو قضية «الترجيح». ففي الوقت الذي يقرر 
فيه الفقهاء أن الجدل يشتمل على «القطع» و «الترجيح»). نجد أنه عند أرسطويمثل 
درجة ظنية من المعرفة, وهو مايسمى ب «البرهان»», والغرض من هذا الأخير 
«البرهان» الإيضاح والتعليم بينما الغرض من الجدل «الإلزام» كما سيتضح ذلك 
بشكل أوسع في مبحث «الغرض من الجدل»). 
لذا كان «الترجيح») من أبرز الأسس التي يتميز بها «الجدل» في مجال «الفقه 
وأصوله». ولابد من التأكيد ‏ هنا على أن القول بالترجيح كائن في مجال العلم 
عامة, لا الجدل فقط. ولهذا يقول أبوإسحاق الشيرازي (ت 41/5ه): «إعلم أن 
الترجيح طريق لتقديم أحد الدليلين على الآخر”'». ويؤكد ذلك الباجي 
(ت 47/4ه) إذ يقول: «والترجيح طريق لتقديم أحد الدليلين على الآخر. وقد كان 
القدماء يستعملونه في النظرء فأكثروا منه)"» 
ليس هذا وحسب, بل إن أبا المعالي الجويني (ت 41/8ه) يتحدث عن أهمية 
الترجيح في مباحث العلوم ‏ عامة ‏ وفي مباحث «علم الجدل» بصفة خاصة» فمن 
جهة العموم يستدل له بقوله «والدليل على صححته وثبوته في الجملة, ما تقرر من 
اتفاق العقلاء والعلماء على تقديم الأمر على غيره بفضيلة يختص بها””'"»)2 ويزيد 
(700) انظر : مقدمة الكافية في الجدل (ص04)م 
(506) السابق . 


)3١37(‏ انظر : التلخيص في الجدل (74/أ). 
)5١8(‏ انظر : المنهاج للباجي (ص١؟؟).‏ (509) انظر : الكافية في الجدل (ص٠41).‏ ' 
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الأمر وضوحا «ألا تراهم . يؤثرون أقرب الأمور إلى المطلوب عند الاشتباف 
وأخصها بالصواب عند الالتباس». ومن أجل ذلك نرى الناس يقدمون «أصدقهم 
خبراء وأوثقهم قولاء وأسدهم حالاء وما هذا إلا صرف الترجيح)”"" 

وواضح - هنا أن المجال لا يسمح لتتبع آراء إمام الحرمين الجويني في مسألة 
«الترجيح)» ولذلك ساكتفي بتقديم صورة مجملة عن هذا الموضوع. من خلال 
عرضه الجيد لأدلة اعتبار الترجيح ‏ عاما أو خاصا ‏ لذا كان من أهم الجوانب التي 
تمثل هذا الاتجاه عند إمام الحرمين» وتقويه هي :- 

(أ) أن الناس اعتادوا التفضيل بين الأمور الحسية والمعنوية 77> دائما 
يرجعون إلى «الاختصاصات. ودقائق الزيادات» في حسن الفضل, وكمال الحال» 

ولا شك أن هذا «هو الفزع إلى عين الترجيح)"" . 

(ب) هذا من جهة. ومن جهة أخرىء فإن العامة والخاصة «قدموا الأقرب إلى : 
المحسوسات,. والمشاهدات على الأبعد منها. والأقرب إلى الضرورات على 
الأقصى منها»”'"“. ولاشك أن الترجيح بصفة عامة أخذ به جميع العقلاء» وأنه 
من أصول الشريعة). وفي منعه منع لما هو أصل الشرائع » وقوانين الأدلة, 
ولا سبيل إليه بعد تقرر الدين والشريعة)"'" . 

(ج) ولا يفوت إمام الحرمين ‏ هنا أن يضرب لنا الأمثلة التي تدل على أخذ 
أهل الشرع به من أرباب الشريعة في الصدر الأول. ذلك أنهم «يفزعون إلى 
التقديم بالأولى في معانيهم وأدلتهم. وإذا وجدوا سبيلا إلى التعلق بالأقوى من 
الأدلة تركوا له الأضعف والأدنى في الرتبة)*'" ٠‏ 


املف المرجع السابق. 

(١1١؟)‏ انظر : السابق. 

.)44٠ انظر : الكافية في الجدل رص‎ )5١9( 
. (519؟) انظر السابق‎ 

(515) انظر السابق (ص .)44١‏ 


سوا 


(د) واضح مما تقدم أن «الترجيح» ليس فقط يعتبر من خصائص «الجدل 
الفقهي»., لكنه أيضا ‏ يعطي تميزا للجدل الشرعي الإسلامي عن أنواع الجدل 
الأخحرى في الفكر الإنساني, لذا كان للترجيح دور مهم في ميدان المنازعة 
والمناظرة» وفي ميدان التدافع والتنافي» ولا يمكن بحال من الأحوال إسقاط أحد 
المتعارضين» وتقديم الآخر بما ليس بدليل على الترجيح إذ ليس المقصود موضع 
المنازعة ليبقى بلا دليل - بل «لسنا بالترجيح نشبت موضع المنازعة» لكنا نقدم به 
عند التعارض في الأدلة بعضاء فيسقط به سواهاء لاختصاصه بزيادة أنفرد عنها 


إفلقة 


ناعارضة 


ه - على أن هناك نتيجة أخرى نخلص إليها من أثر الترجيح في الجدل. 
تكشف لنا عن نوعية معينة - يختص بها الترجيح ‏ من الحقائق إذ «إن الترجيح إنما 
يدخل حيث لا قطع. ولا له مدحل في أدلة العقول)”'". وهو بهذه الخاصية 
يختلف عن موضوع المنطقيات . وهذا يعني أن «الترجيح ليس يصير ما ليس بدلالة 
دلالة» لكن عند التعارض التبس عين الحجة بما ليس بحجة) وهو مع ذلك يعتبر 
الترجيح «زيادة انضافت إلى أحد المتقابلين» وصار 2 فيه فأخرج الآخر عن 
أن يقابله» فسقط مايوهم مقابلته له. فبقي دلالة بلا مقابل يقدم به قول 
صاحبها)”'". ولاشك أن «الترجيح» بالنسبة إلى «علم الجدل» وكما يدل عليه ذلك 
الاستطراد المهم لحقيقته عند إمام الحرمين يوازي مستوى اليقين في النظرة العلمية 
الحديثة, والتي تعتمد النسبية الموضوعية» التي تؤدي في النهاية إلى الحقيقة غير 
المطلقة*"" , 


تلك باختصار » وجوه الترجيح ومضامينها من وجهة نظر الجدليين الأصوليين» 
كما فصلها أبوالمعالى الجوينى, وإذا عدنا ‏ الآن ‏ وألقينا نظرة عامة على مباحث 


(6١5؟)‏ انظر : السابق (ص447). 

.)4 انظر : السابق (ص47‎  )515( 

)7١110(‏ انظر السابق (ص444). 

214 انظر : مقدمة الدكتورة فوقية على الكافية (ص59). 
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كتابه «الكافية في الجدل» سنجد أنفسنا إزاء مشروع ضخم في «الجدل» استقى 
جل مادته في هذا الموضوع مما كتبه الفقهاء في «فن الجدل والخلافيات»». لكن 
ركز على محور العلاقة بين «الحقيقة المطلقة) و «مستوى اليقين». 

*- أوجه الانقطاع » من الآفات الفنية للجدل» تلك الآفات التى تتمثل فى 
عدة مواقف جزئية» منها ما يخص المسائل. ومنها ما يخص المسؤول. 

لهذا كان لابد من اتخاذ تدابير واقية تتعلق ‏ في معظمها ‏ بما يسمى ب «السؤال 
الجدلي», ولاشك أن تعرض الأصوليين ممن أجاد في هذا الفن «الجدل» يرجع 
إلى أن «الجدل» هو عبارة عن «سؤال وجواب»., وله أدوات خاصة به عند جمهور 

ونلاحظ أن إمام الحرمين الجويني (ت 4178ه) يقف طويلا مع ما تختص به 
اللغة العربية من أساليب للاستفهام. وأدوات السؤال. والتي يتوقف على معرفتها 
فهم الخطاب الشرعي . وأنه لابد للمجادل من معرفة هذه الأسس النحوية. ويقف 
عند كل حرف من تلك الحروف قد يطول أو يقصر. يلخص ما سبق أن قرره النحاة 
واللغويون والفقهاء والمتكلمون. كل في ميدانه. ولاشك أن هذا الاستطراد يعطي 
فكرة واضحة عن ارتباط الجدل بالأسس العربية الإسلامية""" . 

ومن القواعد المهمة فيما يتعلق بالسؤال والجواب «أن كل سؤال يقابله جواب 
هنا إذ يقول «إذا اقتضاه السؤال» من غير تعيين زيادة أو نقصانء أوعدول)””” , 

أما ببخصوص «السؤال الجدلي» وما يتعلق به من مباحث ‏ فستتناول الحديث 
عنه بتفصيل أكثر في باب مستقل ‏ فالحديث عنه عند الجدليين يبدأ بتقسيم السؤال 
إلى أربعة أقسام. مرتبة على نسق خاص تشمل أقسام كل منها والأغراض الخاصة 
(514) انظر : رسائل أبن حزم (5/ 2771 الكافية للجويني (ص؟ل/ا - كلا). 
)52١(‏ انظر : الكافية في الجدل (ص5ا4م/ 
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بكل منهاء واللافت للانتباه في هذا الموضوع هو تخصيص علماء الجدل من 
الفقهاء والأصوليين فصلا خاصا ل «السؤال الجدلي»». يدل على مدى العناية 
الفائقة التي يوليها هؤلاء لموضوع «الانقطاع» للسائل والمسؤول”"". 

ومن خلال العرض الجيد لأحكام السؤال والجواب في الكتب المصنفة في 
«الجدل») وبيان أوجه الانقطاع» المترتبة من خلال عدم الإلتزام بقوانين «السؤال 
الجدلي» ‏ يستهل الجدليون القول فيه بالنصائح للسائل في دقائق الأمورء لا فرق 
في ذلك بين أن يكون السائل وم قدا أو «مناظرا»» فلابد من «مراعاة الاتساق 
مع المقدمات. والبعد عن التعنت, وأهمية عدم الخلط بين الأصول 
والفروع . . .)”"'" 

ثم تتوالى بعد ذلك أوجه الانقطاع ‏ أو بالأحرى بعض الأمثلة ‏ ومنها أن يصير 
السائل مسؤولا » والمسؤول سائلاء أو ينقل السائل السؤال من جانب - اختاره ‏ 
يصعب عليه الكلام فيه إلى آخرء أو تعيين بعض جوانب المسألة بعد الشروع في 
النظر وإقامة الدلالة9"" 

من هنا نصل إلى دعامة مهمة يقوم عليها الجدل في «الفقه الإإسلامي) وهي 
يكون عليه السائل والمسؤول فلا قيمة ‏ حينئذ ‏ للمجادلة» إذ من خلال هذا 
الإلتزام تتحدد القواعد التي يجب أن ينطلق في إطارها المتجادلان» كطرفين 

3 اداب الجدل. 

لعل أول ما ينبغي أن يلفت نظرنا في كتب المتخصصين في «الجدل» من 
الأصوليين والفقهاء هي تلك المقدمات التى تكشف عن جملة من الآداب بوصفها 


.)8١ انظر : رسائل ابن حزم (#51/84), والمنهاج للباجي (ص8”)», والكافية في الجدل (ص/الا-‎ )55١( 
انظر : الكافية في الجدل (ص2)87 وتقديم الدكتورة فوقية (رص58).‎ )557( 
(07؟) انظر: رسائل ابن حزم (717//84)» المنهاج للباجي (ص8"). الكافية في الجدل (ص”87).‎ 
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نظاما من العلاقات بين المتجادلين» والتي ينبغي لكل منهما أن يتحلى بهاء إذ من 
طبيعة «المجادلة) أن يستفز كل واحد من المتجادلين» خصمه؛ء ودون الدخول في 
نقاش ليس من مهمتنا ‏ على الأقل في هذه المرحلة ولا من اهتمامنا الخوض فيه 
نكتفي ‏ هنا بإلقاء نظرة على الأهمية التي يوليها الباحثون لهذا الموضوع في 
مصنفاتهم, وخاصة إذا تعلق الأمر بعلم الفقه وأصوله . 

لنلاحظ أولا أن كتاب «البرهان في وجده البيان» لابن وهب الكاتب والذي ألفه 
سنة (ه*"اه) قد أفرد «أدب الجدل» بفصل خاص » ناني في إحدى عشرة صفحة 
من مجموع الصفحات التي خصصها ابن وهب لموضوع الجدل والمجادلة من 
ص (7؟7) إلى ص (7516)» أي ما يعادل نصف ماهو مخصص لهذا الموضوع . 
وهذا يدل على خاصية معينة ‏ حيث لم يكن كتاب ابن وهب مخصصا للحديث 
عن الفقه ولا عن أصوله ‏ تتمثل في ذلك الاهتمام الواضح من قبل الباحقين» حيث 
جعلوا سلوك العالم والمتعلم وما يتحلى به كل منهما من اداب الاحترام وقوانين 
الإلقاء هو مركز الاهتمام*' 

والفقيه الأصولي الظاهري ابن حزم (ت 405ه) في عنايته بآداب الجدل 
«واضح كل الوضوح» فهو يؤكد طرحه ‏ وبإلحاح - أنه متى «كان المتناظران معا 
غالطين أو مغالطين. أو كان أحدهما جاهلا طالبا والثاني غالطا أو مغالطا فتلك 
مناظرة يكثر فيها الشغب» ويعظم النصبء, ويكثر الصخب, ويشتد الغضب» 
ويوشك أن تشتد مضرتهاء وأما المنفعة فلا منفعة)”""» ثم يستطرد ابن حزم في ذكر 
ماينبغي للمناظر مع مناظره» من حيث الحلم والصبر وأن يكون مقبلا في إجابته 
واضحا في مقصوده, يبغي من وراء ذلك كله «وجه الله تعالى)». 

ليس هذا وحسبء بل إن" أبا الوليد الباجي (ت 414ه) يعقد فصلا بعنوان 
«باب ذكر ما يتأدب به المناظر» وبعد أن ين عن مجمل الآداب التي لابد منها 


(774) انظر: البرهان في وجوه البيان» لابن وهب (ص 73"8 ) . 
(7716) انظر التقريب لحد المنطق لابن حزم (ص185). 
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في الجدل يعلن بكل وضوح أنه «متى أخذ المناظر نفسه بما وصفناه. وتأدب بما 
ذكرناهء انتفع بجدله » وبورك له في نظره إن شاء الله عز وجل»”" . 

وبقدر ما يحرص أبو الوليد الباجي على التزام المجادل بتلك الآداب. بقدر 
مايحرص - كذلك - أبو إسحاق الشيرازي (ت 5/ا4ه). والذي يفرد فصلا كاملا 
لآداب الجدل بعنوان «باب ما يتأدب به المجادل»)» مقررا في بداية هذا الفصل أنه 
لابد للمجادل من «تقوى الله تعالى ليزكو نظره ويحمد الله تعالى ويصلى على 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لتكثر بركته وتعظم فوائده . . .)» مؤكدا بعد ذلك أنه 
«متى أخذ المناظر نفسه بما ذكرناه» ويتأدب بما وصفناه. انتفع بجداله. وبورك له 
في نظره””" 

ولا يكاد إمام الحرمين (ت418ه) يضيف جديدا فيما يتعلق بأهمية أداب 
الجدل. وتلك المقدمات التقليدية على من سبقه, لولا إصراره على أنه لابد 
للمناظر «أن يقصد التقرب إلى الله سبحانه. وطلب مرضاته» في أمتثال أمره 
سبحانه. . . ويتقى الله أن يقصد بنظره المباهاة وطلب الجاهء والتكسب والمماراةء 
والمحك. والرياء»”"", على أن الشيء الذي يلفت الانتباه فيما كتبه إمام الحرمين 
في «الفصل الرابع والعشرين) من كتابه الرائع في الجدل» «الكافية في الجدل».» 
هو التأكيد ‏ من حين لآخر ‏ على أن وأحسن شىء فى الجدال المحافظة من كل 
واحد من المتجادلين على أدب الجدل. فإن الدب في كل شيء حليته, فالأدب 


1 


في الجدل يزين صاحبه. وترك الأدب فيه يزرى به ويشينه» 


وأخيرا يقرر ابن عقيل الفقيه الأصولى الحنبلى (ت ١‏ هه) أن للجدل آدابا 
«إذا استعملها الخصم وصل إلى بغيته» وإن لم يستعملها كثر غلطه.ء واضطرب 
عليه أمره)””"© 


(17؟) انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج (ص 9» .)٠١‏ 

(117) انظر: التلخيص في الجدل (9/ب) مخطوط. 

(518) انظر: الكافية في الجدل (ص055). 

(73178) السابق (ص 8"ه). (30) انظر: الجدل لابن عقيل (ص 7). 


دلاة؟- 
م 4 -مجلة الجامعة ‏ العدد الثامن 


ولاشك أننا إذا تصفحنا أي كتاب من الكتب المؤلفة في «الجدل» أو 
«الخلافيات» أو حتى «أداب البحث والمناظرة» قديمة كانت أو حديثة.» ذات 
اختصاص في هذا الموضوع. أو لها تعلق به من طريق أخرى. وذلك مثل كتب 
«وأصول الفقه) أو «علم الكلام» فإننا سنجد «وآداب الجوالع "ار حبنت تعبيز 
بعضهم. أو «آداب البحث والمناظرة)””" حسب تعبير آخرين تشغل حيزا كبيرا من 
حجم تلك المؤلفات. وهذا شيء يجد تبريره في تصورهم لموضوع هذا العلم. 
لأنه إذا كان «علم الجدل» يدرس أساسا العلاقة بين المثبت والنافي في الأحكام 
الشرعية. فإن الشاغل الأول والرئيسي لأصحاب هذا العلم سيكون ‏ بالضرورة - 
هو أن يصدر من يمارس «الجدل» فيه عن أدب إسلامي أصيل » عماده «خشية الله 
تعالى» و «أن يتقى الله سبحانه وتعالى). فالجدل ‏ حينئذ ‏ له أصالة إسلامية من 
حيث (أدبه), كنا أن له أصالة من حيث «مضمونة). 
ثانياً: شروظ علم الجدل : 

-١‏ يشترط فى الجدل أن يكون بين طرفين» وهذا الاشتراط تؤكده حقيقة 
الجدل وبيان المراد منه عند الجدليين» ويتضح أكثر من خلال المناقشة الطويلة 
التي تذكر عادة في هذا المقام للموازنة والترجيح بين الحدود والتعريفات”9”" . 

لهذا نجد ابن وهب يؤكد هذه الحقيقة في كتابه «البرهان» (ه8ه) بما محصله 
أن الجدل «قول يقصد به إقامة الحجة يا اختلف فيه اعتقاد المتجادلين)9 
وهذا ما نجده بالفعل عند الفقيه الظاهري ابن حزم (ت 405ه) من خلال اهتمامه 


(581) انظر مثلا: الكافية في الجدل (ص 5954)» والبرهان لابن وهب (ص 8 77). 

(787) هناك رسالة بعنوان «أداب البحث» لشمس الدين أشرف الحسيني السمرقندي (ت ٠٠5ه)‏ مميخطوطة. 
توجد منها نسخة في باريس رقم (717*80). 

(788) ولاشك أن هذا من أهم الفروق بين الجدل عند فهاء الإسلام, والجدل عند اليونانيين» حيث أن الجدل 
عند أفلاطون وأرسطو وغيرهما من فلاسفة اليونان يعتمد على طرف واحد, يؤدي جدلا صاعدا وآخر هابطاء 
وكل ذلك من أجل تمثل الحقائق والارتقاء من تصور إلى تصور. انظر: تقديم الدكتورة فوقية لكافية 
الجويني في الجدل (ص١/)‏ والمعجم الفلسفي (ص ,)"9١‏ 

(5*5) انظر : البرهان لابن وهب (ص ؟17217؟). 
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الواضح بحدود الألفاظ. إذ يقرر أن «الجدل» : «إخبار كل واحد من المختلفين 
بحجته أو بما يقدر أن حجته . . . )”", ليس هذا وحسب» 0 الجدال 
أن لا يكون إلا بين اثنين طالبى حقيقة ومريدي بيان”"»2, إذنء» لابد أن يكون 
عدن د لطنين هما الع انه ولابد أن ينصرفا بكل جهودهما إلى طلب 
الحقيقة, أو التمييز بين الصحيح وغير الصحيح مما يحتاج إلى بيان. 
من هنا تتجلى لنا أهمية مناقشة الحدود التي يذكرها الأصوليون للجدل, والتي 
- لسبب أو لآخر ‏ أهمية ترجيح حد على اخرء كتلك التي يذكرها لنا إمام 
الحرمين الجويني (ت7/8ا4:ه)؛. حيث يعرف الجدل بأنه «إظهار المتنازعين 
مقتضى نظرتهما على التدافع والتنافي . . . »”"", ولا يمكن أن يراد به «أنه تحقيق 
الحق. وتزهيق الباطل»», لأنه «اعتزاز بعبارة ليس فيها معنى المناظرة»» إذ كل واحد 
من المتناظرين ‏ أو من غيرهم ‏ يمكنه على الانفراد تحقيق الحق. وتزهيق الباطل, 
وبناء على هذا الحد. يمكن أن يكون مجادلاء ويسمى كذلك, وإن لم يحقق 
الحق بنظره, ولا يزهق الباطل» بل بل :فإن المبطل الذاهب في جميع نظره عن الحق 
يسمى مجادلا ومناظراء وإن لم يوجد منه تزهيق الباطل» وتحقيق الحق)*" 
ولاشك أن هذا غير صحيح ؛ كما أنه ليس بصحيح أن نقول: إنه «وطلب الحكم 
بالفكر مع الخصم». لأن كل واحد من المتخاصمين يطلب الحق. لكن ليس 
بالمناظرة فقط. بل قد يكون «عن طريق وام والموافقة» مع ذلك «لا يكونان 
مناظرين تسد 
ولعل هذا المعنى هوما يعنيه الفقيه المالكي أبوالوليد الباجي (ت 141/4 ه) بقوله 
«الجدل : تردد الكلام بين اثنين»» ليس بين طرفين فحسب, بل «قصد كل واحد 


(5"؟) انظر: سل ا 
(7377) انظر: الكافية في الجدل (ص ١؟).‏ 
(74) السابق (ص 5١‏ -١5؟).‏ 

(9؟) السابق (ص .)95١‏ 


">69 


منهما تصحيح قوله وإيطال قول صاحيه) 0717 إذن» لابد أن يكون بين طرفين. 
و«لا يصح إلا من اثنين)”'"“. بل إن من الأصوليين من يرى أنه لا يسمى «جدلا» 
ولا يعتبر كذلك إلا بمنازعة غيره”*"2 والمنازعة لا تصح من واحد كما هوواضح . 

' - هذا من جهة . ومن جهة أخرى يشترط أن يكون كل من الطرفين له موقف 
من المنظور فيه مخالف لما عليه مجادله”؛". «وهذا مبني على مفهوم التنازع بين 
نظرة كل منهما إلى موضوع الشيء المتجادل فيه. ولهذا فإن المقصود من الجدل 
إنما هو إقامة الحجة) فيما اختلف فيه اعتقاد المتجادلين9؟". ولا فرق حينئذ - 
من أن يستعمل الجدل في الخصومات أو في الحقوق والديانات أو في غيرها . 

ومن ذلك مثلا أن يكون المتجادلان «طالبي حقيقة ومريدي بيان» ويما أنه لابد 
نفسه ولا بأمر أقنعها فيه بينما الآخر متوهما أنه على حق فى المنظور فيه. معتقدا 
لنفسه ما لم يحصل له. ومراد الأول أن يوصل «إلى مناظره من الحقيقة مثل ما عنده 
منها». ومراد الآخر «يطلب الحقيقة والوقوف عليها». إذا اتفق أن يكون حال 
المجادلة مثل هذا الموقف من حال المنظور فيه» فتلك مناظرة فاضلة حميدة العاقبة 
يوشك أن تنجلي عن خير مضمون وأجر موفور)”.) 

ليس هذا وحسبي. بل لعل الأهم من ذلك أن نلاحظ أنه كما يشترط الباحثون 
في «علم الجدل» أن يكون كل من المتجادلين له منظور يخالف ما عليه مجادله. 
كذلك ليس من المهم ‏ بل المهم هو العكس - أن يكون المنظور محل المجادلة 
مجال إثبات منهما أو نفي على السواءء بل لابد أن يكون «قصد كل واحد منهما 


(540) انظر : المنهاج (ص .)١١‏ 

(41؟) شرح اللمع .)57/1١‏ 

(؟4؟) كتاب الكليات للعكبرى (ص .)١48‏ 

(45؟) انظر : تقديم الدكتورة فوقية حسين للكافية (ص 49). | 
(545) انظر: ابن وهب» البرهان في وجوه البيان (ض ؟؟؟) . 
(19؟) انظر: رسائل ابن حزم (5 /8؟55-7"). 
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تصحيح قوله. وإبطال قول صاحبه»”*", وهذا لا يعني بالضرورة ‏ الإصابة للحق 
من أحدهما أو منهما معاء بل «قد يكون كلاهما مبطلاء وقد يكون أحدهما محقا 
والآخر مبطلا», والإصابة للحق من عدمها لا فرق بين أن تكون من جهة الألفاظ. 
أومن جهة المراد ‏ المعنى ‏ » أو في كليهما معاء لكن الشيء الذي ينبغي التأكيد 
عليه هو أنه «لا سبيل أن يكونا ‏ أي المتجادلان ‏ معا محقين في ألفاظهما 
ومعانيهما»”'" على السواء . 

ويبدو أن أبا إسحاق الشيرازي (ت 405ه) - هنا أكثر تساهلا في اعتبار هذا 
الشرط في مباحث «علم الجدل», وقد ذكرنا في مناسبات سابقة أن الشيرازي كان 
من المبدعين في علم الجدل. مع أنه لا يذكر معناه بكلمة واحدة في كتابه 
«التلخيص في الجدل» و«المعونة في الجدل». لكي نستفيد منه موقفه تجاه هذا 
الشرط وكل ما جاء عنه من بيان لمعنى «الجدل» هو قوله في «شرح اللمع»: 
«... والجدل لا يصح إلا من اثنين»”؛", وهذا ‏ كما تقدم ‏ قد يكون على اتفاق 
فى حال المنظور فيه وقد يكون عن اختلاف. فلا يفيد التأكيد على المراد ‏ هنا - 
» وإن كنا نستفيد منه ‏ على الأقل ‏ وبالذات من مصنفاته في الجدل» أنه لا يقع 
إلا من اثنين لهما نظرة تختلف من واحد لآخر في حال المنظور فيه وإلا لم يكن 
هنا - جدل أساسا. 

على أن إمام الحرمين الجويني (ت1/8ا4ه) أكثر ممن سبقه تأكيدا على هذا 
الشرط. ولاشك أن لهذا التأكيد مغزى» كما أن سكوت الشيرازي (ت 5/ا14ه) 
هده لا يكلر مك دلال ذلك أن عاذ منهنا نفك قن رازن مكلف عن الألدن 
متحاشيا - في نفس الوقت - مايستفاد منه تزكية منهج الآخر. وكذلك مايصدر عنه 
من اراء بهذا الصدد. 


(45؟) انظر: المنهاج للباجي (ص .)١١‏ 
559) الإحكام لابن حزم (48/1). 
)١58(‏ شرح اللمع في أصول الفقه (917/1). 
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إن تنصيص أبن المعالي الجويني في تعريفه للجدل على أنه «إظهار المتنازعين 
مقتضى نظرتهما)”''" 2 معناه أنه لابد أن يكون لكل من الطرفين المتجادلين موقف 
من المنظور فيه مخالف لما عليه المجادل الآخر. وهذا ما دعاه إلى بناء حد 
«الجدل» على مفهوم التنازع بين مقتضيات كل نظرة » وبالتالي فإن من يعرف 
الجدل بأنه «دفع الخصم بحجة أو شبهة)”*"., لابد أن يكون قد أرتكب خطأء ذلك 
لأن «من ينقطع في مكالمة خصمه كان مناظراء وإن لم يدفع خصمه بحجة 
ولا شبهة». ومن هنا «قد تبتدىء الخصم بحجة أو شبهة » فيسكت وينقطع من تريد 
مناظرته», وإذا كان الأمر بهذا المفهوم. لم يكن «الدفع له مناظرة» ولا المدفوع 
مناظرا للدافع»””" 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى فإن حد الجدل بأنه «تحقيق الحق. وتزهيق 
الباطل) فضلا عن أنه لم يحتم أن يكون بين طرفين» وهذه مخالفة صريحة» فهو 
أيضا لم يعين الاختلاف ‏ وهو المنشيء لعلم الجدل ‏ الذي لابد أن يكون تجاه 
حال المنظور فقيه» لهذا فإن هذا التعريف أقل ما يقال فيه إنه «اعتزاز بعبارة ليس 
فيها معنى المناظرة»). وليس هذا وحسب, بل إن الواحد قد ينفرد بتحقيق الحق 
وتزهيق الباطل» وقد لا يحقق ذلك بنظرهء وهوفي كل ذلك يسمى «مجادلا)””" . 

*- ليس هذا وحسبء بل هناك اشتراط ثالث ناتج عن الأول والثاني» وهو أن 
يتم «الجدل» على «التدافع والتنافي في العبارة». وليس هذا على إطلاقه, بل إذا 
لم يكن هناك عبارة» فإنه يكفي «مايقوم مقامها من الإشارة أو الدلالة)7"" . 

وإذا نظرنا من خلال هذا الشرط - إلى بعض الحدود التي تعبر عن وجهات نظر 
خاصة , فإنه سيصادفنا بعض الإشكالات التي قد تقلل من أهمية تلك الحدودء 


(560) انظر : السابق (ص .)7١‏ 

(١50؟)‏ السابق (ص .)5١‏ 

(197) السابق (ص .)3١‏ 

(58؟) السابق (ص ».)5١‏ وانظر تقديم الدكتورة فوقية (ص 49). 
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فمن قال عنه إنه «نظر مشترك بين اثنين» ولا يكاد يزيد على هذه العبارة أي قيد. 
بل قد لا يخطر بالبال عنده ذلك الشرط». نجد أن هذا إمعان في ضعف التعريف. 
لأن المتجادلين يشتركان على التعاون والتوافق في النظرء وكل واحد منهما على 
الانفراد ينظر في هذا الأمر. فلم يعد نظر بين اثنين» كما لم يعد نظر على وجه 
التدافع والتنافي 9" 

ومن جملة ماوظفه علماء الجدل مما ينبىء عن وجهات نظر مختلفة ‏ كذلك - 
حول هذا الشرط. وحول معنى الجدلء قول بعضهم : «هو طلب الحكم بالفكر 
مع الخصم». ولاشك أن مما يضعف هذا المعنى أن كل واحد من الخصمين مع 
صاحبه يطلب الحق لا بالمناظرة على وجه العموم» بل قد يطلب الحق على طريق 
المعاونة والموافقة» وهما في هذا قد لا يكونان متناظرين”*". 

بقي أن نقول: عندما كان الفقيه الأصولي الحنبلي ابن عقيل (ت 1١1هه)‏ 
بصدد الإفصاح عن معنى «الجدل» والمراد به. وكان ‏ عند بعض الباحثين كما 
يراه - هو الذي استطاع أن يضع للجدل تحديدا كاملا وصحيحاء من خلال تأكيده 
على أن البداهة تفرضه. إذ الواقع أن كل خبر يحتوي بتعريفه على موجبة وسالبة» 
يثير بذاته «الجدل». ومن خلال ذلك الا ستطراد لبيان ماهو المفزع عند الاشتباه؟ 
وما مستند هذا الاختلاف وهذا التناقض؟ بعد ذلك يأتى تحديد ابن عقيل للجدل 
الذي هو عبارة عن «فتل الخصم عن مذهبه إلى يذهب أخيره ودفعه إليه عن طريق 
الحجة والاستدلال»”*2, وهو بذلك لا يأتى بجديدء بل ولا حتى مايمكن أن يقال 
فيه مراعاة لتلك الشروط» بل قد راعي شيئا منها وهو «التدافع والتنافي» فقط . 

لكن الشىء الذى يشد انتباهنا إلى وجهة نظره تلك. أنه من خلال الاستطراد 
المتعمد , كتقديم لمباحث الأدلة ومواقع الجدل منهاء نراه -وهذا هو المهم ‏ يذكر 


(7815) انظر : الكافية رص .)7١‏ 
(60؟) انظر : الكافية في الجدل (ص ١؟7).‏ 
(765) انظر: الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل (ص 0١‏ 7). 
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بعض شروط الجدل. مقدمها في الذكر على «اداب الجدل». ونحن نذكر هذه 
الشروط». دون تعليق عليها لسبب نذكره لاحقا:- 

١‏ - «أن لا يتجادل إلا النظيران»» ويقرر ابن عقيل - بشكل أوضح ‏ أن من 
لا يكون نظيراء فإنما هو مسترشد وسائل . ش 

؟- استواء المتناظرين في الأمن والصحة والسلامة, بأن لا يكون أحدهما 
محصورا بخوف, أو حشمة. وهيبة» والآخر مبسوطا بأنس واسترسال» ويبين ابن 
عقيل بعد ذلك الوجوه التي يكون عليها الأمن والصحة والسلامة””" 

والواقع أن ما اعتبره ابن عقيل هنا شروطا للجدلء قد اعتبرت من وجهة نظر 
الغالبية العظمى من المؤلفين «أدابا للجدل». ويكفي أن ينظر الإنسان إلى مؤلفات 
ابن وهب. وأبي الوليد الباجي » وابن حزم » وابي إسحاق الشيرازي» وابي المعالي 
الجويني, وكلهم عاشوا قبل ابن عقيل بمدد تتراوح ما بين نصف قرنء وقرن» 
يكفي أن ينظر الإنسان في مؤلفات هؤلاء ليلمس بوضوح تمسكهم بالمنهج 
التقليدي السائد في التأليف في أيامهم وما قبلهاء وتجنبهم الخلط في المفاهيمء 
وحرصهم على التبويب وفق قواعد منطقية ومفاهيم كلامية . وبالتالي اتفاقهم جميعا 
على أن مثل هذه الشروط - وقال عنها إنها شروط ‏ هي في الواقع تأتي في مرحلة 
مبكرة» قبل البحث عن الشروط, إنها فى مرحلة «اداب البحث والمناظرة»)» وهى 
من هذه الجهة ‏ تأتي في موقع أهمء إذا انتقلت وانعدمت لم ينتفع المشعادل 
بجدله. وقد لا يبارك له في نظره. ولعل إلحاقها ب «آداب المناظرة» أولى» وسيأتي 
مزيد إيضاح لهذا في فصل لاحق إِنْ شاء الله . 1 


(761) انظر : السابق (ص ؟7). 
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مبادىء علم الحدل 

لقد سبق أن حددنا معنى «الجدل» فى اللغة فى دراسة مستقلة - مبحث خاص - 
وأتبعناه بفصل خاص - أيضا ‏ عن المعنى الاصطلاحي . وأوضحنا من خلال 
العرض الؤاسع للمعنى اللغغوي والاصطلاحي , مدى العلاقة بين المعنيين» 
ونلاحظ ‏ كما يلاحظ معنا القارىء الكريم مدى اهتمام بعض علمائنا بعلاقة 
المعنى اللغوي بالاصطلاحى , كما لاحظنا فى مناسبات عديدة من خلال تحليلنا 
لفروع علم الجدل ‏ أن معظم تلك الموضوعات موزعة على اختصاصات وعلوم 
مختلفة مستقلة. لكن لها مشاكل مترابطة ومتداخلة بصورة تجعل اتخاذ موقف إزاء 
أي منهاء يجر حتما إلى اتخاذ مواقف ضمنية أو صريحة من الإقرار بمبادىء تلك 
العلوم ومدى استقلاليتها. ش 

لهذا ظهرت قضايا في الشريعة الإسلامية ارتبط الجدل حولها ارتباطا مباشرا أو 
والجدال حول تلك القضاياء تبلورت فكرة «الجدل الأصولي الفقهي». له أسس 
خاصة به ومبادىء لا يشاركه فيها غيره أي جدل من نوع آخرء يختلف عن غيره 
من حيث «شروطه)» و «فائدته». لأن «الغرض منه) ذو مجال حيوي اكتسى أبعادا 
عملية تتعلق بالجانب التطبيقي «الفقه». 

بعد هذا التوضيح - الموجز ‏ الذي ربما كان ضروريا لمدخل هذا «المبحث» 
لوضع الأمور في نصابهاء ولإبراز منزلة «الجدل الأصولي الفقهي»» وإيضاح بنيته 
كعلم مستقل, نعؤد الآن إلى بيان أهم مبادىء هذا العلم. واستمداده. وموضوعه. 
وفائدته. والغرض منه 5 
أولا : موضوع علم الجدل: 

بعد التحليل المتقدم لتعريف الجدل في الاصطلاحء وبيان اراء أهل العلم في 
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هذا الموضوع. وإذا نحن أردنا أن نلخص جميع ماسبق تحليله ومناقشته خلال 
المباحث المتقدمة. في عبارات موجزة عن المراد من هذا الموضوع «الجدل» 
أمكن القول: إن موضوع «الجدل» لا يختص بمجال دون آخرء ولا بعلم دون 
علمء وبالتالي فهو علم لا يعترف بمبدأ الهوية للعلوم. ولا بمبدأ السببية» في 
حدوثه» وإنما يعترف فقط بمبدأ «عدم التناقض» في الإثبات والنفي بين وجهات 
النظر المختلفة, أيا كان في مجال البحث. وأيا كان في مجال الفكر والنظر. 


من هنا لا نستبعد أن يكون موضوع «علم الجدل» هو «الطرق التي يقتدر بها 
على إبرام أي وضع أريد. وعلى هدم أي وضع كان)”". وهو ما يراه كثير ممن 
كتب في الموضوع . 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إذا كان موضوع «الجدل» لا يختص بمجال 
دون مجال., أو هو«الطرق التي يقتدر بها على إبرام ونقتض»., فكيف نفسر التناقض 
بين حدود الجدل ‏ وهي تفيد العموم ‏ والحديث عن الجدل في مجال الفقه وأصوله 
وهذا خاص - في معظم مؤلفات علماء الجدل؟ 

يمكن القول مبدثيا إن معظم ما بين أيدينا من مؤلفات في «الجدل» إنما هي 
لمؤلفين أجادوا البحث والتصنيف في «الفقه وأصوله». بل يمكن أن نلاحظ, أكثر 
من ذلك. أنهم إنما فعلوا ذلك التأليف في الجدل ‏ لخدمة «الفقه وأصوله». لكن 
الشيء اللافت للانتباه أن هذه التعريفات والحدود. جاءت عامة. تدور حول 
موضوع ‏ عام هو محل النزاع. وهو محل الجدل والمناقشة . 

ويتضح مما تقدم أن الجدل «يقصد به إقامة الحجة فيما اختلف فيه اعتقاد 
المتجادلين”*"» واعتقاد المتجادلين غير خاص بعلم دون علمء بل أيا كان هذا 
الاعتقاد. فإنه «يستعمل في المذاهب. والديانات, وفي الحقوق. والخصومات», 


(7568) انظر : مفتاح السعادة »)900/١(‏ كشف الظنون (01/94/5). 
(169) انظر : البرهان لابن وهب (ص 757). 
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والتنضل في الاعتذارات»» بل يدخل في الشعر والنثر» بل هو أعم من ذلك؛» منه 
ماهو محمود, ومنه ما هو مذموم””'" 

ولا يقدح في هذا الاعتبار. المنهج الذي سلكه ابن وهب في كتابه «البرهان في 
وجوه البيان» من خلال الفصل الذي عقده للحديث عن «الجدل والمجادلة»» حيث 
ذكر أقسام الجدل» وأتي ببعض الأمثلة من القرآن والسنة» والاستطراد في بيان أن 
الجدل إنما يقع في العلة, الأمر الذي جعله يذكر نعد ذلك وجوه العلل. 
والمناقضة. والخلاف وأسبابه9"", لأنه فقيه» عالم قد تأثر - على الأقل ‏ بالجو 

العلمي والنشاط الفكري الذي كان طابع القرن الرابع الهجري . 


هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الفقيه الأصولي ابن حزم (ت 405ه) يرى 
أن موضوع «علم الجدل» عام إذ إنه «إخبار كل واحد من المختلفين بحجته» أو 
بما يقدر أنه حجته”'"»2 ولا يعني ذكره لهذا الحد في مقدمة كتابه الذي ألفه 5 
أصول الفقه «الإحكام في أصول الأحكام»؛ أن يكون مراده الاختلاف في «أصول 
الفقه», بل المراد به الاختلاف أيا كان موضوعه. في أي فن» مثله مثل بقية الحدود 
والتي أي على مايزيد عن مائة حد في كتابه المذكور. ومنها «الحد» و«النظر» 
وتتجرهماء 

ومثل هذا يمكن أن يقال بالنسبة لموقف الباجي (ت 41/4 ه) في حله: «تردد 
الكلام بين اثنين»””'ي. وأبي إسحاق الشيرازي (ت 4075ه) في التفرقة التي أثارّها 
بين «النظر» و «الجدل»: «النظر يصح من واحد. والجدل لا يصح إلا من 


3354ي> 
اثنين)” 


(١٠56؟)‏ انظر : السابق (رص ؟7؟7). 

(551) انظر : المصدر نفسه (؟7؟17؟) وما بعدها. 
055 انظر : الإحكام لابن حزم (40/1). 
(57) انظر : المنهاج للباجي (ص .)١١‏ 

(505) انظر: شرح اللمع في أصول الفقه (47/1). 
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على أن تحليل مفهوم «الجدل» عند إمام الحرمين الجويني (ت 41/8ه) يعطينا 
تصورا واضحا حول موضوع «علم الجدل»» فليس «الجدل» ‏ في نظره ‏ فقط «دفع 
الخصم بحجة أو شبهة» أيا كان الخصم. وفي أي علم كان الدفع» وليس هو 
«تحقيق الحق وتزهيق الباطل»» فإن هذا يحصل في مختلف العلوم» وليس فيه 
معنى المناظرة» ولا يكفي أن يكون «نظر مشترك بين اثنين»» لأنه يتناول التعاون 
في النظر. وهوعام كذلك في أيّ نظر بين اثنين””" 

وليس الضعف في هذه الحدود من جهة عمومهاء وكونها لم تخصص «الجدل» 
بمباحث «الفقه وأصوله). فإن هذا لم يكن مراد الجويني من تضعيفه لهذه 
المعاني» بل لما يلزم عليها من عدم توفر عامل المدافعة والمناظرة» هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى لعدم تحقق التدافع والتنافي بين وجهتي نظر الخصمين. 

وإنما المعنى الذي يراه محققا لكل ذلك إنما هو «إظهار المتنازعين مقتضى 
نظرتهما على التدافع والتنافي”'"2), حول موضوع ماء هو محل النزاع » لاختلاف 
وجهة نظر كل من المتجادلين» غير أن الجويني يعلن في أكثر من مناسبة» أن 
الجدل يتعلق بمجالين من مجالاات العلوم الدينية.» هما «الفقه) و «أصول الفقهع), 
ويمكن أن نوجز هذه المناسبات فيما يلي :- 

-١‏ لقد أطال إمام الحرمين الجويني في تقرير حقيقة «الحد» وبيان معناهء 
قاصدا من وراء ذلك تحقيق خواص حقائق العبارات وحدودهاء وهو وإن كان بحثه 
للحد ‏ هنا يتسم بعدم التخصيص في عمومه, إلا أن الأمثلة التي يستشهد بها 
الجويني , والإهتمام ببيان مقتضيات اللغة عندما يتعلق الأمر بذات الله تعالى » يقرر 
الجويني ‏ هنا أن الموضوع الذي يخدمه. «النظر» إنما هومن «الشرعيات»» لكن 
هذا التخصيص غير واضح - أوعلى الأقل ‏ غير ظاهر في تعريف الجدل., ولاشك ٠‏ 
أن الكلام في بقية حدود الألفاظ مثل «النظر» و «العلم»» يقدم لناما يعم هذا النوع 


(558) انظر : الكافية في الجدل (ص .)5١-597١‏ 
(557) انظر : الكافية في الجدل (ص ١؟).‏ 


- 758 


من النظر وهو «الجدل». دون خصوص الجدل في «الفقه وأصوله»., الأمر الذي 
يجعلنا نقرر بثبات «أن موضوع الجدل لا يقتصر على مسائل الشرعيات ومعانيها» 
بل هو عام «لكل وضع فاسد يتنازع فيه خصمان, على التدافع والتنافي)"" . 

- بعد أن انتهي الجويني من بيان المقصود وما دار حوله من نزاع بين مختلف 
الطوائف. قال بعد ذلك: «فأما القول في بيان حدود ما يحتاج إليه أهل النظر في 
الفروع من العبارات المختصة بالجدال بين الفقهاء»”"". ومعنى ذلك أن فئة 
العلماء المخصوصة بالذكر ‏ هنا هم «الفقهاء). ومجال بحوثهم إنما هو «الفقه 
وأصوله) . 

- في معرض حديثه عن تعريف «الجدل»., وبيان اختلاف الناس فيه. وبعد 
أن يبين تنزيل حد العلماء للجدل على معناه في اللغة. يقرر أن «النزاع بين 
الخصمين مرة في الحكم. وأخرى في علة الحكم» الأمر الذي يجعله يعلن 
صراحة ‏ من جهة اللغة ‏ فى معناه هو «الصحيح أن الرجوع في جميعه إلى 
الأحكام فى اللغة)””", ولاشك أن الرجوع في النزاع بين الخصمين مرة فى 
الحكم, ومرة في علة الحكم ‏ إنما هو إلى «علم الفقه وأصوله» . 

5- أن الحدود التى ذكرها إمام الحرمين ف كتابه «الكافية ف الجدل» والتى 
استهل بها الحديث عن «الجدل». كما يفعله غيره من المتخصصين في هذا 
المجال. هذه الحدود لا يحتاج إليها سوى من يعمل في مجال «الفقه وأصوله)”"" 

2-0 يقول الجوينى ف الفصل الأول من كتابه المذكور. والذي عقذه لبيان 
«وهذا الكتاب ليعلم كيفية التصرف فيها لمن عرف الفقه وأصوله)”"", ولاشك أن 
(7561) انظر : السابق (ص 15-١‏ )» وتقديم الدكتورة فوقية (ص .)0١0‏ 

(714) انظر : الكافية في الجدل (ص .)١5‏ 

(559) انظر: السابق (ص ؟١).‏ 

.)60 إلى 7/)» وكذلك المقدمة (ص‎ ١ صفحة من (ص‎ )/١( انظر: هذه الحدود خلال أكثر من‎ )707١ 
.)84 انظر : الكافية في الجدل (ص‎ )7091( 
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هذا تصريح منه أن «الجدل» ‏ على الأقل في مصنفه هذا يختص بمجالين من 
المجالات الشرعية وهما «الفقه وأصوله» 1 

وهذا المنحى في التعبير عند إمام الحرمين. وكونه يريد بالجدل «الجدل 
الأصولي الفقهي» لمناسبة أو غيرهاء هو كذلك مانجده عند الشيخ الشيرازي 
(ت 5/اة8ه). حيث يعلن في مقدمة كتابه «التلخيص في الجدل» ‏ وبشكل 
لا يدعو إلى التفاؤل كثيرا ‏ والتي خصصها للحديث عن منهجه في التأليف. وأن 
غرضه أولا «بيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين» أي متناظرين يقصد؟ لكنه 
يفسر لنا ذلك بقوله «. . . ثم أعطف عليه أقسام أدلة الشرع. لأن الجدل كله يقع 
على الأدلة)””"". وهذا يكفي في الإيضاح والبيان». وأن المراد بموضوع الجدل ‏ 
هنا هو (أدلة الشرع». و«الفقه وأصوله» . 

هذا هو موضوع علم الجدل. وليس لأن الأنظار قد اتجهت منذ بدأ التأليف إلى 
أصول الفقه لهذا كان هو موضوعه, بل لأن «أصول الفقه) أشد التصاقا بمباحث 
الجدل موا وإلافقد كان للجدل أثر واضح في مباحث «علم الكلام» لما يطرحه 
هذا العلم من مشاكل «عقدية») كمسألة «التعليل» والتي لم نصادف مثلها في الفقه. 
ولكننا سنكون مخطتين إن نحن اعتقدنا أن القضايا الكلامية المتصلة بمشكلة 
«التعليل» بقيت محصورة في «علم الكلام), ويكفي أن نتذكر أن علماء أصول 
الفقه يقولون إن مبادىء علمهم, لا يبرهن عليها داخله. بل داخل علم اخر هو 
«علم الكلام), ومسألة «التعليل» هذه. مرتبطة ‏ ولابد ‏ من فرضية تقول: «إن 
أفعال الله معللة). أو أخرى نتيجة مناقضة وهي «أفعال الله لا يمكن أن تكون 
معللة». وبالتالي مثل هذه الفرضيات تعود إلى تلك القضايا الكلامية الأولى التي 
أثيرت أعقاب الساءعنات في الدولة الإسلامية الأولى مشل : «قضية الجبر 
والاختيار». والتى أثارت بدورها التساؤل المشهور وهو: هل الإنسان هو الذي 
يخلق أفعاله أم أن الله هو الذي خلقها له؟ وهل يجب على الله فعل الأصلح؟ أو : 
أنه لا يفعل إلا الأصلم ؟9© 
(775) انظر : التلخيص في الجدل للشيرازي (؟ /أ). 
(77) انظر : بنية العقل العربي للجابري .)١15١ -1١88/5(‏ 


ت 14ت 


واضح أن ما أثاره الجدل في «أصول الفقه». هوفي الواقع ناتج عن مشكلات - 
في معظمها ‏ أثارها الجدل في «علم الكلام», أثارها الجويني والشيرازي وابن 
عقيل على صعيد «أصول الفقه» و«الفقه». فموضوع علم الجدل موضوع عام في 
أي نزاع كان . 

بقي أن نقول إذا كنا قد تركنا الكلمة مطولا لإمام الحرمين الجويني في ثنايا هذا 
المبحث,. فليس فقط لأنه كشف لنا بوضوح عن العلاقة الوثيقة بين «علم الجدل» 
و«الفقه وأصوله» تلك العلاقة التي واجهت المتكلمين السابقين له. وظهرت في 

أوساطهم على شكل مؤلفات تعني «بالنظر» و«الجدل), بل - أيضا ‏ لأن كلامه في 
هذا المرضوع <الحدل د يكلام لنا ضور حية هما بشتريين أن تكون عليه الحال في 
مباحث «أصول الفقه» نتيجة قراءة مباحثه وبيان أثرها العملي بواسطة مفاهيم 
المنطق. لا أن تكون ‏ كما هو الحال في. المؤلفات المتأثرة بعلم الكلام ‏ مزيجا 
من المفاهيم والمقولات المتنافرة المتضاربة معزولة عن أصولها الأساسية. النص 
والاجتهاد . 

ثانياً : الغرض من «علم الجدل»: 

الواقع أن الشيء الأساسي الذي لابد أن يلفت نظر الباحث العادي في «علم 
الجدل» وفي أهم مؤلفاته. سواء كانت مرتبطة بعلم «أصول الفقه» مثل كتاب 
«المعونة في الجدل» لني إسحاق الشيرازي (ت 84!5ه)., أوهي ترجمة لفكر غير 
متأثر بالشرع الإسلامي , بل لا صلة بينهما مثل كتاب «تلخيص كتاب الجدل» لابن 
رشد""" (ت هوههم, النظر في مثل هذه المؤلفات يلفت إلى النشاط العقلي 
الحاصل من التبويب والترتيب. والتمثيل لها من الواقع. ومن أثرها الفقهي عند 
الأصوليين وغيرهم » ولعل الناحية العملية لهذه البحوث ترجمة عملية ‏ غير مقصودة 
بالذات ‏ للغرض المنشود من «علم الجدل». 

(7074) هو : أبوالوليد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي » الفيلسوف؛ من أهل قرطبة: ولد سنة 7١(‏ دهع 


عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زيادات كثيرة» وصنف نحو خمسين كتاباء توفي سنة. 
(هقمه). انظر : شذرات الذهب (70/4”)., أداب اللغة (؟5/1 »)٠١‏ الأعلام للزركلي (©ه/8١71).‏ 


الا 


هذا من جهة ومن جهة أخرى لم تفصح الكتب المتخصصة في الموضوع عن 
هذا «الغرض» بقدر ما تناولته من مباحث لتأسيس هذا العلم كمباحث «أداب الجدل» 
و«السؤال الجدلي» ونحوها. 

فمن جهة ظهر الجدليون أول ماظهروا كدعاة «لتقرير) قواعد الفلسفة والتنظير 
لها والاهتمام بالقوانين التي بها تلتئم «صناعة الجدل»» واستعمال تلك القوانين 
في هذه الصناعة » حتى يصير استعاها ملكة. 

ومن هنا كان فلاسفة اليونان ‏ أفلاطون وقبله أرسطو أول من اهتم بتحديد 
الغرض من هذه الصناعة «الجدل». وفي دلالة اسمهاء وفي أقسامهاء وفي 
منفعتها ‏ كما سيتضح لنا فيما بعد وبالتالي فهم الرواد الأوائل ‏ على الأقل - في 
تقنين وفتح المجال للدراسات الفلسفية. لهذا كان الغرض من الجدل عند 
00 وسقراط : «الارتقاء من تصور إلى تصورء ومن قول إلى قول. للوصول 34 

عم التصورات وأعلى المبادىء”"")2., ليس هذا وحسب» بل إن سقراط يزعم أن 

ا » بل يكشف بطريق الحوارء فلايمكنك أن تلزم 
الخصم بنتيجة القياس» إلا إذا استخرجتها من مبدأ مسلم به عنده. ولا يمكنك أن 
تخطو خطوة واحدة إلى الأمام من دون أن تتيقن أن الخصم يتبعك”” . 

--- رأى أفلاطون وسقراط» أما أرسطو وهومن فلاسفة اليونان كذلك - 
فكان أقرب إلى الواقع , والذي تأثرت به مؤلفات المتكلمين الأصوليين» حول 
الغرض من الجدل ك «فن للحوار والمناقشة» حيث يقرر أن الغرض من صناعة 
الجدل : «هي بالجملة الصناعة التي نقدر ما إذا كنا سائلين أن نعمل من 
مقدمات مشهورة قياساً على إبطال كل وضع يتضمن المجيب حفظه » وعلى 
وضع » فإنه ليس من شأن السائل أن يبطل» ولابد. ماتضمن المجيب حفظه. ولا 
من شأن المجيب أن يحفظ عن الإبطال ماتضمن حفظه, ولابد. بل شأن كل واحد 


(17/8؟) انظر: المعجم الفلسفي (ص .)"4١‏ 
(776) انظر : السابق. 
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منهما إذا أجاد السؤال والجواب» أن يأتي بغاية ما يمكن في ذلك الوضع من 
الحفظى أو الإبطال)”" , 


لقد أثبتنا هذا النص على طوله ‏ نقلا عن تلخيص ابن رشد لجدل أرسطو ‏ لأنه 
يقدم لنا بنية «علم الجدل» أعني موضوعه والهدف منه. ويقدم لنا تفسيرا واضحا 
للاتفاق بين علماء الشريعة الإسلامية» حول المراد بالجدل أولاء والغرض ثانياء 
ولا يختلف في المراد من هذا وذاك» بين المتقدمين والمتأخرين. كما سيتضح 
قريباء ؛ كما يقدم لنا إيضاحاً لمدى العلاقة بين المفكرين» ونقل بعضهم عن بعض 
وهو بالتالي وا بر لاعن سر ون كدي الجا من جهة 
الترتيب والأسبقية المنطقية لمباحث هذا العلم «الجدل». حيث بدأ ببيان الغرض 
من الكتاب, ثم الغرض من علم «الجدل»., ثم بيان معناه» ثم يلي ذلك البحث 
في أجزاء صناعة الجدل». ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن «منافع الجدل). وبعد 
استيفاء الكلام على ما تقدم. يأتي الكلام عن «الات القياس»» ثم القول في 
«المواضع». وبعد استيفاء القول في مواضع الحدود, والأعراض, والمقايسات. 
يأتي الكلام عن «ترتيب السؤال وإجادته». و«ترتيب الجواب» و «مايعم السائل 
والمجيب من الآداب التي لابد منها ليعم النفع في التكلم مع الجمهور». 
ومن جهة أخرى ظهر الجدليون «المتكلمون» من الفقهاء والأصوليين» أول ما 
ظهروا كأصحاب مقالة» أي كمفكرين منظرين للفقه الإسلامي. ومدافعين عن 
العقيدة الإسلامية. لهذا ظهرت على مسرح الفكر قضايا عملية وكلامية ارتبط 
«الجدل» حولها ارتباطا مباشرا أو غير مباشر» بالهدف من قوانين «المناظرة» و«اداب 
الجدل». الأمر الذي اكتسى فيه «الجدل» أبعادا تتعلق بأغراض أخرى, اختلف 
في تحديد الغرض من الجدل ‏ حينئذ ‏ تبعا لاختلاف العلوم التي يمكن أن 
دنا الجدل, وكان لها أثر واضح في الأوساط الفكرية السائدة في وقت ما. 
(771) ابن رشدء تلخيص كتاب الجدل لأرسطو (ص 4 - .)7"٠‏ حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور: تشارلس 
بتروث بالمشاركة مع الدكتور/ أحمد عبدالمجيد هريدي طبع الهيئة العامة المصرية للكتاب/ القاهرة سنة 


فلاوام. 


-7/9 د 


فيميز الفقيه الأصولي الظاهري ابن حزم (ت 485ه) بين نوعين من 
المتجادلين, أحدهما: أن يكون المتجادلان «طالبي حقيقة ومريدي بيان» فالغرض 
من الجدل ‏ حينئذ ‏ إما طلب الحقيقة» وإما إرادة البيانء» وذلك «إما أن يكون 
أحدهما على يقين من أمره ببرهان قاطع. لا بإيهام نفسه, ولا بأمر أقنعها به»» بينما 
«ويكون الآخر متوهما أنه على حق مثبتا ما لم يحصل له)”""). ‏ وحينئذ - يريد 
الأول «أن يوصل إلى مناظره من الحقيقة مثل ما عنده منهاء ويحاول أن يحل شك 
هذا الغالط المخالف له لكن ‏ في الوقت نفسه ‏ الآخر لم يقف على بان 
الحقيقة» فهو يطلب الحقيقة والوقوف عليها)””". وهذا هو غرض الحدل بالفعل» 
إما طلب الحقيقة» وإما طلب البيان» والنوع الثاني من المتجادلين : وهو ما إذا 
«كان المتناظران معا غالطين أو مغالطين» أو كان أحدهما جاهلا طالباء والثاني 
غالطا أو مغالطا)”*"2 والنوع الأول هو الغرض من «الجدل). وهو غرض عام 
لا يختص بعلم دون آخرء بينما الثاني وهو المغالطة ليس من الجدل في شيء 
وليس هو من أغراض الجدل . 

وفي مقام آخر يقرر الباجي (ت 57/4ه) أن الغرض من «الجدل» هو التصحيح 
إذ «لولا تصحيح الوضع في الجدل لما قامت حجة. ولا اتضحت محجة. ولا علم 
الصحيح من السقيم». ولا المعوج من المستقيم)””". فإن غرض كل واحد من 
المتجادلين «تصحيح قوله. وإبطال قول صاحبه)””" . 

وهذا الغرض من «الجدل» وهو «التصحيح» نجده كذلك واضحا عند إمام 
الحرمين الجويني (ت 4178ه) حيث أعتبره أسلوبا في «النقد» والتصحيح » وبهذه 
المنزلة صار الجدل «من أكبر الواجبات والنظر في أولى المهمات». فكان الجدل ‏ 


(574) انظر : التقريب لحد المنطق (ص 188). 

(709) انظر : السابق وص 185). 

(780) انظر : السابق (1845). 

(7581) انظر : المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي (ص 8). 
(787) انظر : السابق (ص .)١١‏ 
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عند إمام الحرمين ‏ هو الوسيلة الناجحة أكثر من غيرها في تصحيح المذهب 
وبخاصة إذا «رأى العالم مثله يزل ويخطىء في شيء من الأصول والفروع وجب 
عليه من حيث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاؤه عن الباطل وطريقه 
إلى الحق»., ولعل هذا الأسلوب يكون اكد «إذا لح المخطىء في خطابه» وقوى 
على المحق شبهته. وجب على المصيب دفعه عن باطله. والكشف له عن 
خطئه». ليس هذا وحسب. بل قد يكون الجدل في بعض'الأحيان هو الوسيلة 
الوحيذة المجدية فى إزالة اللسسن ودل يك الجريج بذ ا عق قن فين اهز 
الحق» وتمحيق ماهو الشبهة والباطل)7"". 

ويربط المؤرخ المغربي ابن خلدون (ت 08١8ه)‏ بيان المجادلة والمناظرة 
بوصفهم| عنصرين ضرورين في تحقيق قوة الرأى وضعفه, لذا كان لابد من معرفة 
بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال لهذين العنصرين» والتي يتوصل بهما 
إلى «حفظ رأى وهدمه)9*', لذا كان الغرض من «الجدل» إنما هو «الحفظ») أو 
«الهدم» وبتعبير آخر فإذا كان الغرض من «النظر») هو «تحصيل ملكة طرق 
المناظرة, لثلا يقع الخبط في البحث» فيتضح الصواب)2""9 وإذا كان الغرض من 
«الخلاف» : «تحصيل ملكة الإبرام والنقض»”*". فلاشك أن الغرض من الجدل - 
وهو ذو علاقة قوية بالنظر والخلاف ‏ هو «تحصيل ملكة الهدم والإبرام)”"" 

وإذن فإلزام الخصم. وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان» هو 
الغرض من «الجدل» على وجه العموم. لكن الوصول إلى الحقيقة» أو طلب 
البيان» أو التصحيح هو الغرض الأسمى لعلم «الجدل»., وهو غرض خاصء, قد 
لا يتوافر في جميع أشكال الجدل. وبخاصة إذا كان المجادل سائلا معترضاء 


(*758) انظر : الكافية في الجدل (ص 4؟ ). 

)7١884(‏ انظر : مقدمة ابن خلدون (ص /ا48). 

(586؟) انظر : مفتاح السعادة (أ/08"). 

.)7"01//1( انظر : السابق‎ )١85( 

(78137) انظر : السابق »)"06/1١(‏ وانظر : كشف الظنون (880/51). 
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حيث أن هذا الأخير غرضه من الجدل إنما هو «إلزام الخصم وإسكاته». ومثله إذا 
كان المجادل مجيبا حافظا للرأى, فإن غرضه ‏ حينئذ ‏ أن لا يصير ملزما من 
الخصم. وكلها أشكال وأنواع للجدل لا يطلب منها التصحيح دائماء بل ولا 
الوصول إلى الحقيقة أو طلب البيان» مما يجعلنا نجزم أن الغرض من الجدل له 
في الفقه الإسلامي أصالة إسلامية» هي التي تحدد مجاله والغرض منه. كما هو 
ظاهر من تعبيرات الفقهاء والأصولبين في هذا الموضع, أمثال الجويني والشيرازي 
وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم ممن اشتغل في مجال «الجدل». 
ثالثا : فائدة علم «الحدل) : 

إذا نحن أردنا اختصار الكلام حول «فائدة علم الجدل», ولابد من هذه الخطوة 
بادىء ذي بدء. وذلك بالاستفادة مما تقدم بحثه. وبخاصة موضوع هذا العلم 
والغرض منه. فلابد من النظر إلى هذا البحث من الزاوية التى تهمنا هنا» وهى 
زاوية العلاقة بين المتجادلين, وإذا كان الأمر كذلك أمكن القول : إن فوائد دعلم 
الجدل) كثيرة جداء لا فرق بين أن يكون في الأحكام العملية» أو في الأحكام 
العلمية» من جهة الإلزام على المخالفين» أو من جهة دفع الشكوك عنهم. وهذا ٠‏ 
واضح كل الوضوح من خلال الحديث عن شروط الجدل. وموضوعه. والغرض 
مه 400) 

وهنا تحضر أمام نظرنا نفس التصنيفات التي تعرفنا عليهاء قبل عند علماء 
أصول الفقه من المتخصصين في «علم الجدل». وعند غيرهم كالمتكلمين 
والجدليين من علماء المنطق. هذه التصنيفات منها ما تتعلق بعلم أصول الفقه. 
لكنها جاءت على طريقة الجدليين من جهة المناقشة والاستدلال والهدم والإبرام » 
وهي تختلف ‏ هذه النوعية ‏ حسب الاتجاه العام لمؤلفه» ومنها مايتعلق - حسب 
تصنيفها ‏ بالجدل الأصولي البحت. من حيث منهجهاء وطريقتها في التبويب 
والتصنيف, ويمثل للأول بكتاب «إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي 


(188) انظر : مفتاح السعادة »)706/1١(‏ كشف الظئون (880/5). 


 ؟الك‎ 


المالكي (ت 417/4ه).؛ وكتاب «شرح اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق 
الشيرازي (ت 405ه)» وكتشاب «معرفة الحجج الشرعية» لأبي اليسر البزدوي 
(ت *49#ه). وللنوع الثاني : كتاب «الكافية في الجدل» لإمام الحرمين الجويني 
(ت 841/8 ه) و«الجدل على طريقة الفقهاء» لابن عقيل الحنبلي (ت ١اهه),‏ 
وكتاب «القوادح الجدلية» للأبهري (ت 557ه) . 


ومهمة الباحثين في «علم الجدل» من الأصوليين والفقهاء. ومن المتكلمين 
عموماء ومن الجدليين غير هؤلاء هي ضبط العلاقة بين المتجادلين ليجري وفق 
أسس سليمة» لتؤدي الفائدة المرجوة منهاء إما دفع الشكوك والأوهام» أو الإلزام 
بالمذاهب والأقوال» ذلك أن منفعة صناعة الجدل منفعة عظيمة فهي تعطي مجالا 
حيويا للفكر للتعود على الإبرام والنقض في مجال يوسم هنا ب «الرياضة الذهنية) » 
كما يعطي «المجادل» حق ممارسة فعالية المناظرة» على الجمهور. وحول 
حاجياتهم الداعية إلى «الاجتماع المدني»» وأخيرا تلك النتيجة التي لابد أن 
يكرسها هذا النوع من التعامل حول «العلوم النظرية). والاستفادة منها في الدفاع , 
عن عقائد المجتمع من خلال المناقشات الواسعة المتشبعة التي تزخر بها عقول 
المفكرين ومؤلفاتهم في «اللغة) و «الفقه) و«الكلام», هي ثلاث منافع للجدل» 
نجد أنه من المفيد أن نتناولها بالبحث بشيء من التفصيل :- 

الفائدة الأولى: الرياضة الذهنية» وهي فائدة عامة. نستفيد منها في مختلف 
العلوم, فإذا أردنا مثلا إثبات أن القرآن «غير مخلوق»., أو أردنا إبطال رأى المعتزلة 
وهو «أن القرآن مخلوق»», وذلك طبقا لمقتضيات نظريتهم في «التوحيد»» فالقران 
بما أنه كلام الله فهو في نظرهم ‏ لا يمكن أن يكون قديماء لعدة اعتبارات : منها 
أن الكلام بما أنه خطاب (أوامر ونواهى وإخبار). فهو يقتضي أن يكون هناك 
مخاطب موجه إليه. وقدم القران ‏ الخطاب ‏ يقتضي تعدد القدماء. وبالتالي 
يفضي إلى «الشرك»؛ ومن جهة أخرى فالخطاب حروف وألفاظ ومعان, والقول بأن 
القرآن «غير مخلوق» قد يفضي كذلك - إلى القول بقدم حروفه وألفاظه. الشيء 
الذي يفضي إلى القول بتعدد القدماء. ومن ثم «الشرك»» الأمر الذي أدى إلى 


 ؟ا/ا/ل‎ 


ظهور نظرية ‏ بمثابة حل وسط ‏ وهي القول «بالكلام النفسي» والتي يتزعمها 
الأشعرية. وكما لم يرض بذاك أهل السنة والجماعة, لم يرضوا بهذه النظرية» ولها 
مجال آخر من البحث ليس هنا”*". فهذا موضوع حيوي ., والمناظرة فيه توشك شك أن 
تكشف عن خير مضمون . 

لكن المهم ‏ هنا في مجال «الجدل) أنه إذا كانت معنا قوانين جدلية معلومة. 
وطرق معروفة ومحصورة, للاستدلال والمناقشة في حالة الإثبات أو النفي لرأي 
المعتزلة ‏ السابق ورأى أهل السنة وخصومهم من الأشاعرة وغيرهم كما في المثال 
السابق» أمكننا عن طريق هذه القوانين وتلك الطرق الجدلية امتحان الآراء 
والمذاهب. وتعريف الصادق منها من الكاذب, وبالتالي نظفر بقدرة على «الجدل 
والمناقشة» عن طريق استعمال هذه القوانين والطرق» وكانت المناظرة أفضل 
وأنجح غرضاء مما لو كانت هذه القوانين والطرق - الجدلية ‏ معدومة» أو كانت 
نظرية فقط. لذا إنما تحصل الإستفادة من الجدل. ويكون واقعا وفق المطلوب إذا 
توفر للمناظرة شيئان: المزاولة العملية لموضوع مهم والمعرفة بالقؤانين والطرق 
الجدلية؛ وهذا يشبّه «بركوب الخيل فى الملاعب معدة نحو الحرب»» على 
العكس فيما إذا فقد أحد هذين الشيقين - المؤاولة والمعرفة النظرية, فإن المناظرة 
ستكون أقرب إلى «الفلسفة) منها إلى الواقع المراد”"" 

الفائدة الثانية: المناظرة في إقرار مايفيد في سياسة الناس وتحقيق ماهو من 
ضرورياتهم, وذلك لأن اجتماع الناس. يدعو إلى البحث عن سياستهم بالعدل. 
وإقرار الفضيلة والنهي عن الرذيلة» لهذا كان لابد من طر يق لاعتقاد الأمور النافعة 
لهم والناتجة عن الاجتماع وتكوين المجتمعات. ومثل هذه الأمور هي في واقع 
الأمر «نظرية» لا يمكن أن يقع التصديق بها لهم. وحملهم عليهاء. إلا بالطرق 
المشهورة في صناعة «الجدل» وهي الأقاويل الجدلية من الأقيسة. والمقدمات» 
والاستقراء. والسؤال. والجواب.. لذا كانت أفضل ماتثبت به عندهم الأمور النظرية 


(4889؟) انظر : محمد عايد الجابري » تكوين العقل العربي 654/0. 
(540) انظر : ابن رشد » تلخيص كتاب الجدل (ص .)"١‏ 
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هي المبادىء والأقاويل الجدلية» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن استعمال هذه 
الأقاويل قد يكون أقرب إلى التصديق وأعسر عنادا من الأقاويل الخطية» والتى 
كانت - أعني الخطابة ‏ هي الوسيلة الأولى والأساسية للمتكلمين «دعاة المذاهب: 
في الدعوة لمذاهبهم, والرد على الخصوم, حيث لم تتوفر لهم الطرق الجدلية» 
ولا الوسائل المادية الأخرى”"” . 

الفائدة الثالثة : المجادلة في العلوم النظرية» وذلك من عدة وجوه :- 


الوجه الأول : أن متى أردنا الوقوف على الحق في مطلوب ما فعسر علينا دركه» 
فإنه من خلال «الجدل» ومعرفة قوانينه» يمكن أن نأتي بقياسين متناقضين » أحدهما 
يثبت القضية «الموضوع» المراد الاستدلال لهاء والقياس الآخر يبطلها, وبهذه 
الطريقة يمكن بسهولة «أن نميز الجزء الصادق الذي في.ذينك القولين المتناقضين 
من الكاذب» والطريقة في ذلك هي استخدام عملية السبر لمقدمات القياسين 
بالطرق البرهانية الجدلية» حتى نخلص الأجزاء ‏ المحمولات - الذاتية في 
الموضوع عن العرضية ”"©. 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن مقدمات القياس الجدلي - في غالب الأمر- 
ليست كاذبة بالكل» ولا صادقة بالكل» وهذا يشبه ما يعرض في الصناعات 
الحرفية ‏ مثلا ‏ «فإن السباك يميز جوهر الذهب, والفضة مما هو مختلط بهما من 
سائر الجواهر, والصائغ هو الذي يأخذ ذلك المميز الخالص فيطبعه» ولو تكلف 
الصائغ الأمرين جميعا لأمكنه ذلك» لكن كان يكون عليه الأمر أشق»»2 ويقرر 
الجدليون أن مثل هذه الخاصية في الجدل إنما تكون أكثر في «الأشياء التي يختلط 
فيها ما بالذات بما بالعرض» وهي العلوم الطبيعية؛ والمدنية» والإلاهية» ولذلك 
فإن الوصول إلى الاستدلال أو البرهنة على شيء في هذه العلوم لابد أن يسبقه إثارة 
جدلية «تشكيك جدلي» . 


.) ؟١ انظر : السابق (ص‎ )5181١( 
.)”” (؟58؟) انظر : السابق (ص‎ 
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وإذا نحن نظرنا إلى هذا النوع من الاستدلال وما سبق وهو «الرياضة الذهنية)» 
فإن هذا النوع أقوى دلالة من الرياضة الذهنية. لأنه إنما يدل على المطلوب 
بنفسه. مجرد «التشكيك الجدلي» و«التناقض القياسي»») أما الرياضة الذهنية 
فلابد فيها من بعض القوانين الجدلية لكي تكون عن قصدء وأبعد عن المصادفة 


سزفلفة 


غير المدعمة 


الوجه الثاني : أن الجدل كماله أداب وشروط وأسس ء كذلك لابد له أن يجرى 
بين المتناظرين وفق أصول وقواعد. فلابد من تحديد ومعرفة «المقدمات»., ولابد 
من معرفة المقصود من الجدل ليجرى وفق أسس معيئة «المطالب»» وحينئذ إذا 
توافر كل ذلك,. فلابد من تأسيس وتوظيف هذه الأصول وفق قواعد خاصة 
«الأقيسة». ولعله من الأسهل إحصاء هذه الأمور الثلاثة ‏ المقدمات والمطالب 
والأقيسة ‏ وحصرهاء ومن ثم الاستدلال من خلالها على المطلوب, لكن الفائدة - 
لاشك ‏ ستكون أكد إذا جرى استقصاؤها وتقريرها ‏ من حيث المبدأ ‏ بين 
المتجادلين عن طريق الجدل, قبل الدخول في موضوع المناظرة» لأن هذا الإجراء 
يستهل عملية «تنقيح المناط» بتمييز ما وضع منها على أنه حق. هل وضع على 
النحو المراد منه أو لا؟ وذلك وفق المعايير الخاصة بالجدل». وهو من هذه الناحية 
يعتبر خادما للمناظرة وللجدل» فهو إقرار مبادىء المسألة بالجدل تمهيدا للمناظرة 
والجدال9"" , 


الوجه الثالث : وهو الانتفاع بالمقدمات المشهورة في «الجدل» في الطرق 
والمسالك العقلية المستخدمة في المناظرة» من جهة الإثبات والنفي » بأن تستخدم 
تلك المقدمات فى إثبات الطرق الثانوية التى يراد منها إثبات مقدمات البحث 
والمناظرة. وذلك على النحو الآتي :- 

-١‏ أن تكون المبادىء العامة لصناعة الجدل لا تتبين إلا باستقراء » فيضطر 


(19) انظر : ابن رشد في تلخيص كتاب الجدل (ص 77) . 
(584) انظر : السابق (ص ؟7). 
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الباحث أو المناظر إلى استعمال طريق «الاستقراء» وفق الطرق والمناهمج 
المستخدمة في «السؤال الجدلي» ونحوهاء ولاشك أن هذا يعني بالضرورة 
الاستدلال لمبدأ. «الاستقراء» والاستدلال لإثباته» وبيان مفعوله في الأدلة. 


1 ربما تكون مبادىء أي علم مما يعسر تصورها على المتعلم في التعلم أو 
التصديق بها في أول الأمرء فيستعمل معه وقوع التصديق بها الأمور المشهورة في 
صناعة الجدل, حتى يقوى ذهنه. فيقع له التصديق بهاء ومثال ذلك : معرفة 
المعاني وتقسيماتها من جهة التصورات, والتي كانت قبل إمكانية ربط الألفاظ 
بالمعاني » كانت المعاني لا تتجاوز مستوى الحدس الحسي الابتدائي للشيء. 
بوصف اللفظ إطاراً مجردا تنتظم فيه المعاني » فكان الطريق السليم لإدراكها هو 
تقسيم الألفاظ ‏ أولا ‏ إلى الاسم والفعل والحرف”"" . 

*- أن المهم في التصور للأشياء والمدركات ليس مدى مطابقتها أو عدم 
مطابقتها للواقع الموضوعي » بل المهم هو وظيفة ذلك التصور في عالم المعرفة 
والسلوك البشري», لذا كانت محاولة تحليل الفكرة أو التصور إلى مفاهيمه وطريقة 
عمله, إذا لم تعكس المنهج المادي والواقع الموضوعي تكون الفكرة في حد ذاتها 
مصادرة على المطلوب.» والمقدمات الجدلية منها ما يعرف ب «المصادرات»)» وهذه 
المصادرات من شأنها أن تتبيين وتتضح في علوم أخرى مهمتها الإثبات أو النفي » 
أو الاستدلال, ولكنها ‏ أي المصادرات ‏ لا يمكن أن تتبين من داخل صناعة 
الجدل» وبخاصة إذا رأى المتعلم فيها خلاف ماوضع منها مما يلائم هذه الصناعة 
أو تلك . 

على أن ما يهمنا ‏ هنا في الحقيقة أن فائدة صناعة «الجدل» قد يقنع في تلك 
المصادرات بالأمور المشهورة في الجدل. وذلك لكي يقبلها المتعلم. حتى إنه إذا 
شرع قٍ أي من العلوم التي تبرهن فيها تلك المصادرات عرفها معرفة يقينية 
بعد تكررها عليه فيما أثبتها من علم ومايروم المجادل الاستفادة منها فيه من علم 
آخر. 


(546؟) انظر : السابق (ص ”077 . 
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5 - يستفاد من مقدمات علم الجدل المشهورة في مبادىء العلوم. إذ يمكن 
عن طريقها أن تتلقى مغالطة السوفسطائيين”'" في مبادىء العلوم . وذلك مثل جحد 
جحود الحركة» والكثرة ونيحوع:"" 

- يقسم الجدليون البراهين إلى صنفين:- 

الأول : مايبرهن فيه المجهول بالطبع :2 ' 

الثاني : مايبرهن فيه البين بنفسه عند من ينكره. وهذا إنما يتبين بالمقدمات 
المشهورة شك الغاية» وهذا النوع وإن عرض له مع شهرة تلك المقدمات نتبين 
صدقهاء والذي يفيد في ذلك كله إنما هو «الجدل». عن طريق استعمال تلك 
المقدمات, وهذا النوع من النظرء هو معظم النظر وجله المستعمل في تصحيح 
مبادىء العلوم الجزئية » وبخاصة العلوم التي لا تدركها الحواس المادية (ماوراء 
الطبيعة)» أي الغيبيات*"2 

وحين حاولنا في الصفحات الماضية تقديم صورة مجملة عن فوائد علم الجدل 
«المنافع» مما اضطرنا إلى الحديث عن «البرهان» عند أرسطو باعتباره منهجاء إلا 
أننا تعاملنا مع المنطق الأرسطي هنا على الأقل ‏ بوصفه منهجاء لا بوصفه منطقا 
صورياء خاليا من أهم أدواره في علم المعرفة» لأن ما يهمنا في تراث المتقدمين 
هو ما كانوا يطمحون إليه من إنتاج قواعد في «الاستدلال» لتحصيل معرفة 
صحيحة. وتأسيس تصور علمى يقيني عما يحيط بناء باعتماد الجدل منهجا 
للاستنتاج والاستدلال» مع الاستفادة - بقدر الإمكان ‏ من الجوانب التي تشكل 
الاتجاه العام للفكر غير الإسلامي» مع رصد أهم التعديلات التي تعرض هذا 
المنهج أو ذاك, الأمر الذي دعانا للاستفادة من بعض كتب أرسطو في مجال بحثنا 
«الجدل وأثره في أصوك الفقه» . 


(195) السفسطة: اسم المهنة التي بها يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإيهام» وهو في 
اليونانية اسم مركب من «سوفياه وهي الحكمة . ومن «أسطس» وهي المموهة » ومعناه : الحكمة المموهة . 
انظر : إحصاء العلوم للفارابي (ص ١4‏ -15) ومفاتيح العلوم للخوارزمي (ص .)4١‏ تعليقات محمد رشاد 
سالم على كتاب درء تعارض العقل والنقل )١8/17(‏ والصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية (941//1). 

(7807) انظر : ملخص الجدل (ص *””7). (588) انظر : السابق (ص 14”) . 
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الخاتمة 

لعل ماينبغى البدء به فى هذه الخاتمة هو التأكيد مجددا على أننا نقصد بما 
كتبناه» في هذا البحث جملة المبادىء والقواعد التي لا بد منها للكتابة في مثل هذا 
الموضوع (الجدل) لإظهاره بمظهر يعطي مجالا لاكتساب المعرفة وتفرض على 
المنتمين إلى الشريعة الإسلامية من فقهاء وأصوليين نظاماً معرفياً متميزًء أي جملة 
من المفاهيم والإجراءات التي تعطي للفقيه والأصولي القدرة على الفتوى 
والاجتهاد من خلال الموازنة والاستقراء» من خلال «الهدم والبناء»» موضوعنا إذن 
هو جملة المبادىء والقواعد والمفاهيم والاجراءات التي يتحدد بها في ان واحد 
التسليم والإبطال للوصول إلى قوة في الاستدلال» واطمثنان في الحكم . 


ومن مهام هذه الخاتمة التذكير بالخطوات التي خطوناها في بحثنا هذا : 


لقد نظرنا إلى «علم الجدل» كعلم مستقل. وميزنا في هذه المرحلة بين ثلاث 
اتجاهات في المنهج . يشكل كلا منها حقلا مهما خاصا متميزاء أعني عالما من 
التصورات والمعارف تشكل وحدة واحدة. تدحل 7 علاقة منافسة وصدام مع 
عوامل أخرى لها بها صلة من طريق أو أخرى . 

وقد تركز اهتمامنا ‏ لا من خلال تحليل المبدأ العقائدي المساعد فى الظهور. 
زلأ من خلال التداهي الفقهية والمقازنة رينها ع خيلا المقازنة بين اماضها ابل 
على تحليلٌ المبادىء والأسس التي تستند عليها عملية تحصيل المعرفة من خلال 
«الخلافيات» و«اداب البحث والمناظرة»)» ومن خلال الترويج لها داخل المذاهب 
والانتقاد لمخالف هذه الأسس والإعراض عنه» ولقد اخترنا أن يكون تحليلنا لهذه 
الاتجاهات الثلاثة تحليلا ملموسا لمعطيات واضحة وصريحة» وليس مجرد تحليل 
صوري,. فلقد كان لابد من التعامل مع المحتوى الخاص بكل اتجاه نوعا من 
التعامل. تعاملنا معه كمادة ثقافية (خاصة بالفقه وأصوله) بعيدة ‏ بقدر الإمكان ‏ 
عن المضمون السياسي أو الفلسفي . ١‏ 
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وبما أن نصوص هذه المادة (الجدل) غير متداولة بين عموم المتخصصين في 
«الفقه وأصوله» الذين يفترض أن يلقى مثل هذا البحث العناية عن طريقهم . لتفرقها 
في مؤلفات عامة. وبعضها لا يتم الحصول عليه بسهولة - مخطوطات وبحوث 
بلغات مختلفة . فقد أرتأينا أن نجعل تأليفنا لهذا البحث وتحليلنا لمعطياته. 
مستمدا من المصادر الأصلية ومعتمداً عليها وحدهاء ليقدم مادتها بشكل أسهل 
تناولا من تلك المصادر والنصوص . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد اخترنا أن نسمي كل واحد من هذه الاتجاهات 
الثلاثة. والمنهج الخاص به باسم يتناول المباحث التي تؤسس مع بعضها وحدة 
. واحدة من المعارف» وهي : الحد والبيان (التعريف) المبادىء (الموضوع والمنفعة 
. والغرض).» المقدمات (الأسس والشروط)., وقد بدأنا تحليلنا للمباحث التي تتناول 
كل واحد من هذه الاتجاهات الثلاثة بمدخل حاولنا فيه التعريف بطبيعة الموضوع , 
. باعتماد معطيات خاصة بكل مبحث,. متوخين من ذلك التعرف عليه من خلال وجهة 
نظ ميقا الاقرق تن وللك بين المطيدية اله المنافتحين عن وبين الأتجاة 
المضاد. ثم انتقلنا بعد ذلك بخطوات أسرع إلى تحليل العناصر الأساسية لهذه 
المباحث وفق منهج خاص لمجموعة أفكار معينة تقوم بينها علاقات تبادل وتأثير, 
علاقات تكافؤ وموازنة» تسليم واعتراض. وأخيرا إيضاح وبيان. 


فالجدل (من جهة الحد والبيان) كمنهج نظري : هو الخصومة والمناقشة» 
والانتظام والطريقة. وكمنهج عملي : مقابلة الحجة بالحجة, أو هو «إظهار 
المتنازعين مقتضى نظرتهما على التنافي والتدافع بالعبارة ونحوهاأ». وهو في ذلك 
المفهوم لا فرق بين العلوم الإسلامية (الدينية) والعربية وغيرهاء باعتباره منهجاً 
موجها للفكر الإنساني مطلقاء لكنه ‏ هنا في بحثنا خاص بمقالات الجدليين 
الأصوليين والفقهاء. وأغلب مانعرفه عنه لا يعدو أن يكون تصورا عاما للمصطلح 
أردنتا منه أن يكون موضوعا وتتحليلا لمتجال الكتارة فيه باعشازة آداة أو متهجاً 
لتحقيق -الحق وتزهيق ضده.ء أو نظراً مشتركاً ‏ مطلقا ‏ بين اثنين يتفق مع الغاية 
المستهدفة من الاتفاق والاختلاف . ' 


-7585- 


والجدل كمبدأ: موضوعه «إقامة الحجة فيما اختلف فيه). سواء كان الاجتلاف 
في المذاهب. أو الديانات أو الحقوق والخصومات, بل هو«الطرق التي يقتدر بها 
على إبرام أى وضع أريد. أو هدم أي وضع كان». ولا يقدح هذا الاعتبار 
بتخصيض علماء الأصول مباخة د بل كتا_متائرة إلى حد بعيد بالجدل» إذ اما 
بين أيدينا من مؤلفات في الجدل إنما هي لمؤلفين أجادوا البحث والتصنيف في 
«الفقه وأصوله». والغرض منه : التصحيح , وإلزام الخصم. وإفحام من هو قاصر 
عن إدراك مقدمات الأدلة» أو أن يكون أحد المتجادلين يريد أن يوصل إلى مناظرة 
من الحقيقة ماهو مفتقر إليهاء بل هو أكثر من ذلك «الارتقاء من تصور إلى تصور 
ومن قول إلى قول للوصول إلى أعلى المبادىء. وفائدته: سياسة الجمهور 
وإقامتهم على العدل والفضيلة» والتمييز بين الأقوال الصحيحة والفاسدة. والقدرة 
على تصور ما لايمكن تصوره بدونهاء والرد على المغالطات في مبادىء العلوم , 
ودفع الشكوك عن الآراء والمذاهب. 

والجدل كمنهج استدلالي له مقدمات لابد منهاء وهو كنظام للمعرفة لا يعرف 
بالمضمون. وإنما يعرف بما يميزه عن غيره من مناهج التفكير الأخرى, لذا كان 
لابد من التعرض للخصائص التي يتميز بها «الجدل» عن الأقاويل «البرهانية» لكي 
يقتضي «إيقاع الظن القوى في رأى قصد تصحيحه. أودفع الشكوك عن آخر مغالط 
أو مخالف, لذا تحدثنا عن أسس علم الجدل من جهة العناية بالحدود. ومالها من 
تأثر أو تأثير بتطور «المفقه وأصوله», ثم العناية بالترجيح لما يترتب عليه من الإلزام , 
ليس فقط الإيضاح والتعليم. وكذلك مايتناول السائل والمسؤول من الآفات 
الجدلية» والتي من أهمها «الانقطاع» الأمر الذي حمل علماء هذا الفن إلى اتخاذ 
تدابير واقية عرفت فيما بعد باسم «السؤال الجدلي» خواصه وشروطه. وأخيرا تلك 
المقدمات لمباحث «الجدل» والتى تكشف عن جملة من «الآداب» بوصفها نظاما 
من العلاقات بين المتجادلين. ْ 

ثم تعرضنا كذلك ‏ من خلال هذه المرحلة ‏ إلى مايشترط لعلم «الجدل». من 
جهة أنه لابد أن يكون بين طرفين متجادلين» لكل منهما موقف من المنظور فيه 
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مخالف لما عليه مجادله. وأن يتم ذلك كله على التدافع والتنافي ‏ على الأقل - 
من جهة العبارة . 

وبعد فإذا كان لنا أن نستخلص نتيجة ما من المباحث التى تناولها موضوعنا هذا - 
الجدل: والتسليل الذي متا بهت هناب أمكق القول بلدون تزد» إن الجدل عند 
المسلمين ‏ عامة ‏ والفقهاء والأصوليين بصفة خاصة. كان يراد منه كمنهج ‏ كتب 
فيه من قبل الجدليين المسلمين ‏ أن يحل محل منهج آخر هو المنهج الأرسطي 
«منطق أرسطوي., فكان لابد لهذا المنهج - الإسلامي ‏ أن يثبت جدارته كبديل 
أفضلء لأن يقدم حلولا للمشكلات الفكرية المستعصية التي تناولها الفكر ‏ 
الإنساني قديما وحديثاء والتي لم يستطع المنهج السابق ‏ الأرسطي ‏ تجاوزهاء 
الأمر الذي حدا بالمفكرين الإسلاميين ‏ أو معظمهم ‏ إلى إعلان تضايقهم من 
المنطق» بل ورفضهم له. 

والموضوع لم يأت بعدء بل أردنا اقتراح أكثر ما يمكن من موضوعات للبحث 
والمناقشة. ويبقى المهم موضوعا اخر. 
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بيروت 949اه- 191/8م. 

الجدل من كتاب الشفاء لابن سينا الشيخ الرئيس (ت4178ه). 

الجدل على طريقة الفقهاء/ لابن عقل الحنبلي (ت 7١هه)‏ تحقيق جورج 
المقدسي , نشر المعهد الفرنسي في دمشق في المجلة (ج ٠/صضص9١١-‏ 
)٠١5‏ سلة /51وام. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية/ تأليف: محي الدين أبي محمد 
عبدالقادر ابن أبي الوفاء محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم ابن أبي الوفاء 
القرشى (ت هلالاه). ط١/‏ الطبعة العثمانية . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء/ للحافظ ابن نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني (ت ٠4ه)‏ ط .١‏ ١18ه‏ 1975م مطبعة السعادة. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب/ للشيخ عبدالقادر بن عمر البغدادي 
ات "9١١ه).‏ دار صادر بيروت. 

الاين في تاريخ المدارس/ تأليف: عبدالقادر بن محمد النعيمي 
الدمث مشقي (ت 91717ه).2 عني بنشره وتحقيقه : جعفر الحسني . ٠»‏ طبع : 
مطبعة الترقي بدعشق ق /1851ه-1948م. 

درء تعارض العقل مع النقل/ لشيخ الإسلام ابن تيمية ١/0٠٠4١ه‏ طبع 
في مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتحقيق د/ محمد رشاد سال . 
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- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة/ لابن حجر العسقلاني (ت 486537ه) 
تحقيق : محمد سيد جاد الحق» مطبعة المدني بالقاهرة. 
- الدر المنثور في طبقات ربات الخدور/ للسيدة زينب بنت علي بن حسين 
مضا يه 1 ط١1/؟١١181ه‏ بالمطبعة الأميرية ببولاق ‏ مصر. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب/ لابن فرحون المالكي 
(ت ولاه) تحقيق : الدكتور محمد الأحمدي أبوالنور. طبع : مطبعة دار 
النصر للطباعة ‏ القاهرة . 

#5 رسائل ابن حزم الأندلسي / تحقيق: إحسان عباس/ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر/ ١14417*/1م‏ - بيروت . 

/ا”#- شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ للمؤرخ الفقيه الأديب اس الفلاح 
عبدالحي بن العماد الحنبلي (ت 89١٠١ه)‏ المكتب التجاري للطباعة 
والنشر ببيروت. 

- شرح الروضة في أصول الفقه/ للفقيه الأصولي الطوفي الحنبلي 
(ت ”الاه) تحقيق/ إبراهيم البراهيم» طبع مطابع الشرق الأوسط 
ط١/؟ة0.؛١ه-194م.‏ 

شرح شواهد المغني / للإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١١1وه).‏ من منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

٠‏ - الشعر والشعراء/ لابن قتيبة» تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط 1455/15م 
طبع : دار المعارف بمصر. 

١‏ الصفدية/ لشيخ الإسلام ابن تيمية / تحقيق د/ محمد رشاد سالم طبع في 
مطابع الرياض 1945١ه/‏ 19175م. 

- صفة الصفوة/ تأليف: جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
محمد بن علي بن الجوزي (ت لااهه. ط1888/5اه- 548وام 
المطبعة العثمانية - وطبع محققاً بتحقيق : محمود فاخوري . وخرج أحاديثه 
محمد رواس قلعجي طبع مطبعة النهضة الجديدة؛ ط١940/1١اه‏ 
3م القاهرة : 
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الضوء اللامع / طبع : أوفست كونرو افرافير - بيروت» منشورات: دار مكتبة 
الحياة في بيروت . 

طبقات الحنابلة/ للقاضي ابن الحسين محمد 5 يعلي » تصحيخح 
محمد حامد الفقي . مطبعة السعادة بالقاهرة . 

طبقات الشافعية الكبرى/ لأبي نصر تلع الدين عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكافي السبكي (ت الالاه). تحقيق. محمود محمد الطناحي , 
وعبدالفتاح الحلوه ط١184/1١ه‏ - وام مطبغة عيسي الحلبي . 
طبقات الشافعية/ للأسنوي جمال الدين عبدالرحيم (ت "ل/الاه). تحقيق 
عبدالله الجبوري. طبع دار العلوم للطباعة والنشر ١‏ اها قفا 
الرياض. ١‏ 

العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
تفي (ت8مهؤهي). تحقيق الدكتور/ أحمد علي سير مباركي 
ط١/٠0:١ه-‏ 1980م مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 

الفائق في غريب الحديث/ للعلامة جارالله محمود بن عمر الزمخشري 
تحقيق : على محمد البجاوي وحمد أبوالفضل 00 الطبعة الثانية . 
فوات الوفيات/ تأليف: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (ت 54لاه) 
تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد. طبع مطبعة السعادة بمصر 
١6م‏ القاهرة. . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية/ محمد عبدالحي اللكنوي الهندي 
(ت 04١١1١ه)‏ ط17754/1ه مطبعة السعادة. 

القاموس المحيط/ للشيخ محمد بن يعقوب الفيروز ابادي الشيرازي. 
ط 07/8 المطبعة الأميرية ببولاق. وط؟ طبع : المؤسسة العربية للطباعة 
والنشر ١/11ه--‏ 1467م بيروت . 

الكافية في الجدل لإمام الحرمين الجويني (ت847/8ه) تحقيق د/ فوقية 
حسين محمودء طبع مطابع عيسى الحلبي بالقاهرة سئة 49١1ه‏ 
ا15م. 
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- كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج/ لأبي الوليد الباجي (ت 414ه) 
تحقيق/ د. عبدالمجيد تركي / ط؟/ 4817م دار الغرب الإسلامي . 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / لأبي القاسم 
جارالله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت 58 "اه), طبع : مطبعة 
مصطفي البابي الحلبي . 41 1ه 1958م القاهرة . 

كشف. الظئنون عن أساس الكتب والفئنون/ تأليف: مصطفى بن عبدالله 
الشهير بحاجي خليفة, طبع مطبعة المعارف. سنة 157١ه-‏ 19848م. 
اللباب في تهذيب الأنساب/ للمؤرخ الكبير عز الدين أبي الحسن علي ابن 
محمد بن محمد ابن الأثير (ت ٠7“ه)‏ طبع في مطبعة السعادة لاه 1ه 
8م القاهرة . 

لسان العرب / لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري 
(ت ١١الاهم)‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق» مطابع كوستا توماس. الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» وطبع في دار صادر- دار بيروت عام 
4ه-1958م ‏ بيروت . 

لسان الميزان/ للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت :7همه). ط”/ 1ه ١3م‏ طبع : شركة 
علاء الدين للطباعة والتجليد ‏ بيروت . 

المدارك (ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك) 
للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي (ت 44هه) تحقيق / د. أحمد بكير 
محمود, منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل / للشيخ 252007 ابن 
مصطفى المعروف بابن بدران ‏ الطباعة المنيرية . 

مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان / لأبي محمد 
عبدالله بن أسعد بن علي بن سلمان اليافعي اليمني (ت 58لاه) 
ط؟14:0/5ه-1970م, طبع : مؤسسة الأعلى للمطبوعات» بيروت. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل/ للامام أحمد بن حنبل أبي عبدالله 
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(ت١14١1ه)‏ وبهامشه: منتخب كنز العمال» في سنن الأقوال والأفعال 
طبع : دار صادر للطباعة والنشر- المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

معجم مقاييس اللغة/ لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت 940لاه) 
تحقيق : عبدالسلام محمد هارون. ط١59/1١ه‏ طبع : دار إحياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة ‏ ط987/95اه 17م شركة ومطبعة مصطفي 
الحلبي ‏ محمد محمود ‏ خلفاء . 

المعجم الفلسفي / للدكتور جميل صليبيا/ دار الكتاب اللبناني - بيروت . 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم / تأليف أحمد بن 
مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده. مراجعة وتحقيق : كامل كامل بكري 
وعبدالوهاب أبوالنور. طبع : دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة . 

مفتاح العلوم / لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي 
(ت5755ه). ط١/و5ه7١اها-‏ 979ام. طبع: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي . 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم/ لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي (ت /اوهه) ط١‏ /لاه١اه»‏ المطبعة العثمانية . 

المعونة في الجدل/ لآبي إسحاق الشيرازي (ت 4175ه) تحقيق الدكتور/ 
على بن عبدالعزيز العميريني / طبع مطبعة الفيصل/ الكويت 
ط1407/1١1ه-19417م,‏ نشر مركز المخطوطات والتراث بالكويت. 
المقدمة لابن خلدون / عبدالرحمن بن خلدون/ طبع القاهرة. 

وهناك طبعة أخرى رجعنا إليها هي / ط؟ لجنة البيان العربي ©956١م.‏ 
مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية/ للدكتور عبدالمجيد تركي / ترجمة 
الدكتور عبد الصبور شاهين » مراجعة د/ محمد عبد الحليم محمود/ طبع دار 
الغرب الإسلامي / ط505/1١1ه-1985م‏ بيروت. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة/ تأليف: جمال الدين أبي المحاسن 
يوسف بن تعزي بردى الأتابكي , طا/له/ا"اه- 65وام, طبع : مطبعة 
دار الكتب المصرية, القاهرة . 
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7- نزهة الألباء في طبقات الأدباء/ لأبي البركات كمال الدين عبدالرحمن بن 
محمد الأنصاري». تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» طبع : مطبعة 
المدني ‏ القاهرة. 

*7- النهاية في غريب الحديث والأثر/ لابن الأثير: تحقيق: محمود محمد 
الطناحي ».طبع في «تطبعة : دار إحياء التراث العربي . 

4ح هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين/ تأليف: إسماعيل باشا 
البغدادي.» ط481//8*١ه.‏ المكتبة الإسلامية» وطبعة استانبول سنة 
66م. ْ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان/ لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت ١54ه)‏ ط151//1اها- 1948م 2 
طبع مطبعة السعادة بالقاهرة . 
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مجلة جامعة الإمام العدد الثامن 
ف 22 رحن 


محمد بن سعود الإسلامية رجحب ”"١1١اها‏ 


أهم الملامح الفنية في الحديث النبوي 


د. محمد بن حسن الزير 
الأستان المشارك بكلية اللغة العربية 
وعميد شؤون المكتبات بالجامعة 


مجلة جامعة الامام العدد الثامن 
محمد بن سعود الإسلامية رجحب ”١:اه‏ 


.« 


تمهبتحل:: 
حت اشاعيدا عتل لله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقوم بمهمة واضحة محددة» 
تلك هي مهمةالدعوة إلى ما أنزله الله والبلاغ هذا التنزيل بلاغاً مبيناً قال تعالى : 
دمل لكك كمد وَالْمرْعِعَلةِلَلَََةَ » وقال تعالى: «وَأَردآإيَكَ. آذك 
نييلت اس مَائر1 يَلْإلهِمْ 4" وقال تعالى : « وَمَآأَرلَْاعَليَكَ الكت بَإ لا شين طم 
َِى احَتلَفوْضِةٌ 4" وقال تعالى : « مَاعَلَأ ليسول إِلَاألبَكم 4 وقال تعالى : «ومًا 
عَلَالُول الل عْالْمِيتٌ»”" وقال تعالى : « 0 5-1 
رَيِكَّ4” وقال تعالى : «وَإِن تَوَلََأْمَِتَمَاعلكَالَكَم4” وقال تعالى: « ف 3-7 
فأَعَلَموَأتَمَاعلَ رَسُولَا َك هْالْمِينُ 4" وقال تعالى: « مإ 0 رَسوِنًا 
لبَكَع آلْمِينُ 0 تعالى : ل وَمَآدْسَلْمَا من رّسُوا لحان د م 


وقال بعال : «وَإنلرَل المت رِسَالتَد 4 0 


1 


2 


ا ع 


* قدم هذا البحث لندوة الأدب الإسلامي التي نظمتها رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية وكلية الآداب بجامعة عين شمس بالقاهرة. 

.١؟8© النحل‎ )١( 

(؟7) النحل 414. 

5) النحل 54. 

(5) المائدة 99. 

(5) النور 585» العنكبوت ١/8‏ . 

(5) المائدة ل53. 

(97). آل عمران ؟ . 

(8) المائدة 917. 

(8) التغابن ؟١1.‏ 

)٠١(‏ إبراهيم ؛. )1١١(‏ لمائدة /ا5. 
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عله اللهمة المي السام خطلت تنرنا اف وريه تاو امو :ركه 
الاضطلاع المطلوب بأداء الاسالة على الصورة التي يرتضيها الله تبارك وتعالى فيمن 
أرسله . 

وقد كان من أهم أدوات الإبلاغ, ومن أوطاء أداة الكلمة البليغة المؤثرة قال 
تعالى : «وَعِظٌ وقل لهم فيان ىهم قَولابْلِيعًا 4" ومردٌ ذلك إلى فاعلية الكلمة 
في بناء الإنسان الفكري وتكوينه ارين ؛ نظراً للصلة القوية بين الإنسان واللغة من 
حيث إن اللغة بُعد مهم من أبعاد الإنسان نفسه. ومن هنا فبمقدار ما يتحقق في 
الكلام من كيال لغوي» أو بلاغة أو فنية بلغة اليوم» يتحقق التأثيرء ولأمر ما جاء 
التنزيل الرباني عن الإسلام في وعاء من البيان الكلامي في الصورة الأكمل بلاغة 
وفنية على الإطلاق . 


ثم كان لابد أن يأتي بيان التنزيل الإلهي امتداداً جمالياً في صورة لغوية فنية بليغة» 
تستمد بلاغتها وفنيتها من مصدر إلهي يمنحها القدرة الفائقة على أداء البيان. والله 
تبارك وتعالى قد أراد بحكمته وعلمه أن يكل هذه المهمة إلى محمد بن عبدالله» «والله 
أعلم حيث يجعل رسالته». 9" ولهذا فقد أعد الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم 
وأهله لحمل تلك الرسالة» وأتاح له من الأسباب ما يجعله متمكناً من وسيلة البيان 
على الوجه الأكمل, وقادراً على أن يبين للناس ما أنزله الله من وحي عظيم في قول 
واضح جميل . 

لقد أتاح الله لنبيه منذ البداية أسباب الفصاحة والبلاغة”" فهو من قبيلة من 
أفصح القبائل العربية» واسترضع في بني سعد إلى جانب عامل الفطرة السليمة 


. انظرد. محمد رجب البيومي ؛ البيان النبوي ص 7ه‎ )١١ 

.58 النساء‎ )١19( 

. 3784 الأنعام‎ )١5( 

(19) انظر: أحمد حسن الزيات؛ وحي الرسالة ٠١9/8‏ وانظر الرافعي ؛ تاريخ آداب العرب 7/ 61-1781 اوانظر: 
بكري شيخ أمين؛ أدب الحديث النبوي ص .٠١١‏ وانظر: د. محمد رجب البيومي ؛ البيان النبوي ص 7. 
وانظر ص 87٠‏ . 
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والفكر الثاقب الذي طلما دفع الرسول صل الله عليه وسلم إلى التأمل والنظرء”" ثم 
ما كان من تلمذة نجيبة في مدرسة القران الكريم البيانية» تخلقا في السلوك. واتباعا 
في البيان» فتمت له صلى الله عليه وسلم الفصاحة الكاملة الفريدة في اللسان واللغة 
والفصاحة والنطق وطريقة الإبلاغ إلى جانب الموضوعات الغنيّة بعمقها الفكري, 
وأصالة معانيها.. 09 

«إن بلاغة الرسول (صلى الله عليه وسلم) من صنع الله. وما كان من صنع الله 
تضيق موازين الإنسان عن وزنه» وتقصر مقاييسه عن قياسه فنحن لا ندرك كنهه» 
وإنما ندرك أثره» ولا نعلم إنشاءه وإنما نعلم خبره. . و" وقديا] قال الزغخشري عن 
بيان الرسول صلى الله عليه وسلم : «ثم إن هذا البيان العربي كأن الله عزت قدرته 
مخضه وألقى زبدته على لسان محمد عليه أفضل صلاة وأوفر سلام . . 9" وقال الجاحظ 
عنه: فول يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة:, وشيّد بالتأييد» ويّسّر بالتوفيق» وهو 
الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة» وغشاه بالقبول» وجمع له بين المهابة والحلاوة» 
وبين حسن الإفهام؛ وقلة عدد الكلام. #.”" 

ومن قَبْلُ أيضاً تعجب أبوبكر الصديق رضي الله عنه من فصاحة الرسول صل الله 

عليه وسلم حين قال له: «لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم | سمعت 
أفصح منكء. فمن أدبك؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «أدبني ربي فأحسن 
تأديبي )”2 . ومثل ذلك كان من علي ابن أو بي طالب., كرم الله وجهه. حينا قال: 
«يارسول 0 العرب با لا نعرفه» فمن علّمك؟ 
فقال له: أدبني ربي فأحسن تأديبي » . 7" 


(15) انظر: البيومي ؛ البيان النبوي ص 7. (17) انظر: العقاد؛ عبقرية محمد ص .5١ 2.53١‏ 
(18) أحمد حسن الزياتء, وحي الرسالة ١٠١8/8‏ . 

(19) الفائق في غريب الحديث .١١/١‏ 

.1١ا//؟ البيان والتبيين‎ )7١( 

(11) تاريخ آداب العرب للرافعي 7٠/7‏ وانظر الهامش أيضاً. 

89 الأدب العربي. . د. عبدالحميد المسلوت ص 188-7837 وقد ورد الحديث في كتاب النباية في غريب الحديث 
<< و«الأثر؛ لابن الأثير الجزري 4/١‏ بتحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي . 


-5958- 


نعم ء لقد كانت الفصاحة والبلاغة النبوية التي لمسها أصحاب الرسول صل الله 
عليه وسلم من مظاهر الرعاية الربانية لنبيه الكريم. إعدادا له للوفاء بمهمة البلاغ 
المنوطة به. ولقد تحمل الرسول صل الله عليه وسلم هذه المهمة بأمانة واقتدار. 
وأمضى حياته داعياً مبلغاً. مسخراً كل ما آتاه الله من ملكات بيانية فائقة لآداء 
الرسالة الإلهية» ولقد كشفت تلك العبارة الدالة في خاتمة خطبته الوداعية في نهاية 
مطاف تلك البتخله البيانية الرائعة التي أمضاها الرسول ر(صل الله عليه وسلم) منذ 
بعال أذ أكمل الإسلامُ على يدي رسوله تشريعاً وبياناء كشفت عن مبلغ عناية 
الرسول بمهمة البلاغ » واهتامه بهاء واحتفاله العميق بالوفاء بها «اللهم هل بلغت». 

«اللهم هل بلغت) هذه هي اللازمة التي رددها النبي في أطول خطبه الأخيرة. 
وهي -خحطبة الوداع . 

وهي لازمة عظيمة الدلالة في مقامها؛ لأنها لخصت حياة كاملة في ألفاظ 
معدودات ؛ فا كانت حياة النبي كلها بعملها وقولها وحركتها وسكونها إلا حياة تبليغ 
وبلاغ » وما كان لما من فاصلة خاتمة أبلغ من قوله عليه السلام وهو يجود بنفسه «جلال 
ربي الرفيع فقد بلغت» ولصدق هذه الدلالة ترى أن السمة الغالبة على أسلوب النبي 
في كلامه المحفوظ بين أيدينا هي سمة الإبلاغ قبل كل سمة أخرى . . بل هي السمة 
الجامعة التي لا سمة غيرها؛ لح ا تي 
الفروع) . زفدة 


وعناية الله تبارك وتعالى بفصاحة نبيه» ومن قبل بفصاحة القرآن الكريم, تدلّنا 
على أهمية الكلمة البيانة وفاعلية أثرها في حياة الدعوة» وتضع أيدينا على سر إلمي 
عظيم أودعه الله تبارك وتعالى في الكلمة بها فيها من سحر حلال» هو فن التعبير 
المع ؛ ولهذا قال الله تعالى على لسان موسى الرسول ‏ عليه العاوميه «وَأنى ش 


بس لس جر وماس حطس سيو 


نروب هْوَأَقْصَمٌمِقٍ ل سان فَأَرَسِله مي رد ءا بْصَرَ فوينََلْمَاتُ أن و 94" 


(7) العقاد؛ عبقرية محمد ص ١ل.‏ 


إفقة القمص 5 


-1599- 


وقال: « وَأحَدلْعْفَدَدين يسان نري يفْمَهُ وو 4”" وقال تبارك وتعالى عن داود عليه 


السلام : م وَسَدَدْنا ملْكهرو ءايه الْحَكمَة وَفَصْ لك نطاب 4 0" 


وهذا يلفتنا إلى حقيقة ناصعة وهي أهمية الفنية في العمل الأدبي الإسلامي, وأنه 
لذلك أصل مكين من أصول الإسلام في مجال الكلمة الأدبية الإسلامية» وأنها كلمة 
يجب أن تصدر على صورة من الاكتمال الأدبي» والجوال الفني لتحدث أثرها المطلوب . 
يلفتنا إلى أن فنية الكلمة الإسلامية» واجب وليس نافلة . 


ومن الواجب أيضاً من هذا المنطلق أن نمعن النظر في صورة البيان النبوي . . 
وهي صورة ذات ملامح فنية متعددة ومتنوعة» وليس هذا غريباً وقد عرفناء أن مهمة 
الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي هذا الأداء الفني المؤثر. ى) عرفنا أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قد امتلك الأسباب الموضوعية الواقعية التي جعلته متمكناً من أداته 
الفنية في مجال القول. 


والشيء المؤكد أنه ليس من الممكن أن نتحدث في مثل هذه العجالة» وني مثل هذا 
المجال. المحدد بزمن. عن فن البيان النبوي وهو ما هو تنوعا وغنى وسعة ويتطلب 
الحديث عله إلى أبحاث 1 متصلة متواصلة. ”2 ولكن ربا نستطيع أن نشير إشارات 

(6؟) ا طه /ا؟ 

.3١ ص‎ )55( 

(70) حبظي الحديث النبوي الشريف بأبحاث ودراسات متنوعة ومتععددة قدي وحديثاً. من أهمها في المجال الأدبي: 
ما قام به الجاحظ في البيان والتبيين. والشريف الرضي في المجازات النبوية» والباقلاني في إعجاز القرآن وابن 
الأثير في المثل السائرء والعسكرئ في الصناعتين, وغيرهم . وفي الحديث نجد كثيراً من الدراسات في موضوعات 

-١‏ أحمد حسن الزيات: [دفاع عن البلاغة ‏ وحي الرسالة]. 
"' - العقاد: [عبقرية محمد]. ْ 
"- الرافعي :6 [تاريخ آداب العرب ‏ إعجاز القرآن ‏ وحي القلم]. 


د دد# 


سريعة وجيزة إلى أهم الملامح الفنية في الحديث. مع اليقين بأن الحديث النبوي 
سيظل مجالاً وميداناً رحباً لكثير وكثير من الدراسات المطولة والمتعمقة لاستجلاء ما 
يزخر به من جوانب غير محدودة من وجوه الإبداع. وارتياد ما يحفل به من آفاق لا 


تنتهي من ألوان السحر الحلال» وروائع أسلوب السهل الممتع الممتنع . 


ولا شك في أنناء نحن المسلمين, في حاجة دائاً إلى الاقتداء بالرسول صل الله 
عليه وسلم والسير على خطاه في كل مجال. . ومن ذلك مجال الأدب ومنيج الكلمة من 
أجل أن نحمل رسالتنا الإسلامية وأن نعبر عنها في صورة لائقة من الإبداع الأدبي 
ا حيوي . 


ومن الله نستمد العون والتوفيق . 


أهم الملامح الفئية في الحديث 


إن رصيد الآثار البيانية التي ورثها المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الضخامة والكثرة والتنوع بحيث يظل المسلمون يستكشفون ملامح إبداعية 
جديدة كلما قلبوا فيه نظرهم المرة تلو المرة. ولا عجب في ذلك حين نعلم أن حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة ثلاث وعشرين سنة أمضاها داعي للإسلام مبينا 

5 - د. عز الدين السيد: [الحديث النبوي من الوجهة البلاغية ]. 

ه- د. محمد رجب البيومي: [البيان النبوي]. 

ا محمد الصباغ : [الحديث النبوي]. 

/ا- د. بكري شيخ أمين: [أدب الحديث النبوي]. 

4- د. محمد بن حسن الزير. [القصص في الحديث النبوي]. 

4 د. أحمد محمد عبدالله العلي. [مشاهد القيامة في الحديث النبوي]. 


. .. إلخ؛ ولا شك في أن تراث الدراسات والأبحاث.الأدبية عن الأدب النبوي وبخاصة عن جوانب الإبداع 
الفني فيه إنما هو رصيد أدبي لحقل الدراسات في الأدب الإسلامي وبخاصة أنها تكشف عن أهمية الإبداع الفني 
في الأدب الإسلامي , وأنه مسألة راسخة لا محيد عنها. ' 


"0١ 


له موضحاً لا أنزله الله عليه فعلاً وتقريراً وقولاً. وكان حديثه القولي مستمراً ثرا في كل 
وقت ومناسبة وحادثة إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى . 


نعم. سيظل المسلمون على الدوام في حاجة إلى النظر في الحديث النبوي من 
النواحي البيانية الإبداعية» وسيظلون يجنون جديداً في هذا المجال مع كل نظرة 
جديدة» وسيظل كا قال الرافعي : «كلما زدته فكراً زادك معنى» . 0") 


ومن هنا فإن ما سأعرض له من ملامح . إن هي بعضن الملامح العامة وهي 
ملامح غير جامعة ولا مانعة وثمة ملاحظة أخرى وهي أن عرض هذه الملامح ليس 
مرتباً وفق اعتبارات معينة من حيث الأهمية. والأولوية؛ لأنها وجوه مختلفة لشىء 
واحد. 


وفيها يلي عرض لأهم تلك الملامح : 
١‏ - البيان والوضوح: 


من أبرز الملامح التي يلمسها المطلّع على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
ظاهرة الوضوح التام» والبيان الصريح » دون غموض أو التواء» أو تعسر في الكشف 
عن المعنى المراد إيصاله إلى المستمعين» ولا شك في أن هذه الظاهرة طبيعية» وينبغي 
ألا تكون محل عجب لأكثر من سبب ؛ فأولاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتعثاً 
من الله لتبيين ما أنزل الله وتوضيحه للناس .”" ودعوتهم لما في التنزيل من خير» وما 
تضمن من أحكام وتعليهات تتعلق بالحياة والكون والإنسان والدنيا والآخرة» ولابد 
للداعية أن يكون واضح العبارة ناصع البيان عن المعاني التي يسعى إلى توصيلها إلى 
الإفهام والمدارك والعقول والقلوب على ما بيغها من تفاوت واختلاف في مستوى الفهم 
والإدراك . 


(58؟) وحي القلم 8/7. 
(9؟) انظر: النحل 5غ 54» 6؟١ء‏ المائدة /51, 247 44.» النور 04 العنكبوت 18., آل عمران 2.5 التغابن 


"'١كء‏ إبراهيم 5. 


؟07”د 


كما أن الأفكار والمعاني التي يتصدّى الرسول صلى الله عليه وسلم لتبيينها والدعوة 
إليها كانت من الوضوح في نفسه بحيث لا يحتاج معها إلى تكلّف أو اعتساف في 
الأسلوب والعبارة» فقد علمه الله ويسرّ له الذكر الحكيم» واستنارت به بصيرته 
وتفاعلت في روحه مع فطرته الصافية المرأة وبها منحه الله من النبوة . 


يقول الرافعي : «. . ثم لا تنسى أن النبوة أكبر السبب في ذلك الوضوح البياني 
العجيب؛ فإن الحياة لا تستغلق في البلاغة بإنسان إلا وهي غنية عنه» ولعل غموض 
بعض الفلاسفة وبعض الشعراء هومن دليل الطبيعة على أنهم زائدون في الطبيعة. . 
ألا ترى أن من أساليبهم: الفلسفية والشعرية ما يجعل معلى الكلمة أحياناً هو تقض 
معناهاء إذ يتصنعون للفكر ويستجلبون له. .».”" ومثل ذلك ما يقوله البيومي عما 
يتسم به الأدب النبوي من الإيضاح والإشراق: «. . إن فريقاً من أساتذة النقد 
يقولون : إن المعاني الغامضة التي يفاجئنا بها نفر من الكاتبين في مؤلفاتهم العويصة لا 
تدل على العمق والقوة قدر ما تدل على العجز والعيى . لأن المعنى إذا كان واضحاً في 
نفس الكاتب. بارز الجوانب في تصوره انقاد له اللفظ انقيادا فجاءت الألفاظ سلسلة 
طائعة تصور ما بنفسه من الأفكار الواضحة التي يراها دون حجاب» .29 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التقعر في الكلام والإغراب في 
الحديث”” من الآخرين فضلاً عن أنه يتجنبه نفسه في أحديثه» وفي طريقته في إفهام 
محدثيه وسامعيه, وهذه سمة عامة في كل كلامه وبيانه. وكل النصوص النبوية نهاذج 
دالة على هذه الحقيقة ولا بأس أن نسوق في هذا المقام مثالاً. 5" 

قال صلى الله عليه وسلم في جمع من أهل مكة معلنا فيهم نبوته وأنه مرسل من الله 
إليهم . 
(0) وحي القلم «/1؟. 
(1*) البيان النبوي ص 548 . 


(9*) انظر: د. محمد الصباغ ؛ الحديث النبوي ص ؟8. 
(0”) انظر الأمثلة الكثيرة في كتب الحديث. 


7# 


«إن الرائد لا يكذب أهله. والله لو كذبت الناس جميعاً ما كذبتكم. ولو غررت 
الناس جميعاً ما غررتكم, والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة» وإلى 
الناس كافة., ولله لتموتن كما تنامونء ولتبعثن كما تستيقظون. ولتحاسبن با 
تعلمون, ولتجزون بالاحسان إحساناء وبالسوء سوءاء وإنها لحنة أبداء أو لنار 
أبذا. .) 069 | 


إن الوضوح والإبانة في هذه العبارات لا تحتاج إلى تعليق . 

كما أن البيان النبوي يستخدم كثيرا من ألوان البيان وأدوات الإيضاح في التعبير 
عن المعاني من مثل التشبيه والاستعارة والكناية والأمثال والقصة. . . إلخ”” كل ذلك 
في ألفاظ واضحة وعبارات مفهومة» وصور قريبة . 


ولا ينبغي أن نغادر موضوع الوضوح في البيان النبوي دون الإشارة إلى ما تعرض 
له الدكتور محمد رجب البيومي في دراسته للبيان النبوي من ورود الغريب في حديث 
رسول الله صل الله عليه وسلم وإلى ما ألّف فيه من كتب””. ولكن هذه الغرابة لا 
يراها تخرج عن حالتين» ألفاظ كانت مألوفة في عصر النبي صل الله عليه وسلم ثم 
غمضت فيها بعد, فهذه غرابة نسبية لأنها ليست غريبة في ذاتهاء أو أن غرابتها جاءت 
من عدم استخدامهاء والرسول يستعملها لأنها اللفظ المؤدي للمعنى المراد. . وهنا 
تكون الغرابة على ندرتها القليلة مما يحمد لأنها فتح جديد للفظ جديد يأخذ طريقه كي 
يسير. وكل ذلك نادر» نادرء إذا قيس با نتداوله من أدب محمد وجله مشرق 
ا 

وذكن ريا العا فخ ضروت القرابة حنب رآيه وغتر هذا وذاك :سيق إلية الرسول 
سوقا واضطر إليه اضطرارا. وهو ما تحدث به محمد صلى الله عليه وسلم أو كتب به 


(”) إنسان العيون .409/1١‏ 

(0) انظر مباحث: استخدام المجازء التصوير. استخدام الفن القصصي. 
(5”) انظر: البيان النبوي ص 7508 . 

(/70*) البيومي ؛ البيان النبوي ص 504 . 


ات 


رسائله وعهوده إلى القبائل النائية في بطن الجزيرة ممن لا ينطقون بلغة قريش. .9.6" 
ولست أرى مثل ذلك من الغرابة التي سيق إليها ل ل انا ل 0 

أو اضطرا إليها اضطرارا؛ لأنه الرسول للم من الله. المكلف بإبلاغ الجميع, ٠‏ كل 
حسب ما يفهمه. . وحسب ما يحسن إدزاكه من ألفاظ. وهذا من بلاغته صلى الله 
عليه وسلم. وحسن مراعاته لأحوال من يخاطبهم» ويجب أن نلاحظ أنه كان وهو 
يتوجه بمثل ذلك الخطاب» إنا يتوجه به لفئة معينة لا تحسن إلا مثل هذا الخطاب 
ومثل تلك الألفاظء وهذا فإن صحابته صلى الله عليه وسلم لم يروا أنه كان يقع في 
أمر يؤخذ عليه» وإنا التفتوا إلى أنه كان يفعل شيئاً إيجابيا يدعو إلى الإعجاب والتقدير 
لقدرته على التعامل مع كل قوم بها يحسنون. ولذلك كان يعلق على تعجبهم بقوله : 
أدبي ري فأحسن تأديبي » وربيت في بني سعد)"" ومن ذلك كتابه صلى الله عليه 
وسلم لوائل بن حجر”" وخحطابه لطهفه بين أبي زهير التبديء ثم كتابه لبني مهد 
أبضا ١‏ 


ويمكن النظر إلى هذا النوع على أنه من قبيل الخريب النسبي لأنه بالنسبة إلى من 
وجه إليهم ليس غريباً البتة بل هو الوضوح عينه . 


ولعله من المناسب أن يختم هذا المبحث با رواه أنس رضي الله عنه من «أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه» وإذا أتى على 
قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاً» رواه البخاري . 

«وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاماً 
فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود) . 9 


(8*) السابق. 

(9") الغهاية في غريب الحديث والآثر لابن الأثير 4/١‏ . 

(40) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ١//ا9.‏ 

.ها//١ انظر: السابق‎ )51١( 

(49) رياض الصالحين (باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب ص 595 . 


من ين 3 


- القوة والتأثير: 

ا ا الجلهه جاتب إل جات« اليان 
والوضوح في كلامه القوة التي تجعله مؤثرا في سامعيه ومحدثيه وموك إليهم معنى 
الرسالة ومقصد الدعوة من هنا جاء بيانه عليه الصلاة والسلام قوي البناء محكم 
العبارة مستخدماً لأساليب القول المنطوية على عناصر التأثير في المستمعين. وكل 
كلامه قل اله عليه وسليه » أمثلة حية على هذا الجانب وبلاغته النبوية”” | إنما هي 
شاهد بين على هذه المسألة . 


وكانت اللغة الأدبية التي كان يستخدمها عليه السلام دائًء حتى وهو في معرض 
بيان أحكام الشريعة وحقائقهاء إن هذه اللغة لا تغيب أبدا «إنك تقرأ أحاديث محمد 
التشريعية فلا يعييك أن تجد طابعه الأدبي, وأن تتلمس عناصر أسلوبه تنادي على 
نفسهاء وتغريك بتأملها تاليا ومستعيداًء حتى لينسى القاريء أنه يطالع نشر يعابيولة 
الحق في ذلك تهويكرا اتمواجا مه الأدنث القوي يعرض الفكرة القوية معرضاً آنتاذا 
فيبعث فيها من الحياة ما يكاد يخرج بها عن دائرة القانون في أنظار القادرين) . 9» 


وهذا الأسلوب البياني البليغ إنما هو أثر من أثار قوة الروح؛ أي أن قوة الروح 
مظهرها قوة الكلمة» وقوة الكلمة من قوة الفكرة ووضوحهاء «فكل) قويت الروحية في 
المرء قويت الفكرة» وكلم| بلغت الإنسانية فيه بلغ البيان. وليس من السهل تعليل 
سطوع النفس وإشعاع الروح بالمنطق البين» فإن ذلك لا يزال فوق الفهم ووراء 
المعرفة. وحسب المدارك المحدودة أن تم تقف لدى الظواهر والآثار فقتتحكم 000 5 
وتبنى على الواقع . والواقع أن قَويٌّ 0 . كأنما قوة 
الحيوية في في الرجل تستلزم قوة الشاعرية فيه. ومتى أشرق المعنى في الذهن النفاذ 


)2 انظر لمزيد من البحث والتفصيل الدكتور عزالدين علي السيد؛ الحديث النبوي من الوجهة البلاغية . 
(55) د. محمد رجب البيومي ؛ البيان النبوي ص 47 . 


سكع" 


التركيب» وأناقة اللفظ وبراعة الإيجان, . » 


ونكتفي هنا بالإشارة إلى هذا الملمح دون ذكر الأمثلة؛ لأن جوانب القوة والتأثير 
يمكن أن نتلمسها في الملامح القادمة من هذا البحث والتى ستكون تفصيلا بالأمثلة 
للمظاهر القوة ووسائل التأثير التي استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيانه 
الشريف 9 ا 


الأصالة والجحدة : 


من أبرز الملامح الفنية في حديث الرسول صلى لله عليه وسلم عيزه بخاصة 
الأصالة والجدة التى كانت ظاهرة واضحة في أقواله الكثيرة التى كان يبدعها عليه 
أفضل الصلاة والسلام على غير مثال سابق» فهو ابن بجدتبهاء وهو يبتدع كثيراً من 
الأساليب البيانية والعبارات الجديدة» التي تكشف عن إلام الله له وتوفيقه له للإتيان 
بألوان متنوعة من فنون القول التي لم يسبق إليها وقد قال صلى الله عليه وسلم «أوتيت 
القرآن ومثله معه)»”'» وقد لاحظ الدارسون هذه الخصوصية في بلاغة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وبيانه8» 


وقد أشار النبي نفسه صل الله عليه وسلم إلى هذه الخصوصية بمثل قوله: 
«أعطيت جوامع الكلم» وفي رواية «أوتيت جوامع الكلم). ”0 


(5:) أحمد حسن الزيات؛ دفاع عن البلاغة ص #"1 21*14 

(55) انظر العناصر القادمة (من 87 .)١١‏ 

47) تيسير الوصول .78/١‏ 

(48) انظر: الزيات؛ دفاع عن البلاغة ص 50 23٠٠١‏ ومن وحي الرسالة ٠١7/7“‏ وانظر: عبدالحميد 
المسلوت ؛ الأدب العربي بين الجاهلية والإسلام ص 837" وانظر: الصباغ ؛ الحديث النبوي ص ”5. 

(49) الصناعتينٍ لأبي هلال العسكري 177. وانظر: الرافعي؛ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص 
افك ااه 


”7د 


وعن هذا الجانب يقول الرافعي : «فلا جرم كان صل الله عليه وسلم على حد 
الكفاية في قدرته على الوضع , والتشقيق من الألفاظ. وانتزاع المذاهب البيانية» حتى 
ا 0 وم توجد في متقدم كلامهاء وهي تعد 
من حسنات البيان لم يت يتفق لأحد مثلها في حسن بلاغتهاء وقوة دلالتها كراب 
القريحة اللغوية في تأليفها وتنضيدهاء وكلها قد صار مثلاء وأصبح ميراثا خالداً ف 
البيان العربي». 20 


لم يسوق أمثلة لذلك”' من نحو قوله صلى الله عليه وسلم : «مات حتف أنفه) 9 
وقوله : «الآن حمي الوطيس).9” 

ومن الأمثلة أيضاً: قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد 
مرتين).** وقد ذهب كثير من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلمء التي ابتدعها, 
مذهب الأمثال وجرت على ألسنة العامة”” والخاصة, والأمثلة كثيرة ]| ومن ذلك» 
قوله عليه الصلاة والسلام : «هدنة على دخن) و «المؤمن مراة أخيه). . و«اشتدي 
أزمة تنفرجي ) و«كل الصيد في جوف الفرا» و «الصبر عند الصدمة الأولى» و«الناس 
معادن» و(إذا لم تستح فاصنع ما شئت». إلخ .”9 


وإلى جانب هذا الإبداع الأصيل في محال العبارة والتركيب هناك في بيانه صلى الله 
عليه وسلم الجدة والأصالة في المعاني التي تحملها أقواله الشريفة وهذا أمر واضح من 


(00) تاريخ آداب العرب #18/5. 

)0١١‏ السابق "1١6/15‏ -15ا". 

(؟ه) المزهر ."١٠9/١‏ 

(ه) السابق. 

(085) السابق. 

(08) انظر: عبدالحميد المسلوت؛ الأدب العربي ص /781. 

(05) انظر مزيدا من الأمثلة في: المجازات النبوية للشريف الرضي» ومن وحي الرسالة للزيات ٠١1//7«‏ 
والحديث النبوي من الوجهة البلاغية للدكتور عزالدين علي السيد ص 187-186 وأدب الحديث النبوي 
3 بكري شيخ أمين ص 14 .1١5-1١١‏ 


م0" 


المعاني الإسلامية الجديدة التي هي امتداد للمعاني القرآنية, والمفاهيم التي جاء بها 
الدين الجديد بكل ما فيها من عمق وغنى وشمول للحياة والكون والإنسان في الحاضر 
والمستقبل. في عالم الشهادة وعالم الغيب. والرسول صل الله عليه وسلم في حديثه 
الشريف امتداد طبيعي للمعاني القرآنية» ويعبرعن الإسلام ومعانيه. والرسول صلى 
لله عام ونيا لاا ينطق عن ال هوى كما قال الله تعالى : #ومايتطق عن ألو إن هْوَ إل 


وحيوكا فيا عله سَدِيد لتك > . ”0 


- الدقة والإحكام : 

جاء.الحديث النبوي الشريف بكل أنواعه وفنونه في أسلوب متميز بالدقة والإحكام 
فِ استخدام الألفاظ والعبارات الدالة على المقصود. وهى تختار بعناية تامة بحيث 
لا يغنى عنها غيرهاء وبحيث تكون في المحل المناسب دون زيادة أو نقصان. 


تأخذ مكانها المحدد ولم تفَصّل على المعنى المراد أحكم تفصيل» . *) 


والرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على استخدام الألفاظ ذات الحيوية والطاقة 
الفاعلة ويوظفها بالشكل المناسب لتحقق المعنى المطلوب والتأثير المرغوب في المستمع 
من مثل ما نجد في حديث الرسول عن متكبر. » قد انتفخ خيلاء, وعن المصير الذي 
انتهى إليه. فيختار الرسول في مقام ترهيبنا من هذا السلوك المنكرء اللفظة القوية التي 
تؤدي دلالتها الذهنية والإيحائية والموسيقية فحن ترهيبنا من الكبر ومصير المتكبرين : «بينا 
رجل يمثي قد أعجبته جمته وبرداه. إِذْ خسف به الأرض فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرض 
حتى تقوم الساعة». 9 


«فلفظتا وخسف»ء و «يتجلجا ) با تحملانه من قوة وما تشفان به من معنى رهيب 
ث(لاه) النجم *«- 8. 
(66) د. محمد رجب البيومي ؛ البيان النبوي ص 8”". 


(69) صحيح مسلم «/"1581. 


5 


ل ودلالة الفعل المضارع على تحقق الحو ف أعماق الأرض ا ف 
صورة تستحضرها في نفوسنا هنا صيغة المضارع . . 060 


ومن مظاهر الدقة والإحكام في استخدام العبارات في الحديث النبوي, أن تكون 
العبارة المختارة في كلامه صلى الله عليه وسلم ‏ إلى جانب دلالتها على المعنى المقصود. 
محافظة على سموها وعفتها ونظافتها فلا تخدش الحياء ولا تؤدي إلى استثارة كوامن 
الغريزة أو حفز الشهوة ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد وقد كساه قبطية 
فكساها زيد امرأته وأخاف أن تصف حجم عظامها)'" فاختار الرسول كلمة عظام 
بدلا من كلمة أعضاء «لأن لفظة «الأعضاء» تحت الثوب الرقيق الأبيض تنبه إلى صور 
ذهنية كثيرة هي التي عدّها الرضي في شرحه. وهي توميء إلى صور أخرى من ورائها 
فتنزه الرسول صل الله عليه وسلم عن كل ذلك وضرب الحجاب اللغري على هذه 
المعاني السافرة) ‏ 09 


ومن أمثلة الدقة المحكمة في استعمال الألفاظ والعبارات العفيفة السامية عند 
عرض موقف الفاحشة, وتفضيلها على العبارات الصريحة المباشرة ما نجده في حديث 
الكفل «على أن يطأها فلا قعد منها مقعد الرجل من امرأته»”" ومثل ذلك في حديث 
الرجل والمرأة حيث جاء على لسان الرجل وهويراود المرأة «لا والله ما هودون نفسك» 
قوله وهو يصف حاله معها «فللا تكشفتها» وفي قول المرأة نفسها «اتق الله ولا تقض 
الخاتم إلا بحقّهم) 069 ش 

إن الحديث الشريف هنا يحرص على أن يختار الألفاظ المناسبة في التعبير عن مثل 
هذه اللحظات الضعيفة الهابطة ؛ الألفاظ التي تؤدي المقصود دون أن تنزل إلى مستوى 


(50) د. محمد بن حسن الزير: القصص في الحديث النبوي ص .١517‏ 
(51) المجازات النبوية ص .١55‏ 

(51) مصطفى صادق الرافعي: وحي القلم 7877/7 . 

(59) سنن الترمزي 8 //61"-56/8. 

.1٠١8-51١ 5/7 البخاري‎ )55( 


-"١١ ب‎ 


اللحظة الحابطة» وهذا قمة الفن المعبر عن المعنى المقصود في إطار من الأدب الحادف 
البناء . 


ه ‏ السهولة وعدم التكلفف: 


وصف الحاحظ ‏ قدياً ‏ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه «الكلام الذي 
قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه » وجل 0 الصنعة. ونزه عن التكلف)2"52 ومن قبل 
قال الله عز وجل لنبيه « لمآ اسل عدن روما ونال طْفِينَ 5*4 . 


و سار ميهي 0ه اللفظية ار 
المحسنات التى لا طائل من ورائهاء بعيداً عن التعقيد في المعنى أو الإغراب في 
اللفظ. أساليبه سهلة التناول قريبة المأخذ. مأنوسة للفهم. يقدم المعنى للمتلقي في 
يسر ووضوح . 


وإن المتلقي ليسترسل مع نصوصا لحديث النبوي يتتبعها ويدرك مراميها دون عناء 
حتى ليكاد يشعر بأنه يستطيع أن يقول مثلها بسبب ما يستشعره من سهولتهاء ولكن 
حيوات ثإباء ايحو » التهل المتد 'يقزل الاوز عمد جب اليوني معلقا عل 
بعض الأحاديث النبوية «لو فكر كاتب كبير فيم| يدعو ربه أتراه يقع على أمثال هذه 
المعاني وفي يسر هذه الصياغة وقوعا هادئاً غير متكلف أم أنها من السهل الممتنع 
نعجب ببساطتها ونعجز عن محاكاتها» . ”2 


وإننا لنحس أن الرسول صل الله عليه وسلم يبذل أقل جهد في سبيل تأدية بيانه 
الكريم بسبب ما نلقاه في هذا البيان من يسر وسهولة. وإنه لبيان رشيق مناسب» 
ولعله من المناسب أن نقتبس وصف الرشاقة لهذا البيان الذي يؤدى بأقل جهد 


م ش 


(56) البيان والتبيين ؟15/5-/11. (36) ص46 
[ف3ة6 البيان النبوي ص ٠١"‏ 6؟” . وانظر ص 747 . 
(54) تقول اليزابيث درو في كتابها «الشعر كيف نفهمه ونتذوقه» ترحمة د. محمد إبرا في الخران «الرشاقة 


"١١ 


وقد لاحظ الدارسون لبيانه صلى الله عليه وسلم هذه الخصيصة الظاهرة فيه 
وحاولوا تعليلها من أكثر من وجه . 


فالرافعي يقول عن ذلك «وهو معلوم صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ولا يتعمل. 
و يكتب وم يؤلف. ومع هذا لا نجد في بلاغته موضعاً يقبل التنقيح » أو تعرف له 
رقة من الشأن كأن) بين الألفاظ ومعانيها في كل بلاغته مقياس وميزان, أو كأن هذه 
البلاغة تنبئق بالكلام على طبيعة عاملة فيه بقواها الدائبة الثابتة ففنها الجميل هو 
التركيب الذي تجيء فيه كما ترى الشجر مثلا كاسيا من ورقة وزهرة» فأنت منه بإزاء 
عمل جميل لأنك بإزاء حقيقة طبيعية قد انفردت في ذاتهاء معنى انفرادها في ذاتها أنها 
كذلك هي » فليس فيها موضع شيء غير ما هو فيهاء ثم لا تنس أن النبوة أكبر السبب 
في ذلك الوضوح البياني العجيب. .)9 . 


والدكتور شوقي ضيف يرد ذلك إلى كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للإغراب 
قاللفظ :والتعسف والتكلق 0 

والدكتور محمد الصباغ يعلل بِعَْدَ أسلوب الحديث النبوي عن التكلف والتصنع 
بسبب فيض ذلك البيان «عن الفطرة السليمة الصافية» والنفس المجتمعة الحادئة. 
والعبقرية الفذة المتألقة). "0 


ولنختم هذا البحث بمثال من البيان السهل الممتنع» عن أبي هريرة رضي الله 


سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة 
ويه وركل قل ملق فى السالجده ورحلاة هايا اق )1 ١‏ احتديها عليه وتقرنا عليه 


0 هي أنيصرف الإنسان أقل الحركات الممكنة لتأدية عمل معين» وهو تعريف ينطبق على هذه القصيدة ففي جملة 
واحدة استطاع فروست أن يؤلف قصيدة غنائية حلوة منسابة» ص 514. 

(59) وحي القلم ؟1/١5؟.‏ 

. 6٠0 انظر: الفن ومذاهيبه في النثر العربي ص‎ 07١ 

.04 الحديث النبوي ص‎ )/١( 


-3١؟-‎ 


ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه) . 09 
5 الوجسازة: 


من أبرز صفات منطق النبي عليه الصلاة والسلام ومن أخص خصائص بيانه 
الشريف الوجازة» وقد جاء في وصف منطقه على لسان الحسن بن على رضى الله عنهه| 
قوله «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان» دائم الفكرة» ليست له 
راحة, ولا يتكلم في غير حاجة. طويل السكوت, يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه 
ويتكلم بجوامع الكلم فضلا لا فضول فيه ولا تقصير. .». 7" 


وكان عليه الصلاة والسلام يكره الثرثرة وفضول الكلام ومن ذلك قوله: «إن 
أبغضكم إل وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة أساوئكم أخلاقاء والثرئارون المتشدقون 
المتفيهقون».”" وقوله : «إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه ىا 
تخلل البقرة» .”" وني رواية: «إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل 
بلسانه تخلل الباقرة بلسانها»”" ويذكر أن أعرابياً تحدث عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأكثر الكلام فقال له عليه الصلاة والسلام : «كم دون لسانك من حجاب؟ 
فقال: شفتاي وأسناني, فقال له: إن الله يكره الانبعاث في الكلام. فنضّد الله وجه 
امريء أوجز في كلامه واقتصر على حاجته) . ”» 


وكان يوصي بالإيجاز في الكلام ويرغب فيه ومن ذلك قوله لجرير بن عبدالله 
البجلى : «ياجرير إذا قلت فأوجز. وإذا بلغت حاجتك فلا تتكلف» . » 


0/5 كف عليه ف الوفا بأحوال المصطفى ؛ ابن الجوزي 1514/3 . 

(7/4) المسند 4/4 19. (ه/ا) السابق 6/15 .١١5‏ 

(9/5) سئن أبي داود 0917//19. 

(7/7) أدب الدنيا والدين بتحقيق مصطفى السقا ص ١507‏ وانظر العمدة لابن رشيق-151/1 . والانبعاق الاندفاع 
في الكلام بشدة والإكثار منه . 

(0/8) الكامل للمبرد بتحقيق محد أحمد الدالي .٠١ /١‏ 


- "1*2 


ومن هنا فقد غلب على حديثه الإيجاز, ولا غرابة «فإن الوجازة بإجماع الرأي هي 
حد البلاغة. وإذا كانت الوجازة أصلاً في بلاغات اللغات فإنها في بلاغة العربية 
أصل وروح وطبع . .6" وقد قال ابن سنان موضحاً الإيجاز: «هو إيضاح المعنى بأقل 
ما يمكن من اللفظ).”" ثم بين فضيلة الإيجاز بقوله: «والأصل في مدح الإيجاز 
والاختصار في الكلام أن الألفاظ غير مقصودة في أنفسهاء وإنما المقصود هو المعاني 
والأغراض التي احتيج إلى العبدارة عنها بالكلام. فصار اللفظ بمنزلة الطريق إلى 
ا معان الي هي مقصودة,. وإذا كان طريقان يوصل كل واحد منبهما إلى المقصود على 
سواء في السهولة إلا أحدهما أخصر وأقرب من الآخر فلابد أن يكون المحمود منها هو 
أخصرهما وأقرسهه| سلوكاً إلى القصدم ”© 


وقد وصف البلاغيون والنقاد القدماء الحديث النبوي بالإيجاز.”" من مثل أبي 
هلال العسكري””. وابن رشيق القيرواني””, وابن الأثير».”” والعز بن 
عبدالسلام””. وكذلك احتفل المحدثون بموضوع الإيجاز في البيان النبوي»”» من 
مثل ابن رجب الحنبلي. ”" وأبي بكر السني, ”” وأبي عبدالله القضاعي .7" وسواهم 
وكذلك فعل شراح الحديث من مثل العيني”". وابن حجر”" , 


(7/9) الزيات؛ دفاع عن البلاغة ص 17٠‏ . 

)400 سر الفصاحة ص 0 

. 7١7 السابق ص‎ )8١( 

(45) انظر: الصباغ. الحديث النبوي ص 88. 

(85) انظر: الصناعتين ص ١817‏ . 

(85) انظر: العمدة ١/4؟١5؟.‏ 

(26) انظر: المثل السائر .1١19/1١‏ 

(46) انظر: الإشارة إلى الإيجاز ص 7 . 

(80) انظر: د. عز الدين السيد؛ الحديث النبوي ص 477 . 
(88) انظر: جامع العلوم والحكم . 

(84) انظر: الإيجاز وجوامع الكلم من الستن المأثورة. 

(40) انظر: الشهاب في الحكم والآداب. 

(91) انظر: عمدة القاري . (45) انظر: فتح الباري . 


#١5 


ومن آثار هذه الخصيصة في البيان النبوي برزت ظاهرة جوامع الكلم في بيان 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فوجدناه حافلاً بكثير جداً من الجمل والأقوال القصيرة 
التي تضمنت المعاني الكثيرة من مثل قوله : 


«ليدخلن هذا الدين على ما دخل عليه الليل)”5"© وقوله: «إذا لم تستتح فاصنع ما 
شئت»)”" وقوله : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى» .”" وقوله : «اليد 
العليا خير من اليد السفلى)”" وقوله : «اللهم إني أحمدك على العرق الساكن والليل 
النائم)”" وقوله : «خير المال ععين ساهرة لعين نائمة». *" وقوله : «لا يدخل الجنة لحم 


٠. 00‏ 0 نطف 2 200٠١‏ 
ببث من سحت ) . 6 إلخ. 


وقد توقف ابن الأثير في المثل السائر عند جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم» 
وأورد قول النبي صلى الله عليه وسلم : «أوتيت جوامع الكلم» وقال: «والمراد بذلك 
أنه صلى الله عليه وسلم أوتي الكلم الجوامع للمعاني» . 9" وقد جعل جوامع الكلم 
على قسمين: 

١‏ - القسم الأول: ألفاظ «تتضمن من المعنى ما لا تتضمنه أخواتهاء مما يجوز أن 


يستعمل في مكانها. فمن ذلك ما يأتي على حكم المجاز» ومنه ما يأقٍ على حكم 
الحقيقة) 0١9‏ 


(4) المجازات النبوية ص 5١94‏ . 

(44) فتح الباري .97/٠١‏ 

(48) السابق ١١1/؟/اه.‏ 

(45) المجازات النبوية ص ه". 

(/47) السابق ص /الا. 

(48) السابق ص 47 . 

.1١١9 السابق‎ )89( 

)٠٠١(‏ انظر: المجازات النبوية وكتب الحديث الشريف. 
)٠١١١‏ المثل السائر ١1//ا١١.‏ 

.١١ا//١ السابق‎ ٠١5 


"١6 


ومثّل للأول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «الآن حمي الوطيس» وقوله : 
«بعثت في نفس الساعة». ومثل لا يأتي على حكم الحقيقة بأنيات لابن 
الرومي 5 


؟ - «وأما القسم الثاني من جوامع الكلم فالمراد به الإيجازء الذي يدل به بالألفاظ 

القليلة على المعاني الكثيرةء أي أن ألفاظه ‏ صلوات الله عليه جامعة للمعاني. 

المقصودة على إيجازها واختصارها. وجل كلامه جار هذا المجرى فلا يحتاج إلى 

ضرب الأمثلة) ‏ 09 

ثم قال مبينا الفرق بين القسمين: 

«فإن قيل: فا الفرق بين هذين القسمين اللذين ذكرتهاء فإنهما في المنظر سواء؟ . 

قلت في الجواب : إن الإنجاز هو أن يؤتي بألفاظ دالة على معنى , لهاء فإنها 
تكون قد اتصفت بوصف آخحر خارج عن وصف الإيجازء وحينئذ يكون إيجازا 
وزيادة. وأما هذا القسم الآخر فإنه ألفاظ أفراد في حسنها لا نظير لها. فتارة تكون . 
موجزة. وتارة لا تكون موجزة. وليس الغرض منها الإيجازء وإنما الغرض مكانها من 
الحسن الذي لا نظير لها فيه ألا ترى إلى قول أبي تمام : «وطن النهي»؟ فإن ذلك 
عبارة عن الرأس. ولاشك أن الرأس أوجز: لأن الرأس لفظة واحدة» و«وطن النهى» 
لفظتان. إلا أن «وطن النهى» أحسن في التعبير عن الرأس . فبان.بهذا أن أحد 
هذين القسمين غير الآخر)”'"" , 

وثمت تعليل جميل جيد لشيوع الإيجاز وجوامع الكلم في حديث الرسول أشار 
إليه أحمد حسن الزيات» ويستحسن أن نختم به هذا المبحثء يقول: «والإيجاز, 
وهو تأدية المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» غالب على أسلوب الرسول (صلى الله 
عليه وسلم): لأن الإيجاز قوة في التعبير» وامتلاء في اللفظ وشدّة في التماسك» 
زفحلة السابق .119/1١‏ 
)٠١5(‏ السابق .11١9/١‏ 


.١5١-1١١19/١ السابق‎ )٠١ه(‎ 


"١5 - 


وهذه صفات تلازم قوة العقل. وقوة الروح» وقوة الشعور. وقوة الذهن, وهذه القوى 
كلها على أكمل ما تكون في الرسول (صلى الله عليه وسلم) ومن هنا شاعت جوامع 
الكلم في خطبه وأحاديثه حتى عدت من خصائصه”"" 


من أبرز مظاهر قوة النص النبوي وتأثيره في متلقيه قيامه على أساس من المنطقية 
الفنية البيانية النابعة أساسا من منطقية الفكر والموضوع الذي هو امتداد لمنطقية 
الفكر الإسلامي وموضوعيته» وكان لابد أن ينعكس ذلك بطبيعة الحال على فكر 
النبي وبيانه الشريف . 

والمطالع لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يلمس بوضوح ذلك العنصر 
المنطقي وهو عنصر تقتضيه أيضا طبيعة الدعوة ومهمة الإبلاغ التي تقوم على أساس 
من الحجة والإقناع , ولأنها تخاطب في الإنسان منطق العقل ومنطق الوجدان 
الفطري . 

جاء فى الحديث أن فتى من قريش أتى النبى فقال: «يارسول الله إئذن لى فى 
الزنا» تأقبل القوم فزجروه» فقالوا: مه مه فقال» عل السلام : أدته» فلن نه قري 
فقال: اتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك, قال: ولا الناس يحبونه 
لأمهاتهم , قال : أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يارسول اللهء جعلني الله فداك, قال: 
ولا الناس يحبونه لبناتهم» ثم ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحته وعمته 
وحالته» وفي ذلك يقول الفتى مقالته : لا والله يارسول الله جعلني الله فداك : قال 
فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه وحصن فرجه»””" ٠‏ 


؛ - المنطقية : 


05) من وحي الرسالة «//ا ان 
)٠١(‏ مجمع الزوائد 9؟١.‏ 


- ”١ا/-‎ 


البر والإثم فقال: البر حسن الخلق, والإثم ماحاك في صدرك وكرهت أن يطلع 
عليه النامسن)*""© 

ومثل ذلك ماورد عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك؛ البر 
ما أطمأنت إليه النفس وأطمأن إليه القلب. والإثم ماحاك في النفس وتردد في 
الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك)*""© ْ 


كما أن الحديث يستخدم التسلسل المنطقي”'" للفكرة. وترتب المعاني بعضها 
على بعض. والانتقال من المقدمة إلى النتيجة؛ والعنصر يترتب على عنصر سابق » 
واللجرئية في التوضوع تسلم إلى جخزلية أخرى في :تابح :وتدرج ضنطتي: مقع + وين 
إطار يتلقاه السامع بالرضى والقبول. إن القارىء لنصوص الحديث الشريف يحث 
بتلاؤم أجزاء الموضوع وبالانسجام التام بين مكونات النص البياني . وبالتساوق 
المحكم بين مفردات النص ومحتواه . 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البريهدي 
إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى 
الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا»19" 


ويقول الرسول صلى الله ,عليه وسلم في حديث آخخر: «إن الغضب من 
الشيطان. وإن الشيطان خلق من النار. وإنما تطفا النار بالماء» فإذا غضب أحدكم 


فليتوضا) 275 


. 514/19 تيسير الوصول لابن الربيع الزبيدي‎ )٠١8( 

. 5١٠١ الجواهر اللؤلؤية للدمياطي ص‎ )3١9( 

)0١(‏ انظر: د. عز الدين على السيد؛ الحديث النبوي ص/7؟7 -707. د. محمد رجب البيومي ؟ البيان النبوي 
ص 558 -778, ود. محمد الصباغ ؛ الحديث النبوي. . ص44 . 

. "4 - "8 متفق عليهء رياض الصالحين ص‎ )١١١( 

.؟١8/7 تيسر الوصول‎ )١١9( 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي 
نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)"'" 


إن النص النبوي يستخدم منطقيته في استثاره منطق المتلقي الذهنية والوجدانية 
في التأثير عليه» وفي التدرج به من المقدمة إلى النتيجة؛ مما يؤدي إلى استجابته 
لإيحاءات النص» وتسرب آثار تلك الإيحاءات إلى عقله وقلبه واستقرارها في 
نقفسة , 

والنص يحافظ على خيوط رابطة من العلاقات المنطقية» تشكل سداه ولحمته» 
وتمثل نسيجه الكلي مما يعني مزيدا من تملك مشاعر المتلقى وشد انتباهه إلى أن 
ينتهي به إلى آخر المطاف ويصل به إلى ذروة الموضوع» ونتيجة تلك المتتابعات 
المنطقية على نحو ما تبين في هذا الحديث: «لما خلق الله عز وجل الأرض» 
جعلت تميدء فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت». فتعجبت الملائكة من خلق 
الجبال» فقالت يارب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم. الحديدء 
قالت: يارب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم النار» قالت: يارب 
هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعمء الماءء قالت: يارب: هل من 
خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح » قالت: يارب فهل من خلقك شيء 
أشد من الريح؟ قال: نعم. ابن أدم يتصدق بيمينه يخفيها عن شماله”؟"" 


والمنطقية واضحة جدا في حبكة القصة النبوية «من حيث اختيار نوعية الحدث 
أو الأحداث التي تصلح لبناء القصة. واتقان نسيجها من الداخل» واختيار المكان 
المناسب الذي يوضع فيه الحدث بالضبط وبكيفية معينة» هل يقدم أو يؤخر في 
سياق القصة. وكيف يتطور هذا الحدث, وما هي مبررات وجوده واستمراره» أو 
توقفه, وما نوع الصورة التي يبرز فيهاء والمجرى الذي ينمو فيه من حيث البطء أو 


.731١/1" السابق‎ )13( 
.١75/19 المسند (صادر)‎ )11١4( 


"١94 


السرعة. وما يقف وراء الحدث من دوافع ومؤثرات تجعله يسير وفق نظام خاص » 
وطريقة مرسومة في الح والرات ا أجل تحقيق قيق الهدف المبشود في عرض 
الفكرة أو الموضوع وفق طريقة قصصية ند تشوق الملتقي وتؤثر عليه . . 0 


ومن أبرز مظاهر حبكة القصة النبوية وجود مبررات الحواث, التي تؤكد على 
«السببية» لوجود الحدث أي أن الحدث في القصة التي يبدّعها الرسول صلى الله 
عليه وسلم لا يولد دونما سبب أو مبرر «وهذا الجانب في الحبكة يراعي جانب 
الذكاء عند المتلقي. الذي لابد أن يسأل. لماذا حدث هذا؟ كما أن حضور 
الذاكرة هنا أمر حيوي من أجل فهم أكثر لأحداث القصة ومغزاهاء ذلك أن فهم 
دوافع الحدث الحاضر أو مبرراته قد يكون مرتبطا بحدث مضى في سياق القصة. 
ولكي ندرك ذلك ونربطه بهذا الحدث نحتاج إلى الذاكرة التي تساعدنا على 
استيعاب الحاضر في ضوء الماضي . والقصة في البيان النبوي يجري فيها تتابع 
الأحداث على أساس من قانون الأسباب والنتائج. فالحدث حين يوجد له 


[فدلة 


مايبرره) 
والأمثلة على ذلك كثيرة جدا”''" من مثل قصة أصحاب الأخدود و(قصة الملك 

والساحر والراهب والغلام”''" وقصة أصحاب الغار*'". وقصة (المقترض ألف 

دينار) . . الخ”"" 

4- استخدام المحاز: 


المجاز أسلوب عربي استخدمه العرب في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم . وهو 
أن نقول شيئا ونعني شيئًا اخر, أو أن نستعمل اللفظ في غير ماوضع له بسبب وجود 


(هقل)اد محمد بن عحتسو الزيزة القصص في الحديث النبوي ص185 . 
(115) السابق ص .194٠0‏ 

. انظر القصص في الحديث النبوي‎  )١10 

(114) انظر: صحيح مسلم 494/4؟7؟. 

(119) انظر: المسند (شاكر) //1,/8 .18٠-‏ 

ء,١78-1١784/7 انظر: البخاري‎ )١5١( 


ا 


علاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الذي وضع له اللفظ أصلاء فإن كانت العلاقة 
المشابهة فهي المجاز المسمى بالاستعارة» وإن كانت غير المشابهة فهو المجاز 
المسمى عند البلاغيين بالمجاز المرسل . 

ولااشك في أن للمجاز أهميته الواضحة في تقوية الفكرة» وتعميق أثرها""" من 
خلال فايتضمنه:هذا الأسلوت هن تضوير للمعق.. 

ومن أوضح وجوه الفن البياني في الحديث النبوي. الاستخدام الكثير لأساليب 
المجاز, واستثمارها في مهمة الإبلاغ والبيان وإيضاح المعاني الإسلامية وأفكارها 
ونقلها إلى عقول المتلقين وقلوبهم . 

وظهور هذا الأسلوب في بيانه عليه السلام من آثار فصاحته وبلاغته المتمكنة 
من نفسهء والتي تهيأت لها أسبابها الكثيرة» وأثر لقصد الرسول لتوظيف إمكانات 
هذا الأشلوت فى تحقيق الدع رحدل الرسالة إلى الناي من لول الكللمة المكقة 
الفاعلة. 00000 ش 

وقد لفت هذا الأسلوب الظاهر فى الحديث النبوي نظر الشريف الرضي ودفعه 
لأن يخصة يكتاب تقل اخلضة جميعة لبحت المجازات النقوية ودراستها . .رقا 
عن هذا الكتاب في مقدمته «.. كتاب يشتمل على مجازات الآثار الواردة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.وآله» إِذْ كان فيها كثير من الاستعارات البديعة» 
ولمع البيان الغريبة» وأسرار اللغة اللطيفة» يعظم النفع باستنباط معادنها. 
وامتخراج كوامنهاء وإطلاعها من أكمتها وأكنانهاء وتجريدها خدّلّها وأجفانها . . 
وعملتٌ بتوفيق الله على تتبع ما في كلامه صلى الله عليه وسلم وعلى آله من ذلك» 
والإشارة منه إلى مواضع النكت ومواقع الغرض بالاعتبارات الوجيزة والإيماءات 
الخفيفة . )2""9 وقد جمع في هذا الكتاب ثلاثمائة وواخد! وستين نصا يا 


ومن أوضح أنواع المجاز في الحديث النبوي. الاستعارة» وهي استعمال اللفظ 


.5١ - انظر اليزابيث ذزو: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ص09‎ )١71( 
.٠١ - المجازات النبوية بتحقيق د. طه محمد الزيئي ص8‎ )١77( 


1 
م١‏ مجحلة الجامعة ‏ العدد الثامن 


في غير ماوضع له لعلاقة المشابهة مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي ١‏ 
كمثل قول الربسول صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد : وهذا جبل يحبنا ونحبه)9”" 


وقد ساق الدكتور عز الدين على السيد هذا الحديث مثالاً على مافي الإستعارة 
من قدرة حيوية على نقل القيم النفسيةء حيث «شبه فيها الجبل بالمحب بدلالة 
إثبات الفعل له وإسناده إليه. وهذا الإسناد هو الذي يسبح بالخيال تلك المسابح. 
ويذهب به يستبطن ماوراء العبارة لأنه بلفظ موح. بعيد الغور”"" وهو يخالف 
الشريف الرضى فى عد هذا الحديث من قبيل المجاز المرسل”"" لعلاقة المجاورة 
أو المحلية» لان التعيير في هذه الخالة يفقد الذخبيرة من المدلوق النفسي الذي 
يتحقق مع الاستعارة"”* . 


ومن أمثلة الاستعارة في الحديث التي ساقها الشريف الرضي قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : «وستجدون أخخرين للشيطان في رؤسهم مفاحص فاقلعوها 
بالسيوف”"" ويعلق عليها بقوله: «وهذه من الاستعارات العجيبة» والمجازات 
اللطيفة . وذلك أن من كلام العرب أن يقول القائل منهم إذا أراد أن يصف إنسانا 
بشدة الارتكاس في غيه والارتكاتض في عنان بغيه قد فرخ الشيظان في رأسه أوقد 
عشش في قلبهء فذهب عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الوضع وبنى على ذلك 
الأصل . فقال: للشيطان في رؤسهم مفاحص والمفحص في الأصل الموضع الذي 
تبحثه القطاة لتجثم عليه أو لتبيض فيه”"". وإنما قيل له مفحص لأنها لا تجثم فيه 
إلا بعد أن تفحص التراب عنه توطئه لمجثمها وتمهيدا لجسمها. ويقال مابقي 


1 .789/7 تيسير الوصول‎ )١79( 

(4؟1١)‏ د. عز الدين على السيدء الحديث النبوي. . ص/151 . 

(8؟١)‏ المجازات النبوية ص©8١5-1١.‏ 

. ١5ص‎ . انظر : د. عز الدين على السيد؛ الحديث النبوي.‎ )١175( 

(177) المجازات النبوية ص86 . 

)١17(‏ علق المحقق بقوله: «ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم.: من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله 
له بيتا في الجنة»؛ . 
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لفلان مفحص قطاة إذا لم يبق له ربع يزويه ولا جريء”"" يكون فيه . فيحتمل قوله 
عليه الصلاة والسلام للشيطان في رؤسهم مفاحص أحد معنيين : أحدهما أن يكون 
أراد أن الشيطان قد بدأ يختدعهم. ويغرهمء ويستهويهم ويضلهم . ولم يبلغ من 
ذلك غايته. ولا استوعب خديعته كالقطاة التي بدأت باتخاذ المفحص لتبيض فيه 


56 واي اه للم 
وترتيب فراخها فيه” ''. 


والمعنى الآخر: أن يكون أراد أن الشيطان قد استوطن رؤوسهم”"". فجعلها له 
مقيلاء ومبركاء وملعباء ومتمعكا”"'"' كما تتخذ القطاة مفحصا لتأوي إليه» وتستجن 
فيه2""7) والمعنى الثانى هو المقصود وهو الأولى9" , 


ومن أنواع المجاز أيضا المجاز المرسل الذي تكون العلاقة فيه غير 
المشابهة”"". وفي الحديث منه نماذج رائعة من مثل قوله عليه السلام : «اليد العليا 
خير من اليد السفلى. .)”" وقد تم التعبير بالجزء وهو اليد وأريد الكل وهو 
صاحبها"" . 


ومن أنواع المجاز كذلك المجاز العقلي » وهو متعلق بالإسناد حيث يسند الفعل 


(9؟١)‏ الجرىء: بيت يصطاد الصيادون فيه السباع . 

. 779 - 7١7ص انظر: د. عز الدين على السيد: الحديث النبوي.‎ )١10( 

(11) المجازات النبوية ص5١‏ . ا 

)١187(‏ المتمعك: المكان الذي يتمرغ فيه الحيوان. 

(1"7) السابق ص 905-88. 

(14) انظر تعليق المحقق (في الهامش) المجازات النبوية ص58 . وجاء فيه : «وفي الحديث استعارة تصريحية » 
حيث شبه المعلومات الزائفة» والعقائد الفاسدة التي بثها الشيطان في عقولهم بعش الطائر المعد لإقامته 
فيه ) . 

)١"5(‏ انظر: د. عز الدين على السيد: الحديث النبوي. . ص/187١‏ وما بعدها. 

(15) المجازات النبوية ص ه”". 

(177) أنظر أسئلة كثيرة في المجازات النبوية وفيى الحديث النبوي للدكتور عز الدين على السيد ص ١487‏ - 
.٠4‏ وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ص 784. 
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وما في معناه إلى ملابس له غير ماهو له في الواقع ‏ ويراه بعض البيانيين داخلا في 
الاستعارة9". ومن أمثلة ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


«أخاف أن تصف حجم عظامها)”"" فقد أسند الفعل وهو الوصف إلى الضمير 
العائد إلى الثوب والأصل إسناده إلى الإنسان. . إلخ . 


4 - التصوير : 

يشكل التصوير البياني ظاهرة واضحة في الحديث النبوي . ويمثل ملمحا مهما 
فى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مظهر طبيعي لبلاغة النبي » واقتفائه 
لآثار القرآن الكريم» واستمداد طريقته في البيان والتصوير. 


ولا عجب في ذلك وبخاصة حين نستحضر ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
من فصاحة وبلاغة» وحين نستحضر حرصه على البيان لرسالته. والإبلاغ بدعوته . 
وحرصه على هداية الناس وإرشادهم والتأثير عليهم ليأخذوا بهذا الدين ويؤمنوا بما 
جاء به من عقائد ومعان وقيم وأخلاق» وحرصه تبعا على استخدام أرقى الأساليب 
البيانية وأجملهاء وأكثرها تأثيرا في نفوس المتلقين. ا 


والصور البيائية ذات وظيفة حيوية في تمثيل الأشياء والأفكار والمعاني المجردة 
وتجسيدها في عقل السامع أو القارىء وقلبه من خلال تمكنه من تمثل تلك الصور 
والمشاهد بسبب الخيال ونشاطه الحيوي الذي ينبغث من الصور المرثية وتفاعلها 
مع عقل المتلقي ووجدانه بسبب اللغة التي تمثل الوسيط المشترك بين الأديب 
والملتقي . 


وقد شاع في حديث رسول الله صلى الله برا اللي ا دين 


.714- 517 انظر د. عز الدين على السيد: الحديث النبوي ... ص‎ .)١"( 
. 155 المجازات النبوية ص‎ )19( 


4 


وعناصر متنوعة تشكل مقومات التصوير في بيانه الشريف”“". ويمكن إجمال 


: الاستعارة‎ -١ 


وهو نوع من أنواع المجاز”*" التي يكثر استخدامها في الحديث؛ لما تؤديه من 
تصوير للمعاني وتمثيلها وقد أورد أبوهلال العسكري”'" طائفة من الاستعارات في 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم من مثل قوله: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى 
يوم القيامة”*") وقوله : «كلما سمع هيعة طار إليها)*" وقوله : «أكثروا من ذكر هادم 
اللذات»**" وقوله : «البلاء موكل بالمنطق»97» 


وقال ابن الأثير «ومما ورد من الاستعارة في الأخبار النبوية قول النبي صلى الله 
عليه وسلم : «لا تستضيئوا بنار المشركين» فاستعار النار للرأي والمشورة: أي 
لا تهتدوا برأي المشركين » ولا تأحذوا بمشورتهم)7" ش 


وذكر أيضا في خديئه عن المجاز قول النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم حنين: 
«الآن حمي الوطيس)”*؟" والوطيس هو التنور الذي توقد فيه النار وتستعرء ولاشنك 


)١10(‏ ينبغي أن نشير إلى أن مفهوم. الصورة الجديدة يتسع ليتجاوز المفهوم البلاغي للصورة الذي يقف فقط عند 

الاستعارة والتشبيه؛ وليشمل الضورة الذهنية والنمطية وليشمل الصورة بشكل عام؛ من حيث هي تشكيل 
لغوي يشكل المجاز جزءا منه. 

)١41(‏ انظر: استخدام المجاز من هذا البحث. 

٠.7584 كتابٌ الصناعتين. . "صن‎ )١57*( 

)١5*(‏ المجازات النبوية ص 37ه. 

. 784 كتاب الصناعتين ص‎ )١154( 

. 1١7 المجازات النبوية ص‎ )١56( 

.784 كتاب الصناعتين ص‎ )١45( 

: :1١9//1١ وانظر أيضاً:‎ ٠ ٠" المثل السائر ؟/‎ )١150( 

)١154(‏ السابق 1١7/١‏ للهقال: «وهذا لم يسمع من أحد قبل رسول الله صلى الله علب ملم وانظر: المجازات. 
النبوية ص48 -/51 . 


- "926 


في أن التعبير «حمي الوطيس» أجمل وأكثر تصويرا لاحتدام الحرب من قولناء 
استمرت الحرب”*"2, واشتدت أو نحو ذلك . 

ومن الاستعارات أيضا في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: «فإذا طلع 
حاجب الشمس فلا تصلوا. . .»”*" وقوله : «ليدخلن هذا الدين على ما دخل عليه 
الليز :1" وقوله المعاذ ينيسح ١:‏ وله أخخيرك برام الأتر. وشموذة وذرووة سينا كال 
بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام. وعموده الصلاة» وذروة سنامه 
الجهاد)20*5 


*"'- التشبيه 


يعلد التشبيه من أهم أركان التصوير الأدبي» لما فيه من تمثيل للمعاني 
وتوضيحهاء وهذا الأسلوب يحتل في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة 
واسعة. مما يعني أن أدب الحديث النبوي قد أضاف إلى اللغة الأدبية في البيان 
العربي صورًا جميلة وتشبيهات رائعة أبدعها الرسول صلى الله عليه وسلم خلال 
حياته التى أمضاها محدثا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بأفعاله الحسنة وأقواله 
البليغة. " 

ومن أمثلة التشبيه النبوي قوله عليه الصلاة والسلام في معرض تحذيره من رذيلة 
الحسد: «إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)2*9© 


وحينما يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عتقاء الله من النارء» الذين يأمر 
الله بهم فيخرجون من النار» وعن نباتهم وقد أدخلوا نهر الحياة. يختار عليه السلام 


. ١١1/1١ انظر ابن الاثير. المثل السائر‎ )١49( 

)١5٠(‏ المجازات النبوية ص 4/ا”. 

.4١5 السابق ص‎ )165١( 

(167) السابق ص 47١‏ وانظر تعليق الرضي على الحديث. 
)١8"(‏ سئن ابن ماجه .1١41/17‏ 

(164) سنن الدارمي ."35-*١/1١‏ 
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تشبيها يقرب صورتهم ويوضحها للمتلقى في قوله : «. . فيدخلون في نهر الحياة» 
فينبتون كما تنبت الحبة في غثاء السيل)”"' وفي حديث اخر يتكرر التشبيه مع شيء 
من التفصيل والاقشران بتشبيهات أخرى تساعد في توضيح الصورة «. . فيقول 
الجبار: بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا”"", 
فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياةء فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة 
في حميل السيل» قد رأيتموها إلى جانب الصخرة. إلى جانب الشجرة فما كان 
إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض» فيخرجون كأنهم 
اللؤلؤ. .»**" وفي هذا الحديث أيضا تشبه جهنم وهي تعرض بالسراب: «. . ثم 
يؤتي بجهنم تعرض كأنها سراب. ٠».‏ - 

ومن آلوان التغبية في حديك رول الل صلق الله عليه ويتلم البشبيه المركب 
الذي «تشبه فيه الأحوال والهيئات بما هي له شبه ليتقرر أمر الأولى بقياسها على 
الأخرى”*2 وهذا اللون أيضا كثير جدا فى الحديث النبوي ومن أمثلة ذلك مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيهاء فقد اختار النبي عليه السلام تشبيها عجيبا موفقا 
رسم من خلاله صورة رائعة في حيويتها وتعبيرها الفائق» تجسيدها للعلاقة بين الفرد 
والمجتمع . وبخاصة في مجال تأئر المجتمع بسلوك أفراده» وتبين هذه الصورة أن 
حرية الفرد يجب أن يكون لها حد تنتهي عنده: «مثل القائم على حدود الله 
والمدهن فيها كمثل قوم استهوا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها 
وأصاب بعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها يصعدون ويستقون الماء فيصبون 
على الذين في أعلاهاء فقال الذين في أعلاهاء لا ندعكم تصعدون فتؤذونناء فقال 
الذين في أسفلهاء فإننا ننقبها من أسفلها فنستقي, فإن أخذوا على أيديهم» 
فمنعوهم نجوا جميعاء وإن تركوهم غرقوا جميعا»". 


(166) المحش: قشر الجلد من اللحم . 

(0165) صحيح البخاري .15١-١188/9‏ 

(1619) د. عز الدين على السيد: الحديث النبوي . . ص .١077/‏ 

(168) سئن الترمذي 47١/4‏ . وأنظر تعليقا حسنا على هذا الحديث للشيخ محمد قطب في كتابه : قبسات من 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) ص15 . 


0 


والتشبيهات من هذا القبيل كثيرة جدا في هذا الحديث ولا يتسع المقام 
للاسترسال في الاستشهاد بنماذج منها””". وقد هدف الرسول صلى الله عليه وسلم 
من استخدامها أن يصور بها مجموعة من القضايا الكلية والحقائق العقلية المجردة. 
وأن يجليها ويوضح أبعادهاء وأن يعمق الإحساس بها في النفوس . 
 '“‏ الكناية : 


' من أساليب التصوير في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب التصوير 
بالكناية» وهو أسلوب عربي سلكه العرب في بيانهم واستخدمه القرآن الكريم 
وعرفه دارسو البلاغة بأنه اللفظ الذي أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه 
الأصلي”"". وهو أسلوب طريف جميل» لما فيه من التصوير للمعنى والإقناع به» 
من خلال الانتقال من الملزوم إلى اللازم » إضافة إلى مافيه من فضيلة الإيجاز 
أيضا . 
ومن الكنايات النبوية الجميلة المهذبة . قوله عليه السلام : «من كشف قناع إمرأة 
وجب لها المهز»”"" وقوله : «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له 
الجنة)””"" وقوله : «ؤرجل قلبه معلق في المساجد. . . ورجل دعته إمرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخخاف الله”"" وقوله : «خياركم ألينكم مناكب في 
الصلاة*”") إلى غير ذلك من الكنايات الجميلة التي يزخر بها حديث رسول الله 


)١1859(‏ انظر: (مثل المسلمين واليهود والنصارى) صحيح البخاري 8/ +١18‏ و(مثل الرسول (صلى الله عليه 
| وسلم في النبيين) سنن الترمذي 6ه وإمثل الرسول (صلى الله عليه وسلم) ومثل أمته) المسند 

(تحقيق شاكر) ,.١174/85‏ (ومثله ومثل ما جاء به من الدين) صحيح البخاري 155/48٠ء‏ و(مثل البخيل : 
والمنفق) صحيح البخاري ١57/١‏ . 

."#* انظر : متن التلخيص بشرح مقدمة البرقوقي ص‎ )11١( 

051 الكنايات للجرجاني ص" . 

(157) فتح الباري .":8/1١‏ 

(155) سنن الترمذي 578/4". 

(115) تيسر الوصول 508/7 . 


-7758- 


صلى الله عليه وسلم والتي تحتاج إلى مزيد من البحث والتفصيل والتحليل» لمزيد 
من الكشف عن مواطن البيان والجمال فيها ولكن المقام هنا لا يسمح بمثل هذا 
التفصيل . 1 


يمثل الوصف أداة من أدوات التصوير البياني» أداة تعبر عن الصورة الكلية 
العامة التي تشمل في إطارها العام ألوانا مختلفة من الصور الجزئية التي يندرج 
تحتها أساليب الاستعارة والتشبيهات والكنايات وغيرها من القصص والحوار وغير 
ذلك. والوصف عنصر في البناء اللغوي للآدب» يؤدي وظيفة حيوية في تصوير 
الأحداث والمعاني ال ورسمها بيانيا لتحدث أثرها الفاعل في المتلقي, 
«والأوصاف فوق ما تقوم به من تحديد الصور وملء إطارها بما يمنحها التكامل في 
الشكل. والنمو في الحركة هي فوق ذلك ذات أغراض ثانوية في. التأثير»*”" من 
مثل ما نلقاه في حديث «مدينة الذهب والفضة)» ومما جاء في الحديث: «. . فتلقانا 
رجل شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كاقبح ما أنت راء. . الخ)”"" 

«فهذا الوصف يوحي للسامعين بجو غامض عجيب ينشأ من هذا التقابل في 
الأوصاف بين الحسن والقبيح » وفي الشخص الواحد. . وفي قصة «شفاعة 
المؤمنين» وعند عرض صورة الصراط وقد وضع بين ظهري جهنم. والأنبياء 
بناحيتيه» نجد الأوصاف تختار بشكل يهدف إلى التأثير على المستمعين من خلال 
النعوت المثيرة» الباعثة على الرهبة والخوف, جاء في القصة: «... ثم يوضع 
الصراط بين ظهري جهنم والأنبياء بناحيتيه قولهم : اللهم سلم سلم, اللهم سلم 
سلم», وإنه لدحض مزلة» وإنه لكلاليب وخطاطيف . (قال عبدالرحمن : ولا أدري 
لعله قال: تخطف الناس وحسكة تنبت بنجد يقال لها السعدان قال: ونعتها لهم) 
قال: فأكون أنا وأمتي لأول من مر أو أول من يجيزء قال: فيمرون عليه مثل البرق» 


(156) د. محمد بن حسن الزير: القصص في الحديث النبوي . . ص .١78‏ 
(155) صحيح البخاري 410/9. 


سرس 


ومثل الريح. ومشل أجاويد الخيل» والركاب, فناج مسلم. ومخدوش مكلم. 
بمكدرض. .في "الكار.. :الخ "40 فالوضك. له جراني: إيجابية” في الثار 
والإيحاء د 


والأحاديث زاخرة بالأوصاف التصويرية لأحوال الناس في الدنيا وفي الآخرة. 
ولأحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار» أوصاف بارعة دقيقة موحية». ولا مجال هنا 
للاستطراد فى ذكر الأمثلة . ' 09 


ولا ينبغي أن نغادر مبحث التصوير في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
أن نشير إلى أنواع التصوير في هذا البيان الشريف. ويمكن أن نلمح إلى إبرز هذه 
الأنواع فيما يأتي : 
(أ) تصوير المعانى المجردة : 

فعندما يثير النبي صلى الله عليه وسلم معنى من المعاني الذهنية المجردة فإنه 
لا يعرضها عرضا ذهنيا تقريريا وإنما يضرب لها مثالا تصويريا يمثلها ويجسدها 
لتتضح في القلب والعقل. على نحو مانجد في حديث فرح الله بتوبة العبد حين 
يتوب فهذا المعنى التقريري يصوره النبي للمتلقي في صورة قصصية جميلة معبرة 
تنطبع في. العقل والشعور. جاء في الحديث: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب 
إليه من أحدكم, كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» 
فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضجع في ظلهاء قد أيس من راحلته. فبينما هوكذلك 
إذا هو بهاء قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرخ)”"" 


(10) المسند (صادر) ١7/7‏ -17» وانظر وصفا للصراط مثل هذا في حديث (هل نرى ربنا؟) صحيح البخاري 
ل 

(158) د. محمد بن حسن الزير: القصص في الحديث النبوي. . ص ١78‏ - 19/4 . 

)١159(‏ انظر دواوين السنة وكتب الحديث. 


(110) صحيح مسلم 1/4 .71١‏ 


عرف 35 


ب - تصوير المشاهد والحركة والمواقف: 

وهذا نوع كثيرا جدا في الأحاديث النبوية» التي تعرض علينا المشاهد والمواقف 
فى صورة حية» وكأنها ماثلة للعيان ومن الأمثلة على ذلك قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتابه في النارء فيدور 
كما يدور الحمار برحاف» فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ماشأنك؟ 
أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا 
أتيه . وأنهاكم عن المنكر وآتيه»”"" . 

وجاء فى حديث عن الجنة والنار» هذه الصورة الدالة على الحركة: «قال: 
أذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها 
بعضا. .)0"9 

«فالتعبير هنا عن حركة النار وألسنة اللهب فيها تمتد يمينا ويساراء وتعلووتسفل» 
التعبير عن هذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «يركب بعضها بعضا) تعبير في 
غاية الروعة التصويرية والجمال الآسرء وهي لقطة موفقة في نقل حركة النار 
وتلهبها. . 9" 


ح - تصوير العواطف والانفعاللاات : 

ويقوم الحديث الشريف بإبراز العواطف والانفعاللات في صور بيانية من خلال 
سلوك الشخصيات ومواقفها في القصص التي يعرضها الحديث النبوي من خلال 
موقف الشخصية وتصرفها وما يدور في داخلها من مشاعر كما نجد مثلا في حديث 
وأصحاب الأخدود» حيث يقوم الحديث بتصوير ما يدور داخل الغلام من قلق 
نفسي وهم يئقل كاهله وهو يتردد على كل من الساحر والراهب» حين .وجد دابة قد 


(١1/ا١)‏ صحيح البخاري 4//ا4١.‏ 
)١07‏ سنن الترمذي 597/5 -5954. 
[ضفنلة 2 محمد بن حسن الزير؛ القصص في الحديث النبوي . . ص ٠لا١.‏ 


”3 د 


سدت الطريق على الناس فحبستهم : 0 فبينما هو كذلك إذ أتي على دابة عظيمة 
قد حبست الناس» فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا 
فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة» حتى 
يمضي الناس. فرماها فقتلها. ومضي الناس. . الخ”*"". وانظر تصويرا لعاطفتي 
«اليأس» و «الفرح» في حديث الذي فقد راحلته””" . 
ذ ‏ تصوير الشخصيات : 

فالحديث يقدم ألوانا من الشخصيات البشرية» ويصورها لنا من خلال سلوكها 
وما جيلت عليه من صفات وطبائع كما نجد في حديث”"" رجرة الذهب)» يقول 
الرسول (صلى الله عليه وسلم): «اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل 
الذي اشترى العقار فى عقاره جرة فيها ذهب. فقال له الذي اشترى العقار: خذ 
ذهبك مني إنما اشتريت منك الآرض» ولم أبتع منك الذهب وقال الذي له 
الأرض: إنما ابتعتك الأرض مما فيهاء فتحاكما إلى رجل» فقال الذي تحاكما 
إليه : ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام . وقال الآخر: لي جارية: قال: انكحوا 
الغلام الجارية» وانفقوا على أنفسهما منه وتصدقا»”""' فهذا الحوار بين الرجلين 
يصور لنا نوعية الشخصية لكل منهما ويبين لنا ما هي عليه من الورع والأمانة. حيطة 
من الوقوع في الشبهات . . والأمثئلة كثيرة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
من نحو مانجد في حديث الثلاثة «الأبربص والأقرع والأعمي)”"" حيث يصور لنا 
الشخصية الجاحدة المكابرة المتبجحة التي تتمثل في كل من الأبرص والأقرع 


.59801-151519/4 صحيح مسلم‎ )١11/5( 

.7١١ 4/54 السابق‎ )١ا/0(‎ 

(1175) صحيح البخاري 1/4١؟‏ وصحيح مسلم 148/7 . 

(11/9) صحيح البخاري 5١7/84‏ وصحيح مسلم 148/7 . 

كته انظر الحديث في صحيح البخاري 7١4 - 7١8/4‏ وصحيح مسلم 4 /5178؟ -/23577 وانظر أمثلة أخرى 
في حديث أصحاب الأخدود في صحيح مسلم 171799/4- 17101 وموسى والخضر في صحيح البخاري 
1١١5-5‏ وحديث الصراط في صحيح البخاري 27١6 - 7٠١4/١‏ وآخر رجل يدخل الجنة صحيح 


.١9/8-1١1/4/١ مسلم‎ 
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وكذلك يصور الحديث الشخصية المعترفة بالنعمة متمثلة في «الأعمى» الذي 
اعترف بما كان عليه فى السابق من فقر وعمى . وبما الت إليه حاله من حصول نحمة 
الإبصار وما أفاء الله عليه من غنى . 


"2: -استخدام الفن القصصي‎ ٠ 

من أهم وأبرز الملامح الفنية فى الحديث النبوي الشريف. استخدام الفن 
القصصى . وقد جاء الحديث زاخرا بالنصوص القصصية.» وقد أتبح لي في دراسة 
سابقة للقصص فى الحديث النبوي أن جمعت من تسعة مصادر فقط من أمهات 
كس اللحديق الكرم"#اعالة رسع والخلين انض قفينينا: 


وقد كشف تلك النصوص عن مدى احتفال الرسول صلى الله عليه وسلم البالغ 
بالبناء الفني لهذه القصص واهتمامه بتحقق البنية القصصية العامة فيها. جاءت 
تلك القتصص على صورة سوية من الإبداع ال ا 
العام للقصة”9", .وال لنسيج المتلاحوه””", والعناصر الفنية3495 , 


ويقوم الهيكل العام للقصة النبوية في الأغلب الأعم على ثلاث دعائم تشكل 
إطارها الذي يحدد شكلها القصصي . ونستطيع القول بأن هذه الدعائم تتمثل في 
البداية والوسط والنهاية وهي مراحل لا تكاد تتخلف في أكثر النصوص التي تم 
جمعها وهي بالضرورة متحققة فيما تم دراسته من نصوص.. 


وهذه التركيبة الهيكلية قائمة على أساس من الترابط العضوي الذي يشد بعضها 


(119) انظر د. محمد بن حسن الزير: القضص في الحديث النبوي ‏ دراسة فنية وموضوعية. الطبعة الثالثة» 
8اه/ 1986م. (رسالة قدمت لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب في جامعة القاهرة للحصول 
على درجة الماجستير) . 

(140) هي صحبح البخاري ومسلم والجامع الصحيح للترمذي وسنن النسائي أي داود وابن ماجه والدارمي 
والموطأ ومسند الإمام أحمد. 

.15١ - 27 انظر الفصل الأول (البنية العامة للقصة النبوية) من القصص في الحديث النبوي ص‎ )١181( 

(187) انظر الفصل الثاني (البناء والنسيج) من القصص في الحديث النبوي ص .778-1١51١‏ 

(*18) انظر الفصل الثالث (العناصر الفنية) من القصص في الحديث النبوي ص 779 7378 


و" 


إلى بعض » بحيث يحس قارىء القصة بأن هناك خيوطا منظورة وغير منظورة تؤدي 
وظيفتها في تحقيق التلاحم بين دعائم الهيكل الثلاث . 

وقد قام : نسيج القصة بوظيفته في 3 تحقيق التشابك والترابط لبناء القصة. 
فالأسلوب بكل 0 والحبكة بسائر عناصرهاء والمشكلة بما تحمله من تعقيد 
وصراع ) وعناصر القصة الفنية الأخرى من شخصيات وأحداث وحوار» كل ذلك 
يقوم على خدمة الحدث أو الأحداث ودفع حركة القصة إلى النمو والاكتمال. 

والنصوص القصصية التي تمت دراستها تحتوي على العناصر الفنية القصصية 
من شخصية وحدث بصورة ظاهرة. وتستخدم بشكل يحقق البناء الفني . ونجد 
الشخصيات في القصة من حيث ذاتها تتنوع إلى مايلي : 
(أ) شخصيات بشرية : 

١‏ - أنبياء ؟' ‏ رجال ونساء عاديون 7 - جماعات وجماهير. 
(ب) - شخصيات غير بشرية : 

© حيوانات وطيور وجمادات * - الجن 5 - الشيطان‎  " الملائكة‎ ١ 
شخصيات معنوية . (العمل الصالح  العمل الطالح » الموت).‎ 

كما تتنوع الشخصية من حيث تكوينها إلى مايلي : 

- شخصيات مسطحة > وشخصيات نامية . 

وأما الحدث في القصة النبوية فهو روحها وقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم 
بالحدث. لأهمية الحدث فى بناء القصة من ناحية, ولأهمية الحدث ذاته فى البيئة 
العربية» ولما له من تأثير فى المتلقين . 

كما أن الحوار عنصر مهم في بناء القصة النبوية» ونجده ينتشر في معظمهاء 
وهو يبرز من خلال المواقف فى القصة. وله عدة وظائف فيهاء حيث يساعد فى 
رسم الشخصية وتطوير الأحدابث وتعميقها. كما يساعد على تصوير مواقف معيئة. 
ويخفف من رتابة السرد.» ويكشف أحيانا مغزى القصة هذا إلى جانب ما يضفيه 
على القصة من واقعية. 


715 


والقصة في الحديث النبوي ثلاثة أنواع : 040 
١‏ - القصة الواقعية للرسول صلى الله عليه وسلم . منها تجارب ذاتية وقعت للرسول 
صلى الله عليه وسلم ومنها قصص وقعت في المنام . 
؟ - القصة التمثيلية التي يسوقها الرسول صلى الله عليه وسلم لتوضيح قضايا كلية 
أو حقائق ذهنية مجردة . 
- القصة الغيبية وهي عدة أنواع : 
(]أ) القصة التاريخية (وهي تعرض في سياق أدبي يصور الحدث التاريخي 
في صياغة فنية مؤثرة) . 
(ب) قصص المستقبل (عن أحداث ع فيا نهاية الزمافع. 
(ج) قصص البعث واليوم الآخر. 
(د) قصص من عالم الغيب (تتحدث عن أمور غيبية خاصة تحدث في 
الواقع غير المنظور للإنسان) . 
وموضوعات القصة”"" في الحديث من النوع الذي يثير في القارىء كثيرا من 
الانفعالات» ولها تأثيرها في طريقة الآداء القصصي » ولها عمقها وغناها: 
اب في العقيدة 
؟ - الرسول والنبوة. 
0 القيم الإسلامية. 
- في الإنسان (نظرة واقعية حيث تصور الإنسان بما فيه من خير وشر وقوة 
وضعف). 
- فى الحياة والموت . 
5 إرهاقيات البباعة 
- البعث والجزاء . 


(184) انظر الفصل الرابع (أنواع القصة) من القصص في الحديث ص 77/977١‏ 
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وقد التزمت القصة النبوية بالغرض الديني”"" وقد نشأ عن ذلك أثار فئية من مثل 
ما يأتي : 1 
١‏ الإلحاح على المادة القصصية الواحدة بتكرارها . 
؟ - الاكتفاء في عرض القصة بما يحقق الغرض . 
- بث التوجيهات الدينية في سياق القصة. وقد تمثلت أغراض القصة فيمايلي : 

-١‏ الغرض الأسمي هو الدعوة الإسلامية. 

؟ - أغراض أساسية أخرى تخدم الغرض الأسمى : 
(أ) التربية وبدت في عدة وسائل : 
١‏ - التعليم ؟ ‏ الترغيب والترهيب ”- الموعظة ؛ - التوبة. 
(ب) التسرية عن المسلمين. 

والمجال هنا لا يمسمح بسرد نماذج قصصية ولكن اكتفي هنا بالإشارة إلى بعض 
الأمثلة مشيرا إلى مصادرها للرجوع إليها في مظانها””" على النحو الآتي : 
.-١‏ قصة شى الصدر, سنن الدارمي 17/١‏ . 
؟ - قصة المعراج» صحيح البخاري 59-55/08. 
*“- قصة لمن هذا القصر؟ سنن الترمذي 8ه/١7؟5.‏ 
- قصة فاقد الراحلة» صحيح مسلم 5/84 .5١١‏ 
© - قصة المستأجر والأجراءء صحيح البخاري .1١9-1١8/7‏ 
5- قصة النذير العريان» صحيح البخاري 5/8؟7١.‏ 
1- قصة سارة والملك صحيح البخاري 8/7 .٠١5-1١‏ 
4- قصة جريح, المسند (شاكر) 5١9/1١٠‏ البخاري .5١75- 5١١/85‏ 
4 - قصة (الثلاثة المبتلون) صحيح البخاري .7١9- 5١8/4‏ 
قصة الغار والصخرة. المسند (صادر) 71/4/14 - 71/8 . صحيح البخاري 
1١6-1١ 4/8‏ 


. 450 انظر : الفصل السادس (أغراض القصة) من بحث القصص في الحديث. . ص4790‎ )١185( 
. 4848 - 48868 انظر دليلا شاملا للنصوص القصصية في بحث القصص في الحديث. . ص‎ )187( 


في 


.؟7١١8/85 قصة قاتل المائة» صحيح مسلم‎ -١ 
.701١-517799/4 قصة أصحاب الأخدود. صحيح مسلم‎ - 
.١"378-1171؟ا//7 قصة الماشطة. سنن ابن ماجه‎ - ١ 
. 7785/84 قصة المؤمن والدجال. صحيح مسلم‎ -845 
.٠١-1١8/5 قصة أمتي يارب صحيح البخاري‎ -6 
.5١6- 57١4/١ قصة الصراط. صحيح البخاري‎ -5 
.585-546/4 قصة سوق الجنة سنن الترمذي‎ - ١7 
.١571//17 قصة البطاقة. سنن ابن ماجه‎ - 

48 قصة الأسئلة الثلاثة, المسند (صادر) 5948/54 -795. 
قصة الاحتضار ء سئن ابن ماجه 14784-11571/1. 


-١‏ الموسيقية اللغوية: 


إن اللغة ظاهرة صوتية » وهي إنعكاس لإحساس الإنسان ومشاعره وأفكاره 
والإنسان خلق في أحسن تقويم. وكلما كان الإنسان في أحسن حالاته شعورًا 
وفكراء أو بعبارة أخرى أكثر اكتمالا فى كمثل تتجزيتة الشعورية. يكون تعبيره 
اللغوي عن ذلك في أحسن حالاته من حيث الإيقاع الجميل المتوازن. المتلائم» 


وهذا أثر من ثار الفطرة في نفسه . 


والموسيقية أو التلاؤم أثر في الأساليب الأدبية من هذه الطبيعة في الإنسان 
ولغته : و «جمال العبارة وجلال الأسلوب من الصفات المشتركة في الناس» تتفق 
في الوجود والمظهر وتختلف في الطافة والدرجة, فالعامة يستعملون الوزن والسجع 
والجناس متى جاشت في صدورهم عاطفة أو جرت على السنتهم حكمة. 
فمواويلهم وأناشيدهم وأغانيهم موزونة أو موقعة» وأمثالهم وحكمهم وضوابطهم 
مزدوجة أو مسجعة. . . إن جمال اللفظ وطلاوة التعبير تابعان لقوة العاطفة وجلالة 


الموضوع . . . 


«فالمتهم يتهم بالسجع. والمدافع يدافع بالسجع, والقاضي يحكم بالسجع . 


/ا7 


«والأصل في سجع الكهان الجاهليين هو ذلك السمو الذي كان يحسه الكاهن 
في نفسه وفي مقامه. فقد كان كهان العرب ككهان الإغريق يزعمون أنهم مهبط 
الإلهام وأنجياء الأرباب» فكانوا يسترحمونهم بالأناشيد» ويستلهمونهم بالأدعية. 
ويخبرون الناس بأسرار الغيب (المزعوم) في جمل مختارة الألفاظ مسجوعة 
الفواصل لتكون أسمى من كلام الناس وأجدر بصدورها عن الآلهة . 

«أريد أن أقول إن توخي الجمال المطبوع في الأسلوب أصل في طبائع الناس 
أمتد منها إلى تكوين اللغة وإنشاء الأدب. فإذا سلمت في المنشيء الفطرة وواتته 
الملكة وساعده الإطلاع» وكان قد تضلع من علوم اللسان وأحاط بأسرار اللغة» 
صدر عنه الكلام رقيقا من غير قصدء أنيقا من غير كلفة)”*"2 


ولما كان القرآن الكريم هو أبلغ صور اللغة في التعبير الكامل. وجدناه تأليفا 
صوتيا جميلا «يكاد يكون موسيقيا محضاء. في التراكيب والتناسب بين أجراس 
الحروف والملائمة بين طبيعة المعنى وطبيعة الصوت الذي يؤديه. . . فكان مما 
لابد منه بالضرورة أن يكون ذلك التأليف أظهر الوجوه التي نزل عليهاء ثم أن تتعدد 
فيه مناحى هذا التأليف تعددا يكافىء الفروع اللسانية التي سبقت بها فطرة اللغة 
ولهجة قومه» توقيعا يطلق من نفسه الأصوات الموسيقية التي يشع بها الطرب في 
هذه النفس » بما يسمونه في لغة العرب بيانا وفصاحة وهوفي لغة الحقيقة الموسيقى 
اللغوية)048 


ومن هنا يكون الإيقاع الصوتي المنظم. الذي يحافظ على التناسب مع الإيقاع 
الداخلي لحركة المعنى في النفس. هو هذه الموسيقى اللغوية الجميلة؛ التي 
تصور المعنى في إطار لغوي. أخاذ مشرق . 


(184) أحمد حسن الزيات: دفاع عن البلاغة ص 031١5‏ /11ل 117٠١‏ 1731. 
(149) مصطفى صادق الرافعي : تاريخ آداب العرب 45/7 -41. 
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وا موسيقى 0 فالنثر بحكم أ نه مظهر لغوي له أيضا 
هذه الطبيعة الموسيقية. بل إن موسيقى يي النثر في النثر من أهم وأبرز مظاهر الجودة 


15 
فيه" , 


كه كاك عدة للرسيقية اللقوية ديك رشول امل ان عليه ربل إل 
ويسبب تأثره بأدبية القران الكريم دات المقام الأعلى ف فن الكلام وبيانة» وبسبب 
ذلك أيضاً جاءت تلك الموسيقية اللغوية في بيانه الشريف عل صورة مكتملة 
النموذج , متفردة الطراز. 

نه يمان إلى كتلك تزضى تسريه اطق تطزاف1 و اللقس :بوكر اين 

والدارس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن تحدد معالم هذه 
الموسيقية اللغوية في مظاهر عدة على النحو الآتي : 


الألفاظ في الحديث تجىء مطابقة لفكرتهاء مؤدية بجرسها ذاته للمعنى » يتحقق 
في صوتها التلاؤم المطلوب للمعنى المراد التعبير عنه» وهذا كثير في بيان الرسول صلى 
الله عليه وسلم من ذلك مثلا لفظة «يتعتع» في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق 
له أجرا ال 0 
قراءة الكلمة. ومثشل ذلك كلمة «يغرغر») التي نحكي صوت حشرجة الموت في 
00 التي وردت في الحديث: «إن الله عزو وجل يقبل توبة العبد مالم 


غ06 ..الخ. 
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كما أن لتنسيق الألفاظ في الجملة الواحدة, أوني الجمل أثره الحسن ني نظم الكلام 
وفي تحقيق النسق الفني فيه وهذا واضح في كل كلام الرسول صل الله عليه وسلم . 
موسيقي الحمل والتراكيب : 

ويتحقق هذا بتلاؤم الكلام وتناسق نظمه. وتناسب فقره. وتوافق حركة الحملة 
مع الجمله. والتركيب مع التركيب؛ ليؤدي بإيقاعه الحسن صورة لفظية بالكلام عن 
الفكرة أو العاطفة موضوع التعبير. كما أن التلاؤم في الكلام يكون أثرا من توافق 
الكلام مع حركة النفس”"". ونستطيع النظر إلى هذه الموسيقي في كلام رسول الله 
صل الله عليه وسلم من خلال الظواهر اللغوية الآتية : 
أ- السجع وتوافق الفواصل : 

جاء السجع في البيان النبوي كثيراً"". ولكنه كان صادراً عن طبع وفطرة» لا أثر 
للتكلف فيه يعبر عن الإيقاع المتلائم داخل النفس النبوية» ويعكس تناغم الفكرة 
مع العاطفة من خلال تناغم صورتها اللفظية» وهو سجع سمح عذب جميل يختلف 
عن السجع المستكره الذي ذمه الرسول صل الله عليه وسلم لا لأنه سجع. ولكنه 
لأنه سجع الكهان؛ لما يقوم عليه من باطل وما فيه من غموض. وما هدف إليه من 
خداع وتضليل للناس”"". 

فالسجع الفطري في حديث النبي صل الله عليه وسلم يأتي منساقاً مع المعني الحق 
سائرا في ركابه. واضحاً في بيانه» سهلا في استيعابه متعاً في إيقاعه. يتلقاه السامع أو 
القاريء في رضى وقبول بسبب ما فيه من الحسن والقبول. يقول الرسول صل الله 
عليه وسلم : «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
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ومولاها)”*'"' ويقول : «تعوذوا بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاء. وسوء القضاءع. 
وشماتة الأعداء”"" ويقول: «ياأبها الناس : أفشوا السلام. وأطعموا الطعام. وصلوا 
الأرحام وصلوا والناس نيام. تدخلوا الجنة بسلام»”"". . الخ . 
ب - الازدواج أو التوازن: 

وهو نمط في الكلام يقوم على توزيع الجمل توزيعاً متناسباً متوازناء وذلك برصف 
الفقر في تناسق لفظي ومعنوي. با يمنح الجمل إيقاعاً حسناً على الأذن وقبولا حسناً 
في النفس”"". «والتوازن ويسمى الازدواج موسقة فطرية في نفوس العرب جعلوا بها 
النثر أشبه بالنظم في جمال الرصف وحسن الإيقاع » فهو صفة من صفات الأسلوب 
د ا صوره. . فالازدواج على إطلاقة , والسجع 
على تقييده يؤلفان الموسيقية في الأسلوب البليغ منذ كان للعرب ذوق وللعربية 


أدب” يل 


وقد حفل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير من أساليب الازدواج 
والتوازن بين فقر كلامه وترتيبها وتقابل الفقرة مع الفقرة» وتوازن الفقرة مع الفقرة طولا 
وقصراًء فتتآلف الأصوات في الكلام. وتتجانس الفواصل., محدثة إيقاعاً صوتياً 
فترتاح له الأسماع وتأنس به القلوب من مثل قوله عليه السلام : «إن الله تعالى كره 
لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال”'" وقوله : «إن الله تعالى يبسط يده بالليل 


ليتوب مسبيء النباء ويبسط يذه بالهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من 
مغريها”'". وقوله : «يا غلام إني أعلمك كلات : احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده 
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تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. تعرف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء.لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف»”" وفي رواية احفظ الله تجده 
أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلمء أن ماأخطأك لم يكن 
ليصيبك, وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصير. وأن الفرج 

مع الكرب. وأن مع العسر يسرا»9'". إن المتلقي يحس بهذا النسق الصوتي الجميل 
1 يحافظ على الأبعاد في تنظيم النطق في الوقت الذي يحقق التأدية المطلوبة للمعني 
«والازدواج في أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم تنسيق للمعاني قبل أن يكون 
تنضيداً للألفاظ بحيث يشعر القاريء أنه يترقى من فكرة إلى فكرة لا أنه يدورني فلك 
لفظى)”'" , 


ج ‏ التجئيس : 

ومن المظاهر البديعية ذات الأثر في نحقيق إيقاع الكلام المجانسة بين الألفاظ في 
ادل أو القوا مل مر كل قزل رسن اله :صل انا لم وبين : 
«الظلم ظلات» و«أسلم تسلم)'": وقوله : «الخيل معقود بنواصيها الخير)7" . 

د الطباق وبقية المحسئات البديعية : 

وهذه مظاهر أخرى في الأسلوب العربي والنبوي ذات الوظيفة الإيقاعية الخاصة. 
الي تحقق للكلام موسيقيته » فمن الطباق قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «إنكم 
لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع»””". وهناك كثير جد من ألوان البديع التي 
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لها أثر ما في البناء الموسيقي للحديث, والاسترسال في ذكر الأمثلة لا يسمح به المقام 
هنا لضيق الوقت ويمكن الرجوع إلى ذلك في كتب الحديث والبلاغة . 9" , 
ها الترتيب النفسى للكلام: 

ليست موسيقى الكلام منحصرة في الألفاظ أوفي المحسنات البديعية على اختلاف 
أنواعها ولكنها تتحقق بغيرها «إذا رتب الكلام ترتيباً نفسياً يوافق اهتزاز المشاعر 
وتموجات النفس بأن يعبر الأديب عن خواطر تطرد وتتدفق منسجمة في نسق خاص» 
فكأن سلكا خافيا ينظمها نظم الدر. وهذا ما يعرف بالموسيقى الخفية» وأمارتها أن 
تستمع للأثر الأدبي يتلى عليك ومن ورائه أذنك المرهفة تصغي لنظم قد تماسك 
والنحم مغنى وميئى بمعنى أن القاريء لوسكت فبجأة دون إتهام مقاله الأبي لشعرت 
أن نشازا حدث فانبترت الموسيقى انبتاراً قاطعاً. فإذا أتم الحديث لغايته فقد بلغ بك 
الطرب النفسي أقصاه. إذ رويت ا الغليل. ومن المعلوم أن تنسيق 
الألقاظ فضيما فليا يكسيها معان بعديدة ...+1 

نقرأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «إن الصدق بهدي إلى البروإن البريهدي 
إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله فيديقا: وإن الكذب يبدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يبدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا”'". فنجد أثراً في نفوسنا وعقولنا معاً لهذا النسق الأدبي لعرض هذه المعاني؛ 
ونجد انسيابا في تتبعنا لمراحل الحديث ينساب مع هذا العرض المنطقي المرسوم مع 
حركة بناء المعنى في النص نفسه . 
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خاقة: 

ثمة ملاحظتان ينبغي أن نشير إليهما في خاتمة الكلام عن أهم الملامح الفنية في 

الأولى أن هذا البحث ليس سوى | إشارات سريعة إلى بعض أهم الملامم الفنية 
ولم يكن في مقدورها نظراً لغزارة البيان النبوي , وتسنمه قمة البلاغة البشرية فنا عظياً 
وبياناً بليغاً » أن تفي بحق هذا البيان تتبعاً وتحليلاً بسبب ضيق المجال المتاح لمثل هذا 
البحث في الزمان والمكان. وسيظل هذا الموضوع في حاجة على الدوام لمزيد من 
البحث والنظر والتأمل والتفصيل . 

والثانية أن هذا التفوق البياني. والجمال الفني الذي يتسم به حديث رسول الله 
صلل الله عليه وسلم» وهو النموذج الثاني يعد القران الكريم للنصوص الراقية ‏ للأدب 
عدي يلفتنا إل خفيقة مومه عدا بجت ' أن د طويلا وا 0 
للمسلمين. تلك الحقيقة هي ضرورة التزام المسلمين في أدمهم وتعبيرهم بالفنية في 
أدائهم . 

يجب أن نلاحظ أن الرسول صل الله عليه وسلم وهو يلتزم الأسلوب الفني في 
حديثه الشريف. الذي يحقق لبيانه الجمال والتأثير إن| يوجهنا بطريق غير مباشر إلى 
أهمية الالتزام بالشروط الفنية والأساليب البلاغية» والعناية بمقومات البناء الفني 
الفاعل في نفوس المتلقين. لنحقق لمضموننا الإسلامي وسيلة فنية تحقق التبليغ والتأثير 
وفق طريقة أدبية تمتع وتقنع . 
والله الموفق . 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. . 
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الملصادر والمراجع 


صصص لصيس 


- ابن أبي الأصبع : 
ابن الأثير.ء ضياء الدين: 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» قدم له وحققه وشرحه وعلق عليه د. أحمد 
الحوفي و د. بدوي طبانة ط. ثانية منشورات دار الرفاعي بالرياض» 
15اه/19898م. 
ابن الأثير. المبارك بن محمد : 

النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق طاهر أحمد الزاوي. محمود محمد 


الطناحي . 
- أمين بكري شيخ : 
أدب الحديث النبوي». بيروت - القاهرة. دار الشروق ط. الثانية هو ١ه/‏ 
هلاوام. 
الباقلاني : 
إعجاز القران. المعارف, الطبعة الأولي . 
البخاري : 


صحيح الخاري . مطابع دار الشعبء. القاهرة. 1/8١ه.‏ 
- البيومي » محمد رجب : 

البيان النبوي. المنصورة ‏ دار الوقاء للطباعة والنشر والتوزيع. 
/0ه/19810م. ْ 
- الترمذي 2 أبو عيسى 

سنن الترمذي , مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة» 105ه//ا198م. 
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الحاحظط » عمرو بن بحر . 

البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون, القاهرة ‏ مكتبة الخانجي » الطبعة 
الرابعة. ه784١ه ‏ ه/ا9ام. 
الجرجاني : 

الكنايات . 
ابن الجوزي . عبد الرحمن بن علي : 

الوفا بأحوال المصطفي.ء تحقيق مصطفيى عبد الواحد.» القاهرة 
45اه/1955م. 
ابن حجر العسقلاني : 

فتح الباري. المطبعة السلفية, القاهرة. ١٠18١ه.‏ 

ا حلبي » على بن برهان الدين: . 

إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون. مطبعة مصطفي الحلبي» القاهرة. 
4ه/1954م. 
ابن حنبل 3 أحمد : : 

المسئدك. 
(أ) بتحقيق أحمد محمد شاكر دار المعارف بمصر. 171/4ه/هه19م 
( ب ) طبعة المكتب الإإسلامي للطباعة والنشرء دار صادر بيروت» وهي مصورة عن 
طبع المطبعة الميمنية بمصر في 17 ١ه.‏ 
الخطيب القزويني : 

تلخيص المفتاح . الطبعة الأولى. 
الدارمى 

سنن الدارمي. شركة الطباعة الفنية المتحدة بالدراسة. 


- أبو داود : 
سنن أبي داود» طبع ونشر مصطفي الحلبي بمصر ط. الأولى. 


االه/7ه19م. 
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- دروء اليزابيث : 
الشعر كيف نفهمه ونتذوقه, ترجمة د. محمد إبراهيم الشوش» بيروت منشورات 
مكتبة منيمنة بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين المساهمة للطباعة والنشر (بيروت - 
نيويورك) اكقام. 
الدمياطى : 
الجواهر اللؤلؤية» المليجية» /717١ه.‏ 
الرافعى . مصطفى صادق: . 
١‏ - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» بيروت دار الكتاب العربي.» ط. التاسعة 
#وخه/1917: ص /ال/” - 23417 
تاريخ آداب العرب» بيروت - دار الكتاب العربي» ط. الثانية 
14ه/191م. 
وحي القلم بيروت - دار الكتاب العربي» ط الثامنة» د.ت . 
ابن الر بيع الزبيدي: 
تيسير الوصول . الحلبي . 1787اه. 
ابن رجب انبل : 
جامع العلوم والحكم: الأهرام التجارية» ٠191م‏ 
- ابن رشيق القبرواني: 
العمدة في صناعة الشعر ونقده, القاهرة » 171414ه/191786م. 
- الزغغشري: 
الفائق في غريب الحديث تحقيق علي محمد البيجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم » 
'عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطبعة الثانية . 
الزيات» أحمد حسن : 
دفاع عن البلاغة, القاهرة ‏ عام الكتب الطبعة الثانية» لاكوام. 
وحي الرسالة. . ٠»‏ بيروت ‏ دار الثقافة . الطبعة السادسة.» واه 


/17ام. 
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- الزير » محمد بن حسن : 
القصص في الحديث النبوي ‏ دراسة فنية وموضوعية, الطبعة الثالثة» جدة . 
6ه/19860م. 
ابن سئان الخفاجى , عبد الله بن محمد: 
سر الفصاحة. الخالجي ٠‏ اها 


- السنكي . أبو بكر: 

الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة . 
- السيد . عز الدين: 

الحديث النبوي من الوجهة البلاغية؛ دار الطباعة المحمدية بالأزهر بالقاهرة» 
7ه/ 9اوام. 


- السيوطي » جلال الدين : 

الجامع الصغير . 

المزهر . . الحلبي » الطبعة الثانية. 
- الشريف الرضى : 

المجازات البية 2 تحقيق وشرح د طه محمد الزيني ‏ القاهرة - مؤسسة الحلبي 
وشركاه للنشر والتوزيع. /141ه/1951ام. 
الصباغ . محمد: 
الحديث التبوئي ومسطاعة - بلاغته علومه ‏ كتبه ) بيروت » منشورات المكتب 
الإسلامي 3 5ه/19071م. 


- صفوت » أحمد ركي : 
مو ارد 


ضيف 34 شوقي : 
الفن ومذاهيلة في النثر العربي 3 مكتبة الدراسات :الأدنية .2)1١9(‏ العا دار 


المعارف بمصر ط. ثالثة » ٠5و1م.‏ 
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العسكري . أبو هلال: 
كتاب الصناعين . الكناية والشعرء تحقيق علي محمد البيجاوي , محمد أبو الفضل 
إبراهيم » القاهرة ‏ عيسي البابي الحلبي وشركاه. ١/ا19ام.‏ 
- العز بن عبد السلام : 
الإشارة إلى الإيجاز » العامرة» “1717١ه.‏ 
العقاد » عباس محمود : 
عبقرية محمد . دار الهلال. 
- العينى . محمود بن أحمد: 
عمدة القاري القاهرة - مكتبة مصطفي البابي الحلبى ٠‏ الطبعة الأولى» 
7ه/9/7١.‏ 
- القاضى عياض : 
الشفا بتعريف حقوق المصطفي . القاهرة . مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني . 
- القضاعي . أبو عبد الله : ْ ْ 
الشهاب في الحكم والآداب. 
قطب ء. محمد : 
قبسات من الرسول, دار الشروق » مطابع الشروق» بيروت . 
ابن ماجه : 
سنن ابن ماجه » عيس الحلبي وشركاه» تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي» 
الاوام. 
- مالك بن أنس : 
المؤطأ . وعليه شرح الزرقاني . مطبعة الاستقامة بالقاهرة, المكتبة التجارية 
الكبرى. 110/94ه/1969م. 
الماوردي . على بن محمد : 
أدب الدنيا والدين » تحقيق مصطفى السقا. 
المبرد . محمد بن يزيد : 
الكامل . تحقيق محمد أحمد الدالي . 


-7545- 


مسلم 5 ابن الحجاج : 

صحيح مسلم » خدمة محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية.» ط. 
الأولى ه/اه/ ه196م. 
المسلوت . عبد الحميد محمود ه 

الأدب العربي بين الجاهلية والإسلام. الجامعة الليبية. ط الأولى 1917م . 
- أبو موسى . محمد: 

قراءة في الأدب القديم . ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي ‏ دار الثقافة 
العربية للطباعة. الطبعة الأولى 1918م . 
- النووي . يحبي بن شرف : 

رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين » قابلة وعلق عليه رضوان محمد رشوان » 
بيروت ‏ دار الكتاب العربي » 174#ه/1917م. 
- الهيثمي , على بن أبي بكر: 

مجمع الزوائد . دار الكتب العربية » بيروت . 017٠4١ه/‏ 1947م. 
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ش 5 الإمام العدد الثامن 


التصوير الاسلامي لنماذج السلو ك البشري 


إعلاد 


د. محمد محرو س محمد الشناوي 
أستان مشارك بقسم علم النفس 
كلية العلوم الاجتماعية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


مجلة جامعة الإمام العدد الثشامن 


محمد بن سعود الإسلامية رجحب *"١1اه‏ 


١‏ -مقدمة: 
اهتم المنهج الإسلامي في مصادره الأساسية القرآن والسنة بتصوير نماذح 
السلوك البشري” بأساليب متنوعة تعلّم منها المسلمون ما يناسب إسلامهم من 
السلوك الصحيح الذي يرضى عنه خالقهم جل وعلاء ثم صاروا هم نماذج سلوكية 
طيبة أفاد منها من جاء بعدهم فكانوا خير سلف لنا فيما ضربوه من أمثلة التدين 

تعلم منه المسلمون وبه استرشدوا في كافة نواحي حياتهم . 

يقول الأستاذ سيد قطب في كتابه التصوير الفني في القران . 

«التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القران» فهو يعبر بالصورة المحسة 
المتخيلة عن المعنى الذهنى . والحالة النفسية. وعن الحادث المحسوس » 
والمشهد المنظور؛ وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية» ثم يرتقي بالصورة 
التى يرسمها فيمنحها الحياة الشاحصة أو الحركة المتجددة» فإذا المعنى الذهني 
حيى » وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية .٠.‏ .»0 ويمضى فيقول «والأمثلة على 
هذا الذي نقول هي القرآن كله حيثما تَعَرّض لغرض من الأغراض التي ذكرناهاء 
حيئما شاء أن يعبر عن معنى مجرد. أو حالة نفسية» أو صفة معنوية ‏ أو نموذج 
إنسانىء أو حادثة واقعة» أو قصة ماضية» أو مشهد من مشاهد القيامة. أوحالة من 
حالاات النعيم والعذاب أو حيثما أراد أن يضرب مثلا من جدل أو محاجة. بل حيثئما 
)١(‏ لتفصيل حول التصوير القرآني لهذه النماذج يمكن الرجوع لمؤلفات الأستاذ سيد قطب وبصفة خاصة: 

التصوير الفنى في القرآن ‏ القاهرة. بيروت ‏ دار الشروق ط ١504( 1١‏ 1444) 

مشاهد القيامة في القرآن ‏ القاهرة بيروت دار الشروق 1941/١501‏ 
(؟) سيد قظب ء التصوير الفنى في القرآن مرجع سابق ص 8-75*. 
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أراد هذا الجدل إطلاقاً» واعتمد فيه على الواقع المحسوس والمتخيل المنظور» . 
وبالإضافة إلى ما أورده القران الكريم من صور سلوكية من أمم ماضية ومما 

عاصره المسلمون إبان الدعوة من أحداث فإن السنة النبوية المطهرة كانت البيان 

ا لل كن 


4ك وشرتزفوتسته: الله َالَو كرا * 
[الأحزاب ١؟].‏ 


وتحاول هذه الدراسة أن تلقي الضوء على الأساليب التي عرض بها القرآن 
وعرضت بها السئة النبوية للتمادج السلوكية. وكذلك على التفسيرات النفسية 
للتعلم عن طريق النماذج» وأخيراً لبيان كيفية استفادتنا من هذا المنهج الإسلامي 


العظيم في التعليم وفي الإرشاد. 


, معنو النموذج : 

يقصد بالنموذج الصورة المصغرة والمعبرة عن واقع. وفي الحياة العملية قد 
يكون النموذج مجسدا (مثل النماذج التي تعد للمباني) وقد تكون صورا كما قد 
تكون أمثالاً أو تكون في شكل معادلات رياضية أو رسومات بيانية الخ . 

أما النموذج بالنسبة للدراسة الراهنة فهو: موقف مشاهد أو متصور يشتمل على 
سلوك نود أن يكتسبه المتعلم أو أن نمحوه من تعلمه, نود أن نزيده أو ننقصه. كما 
يشتمل أيضاً على نتائج هذا السلوك من ثواب (تعزين أو عقا 
 *‏ التصوير الإسلامي للنماذج السلوكية : 

اشتمل القرآن الكريم كما اشتملت السنة النبوية المطهرة على الكثير من 
النماذج السلوكية والتي عرضت بأساليب شتى تناسب عملية التعلم» ومن هذه 
الأساليب: 
أول ”٠ب‏ القضطن: 


ثانياً - الأمثال. 
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ثالثاً ‏ المشاهد . 
رابعاً - الصفات والسمات . 
خامساً - البيان اللفظي . 
سادساً ‏ البيان العملي . 
وقد اشتملت هذه النماذج على موضوعات عديدة ارتبطت بكافة جوانب العقيدة 
والعبادات والمعاملات والأحكام والأخلاق. 
وسوف نتناول كل أسلوب من هذه الأساليب بالعرض فيما يلي : 


(1) القصص القصص القراني : 

أورد القران الكريم كثيراً من القصص الذي يخبر عن الأمم السابقة وعن 
مواقفهم من رسلهم ومن موضوع الرسالة وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده والدعوة 
إلى إصلاح المجتمع والقضاء على ما فيه من آفات وفساد كالطغيان والعدوان وعدم 
الوفاء في الكيلء والميزان» وشيوع الفاحشة. وغيرة الحسدء والحقد» وقطع 
الطريق وغيرها كثير. وحين يعرض القرآن لهذا القصص بأسلوب متميز وفريدء ذلك 
الأسلوب الذي تحدى به العرب وهم أهل الفصاحة. تحداهم به في مبناه ومحتواه» 
فإنه إنما يصور مواقف تعليمية يقصد بها أن يغير سلوكهم من خلال عرض أحداث 
لها بدايات ولها مجريات وتتابع ولها نهايات. فنجد على سبيل المثال أن القران 
يتحدث عن فرعون وقد طغى وادعى الألوهية» ثم كانت نهايته أن أغرقه الله هو 
وجنوده ذ ف الب.: 1 
كدب 2 2 و شَحسم فتادئ 7 يد فلا02 أل 02 عَدَ مامكالا لخرووا لوك 


ع سه ل وس كد لت سر سو سل 


2 جيه 4 [النازعات .]55-١‏ 


وهكذا لا يقف القصص القرآني عند عرض الأحداث وإنما ينتهى إلى وضع 
قيمة بنائية تعليمية وإرشادية يستفيد منها الأفراد والمجتمعات فى كل وقت . 


- 685 


ويؤكد القران الكريم على أهمية القصص القرآني للرسول صلوات الله وسلامه 
عليه المأمور بتبليغ الرسالة عن ربه عز وجل » وللمؤمنين الذين اتبعوه وكذلك للكفار 
والمنافقين. فالقصص القراني فوق أنه يبين الحقيقة الكبرى: قضية الألوهية 
والربوبية» والحساب والجزاء له أهمية تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم وتقوية 
عزمه وله أهمية تبشير المؤمنين بالفوز والنصر وكذلك تحذير الكفار من مغبة كفرهم 
وعنادهم . 
© إِذَّفِ دَلِكَ لَه لَمَنْيَفَْ * [النازعات ١؟]‏ 


ولا تفص عَليكَ م نبب اسل ما نينث يو فوا ك وجا كف هذه الْحَن وَمرْعِطةٌ وَوفكنْ 
ِلَمُؤمدنَ4 [هود ]١١‏ 
«ظ كرو اغالا وَل بصيو نَم موحل مَأ 1 مُتْركيرت 
جا وَمَآأوَسَلْنَامِن َك إِلَارجَا افيح ]لتم ينأف ل افر قر يَسِيروأفٍ الْابضٍ 
نطو كتج ةا يمن لهم وان ليرد انلامو ً 


- 
ل سس لوس 2 برعا و 


اسل وظطوا أتموقد قد كذبو أ جاء هم نصرنا فنيى من فشا ل 
بأُسْنَاعِ نالعو الْمُجَرمِينَ 2 لَقَدكا 0 
وح ار 


وس 6 وه رم ل 
يفرك وللحكن تَصدِقَ قَ الْذِى بيت يديه وَتَفَصِيل كلت وهذى ويه لوو 
00000 


ا ب مح سمس 1 


ني حَوإِذا سسيكس 


6 د ع سي ود سه ووه ع حو ل 0 ذا 
« ذلك من أله الْقرىن تَفْسُمْعَليلكٌ ينبا تابث وَحصِيد :2 وما 


ا 27 م 02-0 


3 
عي أ جاده ذآ له 7 و مر 20 ءءء حو مر 0 
عَيرَحَيِبٍ له وَكك أَحَذ ريك دآ داشر وهى ظمةإََِْدَهه ألم سَدِيدُ إن 


مام #آ ‏ أ 


غننتعنهمءال َل يَدَعُونمِن دون لقيو ,انيت ىك ومازا دوه 


لِك لَه لْمَوََاك عَذَّا با لاخر َو ذلك مع ل لاس وَدَلِكَوْممَْهُودٌ جا » 


]٠١-1٠١ [هود‎ 


9د-مه”- 


يقول الأستاذ محمد قطب عن القصة فى القران” : 

«وقد استخدم القران في أغراضه الدينية البحتة» كل أنواع القصة: 

القصة التاريخية الواقعية المقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثها. والقصة 
الواقعية التي تعرض نموذجاً لحالة بشرية» فيستوي أن تكون بأشخاصها الواقعيين 
واقعة بذاتها ولكنها يمكن أن تقع في أية لحظة وأي عصر من العصور. 

من النوع الأول. كل قصص الأنبياء وقصص المكذبين بالرسالات وما أصابهم 
من هذا التكذيب», وهى قصص تذكر بأسماء أشخاصها وأماكنها وأحداثها على وجه 
التحديد والحصر. موسى وفرعون, عيسى وبني إسرائيل» صالح وثمود. هود 
وعاد» شعيب ومدين» لوط وقريته» نو وقومه الخ : 

ومن النوع الثاني قصة ابني ادم : 
« وَأتْعَلوم ببق -1دم ,لسو ها سانا فلن موسرل 


سي ا د14 همهو دمعوهر د 


- 2 
لاقئلتك َالَإِنَمَايَعبَل أله نَالْمَنَقِينَ حا . ..# المائدة لا؟  .]"”٠‏ 


ومن النوع الأخير قصة صاحب الجنتين: 
ل وضرب طم متلا يجن جَعلَن مر همَ كن ون عدب وحَفَفئها سحل وَجَعلنَايدمْمَارَرْعا 4 . 


م _ 
6 سك 


[انظر الآيات :7" - "47 من سورة الكهف] 
ومن أمثلة القصص التي أوردها القرآن : 
١‏ قصة آدم عليه السلام . 
"د قصة نوح عليه السلام . 
4 - قصة يوسف عليه السلام . 
ه ‏ قصة عيسى عليه السلام . 
5 - قصة ابني آدم . 


(*) محمد قطب منهج الفن الإسلامي . القاهرة ‏ بيروت - دار الشروق ١981/١50١‏ ص ص65١168-1.‏ 


دكه”- 


والجوانب التي يركز عليها القصص القرآني يمكن تلخيصها فيما يلي : 
١‏ الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان: 
وهذه الدعوة هى غاية الرسالاات ومحور دعوتها, وإليها دعا جميع رسل الله 
وأنبيائه . 
ده ع روم وار دواد ميروو دمي د 4 8 26 106 006 
«# لَفَدَأَرَسَلَْافوحا إل قوم فَفَالَ مو أعبد وأ أله مَالَكم مر الو غيرهدإِق أخاف عَكَكُمْ عَدَّابَ 
َو عَظِيم 1 اق [الأعراف 60] 


و 0 و 


وَإِوَحِيمَإِدَ قَالَلِعَوَمِهِ أ تفقوا ل الصط ل سكن حلرورك إِنَمَا 
وميك من دون 00 وناو تحلتُورك إفكا ره ركنا لذن سد كفن دو اسه ينلكت 
اوري م كح أ 0 


سدح ل مه بو 23 
لكم رزقا فابشغوا عن دازف و وأعبدوه وأشكروأ أيه رعس ج 4 


]١7/-15 [العتكبوت‎ 


لك سس حت عر مرح سل هه 1 ده رومس ير 4 


و ا ل عدوا يه كحصنأ لصوت تَفمِنْهُممَنَ ى أنه 
وَِنْهُ معن حَفَتْ عَلكهالصَلَلهُ يرو اف الْار ضٍفأنظ روا كِقَكَالحَبَوَال 0 
[النحل *"7] 
الدعوة إلى الإصلاح ونبذ الأخلاق الفاسدة : 
وهذا الجانب يدخل أيضاً في كل الرسالات فهو جانب مكمل لجانب العقيدة 
والعبادة» ولكنه كان 1 في دعوات بعضص الرسل حيث شاع الفساد في المعامللات 
0 بجانب الفساد أد في الاعتقاد. 


7 لمأتأ هافك يبَامِنَ حي نَالْعلِمِينَ يي إنَحكُمْ 
ون الرَجَالَ سَهوَكيَن :ور اسسأ بل شر ووم ترفوت :2 * 


.]41-48٠ [الأعراف‎ 


- لاه - 


و َل 


« وَإِلَمَنينَ َم سْمَياَاليَمَو و أَعْيْدُوأأََهَمَالَصكُم يَنْإِلهِ حير ولَاَقُصُوأ 


ألمكيال وان ليس يقث ار نيط نا 0 


ل وس من دمددء 


ويمور َوهو ألْمِحكيَالَوَالْمِيرَان بالْقِسْ وَلَاتَبحَسُوأ لياس أَمْمَاءَهُموَا ممما 
ف الَارض مع بدن نج يقي أله حر لكة إن كا ين وما أن ميك + بحَفِيظٍ * 
[هود 85/-85]. 


 *‏ بيان عاقبة المؤمنين الذين آمنوا بالله وبما أرسل به ر 


تأنه والَدنَ معه .ف الْفْكٍ وَأَغْرَينَا لدت 1 بحَايئِيِنا ات حكافأفماجِيت 4 


- 
دح هو و هع 


[الأعراف 154]. 


000 2 سح سج ع ل سه و 000 ا هي . 
50 عَيِئَهُ واس مَعَممَةِوْتَاوْقَطعنَا دارا زنب تاد أعايثل: وما كانوأمة ميرح # 


[الأعراف 7/ا]. 
تُتَتيق رشلاو الذرتءامنواً أكَدِكَ ءا 06 نح الْمُؤْمنِينَ *# 
[يوئنس .]1١١37‏ 

5 - بيان عاقبة | لمكذبين من هلاك وعذاب: 


01 ررسما مج سس وه , وعدم سردم , مء سل را سو رادم ل 
8 ركف فعل ك بعاد عن إرمذاتٍ َحِمَادِ امل ألو + ملق مِدلَهَاف أل ل كدي 00 | 0 
جاو لصَحْرَبالواد رب وَورعوَذى الاج الْدنَطْمواف ادي فا كرو فيها لفسا 


ار ا »4 [الفجر" - .]١4‏ 


هه ا ا ا عه 52710 كه ده . + ل وي دع سرام 

#وكذلِ كت أهذ 0 بتكماج دنه يه لمن 
0 ا 021 مل و و خخ و هه 07 

دَعَذَابَالِْخرو دلِكَيوم يموع لهاس وَدَلِكَيَوممَْهُودٌ © [هود ؟ ]1١*- ٠١‏ 


© بيان معجزات الله التم خص بها رسله : 

ومن ذلك معجزة نجاة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من النار. ومعجزة العصا لموسى 
عليه السلام يشق بها الحجر ويشق بها البحر وتنقلب إلى حية تسعى . ومعجزات 
عيسى عليه السلام وغيرها من المعجزات. ‏ 
؟ - بيان قدرة الله على البعث : 

وقد ورد في سورة البقرة قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها 
حين سأل ربه أن يريه كيف يحبي الموتي » وقصة أهل الكهف. وفي قصة الذي 
تساءل عن البعث يقول الله تعالى : 


31 صريو-ام..-اكلن 1 


وَأَنظرْ إِق الوا كيف تُنسْرْهَاتم تكسوها لَحَمَاكلَمًا لَه َال أعلم 


-يهمء 2 وح سر ل اله مه 


هك 2ت عو سخ ف ضايص ١‏ حو رات الى ا ب را بد وسه وم عد 
ن الله عوك ل شىء َرِيِر وإذ كال اهعم رب أرِن كيف تحي الموق قالأولم تَؤمِن 


0 


1 ةن ب نكذة ييه إن للقيو لاد اتات ل تر عل 
8 - 78 2 


م 


[البقرة 69؟ ‏ ١٠5؟].‏ 


7 - بيان عاقبة كفر النعمة والغرور: : 


ويتجلى ذلك في مجموعة من القصص القراني ومنها قصة سبأء وقصة ضاحب 
الجنتين» وقصة قارون. 


ففي قصة قارون: 


9ه" 


ل سس لص جل عه سو رصع م 7 


0 مق 1 
إِنّ قارو اكات من ونوا في هموي زْماإنٌ مفاحه. اشوا بالخضبة 


ثم 2 04 2 ا و صر حاقل رمر 1 , 9 وم م 
َال لدقومة.لا ترح نمه لاحب الْفْرِحِينَ عله وأبْمّغْ فيمَ]ء انلك الله ألدَارَ 


معي كار ده 1271 رست ب 2 ألما 


إذْةَ 
لْأضْرَهَ ولاتسى تِيسَكَ م الدناو أحيين كما أحس هيك ولا تبغ 


الْدرض نيهلا يحب المفس دان الما أو يهل عند أ وَلمْيملأكامْمَهَدَ 


2 محرو دوم 0 34 ا هخ اه ومدروء و 
من قبل م مرى الفرون مَنهوَأسَدٌ دع فُوَه واطمكترجمعا وَلاشْحَلٌْعن ديهم الْمْجرموت 
حجطا و د دالا ل مما مده ل بحسل سا سلا ول سياد 7-7 


جد مَحَرَعلفوَيوء ف زيند الال يُرِيدُوت الْحَوءَالديَا َك تَكنَا عِنْلّما أوف 


كين لَّ 1 ع سود وم ا 


0 2 0 ”7 حجن ره 0 2-0 
فلرون ]ند لوطل عظ يه يد قال الذي أونوا العلم وَيلَحكم توا ب الله حَارلّمَنَ 


8 و 


ار دعي مادا 00 الصّكيرور 222 هد ولت تكر 


3 عو م رمح عو سس ل ع مم يتن 
نتوين دود ن اللَّدوماكا هن المنتصرين 7 ل َأَصبَمَ الذي 7 “تمنوا 0 
م ل عي و ردس سج رع ذه 2 000 0 211 
المي يلون ويك رك اميس ظالرَرْفَلِمُن يسَعْمِنعبَادِو ويقرز لَوَأ أن مَنَ َل لله عليّنا 

2 001 ص وموم > در عير وى 


01 وت اي ع و جد عه يلك الدارالاد و خْمَلها للذنت ريدو علواً في 
لض وَكَاصسَاماوَالْموِبةإلمتقِينَ 4 [القصص 8-175]. 


ولا يقف القصص القراني عند هذه الجوانب وإنما اشتمل على عديد من 
المواقف التي توضح عاقبة التقوى والصبر كما في قصة يوسف عليه السلام وإخوته 
وما مر به من مواقف تعرض فيها للابتلاء فكان تمسكه بالتقوى والصبر سببا في نجاته 
وتبوئه مكانة كبيرة» وفي هذا يقول القرآن على لسانه : 


0000 دلت المحستت 


«إِتَممَنَِيَيَيَ وَيَصْيرْةَإ كاله َه لَايضِي ع أَجْرَ لْمْح لمحسنين # [يوسف ٠‏ 8]. 

مع المعلم وما يحتاجه من صبر في.سبيل تلقي العلم . وكذلك في كثير من القصص. 
التي وردت عن بني إسرائيل في القرآن مثل قصة الاستسقاء؛ وطلب تنويع الطعام» 
واتخاذهم العدل» وعدوانهم في يوم السبت وقصة البقرة وغيرها وما تحتويه من 


”,د 


آيات سواء النكوث في العهد أو تعزد تعنتهم في السؤال عن وصف البقرة أوعدم طاعتهم 
لأوامر أنبيائهم أو قتلهم الأنبياء والتي كانت هد في استحقاقهم لغضب الله عليهم . 


2 


إَِالنَأتحَدُوا الِْجَلَ سباح حَصَبٌيِنْرَيْهِمْ وَِدُقٍ ليو لديا وَكَدِكَ جرِى 
َلْمُمَئرِنَ » [الأعراف .]١817‏ 
ويمكن أن نخلص من هذا العرض إلى ما يلي : 
١‏ أن القصص القراني يمثل جانبا هاما في توضيح السلوك القويم المطلوب من 
الإنسان فيما يتعلق بالعقيدة والعبادات والمعاملات» 
١‏ - يهتم القصص القراني بتوضيح الموضوع الذي يتصل بالرسالة فيما يعرضه من 
قصص سواء اتصل بالعقيدة أو بباقي السلوك . 
- يؤكد القصص القراني على أن الرسل قد دعوا إلى الله بالحسنى وبالموعظة 
وأنهم صبروا على ماأوذوا. 
؟ - ويؤكد القصص القراني على أن هناك عاقبة تنتظر المتقين وهي النصر من عند 
ألله والنجاة في الدنيا بالإإضافة إلى ماينتتظرهم من جزاء وعد الله به المتقين في 
أخراهم وأن عاقبة المكذبين هي التدمير والهلاك بالغرق أو الصيحة أو الرجفة 
أو الرجم أو غيرها . 
يهدف القصص القراني في مرحلة الدعوة إلى تقوية عزيمة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - ومن أتبعه من المؤمنين والنماذج التي يعرضها هذا القصص قائمة في 
كل مكان وزمان يتحدث فيه المصلحون ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر. 
( ب )- القصص النبوي: 
نطالع في السنة النبوية قصصاً حكاها الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه بما 
أتاه الله من علم. وهي تشتمل على جوانب تعليمية كثيرة حول أمور العقيدة 
والعبادات والأخلاق. وكذلك نقرأ في السنة قصصاً حكيت عن مواقف مرت 
بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أثناء حياته وحكاها عنه أصحابه ‏ رضوان الله 


51 


عليهم - وهو أيضاً يشتمل على جانب تعليمي وإرشادي كبير للمسلمين في سائر 
شؤون حياتهم . وفيما يلي أمثلة من القصص الذي ورد في السنة النبوية المطهرة : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 

«بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب» ثم 
خرج فإذا كلب يلهث بأكل الثرى من العطش. فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب 
من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني » فنزل البثر فملاً َفَهُ ماءأًء ثم أمسكه بفيه 
حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له» قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم 
أجراأ؟ فقال في كل كبد رطبة أجر» رواه البخاري ومسلم . 

وفى رواية للبخاري «فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة) . 

وهذه القصة تحث المسلمين على الرفق بالحيوان . 

ومن هذا التوع مق القصضن الدئ وردقى الست اللبوية عض الرمظ الثادة اين 
أووا إلى غار فوقعت صخرة وسدته وبكد أكل منهم يتذكر موقفاً عمل فيه عملاً صالحاً 
ابتغاء وجه الله فانزاحت الصخرة ونجوا. 

وكذلك قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفس وهي توضح رحمة الله سبحانه 
وتعالى بعباده. وقصة الثلاثة من بني إسرائيل : الأبرص » والأقرع ‏ والأعمى وماذا 
كانت نتيجة شكر الله على نعمه وماذا كانت نتيجة كفر النعمة. 

ومن النماذج من النوع الثاني والتي اشتملت على مواقف اشترك فيها الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - والتي لها محور تعليمي وإرشادي . قصة الرهط الذين 
جاءوا إلى بيوت النبي يسألون عن عبادته. وقصة موعظة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن . وقصة تقبيله للحسن بن علي - رضي 
الله عنه ‏ وعنده الأقرع بن حابس الذي قال إن لي عشرة من الولد لم أقبل أحدهم . 
وقصة امرأة أبي ا ل اعد 1 
أهله وجيرانه وتربية أبنائه وفي كافة شؤون دينه ودنياه والذي تزخر به كتب الصحاح ' 


-”55- 


ثانياً : الأمفال : 
)١(‏ الأمثال في القران : 
يقول الإمام ابن القيم في كتابه الأمثال في القرآن9 : 
(وقع في القران أمثال. وإن أمثال القرآن لا يعقلها إلا العالمون» وإنها تشبيه 
الآخر واعتبار أحدهما بالآخر) . 
ويقول في كتابه مدارج السالكيه©: 
«وكم في القران من مثل عقلي وحسي ينبه به العقول على حسن ما أمر به وقبح 
ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر والنهي دون ضرب الأمثال وتبين جهة القبح . 
المشهودة بالحس والعقل . 
والقران مملوء بهذا لمن تدبره كقوله تعالى : 
د م د يي ل ل 6 عه سه ل د سه سس حت اي سد سد الى رس سم ل سس سجس 5 
«صَري لَكْم مَتَلامَنَ أ 0 هل كم منْمَامَلَكك يكم ين شْرَحِكَاء في مارزوناحكم 
رفو سَوَآةكَافْتهكُضِئَيِصمْ شك مكَدلِكَ ص َليِقَو > 
[الروم 4؟]. 


يحتج سبحانه وتعالى بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحذهم شريكاً له. 
فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شريكه ولا يرضى بذلك. فكيف تجعلون 
لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي ؟ وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله مستقر 
في العقول والفطر والسمع ولذا نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ماأودع فيها من قبح 
ذلك». 


(4) شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوازية . 
الأمثال في القرآن بيروت: دار المعرفة 401١‏ 1ه-/19481م. (ص 174). 

(6) شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن فيم الجوزية مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين ‏ القاهرة: دار الحديث (دون تاريخ) (ص 757 - 754). 
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وقد أورد محمود ب بن الشريف في كتابه الأمثال في القران قوله” : 


(يقول العلامة أبو السعود في تفسيره : «والتمثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوهم 
للعقل واستنزاله من مقام الاستعصاء عليه وأقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل الغبي 
وقمع ثورة الجامح الأبي. كيف لا؟ وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولاات 
الخفية» وإبراز لها في معرض المحسوسات الجلية» وإبداء المنكر في صورة 
المعروف. وإظهار للوحشي في صورة المألوف». وقال ابن المقفع : «إذا جعل 
الكلام مثلا كان أوضح للمنطق وآنق للسمع وأوسع لشعوب الحديث» وقال إبراهيم 
النظام : «يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام : إيجاز اللفظ ‏ 
وإصابة المعنى » وحسن التشبيه . وجودة الكتابة فهو نهاية البلاغة)) . 

وقد ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية مجموعة كبيرة من الأمثال لتوضيح 
جوانب شتى وفيما يلي بعض الأمثال التي كي القرآن الكريم : 
١‏ ملكي يضفو أتوكهز و سبي نوكتل حب وات سَتم كال نف فاق 

د ديكا ُهَعَم 4 [البقرة .]<1١‏ 


د د ل لاح سس سل ب ا لس 7و 7 مصء ير رأرقى مي 201000 
«إِتَّمَامكَلُ اموق لدنَا صل أله ملسم دأخْتلَطِبدء تبات الْارضٍ مايا ملالس وَالْاتعمٌ 
سه فح وح هس م د و مر و ل 01 مسج و عر 
حَويإذ ديا لأرْضُ زخرفها وَأرْينتَ وظرك أهلها أعمم قَددِر ومح عك] أتسلها امم ناليّلا أو 


و 


14 ناحيب 136 ته بالأتينكتية يليت بز اسه 1: 
يُدَعوَأ إِلَدا را لسَلعِ وَبَدِى ميق لوط مُسْلَقع * [يونس 58-375]. 
يقول الإمام ابن القيم من شرح هذا المثل: 
شبه - سبحانه ‏ الحياة الدنيا في أنها تتزين من عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه 
فيميل إليها ويهواها اغتراراً منه بها حتى: إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سّلبها بغتة 


(5) محمود بن الشريف ا القران (ط؟) جدة ا - ١9/4‏ رص١٠).‏ 
ا جداص"165. 


3”54- 


في وقت هو أحوج ماكان إليهاء وحيل بينه وبينها. فشبهها بالأرض التي ينزل بها 
الغيث فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظرء فيغتر به» ويظن أنه قادر 
عليهاء مالك لها فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة بغتة» فتصبح كان لم تكن قبل» 
فيخيب ظنه وتصبح يداه صفرا منها. فكذا حال الدنيا والوائق بها سواء. وهذا من 
أبلغ التشبيه والقياس ولما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات والجنبة سليمة منها قال: 
«والله يدعو إلى دار السلام) فسماها هنا دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي 
ذكرها في الدنيا فعم بالدعوة إليهاء وخص بالهداية من يشاءء فذاك عدله وهذا 


فضله). 
00 ل 0 ا 2 
« تلاو ىس كفروايريَهم أَعمله كماد أَسْتَدَتَيه العف يَوِعَاص ف ليون ما 


مه م ل م و د و هل 


سخا :الخ التكزائي1 4 [إبراهيم 1]. 
يقول اإلامام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين شارحاً لهذا المثل©: 
«فشبه تعالى : أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح 
شديدة فى يوم عاصف . فشبه ‏ سبحانه ‏ أعمالهم فيه هبوطها وذهابها باطلا كالرماد 
المنشور على غير أساس من الإيمان والإحسان وكونها لغير الله - عز وجل وعلى 
غير أمره برماد طيّرته الريح العاصف فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة 
حاجته إليه. فلذلك لايقدرون مما كسبوا على شيء» لا يقدرون يوم القيامة مما 
كسبوا من أعمالهم على شيء فلا يرون لها أثراً من ثواب ولا فائدة نافعة فإن الله 
لاقل من العمل الب ل ُ( 

ل وه 8 مو 3 ردس ص رح سس ا سس ع ل تار بن 

#مَلالرِ دمن دور الله وي ءكمَمَ ل الْمَنكَبوبٍ نخدت ساون ومس 
ا مكار بذاك 2 لي إنَأمَهيسْكمْمَايدَغْورت من دونو 


لج سس لسر رد .- 2 


تَىْء وَهْوَالْعَزِيرٌ الححكيم ري :2 وَيَلْلك الأمعتل نض 2 
الُصيلعونَ # [العنكبوت 4١‏ -"4]. 


(8) شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية إعلام الموقعين عن رب العالمين. 


ه56”- 


يقول الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعينت” : 
فذكر سبحانه أنهم ضعفاء»؛ وأن الذين اتخذوهم أولياء أ 0 » فهم في 
ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعتكبوت اتخذت بيتأء وهو أوهن البيوت 
وأضعفهاء. وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ماكانوا حين اتخذوا من 
دون الله أولياء فلم يستفيدوا ممن اتخذوهم أولياء إلا ضعفاء كما قال تعالى : 
حذومن دوي )مه ءَالِهَة يكونوأ] معنا جه ار مكفرونيباد تو يعون علوم 
ضِدَا * وقال تعالى : « وَأغَكَرُوأ من دو نٍأشَءَالِهَةلعلَّهُم صمو صرَوك علا د يعون 
كَرَهْموَهْمَ لَوَجدُْحْصَرُونَ 4 [مريم .]41-4١‏ [يسن 174- ه/0] 


هكذا نرى أن الأمثال في القران تعمل على توضيح الجوانب الأساسية للعقيدة 
ولجوانب السلوك من خلال تقريبها إلى العقول بجوانب محسوسة ملموسة في واقع 
الحياة. فهي توضح أمثلة للشرك بالله وأمئلة للعمل الواهى الذي يذهب هباء وأمثلة 
عن واقع الحياة وأنها أشبه بالزرع الذي ينبت ثم يخضر ويترعرع ثم يصبح هشيماً 
تذروه الرياح. وأمثلة للعمل الصالح والكلمة الطيبة والوفاء بالعهود والإنفاق في 
سبيل الله. وأمثلة عن الخلق والبعث وأمثلة حول مضاعفة الحسنات وغيرها. 
ويلخص الإمام ابن القيم فائدة ضرب الأمثال فيقول ‏ رحمه الله -”" . 

«ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منها أمور التذكير والوعظ والحث والزجر 
والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون 
نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس . وقد تأتى أمثال القران مشتملة على 
تفاوت الأجر وعلى المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره 
وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر والله أعلم». 


(9) شمس الدين أب عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين عن رب العالمين 
مرجع سابق (ص194١).‏ 
)٠١(‏ شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزيه بدائع الفوائد ‏ بيروت: دار الكتاب 
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ب - الأمثال في السنة النبوية : 

اشتملت السنة النبوية المطهرة على مجموعة كبيرة من الأمثال التى تعمل على 
نقل الأفكار في صورة سهلة للمستمع» وقد تناولت الأمثال النبوية نواحي كثيرة في 
حياة المسلمين بالإضافة إلى الجانب الأساسي وهو جانب العقيدة. 

يقول الإمام ابن القيهم": 

«وقد قرب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الأحكام إلى أمته بذكر نظائرها وأسبابها 
وضرب لها الأمثال. 

ويضرب ابن القيم مثالاً على ذلك بالحديث الصحيح «أن أعرابياً أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال «إن امرأتى ولدت غلاماً أسود وإنى أنكرته فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ «هل لك من إبل قال؟ نعم قال؛ فما ألوانها؟ قال : 
خمرٌء قال: هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقاء قال فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال 
يارسول الله عرق نزعه. قال ولعل هذا عرق نزعه) ولم يرخص له الانتفاء منه) . 

هكذا نرى كيف أوضح - رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لهذا السائل بمثال 

ونذكر من الأمثال النبوية مايلي : 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنعما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) . رواه البخاري ومسلم . 

وفي هذا المثل يبين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تعاطف المؤمنين ووحدة 
مشاعرهم بما يكون من استجابة أعضاء الجسد بعضها لبعض في المرض كما في 
الصحة وهوما يدل على أن العلاقة بين المؤمنين علاقة عضوية قوية. ومما هوجدير 


)١1(‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزيه إعلام الموقعين عن رب العالمين 
مرجع سابق جا ص1948١.‏ 


-/ا5” ل 


بالذكر أن وحدة الجسم وتأثر أعضائه بعضها ببعض أمر لم يدركه الأطباء إلا في 
أوائل القرن العشرين . 

«مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو 
يذبهن عنها وأنا اخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي» . رواه ه مسلم. 

باو يي تر 0 0 
كل زمان 0 رشت إق العو العنافر غم الثان وف 

وعن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عتهما ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال: 

«مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفيئنة فصار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خحرقاً ولم نؤذ من فوقنا . فلو تركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجواء وتجنوا جميعاؤزواه البخازي.. 

وهذا المثل النبوي الكريم يوضح فيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أهمية 
مخالفات وهو ما يعرف بالضبط الاجتماعي حيث إن وجود هذا الضبط الذي يتمثل 
المجتمع من مخاطر الفوضى الاجتماعية . 

وهكذا تمضي الأمثال النبوية الكريمة تقرب المعتقد والسلوك بمحسوسات من 
واقع الحياة» وتتجلى في هذا الأمثال عظمة الرسول المعلم ؛ فنجده مرة يخط خطاً 
مستقيماً ويقول: إن هذا صراط الله ويخط عن يمينه وعن شماله خطوطاً ويقول : 
إن هذه سبل الشيطان. وفي مثال آخر يضرب مثلاً للصفات الإيجابية والصفات 


-73”548- 


السلبية بتقسيم رباعي جميل يجعل قمته المؤمن الذي يقرأ القران ويشبهه بالأترجة 
ريحها طيب وطعمها طيب ويجعل أدناه المنافق الذي لا يةّ يقرأ القران فيجعله 
كالحنظلة لا ريخ لها وطعمها مر وبينهما يضع التمرة لا ريح لها وطعمها حل 
والريحانة ريحها طيب وطعمها مر. وهذا كله مما يقرب إلى عقول المستمعين 
والمتبعين لسنته ‏ عليه الصلاة والسلام - الفروق بين أصناف أربعة من الناس . 
ثالثاً : المشاهد والمواقف : 


المشاهد هي مواقف تتمثل فيها الحركة والإيقاع مع الصورة. 

ومن المشاهد ما يعرضه القران في إطار قصصي ومنها مالا يأتي في سياق 
القصص . ويستخدم القران المشاهد في عرض جوانب غيبية» كما يستخدمها في 
عرض جوانب مضت في التاريخ كجانب من قصة قرانية كما يستخدم المشاهد في 
عرض أحداث مرت بالمسلمين . وهي كلها تهدف إلى الموعظة والإرشاد والتعليم . 

ومن المشاهد الغيبية ما عرضه القران عن يوم القيامة وعن الحساب والجنة والنار 
وقد تكررت في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وهي تأتي موجزة أحياناً ومفصلة 
أحيانا أغين ا 

0 المشاهد ما ورد في سورة الأعراف : 


رص عر 1ه د جره هم 2< 1 0ك ل 0 2 ل 
واد أَصَدبٌ ند أصَسَبٌ ب ألمار ِأَهَدوبَنَماوَعدَركحقًا هَل وببَدتم مَاوعَدَرَقة جحقاقا لوأتعمٌ 
2 سو ل )روسو و 3 ا م ال 0 ل 
5 لين لج الدَيَصْدُودعن سب لض ويا وجوه ميا لخر 
20100700 0 2 22 سس سو 69س عر سر ص ليه 1 00 8 

كر يتسا جوعلا نا] ف وال يفو مهم و احص ةن سَلععَايكُم 


س2 سرج سس جحت سرحو سج م 


00 د ليما مَِدَاصْرست أ بر ١‏ لقَاءٌ أصصيأ رماوا َآلَاجحََلنامعَالْعَو ِالظاليِينَ 


0 راف رجا ايوم يسح ةالوأما حصن مفو وماحم تمكو 


ا 9 0 مدهو سم رع وه 7 ريس سل سو ره سه تر 
ل أَموْلك الْذنَ أفسَمْ لابن لهم أمَمرحمَةٍ دلوا َه لحْوف عل 2111111 
حب لد رصحب َس أفيِضُواعَكنا مِسَالْماءِ وْمِمَارَركَكمْأ امَدَعَاوا 
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(؟١)‏ لتفصيل هذا الموضوع انظر: سيد قطب مشاهد القيامة في القران مرجع سابق . 


ين ناد 


ا 


آذ و ته 


متك ماعل عَلَ الكتفرست [الأعراف 544 .]5٠-‏ 
وقد ورد في سورة الزمر عرض لمشاهد يوم القيامة على النحو التالي : 
لوقح فَلضُورِفَصَعِقٌَمفأَلتَمَو نت وَمَنْف لض إِلَّامن صَآء آم مُمِْعَْهِلُفْرَ فوا 
هَمقِيًا سال ا ليحن وأ الشبَدَآءِ 
نيم لحي كالمو حي وو كلتف اعت وَطَْأعلميمافةون جه 


ص لسر 0-0110 م 7 2 


وَسِنَالَدِبنَ سك ةو وَأ سهَم زمر حَوََْدَاجَمُوهَا يحت بوبه وَكَال لَه حَرَبَألمْ 


يكن سيم نيكم أت ري م وَينذ روك يميرك هدالبل وَلكنْ 


2 يرد انمد مء سم 0 ار عطس دمي زر 46 001 7 
حَقَت كل ل 0 
1124 2 عه ر 02 ءمم_ٍِ 2 4 سكو 
المتسكييرس عد وسيمق قَأأذيت أتقوا ل 

م 2 ل 00 )ام دعل : حلت 7 وما 0024 
بوبه ووَالَ شم حَرَتثهَاسَاا عا حَللِيينَ حي وَفَالْواالْحَمَدينه 


ام 


ا لاس نيراد كد عت م2 ره جالعك لين حي 


الم 


آم و 


و 0 

يتور تَالَِْينَ # [الزمر م" - ه7]. 

كما وردت مشاهد تتصل بيوم القيامة والبعث والحساب فى سور كثيرة منها سورة 
الحاقة وسورة الواقعة وسورة يس . 

كذلك يعرض القران لمشاهد حول الكون الذي يحيط بالإنسان والذي تتجلى 

شضقة حقيقة الخلق وعظمة الخالق سبحانه وتعالى . 

0 20111 0 الي م ا 
سلف الونها وعَييث منود حي ومرب النّاس والدّوات والْدمر ختلف ألونه, 


مو ودر رق 2 


كَدَكوتَاحْسَلََمَمِنْعبَ والعْلسُوا يت الْهَعَرررْضَفُورٌ 4 [فاطر ” -18]. 


الايد 


١‏ اكرأ الشيغ لاس تورلا ءفد تسوه 
َلويمفْمت ا وَيومْكُ اتوت وَالارْضْوإِكَأموالسيرْ حي الله رج سنا 
ينطوو لويذ مف ال ر جين امدابل ته 


م 1 تي اه حو د و 1د 2 سه ل سه حو 2 سه ا ل حواي سه 
نف ذلك لعبرة لا ولي لاب نيعا وألله خلق كل دابة من م و فمنهم من يمشى عل بطزه- ومنهم من يمثى 


و”+* سا عو يي 014 ستا سا ىو 1ع ووم اس سوق 
3 


عل رِجَلنِ ومنهم من يمثى علج أرب ع يلق ألله مايسَاء إن 


إَّللهَعَلَحكُلْ تَوْوف ديد #* 

[النور 4١‏ -40]. 
هكذا تعطينا هذه المشاهد صوراً لما يحيط بالإنسان في الكون من خلق الله 

يحس مع الآيات بإيقاع حركتها فينصب لها صوراً حية في الذهن يستدل منها على 

وحدانية الخالق عز وجل. هذا الاستدلال يصل إليه عن طريق السمع والبصر 

فيدركه بالعقل تصديقا لقوله تعالي : 


وكام د 0 مه 


«إِذَّف كِكَ ِ لول صر ». 
ليدرك قدرة الله سبحانه وتعالى : 
إِدَلدَمَ سح ْلمَ وكير 4. 

ونلاحظ هنا أن الآيات بدأت بلفت الانتباه «ألم تر). 

ومن المشاهد التي أوردها القرآن ما يتصل ببيان أن الإنسان مفطور على العبودية 
لله واللجوء إليه سبحانه وتعالى خاصة عند الشذائد. وأنه يجحد النعمة وينسى ما 
كان فيه من كرب فيعود سيرته الأولى من البغي . 

م ا حم لع سكة را سي كرس . مجيرج آذ تل 000 6 سر عرسم وم 
ده هو الى ديهف لير والسححوإدَا كُتْر فالْفْكِ وَجَرين يم يريج طِيْبَة وفرحوأيها جاء تا 


عر امسر بوم سي سمه 2 دوه موراره 


. 5 2-1 رس و م 0 2 ا 020 
ريح عاصف وجا هم الموج من كل مَكانٍ وطنوا مهم أحيط يهم دعو أللَهَ مح صِنَلهألرَينَ 


م آ 0 
< 


الى سه 2000 لس ص سمه حلم 00101100 ل 2 روس داور م . مجم 51 رو 
1١ ٠. 3 7 0‏ م1 1 000 د 
تجيتنامن هدزو لنكونت من ١‏ سين َس هلما إذاهم يبغونفى | لارض يغير 


خخ 


3” 


عنام داش رتدا تخ كني تع الكيزة الذياف رقنا تخ تنيشميها 
موت 4 [يونس 18-16]. 

أما المواقف والأحداث التي عاصرها المسلمون وعاشوها فقد ذكرها القران 
تذكير لهم بها وتحليلاً لها في عرض جميل وفي إطار هدف فيه صالحهم ولتكون 
كذلك عبرة لمن يأتي بعدهم . ولنطالع بعض هذه المواقف. 


0 2000 وم م ع سد سر لي موده اج 5 10 
9 إلاتضصووة فَكَد مره امَو أَحْرَيَهُ اَن كْمْرَ انان أنَيْنِإِدُ هْمَانالْمَارِ 
وعم ا ا 1 002 
إِذْ يمول يصدحيه لا نحر 0 0 ١‏ ل لاستكينته. عا + وأيكد 7< 
0 ورء 02 


ل حكيمة ارت حكصر السُئل مَكَلَةُ 
و النبساوايه 027 [التوبة .]14٠‏ 
( يتيرب وار +6 نفام الكخفرمسكخو أبن لجز مقط ينال 


جِ 
3 
0 قَمُوَا لدان 6 2 ل 238 7 ان ص ل 


4ه ل له ل له م جو 2« 


21 عَدَايا كك فيألديا و لخر وما لع من وَل و نصِيرٍ حي ب التكررن ومنهم من 


مر 


آ# ا[ لص 


مده كوت كدان مدو تقلتو ب والصرلنين © التائاتف : 


لسري سرج سا ص عور رصة ودعو و 


مض يلوو وَتَولَوأَوَهُم تُعرضُوت حي تَأعَق نضَاكاف ليوح إل بوْ يلوه مآأَلدُوأ 

لَّهمَوَعَدُوهوَيِمَاكَ نأ َكِب * [التوبة 4/- لال1]. 

والمتأمل فى سورة التوبة يجد أنها قد حفلت بمجموعة كبيرة من هذه المواقف 
التي تفضح المنافقين فيما فعلوه وهي بذلك تحذر كل مسلم من أن يقوم بمثل هذا 
السلوك سواء كان التخلف عن الجهاد أو اللمز فى الصدقات أو التحذير من النفور 
فى الحر. أو الذين اتخذوا مسجد الضرار أو غيرها . 
تخلفوا عن الجهاد. 


الا 


مه ويودد مه 000 رصع ّ وض دم 0 ال كوه 
#لقددَا ب الَدعَلَ النَىّ والمهتجريرب والأصار لذب اتبعوهفى ساعة الْعسَرَةَ 


7 عد سح عح م 2 لع عا 


3-9 أ رس جع 
مِنْبَمر ماكاد يَزِيعْ قلوبٌ هرق مَنْهُُْوَّكَاب عليه ءْإِنَهُ يهم رَُوف بحم :ا 


وَعَلَّا تعد لد ا يإ صا َتْ عابر ارس ناف وَصَاقَتٌ َع 9 وء 


-ه 
22 اح شدي م 


لوثم بيهم توأ إنَللَه مَهوَلئوَبُ اليم » 
[التوبة .]١1١8-11١1/‏ 
ويورد القرآن في هذذ الصدد عرضاً لما حدث في غزوة أحد ليعيد إلى أذهان 
المسلمين صورة لما حدث من هزيمة ويورد أيضاً صورة لغزوة بدر التي انتصر فيها 


3 


ب 
2010-4 4 أ ير هر 


2 و عن 50 سكام - 
أن يمِدكم ري كم بِتَلدحَةِ الم من الْمليَكة مَرَلِينَ 039 بخ إن تَصَيرُوأ فوأ باتوهم من 


م اس سا وم سر وسح سل ل سك سس ماي ستل ولاس اس سس رص ع لك رج ل 
0 0 بحمسَة َالَف من الْمَلِكد مسوّمين ني وَمَاجعَلَه الله | لالشرئن 
ّ م و عد 5 وري م«*مل | مم 
097 ووم لصم إِلَامِنَ عند أله عر اشكير » 


[آل عمران 1177 .]١75-‏ 

ونقرأ عن غزوة أحد قول الحق تبارك وتعالى : 
شر ا يَدْعُْوكَُ ن أَخْرَسكم 
َأَتبَحَكُمْ حَبَابكَرٌ إِحكَيْلا تَحْرَوْاعََ مَادَاكَحكُمْ وَلَامَآآصبَكُمْ 
وَأمَّهٍ ياتا م يب الف َه فاسَايَنعَى لديم 


يًَ در 4 هه 4 عو 4 4 لو ل 4< سعس مع ماع هم ا 2 4 2 أ 


لمر سَىَء مَافيِلمَاههنا لد د ف يويك لد أل نكيب عَليِه امِل مجعم 
ْنَمَف صْدُورحكمْ وَلِيْمَحِصَمَافٍ مويك وَاَلَعَيءآيدَاتٍأَلْصُّدُورٍ * 
[آل عمران .]١84- ١87‏ 

بقول الأستاذ سيد قطب في تفسيره الظلال حول الآيات الخاصة بموقعة بدر”"” . 
«وَلْقَد ركم لبد روات أزلة 4 . 

هذه هي اللمسة الأولى في تذكيرهم بالنصر في بدر. ثم يستحضر مشهدها 
ويستحيي صورتها في حسهم كأنهم اللحظة فيها. . 

ويختم كلامه بقوله : 

وبمثل هذه التوجيهات المُكررة فى القران. المذّكرة بشتى أساليب التوكيك» 
عاك ل الي فى أخلاد 
المسلمين على نحو بديع هاديء, عميق مستنير. 

عرفوا أن الله هو الفاعل ‏ وحده ‏ وعرفوا كذلك أنهم مأمورون من قبل الله باتخاذ 
الوسائل والأسباب وبذل الجهد والوفاء بالتكاليف فاستيقنوا الحقيقة وأطاعوا الأمر 
في توازن شعوري وحركي عجيب . 

ولكن هذا إنما جاء مع الزمن . ومع الأحداثء ومع التربية بالأحداث, والتربية 
بالتعقيب على الأحداث كهذا التعقيب ونظائره الكثيرة في هذه السورة [سورة آل 
عمرانت ‏ ]. 

ثم يقول في شرح آيات موقعة أحد*" . 

دشم يمضي السياق خطوة أخرى 5 استعراض أحداث المعركة» واتخاذها 
محورا للتعقيبات» يتوخى فيها تصحيح التصورء وتربية الضمائر. والتحذير من 
مزالق الطريق» والتنبيه إلى مايحيط بالجماعة المسلمة من الكيد وما يبيته لها 
أعداؤها المتربصون». 
(17) سيد قطب في ظلال القرآن (ستة أجزاء) ط ١٠١‏ - القاهرة - بيروت دار الشروق 07٠114ه/1947م‏ جا 


ص 57١‏ . 
)١4(‏ سيد قطب في ظلال القرآن مرجع سابق . جا ص484 . 


#5 


ويمضي الأستاذ سيد قطب في تفسيره إلى أن يصل إلى قوله : 

«وحين ننظر فى هذه المجموعة من الآيات نظرة فاحصة نجدها قد ضمت 
جوائسها على شد فنع من المشاهذ الفائضة بالحيوية». .ومن اللحقاتق الكبيرة 
في التصور الإسلامي , وفي الحياة الإنسانية وفي السئن الكونية. نجدها تصور 
المعركة كلها بلمسات سريعة حية متحركة عميقة فلا تدع منها جانبا إلا سجلته 
تسجياا يستجيش المشاعر والخواطر وهي بدون شك أشد حيوية وأشد انشككارا 
للمعركة بجوها وملابساتها ووقائعها وبكل الخلجات النفسية والحركات الشعورية 
المصاحبة لها. . من كل تصوير آخر ورد في روايات السيرة على طولها وتشعبها . 
ثم نجدها تضم جوانحها على ذلك الحشد من الحقائق في صورتها الحية الفاعلة 
في النفوس البانية للتصور الصحيح» . 

نعم إنها التربية بالأحداث والتربية بالتعقيب على هذه الأحداث التي بناها 
الإسلام قبل أن يعرف العلم ما يعرف بالارتداد الراجع 76600206 ولا بالتقويم 
10 ولا بالتحليل المرتد ؤذ#لإلههى 36921)ء1 ولا باعادة تأطير المشكلة -16 
#سنصدط وقبل أن يعرف العلم تسجيل الأحداث بالصوت والصورة في المعارك 
ليدرسها طلاب الكليات العسكرية ويتعلموا منها دروس النصر كما يتعلمون دروس 
الهزيمة . 

وهكذا يعرض القرآن على مسامع المؤمنين مشاهد ومواقف عاشوها ومروا بها 
عرضاً موجزاً ليبين لهم قواعد دينهم وآداب حياتهم وتعاملهم. ومن أمثلة هذا 
الجانب ما ورد في شأن زيد بن حارثة وزواج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بزينب 
بنت جحش وما ورد بشأن غزوة حنين وبيعة الرضوان وغيرها . 

وهذا الأسلوب الذي يشتمل على إعادة عرض المواقف وتقييمها والحكم عليها 
والاستفادة من نتائجها لهومن الأساليب الإرشادية الإسلامية التي ينبغي أن يستفيد 
منها المرشدون والمعلمون والآباء في الإرشاد والتعليم والتربية وهي تقوم على 
تحليل السلوك الذي حدث وبيان أسباب ما حدث فيه وبيان الصحيح من الخطأ 
وكذلك تحديد المسئولية . 


-ه/ع”# - 


ولقد حفلت السنة النبوية المطهرة بكثير من المواقف التي أعادها الرسول 
- صلي الله عليه وسلم ‏ ومنها حديثه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن يوم الطائف وكيف 
أوذي» وحديثه إلى الأنصار يذكرهم بما كانوا عليه حين وصل إلى المدينة وحديثه 
عن الإسراء والمعراج وغيرها كثير. 
رابعاً ‏ الصفات البشرية : 


يعرض القران الكريم لنماذج سلوكية تتضح فيها الأنماط البشرية الموجودة في 
بالحكم على السلوك أو الصفة التي يعرضهاء فيمتدح الصفات التي يرضى الله 
عنها وهي صفات المؤمنين ويرغب فيها. ويذم صفات الكفار والمنافقين ويحذر من 
عواقبها وينفر منها. وفي هذا الترغيب والترهيب مايساعد على تعلم السلوك 
المرغوب وترك السلوك المذموم 

ومن الصور التي يعرضها القرآن لصفات المؤمنين ويثني عليها ويعد أصحابها 
بالفلاح والفوز نختار النماذج الآتية: 

ع ب ع 10 د ده ل سا ا ين عع حجر 50 ل بار تح يرم 2-7 
« قدأ فلح امون ليه الزن هم في صَلاحوم شعو نري وَالذينَ همع نالعو مع ضور لوي 


رمق مدعي سد 
١‏ 


والذِينهمللرٌ 


0 هر رمع داير. 100 5 2 سس ل 2 
لون نميه واذينَهُم لفرويمهم حَفِظونَ حي لاع أزواجهم وما 


ل اليا وو مشابير دس 


ماس < كد قعء باهوء حور 6 1 حر 
ملكت ينهم إِعمم عَيرْمَلُومَ نوي فمزابتئئن وَرآءَذلِكَ فَأَوْكِيكهم العادون ني 


ميك جه وكوي ال شيع ا دعس م ع ماس عم يي رحج ع داعو 
متتو وَعَهدِ هم وعونَ ريا وَالْنَهْرْعَل صَ لوت يَاوِظونَ ديه أولجِك هم 


2 د حك 1د > اك ل ا سح سن الح ا 2 عاءى ع" 
اورفو حل أل يَرثُون لْفِرَدَوْسَ هم فا حَدنِدُونَ * [المؤمنون .]١١- 1١‏ 
هكذا بدأت الآيات بالبشرى لأصحاب هذه الصفات «قد أفلح» والفلاح هو 
غاية ما يتمناه كل مسلم كما انتهت أيضاً إلى البشرى 
د عومم ب حب ا ل لحر سي كك سح سر رح اس ع رم 
« ولك هم الْورنون مي الذيرت يرنون لْفِرَدَوسَهم فِبَاحَدِلْدُونَ * . 


75/5 


يشجع على محاكاته والاقتداء به» كما اشتملت الآياث أيضاً على تحذير 
للمخالفين. 

هم نٍ سق و1 دك مويك هُمالْعَامُونَ 4 . 

واشتملت الصفات على الخشوع في الصلاة والمحافظة عليها والإعراض عن 
اللغوء وأداء الزكاة وحفظ الفروج عن ما حرم الله ورعاية الأمانة والعهود والوفاء بها 

ومن النماذج القرآنية التي اشتملت أيضاً على عدد كبير من الصفات ما ورد في 
سورة الفرقان : 

وما لصي و 10 0000 


ُ وَعباذ اليم ]نرم يسوب علا رض هَوَبَاءَإدْاخَاط موالجدهلوب :اونما 22 


0 1 


ينعو بريه سج دَاوَقِمًا وي وألذر يفولون رَبَنَا ايف ات جب 


و 2 


رك عَذَابهساءانَ خَرَامًا 2 حي إِنّهاسَاءت مسمقراومقَامَا يي 2 وَالَني !لقا مسرأ 


سح ري ه عم و عار ا ير 


و لل ا يله 0 ءاحخرولا دفتلون 


مدَهألدة 014 رع عه لط اج مدي 0 


مور دم 10 لل ررس حرم ع حص ان د له سدس ام - ا" 
الصداب يَوْمَالقِيدمَةٍ 1 مهنا عي إلامن تاب وَعَامَ ال 
02 71 وه 2 حاو ا 


20111 لس ل كه مر 
اتبلفا م ل المصسمعا حَسَمنت ووان الله عورا رحيما عله وَمَنتابه وَعمِلَ كلأ 


معو 11 10-6 
| لومسَابًا 2 له جه ولي لاضهدوت ا لرور وَدَام يالومو أصكرانًا <ه لف 
مض 2 د ووس 8" مسري آ آ و 
و نيت إذ ذا ذحكرو سيت رَيَهِرْ لال 5 وَالدِينَ يقولوب ريسا 
ع ب" خبر جم هن رو 2 م و صم د ره ريز 
لد وما .م 


وى ب« .2 ع #1 فيهساء” ب 
0 ديما م برو أو لفوت فيهسا يه ري 


شتَرَومكَ » 


[الفرقان 57 - 5/ا]. 


/الايا د 


كذلك أورد القران استثناء للمؤمنين من صفات يتصف بها الإنسان المفتقر إلى 


الهداية . 
رم ء ه ومو امات نرم دس انام وه رس بجوم - - د عرق 2# ساس 
« والعصر ليا إِنَالِإسنَ لني خسر نيا إلا الِب ءامنوأ وَعَعِلُو اا لصحت وتواصوا الْحيّ 
صيصب 4 [سورة العصر]. 


وهكذا يعرض القرآن في كثير من المواضع عبر سوره صفات للمؤمنين تشتمل 
على طاعة الله وطاعة الرسول. والتعاون على البر والتقوى, والدعوة للخير» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة». والصوم. والحج. 
والصبرء والتطهرء والتعفف. والوفاء بالعهود. وأداء الأمانات», والعفو عند المقدرة, 
وكظم الغيظ, والإنفاق في سبيل الله. وصلة الرحمء والبعد عن اللغوء واجتناب 
الكبائرء والتواضع وعدم التكبرء والإيثار والمحبة. والاعتدال في كل أمورهم. 
وعدم الإسراف» وعدم العدوان, وإفشاء السلام» والغدل. والقيام لله بالليل 
والنهارء وتلاوة القران. وكثير كثير من الصفات الإيجابية التي تصلح بها حياة 
المسلم في دنياه وأخراه ويستحق السعادة والطمأنينة والأمن . 

كما أورد القران الكريم مجموعة من الصفات وصف بها الكفار والمنافقين 
وصحبها بالذم والوصف بالخسران والتوعد بالعذاب المهين ووصف حالهم يوم 
القيامة وهم يندمون على أفعالهم ويذوقون العذاب الأليم . 
ل إِنَلْمْجرمَِف عدا جَهمَخَنِدُونَ # [الزخرف 4 1]. 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذين الفريقين بالكفرء والشرك. وإنكار البعث. 
وإنكار الرسل » وإنكار الكتب السماوية» وإنكار الملائكة, والبغي في الأرض بغير 
الحق. ونخداع المؤمنين والتقلب والرياء والظلم» والعدوان, وتقطيع الأرحام» 
والفساد في الأرض » وارتكاب المعاصي , والإعتداء على حدود الله. وعدم الصبر 
وخيانة الأمانات والعهود. وغيرها كثير من الصفات . 

ومثل هذه الصفات السيثة عندما ترد ويوضح معها ما ينتظر أصحابها من عذاب 
فإنها تصبح بمثابة نماذج سيئة يحذر القران من الاقتداء بها وينفر المسلمين من 
محاكاتها أو الائتلاف معها. 
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00 559 2 2ت ع 1 7 0020 َذَى لعدقه 2 
« فَهَلٌّ 3 عسسم| نولم أن مفسِدُوأ فيا لْدرض وتفَطِعوأ مظعو يسا مك أ 1 لعنهم أله 


س0 تعر وا عمجأ سس سس لخر مه 


رُم 4 [محمد 11١‏ -77]. 


عم تاسارح ووو صرسس م 


ف والْمرء أن المجيد ٠‏ حل ليوأ نجهم مُنَذِرمِنْهَُ قال كرون مداع يجب حي 


ل سس سا ع عر له 1 ابجاو 2 را و اراد كر و مج مر 


3 9 ع ر 71 - 
نوارب لِك ريع بويد به قَدَعنَاماكف صا لْارْض من وعن تكب خيبط حي بل 


١ 


كَدَبوأيالْحق 1 مَاجَكَهُم َه فم ريج # [ق١-60].‏ 


© وحص بألَّمَالٍ مآ حصب التَمالٍ عد عي في معو موحي حي وَظِل نموم يه 4 لَاباردٍ ولا 


وثو ير سردا ص > 2 


عَم كانوا َل دك مترؤيرت جه و نوعلم ثِ العم 1 لي وَكاويموُوَ يد ذا مستاوة: 


ص 0 


رَبَاوعِطكمًا 0 أو بون اولوت 22 فرت ا دوين وا لخر ا لمَجَمُوعُون 


إِلَمِيعَاتٍٍ و تعلو جا / رك صَالونَالتَكدَ سي ونون مجَرم فور * 
[الواقعة 5١‏ -؟87]. 


وفي السنة النبوية المطهرة ه مجموعهة ة كبيرة من ٠‏ أوصاف المؤمنين ومجموعهةه ة أخحرى 
من أوصاف الكفار والمنافقين . 


عن النعمان بين بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمي» ( متفق غليه). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كال رسول الله ضلى. الل عليه روسل .» 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظِلٌ إلا ظله ا ان اسع ام 
ورجل قلبّه معلقٌ بالمساجدء ويجلان نجابا فى الهداجيها عايدوتفرها علية, ورجل 
دَعَنَّه را ذاتٌ منصب اه فقال: إفي أخاف الله ورجل تَصِدق بصدقَةٍ 
امي لا تَعلّم شمالهُ ما دن تنفق يمينه» ورا ذكرَ الله خالياً ففاضتٌ عيناه» 
«(متفق عليه) . 


#804 


وعن أنس - رضى الله عنه قال رسول الله دعي الاعله وسدود: دما أكرَمَ 
شابٌ شيخاً لسنه إلا قيض الله له من يُكْرمَهُ عند سنْه» (رواه الترمذي) . 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
شل ل اس مبالئه حل دع د اي لص الا 
يَسّر على مُعْسر يَسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن سّئْرَ مسلماً ستره الله في الدنيا 
والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبدُ في عون أخيه. ور شلك طريفا بلتفت 
فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة» وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده» ومن أبطأ به عمله لم يسرع 
به نسبه) (رواه مسلم) . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
«أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لادرهم له ولا متاع. فقال: إن 
المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته 
وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه » أخذّ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار» (رواه مسلم) . 


خافسا : البيان اللفظي : 
وهذا الأسلوب الإسلامي ف في التعليم والإرشاد يشتمل على وصف لفطي يمكن 
للسامع معه أن يحوله إلى إجراء عملي سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو مستوى 
الأمة . 
طايه أل ءامن إدَامَدَلهم يدبن بص ل مس تك يَاعَعيوةٌ 4 [البقرة 785]. 
وقد اشتملت هذه الآية ية على قواعد المداينة وكتابة الدَّيّن والإشهاد عليه وما 
5 0 يت مامتو ذا فمت ل لضان فأعارا مجع ُدَييَكإكَ امراف 
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ذو ودثور كم عد وس سس مح سمح رع تار دا روم ووء دض روعالا مع 0 
وامسحوابرءوسكم وَأَرْجلكه إل الكعبين َإِنْكْنتم جنبافاطهّ روأ وَإِن كنتم مَرَصَو 
سس سر سد لس سرس سور ع ل سر صورسم عي دلدءم رووص هسام نكل مه ابر م عه اه 550 
أَوْعَلّ سف ر أَوْجَاء أحديدكم المَابط أو للمسكم الِدّساء فلم يد واماء فسِيمّمو أ صعيد اطيّبًا 
وُعلل رأوجاء احدهنام* يط أوللمستم لد ءَ فلم 9 واماء شيممواصعيد أطيم 
- ع 
ماي ساعير و وير 2 لس ا ار ساي ابم صو سس سس ا عر سح سس 4ك 
مسحو أ بوجوهكم ويد يكم مْنْهُ مَايْرِيِ د الله ليَجَعلعَلِْحكُم مِّنْ حرج وَلكن 


يرد ِطْهَركُمَ وَلِمْعِمَفَمَتَهْعَكِك لكَلََكُمَ تفوت »* [المائدة 1]. 
فهذه الآية قد اشتملت على قواعد الوضوء وقواعد التيمم والأركان الأساسية 
00 8 
١‏ 


ل 


[المائدة م" ]. 

وقد أوضحت هذه الآية حد السرقة . وهكذا اشتمل القرآن على كثير من البيانات 
التي تأتي في صورة أوامر ونواه وهي تتصل بالعقيدة والعبادات والمعاملات ومنها ما 
يتصل بالمحرمات في الزواج وقواعد المواريث وحدود السرقة والزنا والقتصاص في 
القتلى وأركان الوضوء وتحديد القبلة وصلاة الخوف ومصارف الزكاة والصدقات. 
وغيرها كثير مما يضع أسس العقيدة والشريعة واضحة أمام المسلم . والقران في هذا 
هو المصدر الأول في التشريع حيث لايكون هناك اجتهاد فيما ورد فيه نص قطعي . 
وقد جاءت السنة النبوية المطهرة موضحة ومعلمة في صورة بيان لفظي وعملي 
وصدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين يقول في خطبة الوداع : 
«تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي. كتاب الله وسنتي» . 
سادساً ‏ البيان العملي : 

ويعتمد هذا الجانب على ما نقل إلينا في السنة المطهرة مشتملاً على أفعال 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في شؤون الدين والدنيا وكذلك ما أقره صلى الله 
عليه وسلم ‏ من أفعال وأقوال الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -. 

ويُعَلُم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أمّته أن اتحذوا حذوه وتحاكي أعماله» 
فقد صلى أمامهم وقال: 
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صلوا كما رأيتموني أصلي» ( أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه ). 

كما أدي معهم مناسك الحج وكان يقول لهم : 

«خذوا عني مناسككم» (أخرجه أحمد ومسلم والنسائي) . 

وقد وعى الصحابة ما قام به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في حياته ونقلوه 
إلى الأمة الإسلامية ونقله عنهم التابعون وحفظته كتب الصحاح والسئن . 

ونأخذ من جانب البيان العملي ما يلي : 

١‏ العبادات وما يتصل بها : ومن ذلك الصلاة وما تحتاجه من طهور ووضوء» 
وكذلك الصيام وما يرتبط به من أركان ومبطلات وغيرها والزكاة ومصارفها 
والحج وأركانه والعمرة . 

*"' - المعاملات: ويتصل بها المعاملات المالية والزواج والطلاق وسائر العلاقات 
التي تقوم بين الناس . 

*- مكارم الأخلاق: التي تتمثل في سائر جوانب الأخلاق من صدق وأمانة ورفق 
ومعاملة للجار ومعاملة الخدم ومعاملة الأسرى وغيرها كثير. 


ولقد أمرنا القران الكريم بأن نتأسى بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -: 
ٍ لََدكانَ لك سول اه سوه حسَكَةلسَك رج له ولي لاروك كيرا 4 
[الأحزاب ١؟].‏ 

كما امتدح القرآن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وأثنى على تخلقه : 

«وَإِنََحلَْلْقِعَظِيرٍ 4 [القلم ؛]. 

وبالإضافة إلى هذا البيان العملي فإن السنة النبوية تشتمل علي جانب كبير من 
أقوال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والتي تعلم الأمة من خلال التوضيح اللفظي 
الذي يضع أسس التشريع مثل قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن البحر إنه «الطهور 
ماؤه الحل ميتته) (رواه الترمذي) . وقوله «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان منكم دون 
الثالث فإن ذلك يحزنه» (رواه الترمذي) . 
الخخلاصة : 

لقد جاء الإسلام هداية للبشر جميعاً» ليخرجهم من الظلمات إلى النور» وليبين 
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لهم أصول عقيدتهم وشريعة حياتهم, وقد تضمن المنهج الإسلامي العديد من 
الأساليب التي تساعد الناس علي تعلم ماجاء به سواء في جانب العقيدة أو شعائر 
التعبد أو أصول المعاملات أو غيرها من جوانب حياة الإنسان وعلاقاته. وكذلك 

على تغيير سلوكهم إلى السلوك القويم . 

وكيد تلكا نمكت در مالكب ولا متتل سلف اعرد 
دمن نْشاءم ا 0 مقي م مه صر ط ألوألذِىله. مَافِالسَّمَوتِ وما 

ضٍ ألا أله ضير لأمور » 0 هع 


وقد اهتم الإسلام في منهجه العظيم في الكتاب وفي السنة بتصوير نماذج من 
سلوك البشرء يصور تارة السلوك المستقيم الذي يود للمسلم أن يتبعه ويقتدي به 
ويتبع ذلك بالثناء عليه أو بذكر ما أعقبه من ثواب . ويصور تارة السلوك المعوج 
المخالف لأصول العقيدة والشريعة ويعقبه بالذم والتحذير منه أو بيان مأآل إليه 
صاحبه من عقاب. وتارة يضرب الأمثال بما تؤديه في العقول من قياس لمعقول 
بمحسوس ويترك للعقل أن يقارن مع توضيح النتيجة, وتارة يصور المواقف بما فيها 
من اشخاص وخوار وأحداث » أويصور المشاهد بما تشتمل عليه من حركة وإيقاع , 
وفي كل.مرة تؤدي بالسامع إلى أن ينصب في ذهنه صورة قائمة يستدل منها على 
ماتهدف إليه سواء الاستدلال على وحدانية الله ووجوب إفراده سبحانه بالعبادة ونفى 
الشرك عنه أو الاستدلال على قدرته في الخلق والبعث والحساب ‏ وهذه الصور 
التي يعرض الإسلام بها لنماذج السلوك (العقدى والعقلى والعاطفي والحركى) قد 
سبق بها كل موضوع من العلوم » وبها اهتدى المهتدون فدخلوا الإسلام. وبها 
اقتدى المسلمون فعمق إيمانهم وحسنت أعمالهم . 

وقد عرضنا في الجزء الأول من هذه الدراسة لمجموعة من هذه الأساليب في 
تصوير السلوك البشري كما وردت في الكتاب والسنة وصنفناها إلى قصصء 
وأمثال» ومواقف وبيانات لفظية وبيانات عملية» وصفات شخصية ورأينا كيف نبه 
المنهج الإسلامي إلى الاعتبار بهذه النماذج . 
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«ِإِتَمَاحْنَى همساو اتلك 4 [فاطر /7]. 
نف ذلك لعبرة لم لمكت 4 [النازعات "7 ]. 
« إِنَّفِ دَِكَ علوي امير » [النور 4 4]. 


1_0 


مان دك أَتِحكَرَ لكان لَب أوَأَلقَألْسّمْمَ وَهُوَسَّهيدٌ 4 [سورة ق /ا”]. 

وإذا كان علم النفس الحديث . ينظر إليه على أنه العلم الذي يهتم بسلوك 
البشر بأنواعه المختلفة من حيث دراسته وتوقعه والعمل على تعديله . فإنه قد اهتم 
في جانب منه بتفسير عملية اكتساب السلوك وتغييره وهو ما اصطلح على تسميته 
بالتعلم , ووضعت لذلك. نظريات كثيرة» كان معظمعا يعتمد على أن البيئة هي 
المؤثر الأكبر في تعلم السلوك وأن الإنسان هو بمثابة الخاضع لها في هذا التعلم 
زفقلا تظرية بافلوف وواطسوت ومكو :غير أن متجموعة من النظريات: الحدنة 
بدأت في خطوات صحيحة إلى حد ما في تفسير عمليات التعلم بشكل يتفق مع 
ماكرم الله به الإنسان من نعم كثيرة» في مقدمتها نعمة العقل. وما يرتبط به من 
حواس كالسبمع والبصر. وهي في هذا التفسير تزيدنا اقتناعاً بأن بين أيدينا كنوز 
المعرفة عن النفس الإنسانية في الكتاب والسنة . وسوف نتناول في الجزء الثاني من 
هذه الدراسة بعض التفسيرات النفسية للتعلم عن طريق تصوير نماذج السلوك . 


عرضنا في الجزء السابق من هذه الدراسة كيف تنوعت أساليب تصوير النماذج 
السلوكية في المنهج الإسلامي الذي يسعى أساساً إلى تغيير وتعديل سلوك البشر 

من الشر إلى 0 ومن الخطأ إلى الصواب في كل زمان ومكان سواء كان هذا 
السلوك اعتقادياً أو كان سلوكاً عقلياً أو عملياً أو عاطفياً . وفي هذا الجزء نتناول 
الجوانب النفسية المتصلة بالتعلم من النماذج السلوكية والتي تعمد أساسا علق 
نظريات التعلم الاجتماعي خاصة تلك التي طورها في الآونة الأخيرة ألبرت باندورا 
)١91/9/(‏ تمس صة8 29 , 


(16) للقطععءتامععط .71.1 .15ت 00معاقصط ,لإتمعط1 عستصصدع.] [د50 (4)1977 ,دكتلمد8 
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وقبل الدخول إلى نظرية التعلم الاجتماعي فإني أود أو أوضح أن نظريات التعلم 
بصفة عامة لم تبتكر لنا أساليب التعلم وطرقه وإنما ساعدت هذه النظريات على 
تفسير عملية التعلم التي تحدث على أساس من طرق وأساليب متنوعة وبذلك 
يمكن الاستفادة من هذه الأساليب في الواقع العملي . والمتأمل في طريقة التعلم 
من النماذج السلوكية (التعلم بالملاحظة أو التعلم الاجتماعي) يجد أن أول إشارة 
لها كانت في القران الكريم في قصة ابني آدم . 
وَأتلعَلتم تيا 12د ميا لحق د هربا شربانا نبل مِنَأَحَدِ مول ينبل نالا عَرِقَالَ 


م 
4 عد 
ا 07 امالوم 


قنلتك 3 إِنَمَايسَعَبَلُأَللَهُ مون لْمتّقَينَ 2 3 عي ينا بسطتإ يدك فى ماي يدق 
ضح سٍالتَارِوَكلِكَ جوأ ١‏ ليوج كوك تنك لبو كله سين 
نيس نه بعت الله حراما إبا يبَحَك ف الْارَض لِبرِيه كيف يُوَارى مك1 

َبَلق عبرت أكون مكْلٌ هدذًا الْْي فَأورىَ سَوْءَ ةق ضيمو نَألتَدِينَ * 
[المائدة /ال؟ ‏ 1"] 


وسوف أعرض أولاً لنظرية التعلم الاجتماعي ثم أتبعها بتعقيب في ضوء المنهج 


8 .1 (27210023[1ء065 ) 50021 

طور هذه النظرية العالم الأمريكي البرت باندورا هعدلطمد8 أرءطاى (لال91١1)‏ 
لتفسير التعلم الذي يحدث عن طريق الملاحظة أو ما يطلق عليه أحياناً التعلم 
بالتقليد أو التعلم بالمحاكاة, أو التعلم بالقدوة. أو التعلم من نموذج» والتى تعتمد 
على تغيير أداء الفرد نتيجة ملاحظته أو علمه بسلوك شخص آخر يراه أو لا يراه. 
ويدخل فيه التعلم بالعبرة قدنه:دع.] 5ده7102:3 الذي يحدث نتيجة لما يراه المتعلم 
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ين مجلة الجامعة ‏ العدد الثامن 


من نتائج تترتب على السلوك الذي يشاهده سواء كانت إثابة أو عقابا. 

يقول باندورا في بداية كتابه نظرية التعلم الاجتماعي”": 

«إنه فيما عدا الاستجابات المنعكسة الأولية فإن الإنسان ليس مزوداً بمخزون 
من السلوكيات عند مولده وعلي الناس أن يتعلموا هذه الاستجابات. ويمكن تعلم 
أنماط الاستجابات الجديدة بواسطة الخبرة المباشرة أو عن طريق الملاحظة . 
وبالطبع فإن العمليات الحيوية تلعب دوراً في هذه العملية. كذلك فإن الوارثة 
والهرمونات تؤثر على النمو البدني الذي يمكن أن يؤثر بدوره على الإمكانيات 
السلوكية) . 


ويضيف باندورا" , 


(إن التعلم كان من الممكن أن يكون شاقاً لو اعتمد الناس على ما يلاحظونه 
من آثار لتصرفاتهم فقط في معرفة ماذا يفعلون. ولحسن الحظ فإن معظم السلوك 
البشري يكتسب (ِيُتعَلّم) بالملاحظة من خلال النماذج السلوكية. فعن طريق 
ملاحظة الآخرين يقوم الشخص بتكوين فكرة عن كيف تؤدي السلوكيات الجديدة. 
وفي فرص لاحقة فإن هذه المعلومات المرمزة تعمل كدليل للتصرف) . 

وبالطبع فإن التعلم بالملالحظة يعتبر أمرأً حيوياً في التدريب على بعض 
السلوكيات فليس من المعقول أن يسمح لطبيب تحت التمرين أن يتعلم الجراحة 
من خلال الخبرة الشخصية أو المحاولة والخطأ وكذلك لا يمكن أن نعلم طفلاٌ 
السباحة بأن نتركه يحاول العوم في البحر بمفرده. . لابد إذن أن يسبق الممارسة 
نوع من التعلم المبني على المشاهدة . 


العمليات التي تدخل في التعلم بالملاحظة : 


بعال 3 م اماي فإن النمافج لمر ابس 


(15) 8201153 مرجم سابق ص 1١‏ . 
(17) 23201153 مرجع سابق ص١3‏ . 
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فإن المشاهدين للسلوك يكتسبون أساساً صوراً رمزية للأنشطة المعروضة التي 
تعمل كدلائل للأداء المناسبء, وفي هذا التصور فإن التعلم بالملاحظة تحكمه 


عمليات الانتباه وعووع2]00 [16210118م 
عمليات الحفظ 11611015 


عمليات إعادة توليد السلوك (التوليد الحركى للسلوك) 
9 1001101101تزء 1 :210101 


عمليات الدافعية ش وعؤوعع220 [2/101157215008 


: عمليات الانتباه‎ ) ١١ 

لا يمكن للإنسان أن يتعلم بالملاحطة إلا إذا كان منتبهاً ومدركاً بشكل دقيق 
للخصائص الهامة فى السلوك المنمذج. وتحدد عمليات الانتباه ما ينتقى 
للملاحظة من النموذج الذي يعرض للشخص وماذا يستبعل . وتتوقف عمليات 
الانتباه على الجوانب العخاصة بموقف النمذجة مثل التنافر في الإضاءة وفي الصوت 
وتكرار المقاطع الهامة وإعداد الملخصات التوضيحية» وكذلك على بعض 
الجوانب لدى المشاهد مثل سلامة الحواس لديه (السمع والبصر والشم والتذوق 
واللمس) » ومستوى الإثارة وكذلك على الجوانب الإدراكية 1 
١س‏ )- عمليات الحفظ : 

إذا انتبه المشاهد للمعلومات المناسبة الخاصة بالسلوك المنمذج واستطاع أن 
يفهم جوانبها فإنه يحتاج أيضا أن يكون قإدرا على تذكر المادة التي استقبلتها حواسه 
(فى عمليات الانتباه) ويتم ذلك بتخزين هذه المادة في صورة مرمزة 00060 سواء 
كان هذا الترميز سمعياً أو بصرياً أو كليهما. ويساعد اقتران الجوانب البصرية مع 
الجوانب السمعية وكذلك تكرار المعلومات على حفظ المادة المنمذجة وتذكرها. 
ج ‏ عمليات إعادة توليد السلوك (الاسترجاع) : 

في هذه العمليات بتم استرجاع السلوك المحفوظ في الذاكرة. وينبغي أن 
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نلاحظ هنا أن بعض السلوكيات المركبة» مثل ركوب الدراجات,» لا يكفي لأدائها 
أن نقلد نماذج معروضة وإنما ينبغي أن تتوفر لدى المتعلم المهارات الحركية 
والقدرة على حفظ التوازن المطلوبين لأداء مثل هذا السلوك . وبذلك فإن مشاهدة 
النموذج السلوكي والاحتفاظ به في الذاكرة لا يكفيان للقيام بأداء هذا السلوك. 
ولكن متى توفرت المهارات الأساسية للقيام به فإن هذه المشاهدة تساعد كثيراً 
على اكتسابه. 
وفي الواقع فإن الفرد قد يحتفظ بمعلومات حول نموذج معين لسنوات 000 

يستخرج هذه المعلومات ويؤديها في صورة سلوكيات عندما يحين وقتها أو تدعو 
الحاجة إليها. وعلى سبيل المثال فإن الأطفال يختزنون كثيراً من السلوكيات 
الخاصة بأدوار الكبار من مشاهداتهم لآبائهم , ثم يقومون بأداء هذه السلوكيات 
عندما يكبرود. 

د عمليات الدافعية : 


قد تتوفر عمليات الانتباه من جانب المشاهدء وفهمه للمعلومات المنقولة من 
خلال عرض السلوك المنمذج. وحفظه لهذه المعلومات وكذلك وجود المهارات 
الحركية لتنفيذ النشاط المنمذج» ومع ذلك قد لا يقوم هذا الشخص بأداء السلوك 
المنمذج لأنه قد يتوقع نتائج سيئة (عقاباً) بعد قيامه بهذا السلوك وبالمفل إذا توقع 
الشخص نتائج إيجابية (إثابة أو تعزيز) من أدائه هذا السلوك فإن من المتوقع أنه 
سيؤديه . 
إخفاق التمذجة : 

إذا أخفق المشاهد في القيام بالسلوك المعروض فإن ذلك مرده إلى نقص 
الانتباه, أو عدم دقة ة الترميز في الذاكرة أو الإخفاق في الحفظ أو عدم وجود المهارة 
اللازمة أو نقص الدافعية . 


عوامل أخرى ذات أهمية في استخدام النماذج في الة 
هناك عاملان آخران بالإضافة إلى العمليات التى تدخل فى النمذجة والتى 5 
خرال باد 1 1 في ي تنصل 
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بالمشاهد أو المتعلم. وهذان العاملان خاصان بالنموذج القائم بالسلوك والجوانب 
المتصلة بالإجراءات . 

يميل الناس إلى تقليد الأشخاص الذين يُكنونَ لهم تقديراً وميلاًء وبذلك فإن 
النموذج الذي يلقي ترحيباً أو الذي يحظي باهتمام اجتماعي يكون له نتائج أفضل 
في التعلم بهذه الطريفة. كذلك من المهم أن يكون النموذج مناسباً في السن 
والنوع وغيرهما من الجوانب الشخصية والاجتماعية حيث إن ذلك يزيد قابلية 
المتعلم المسترشد لتقليد السلوك المنمذج عما لو كان النموذج بعيد الشبه عنه في 
هذه المتغيرات : 
ب - الجوانب المتعلقة بالإجراءات : : 

قد يشتمل موقف النمذجة والأسلوب الذي تتم به على بعض الجوانب التي تؤثر 
على نتائجها. وعلى سبيل المثال فقد لوحظ أن النتائج التي يحصل عليها النموذج 
(القائم بالعرض) تؤثر على نتائج النمذجة. فالنموذج الذي يتلقى مكافأة (ثواباً أو 
تعزيزا) يكون أكثر مرغوبية للتقليد من جانب المشاهدين عن النموذج الذي يتلقى 
عقاباً. كذلك فإن أداء النماذج للسلوكيات المنمذجة في مواقف متنوعة يزيد من 
آثار النمذجة. ومن ناحية أخرى فقد لوحظ أنه عند وجود نماذج متعددة فإن النتائج 
تكون أفضل عما لو اقتصرنا على نموذج واحد: وإذا كان المحتوى المقصود 
نمذجته أسهل في اكتشافه بواسطة المتعلم فإن آثار النمذجة تزداد إلى حد كبير. 
أنواع النمذجة : (أساليب عرض النماذج السلوكية) : 

يمكن أن تتم النمذجة بعدة صور. فهناك النمذجة المباشرة أو الحية والنمذجة 
الضمنية أو التخيلية» والنمذجة بالمشاركة . ش 
١‏ النمذجة المباشر ة أو الحية : عمناءفه]1 (170ومة) )ع0 ٠‏ 


في هذه الطريقة يتم عرض نماذج حقيقية تقوم بالسلوك المطلوب تعلمه . حيث 
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يتم ذلك عن طريق أشخاص واقعيين أو عن طريق أفلام تشتمل على أشخاص 
ومواقف . على سبيل المكال تدد يرل أحد المرشدين في تعليم التلاميذ كيفية عبور 
الشوارع أو كيفية الجلوس للاستذكار جلسة صحيحة في هذه الحالة قد يقوم 
المرشد بتهيئة موقف حقيقي يعرض فيه نموذج حقيقي (أحد الطلاب أو المرشد 
نفسه أو كلاهما) السلوك المرغوبه». أو قد يستعين في ذلك بأحد الأفلام التعليمية 
المعدة لهذا الغرض . 

ب - النمذجة الضمنية (التخيلية) 2 عهناء67400ه059© : 


في كثير من الأحيان يصبح من الصعب إعداد نماذج حية أو محسوسة لعرضها 
على المسترشدين أو المرضى في مكاتب الإرشاد أو العيادات النفسية وهنا قد 
يستعاض عن ذلك بنماذج تخيلية . وقد اقترح كوتيلا )1١91/١1(‏ 1612ه0 هذا 
الأسلوب نتيجة دراساته . وتقوم النمذجة في هذه الحالة على أساس أن يتخيل الفرد 
نماذج تقوم بالسلوكيات التي يود المرشد أن يتعلمها هذا الفرد أو هذه الجماعة . 
ا أن التمذجة تركز أساساً على معلومات نود أن نوصلها إلى 
المتعلم أو المسترشد. وبذلك فإن مساعدته على تخيل سلسلة من الأحداث يمكن 
أن يؤدي وظيفة النمذجة المباشرة. ويرى ويلسون وأوليري )١9/8٠0(‏ ل0صة دهكاة8؟ 
0132 أن استخدام النماذج الضمنية يعطي نتائج مساوية للنتائج التي يعطيها 
استخدام النماذج الحية. وقد استخدم كازدين )١191/54(‏ «نل2ة1 أسلوب النمذجة 
الضمنية في تقليل الخوف لدي مجموعة من طلاب الجامعة» واستخدم أيضاً نفس 
الباحث هذا الأسلوب في إكساب الطلاب السلوك التوكيدي عن طريق تخيل 
نموذح يقوم بهذا السلوك. كما أوضجت أبحاث كوتيلا وفلاناري وهانلي (1917/5) 
لإعلهة11 بغ تإمعمهماظ ,قاء نون عدم وجود فروق بين نتائج استخدام أسلوب النمذجة 
المباشرة وأسلوب النمذجة الضمنية . 
٠‏ ج ‏ النمذجة بالمشاركة : ؤصناءل5400 غصدمعتامةط 

تشمل عملية النمذجة بالمشاركة على عملية تشكيل نشطة مصحوبة بتوجيهات 
للمسترشد بجانب النمذجة المباشرة للسلوكيات موضع العلاج أو التعليم. ويرى 
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باندورا (19177) أن هذه الطريقة في العلاج يكون لها فاعلية أكبر من مجرد 
الاعتماد على مشاهدة وملاحظة النموذج يؤدي السلوكيات المطلوبة . وشعيل 
النمذجة بالمشاركة على عرض للسلوك من جانب نموذج 240061 وكذلك قيام 
المتعلم أو المسترشد بأداء هذا السلوك مع مساعدته بتوجيهات وإرشادات تقويمية 
من جانب المرشد . وبذلك يصبح هذا الأسلوب أكثر فاعلية من الاقتصار على 
استخدام نماذج تؤدي السلوك دون أداء المسترشد له. فمثلاً يمكن للمرشد أن 
يستخدم هذا الأسلوب لتعليم المسترشد كيف يتغلب على مخاوفه . 
استخدامات النمذجة9": 

تستخدم النمذجة في الإرشاد والعلاج النفسي إما لزيادة سلوك مرغوب فيه وإما 
لإنقاص سلوك غير مرغوب فيه أو تغيبره (إزالته) . 
!- زيادة سلوك مرغوب فيه : 

ويشتمل على ثلاثة أنواع من النتائج 


)1( آثار الاكتساب عم 

(؟) آثار ناتجة عن إزالة الكف توه تطتطه وز 

[ضة آثار خاصة بتسهيل حدوث السلوك م 
ب - إنقاص سلوك غير مرغوب فيه أو تغييرة (إزالته) . 

ويتم ذلك بإحدى طريقتين: 


(1) ملاحظة نموذج يتلقى عقاباً عن سلوك غير مناسب . 

(؟) ملاخظة نموذج يقوم بسلوك مضاد للسلوك الذي نود أن يتخلص منه الفرد 
الذي نعمل معه (أي يقوم بالسلوك الصحيح) . 

ثانيا - تعقيب على نظرية التعلم الاجتماعى فى ضوء | 


تقدم لنا نظرية التعلم الاجتماعي تفسيراً لكيفية حدوث التعلم (اكتساب سلوك 
(م8١1)‏ لمراجعة حول استخدامات النمذجة يمكن الرجوع إلى المراجع .المتخصصة في تعديل ا والعلاج 
السلوكئ وكذلك مراجع التعلم . 
انظر أيضاً: محمد محروس الشناوى استخدامات النماذج السلوكية في: الإرشاد ‏ مذكرة غير منشورة - كلية 
العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 6404١ه.‏ 
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أو الإقلاع عن سلوك) من مشاهدة نماذج السلوك الحية أو عن طريق تكوين صور 
ذهنية لها من خلال وصف يقدم عنهاء وهذا التعلم يتم بتقليد السلوك وكذلك 
التعلم بالعبرة. 
والباحث المدقق يدرك أن المنهج الإسلامي الذي استخدم العديد من 
الأساليب لتصوير السلوك البشري من قصة ومثل ومشهد وبيان لفظي وبيان عملى 
وسرد للصفات. هذا المنهج قد سبق ماينادى به أصحاب النظريات التى تفسر 
التعلم والتى تقع نظرية التعلم الاجتماعي فيها . ولقد حدد لنا المنهج الإسلامي 
بوضوح معالم التعلم من النماذج السلوكية المرئية أو المسموعة. القائمة أمام 
المتعلم أو التي يبنى لها صورا من وصفها «ويمكن إجمال هلم المعالم فيما يأتي : 
١‏ أن الإنسان يتعلم من مشاهدة نموذج يقع أمامه أو يسمع عنهء ومن أمثلة ذلك 
ماجاء في قصة ابني آدم والذي تعلم منه قاتل أخيه ‏ من سلوك قام به غراب 
كيف يوارى 0 
؟ - أن الإنسان يمكنه أذ يتعم هذا الأسلوب الخير كما يمكن أن يتعلم الشر. 


«ا بَلْقَالوا اوجرن ءا باك أُمَذِوَإنَاعَ كار هوت جمَيَكَدَِكَ مَآأَرَسَلََامِنَكَْكَ فى 


رومن اال ممرفو ها إِنَاوجَرَداء باع أُمَدِوَإنَاءَءَاكرهم مُقْتَدُوتَ 4 
[الزخرف 7١‏ - 773]. 


وسو مج لل 


زد امار و مك مون مه 200 م له 
يا يم ذريتهم وما لهم عِنْعَملهِ ين سَى فل أتري يا 
220 رهين »# [الطور١؟].‏ 


*- أن التعلم بالاقتداء أو بالعبرة يعتمد أساساً على الانتباه الذي يتم باستخدام 
الحواس (مثل السمع والبصر) التي تستقبل صور السلوك» وكذلك على 
العمليات العقلية المرتبطة بإدراك السلوك على الوجه المطلوب وما ترتب عليه 
من نتائج : ومن هنا نجد القران الكريم ينبه الإنسان إلى مالديه من حواس 
وعقل» ويظالبه باستخدامها في استقبال ما حوله في الكون من ايات والحكم 
على هذه الآيات والاعتبار بما فيها: 
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(قل انظروا) (أفلا ينظرون), (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون). (إن في ذلك 
لعبرة لأولى الأبصار). (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد). (أفلا يتدبرون القرآان)» (أفلا تعقلون)» (أفلا تبصرون)» (فأنى 
تصرفون). (فأنى يؤفكون) . 
لايقف المنهج الإسلامي في تحديده للتعلم على آلية التعلم على النحو الذي 
تصفه نظرية التعلم الاجتماعى » وإنما يصفها باعتبارها عملية تتطلب عمليات 
عقلية عليا مثل الاستدلال والقياس ويتجلى هذا فى الأمثال القرانية والأمثال 
الواردة في السنة النبوية» وكذلك على الاعتبار بها بمعرفة ماترتب عليها من 
آثار. فالمنهج الإسلامي لايعرض سلوكاً للبشر دون بيان عاقبة هذا السلوك 
وسبب وقوع هذه العاقبة . 
ويرى المنهج الإسلامي أن السلامة العضوية للحواس وللعقل لاتكفى وحدها 
للتعلم الصحيح . وإنما هناك بعد أعلى في القيمة يدخل في هذه العملية وهو 
بعد إيمانى - تتطابق فيه الفطرة مع بلاغ الدعوة (عقيدة وشريعة) مع حكم 
» أي أن التعلم هنا لا يتم بشكل ألى كما يرى باندورا والذي نقل التعلم 
بين انتباه ثم حفظ ثم إخراج السلوك . أما المنهج الإسلامي فهويراه في صورة 
انتباه إيمانى» وحكم إيمانى عقلي» وتخزين لما يوافق الشرع وطرد لما 
لايوافق الشرع . فهو تعلم يحرسه الإيمان» ومن هنا فقد عاب القرآن على ' قوم 
لهم اذان ولهم أعين ولهم عقول» وهى وإن كانت تقوم بوظائفها لكنها تقوم بها 
7 0 


2 ارح هه 


7 له 11 2-1 أصتكارهم 5 0 آله ا إن همك 6 مله أصلسيلا «* 


[الفرقان 6 5]. 


ا 0 نا هك 2 


فرتم نذإ لهسهوبة وأَصَلَهُ أصَلَّهأمَهُ عكَءَْ روسكم عل سمووء وكلء وجََلْعَل بَصَرِوء سوه همن 


« نكل شيع اموق شه لمالا دا ووأمينَ حي 


ا 


يَدِيهينْيراهه فد دون #4 [الحاثية 37]. 


ب حم ]ا 
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إن شيع مواقم مُسْلِمُوت » [النمل .]8١-8١‏ 
؟ - وبالإضافة إلى هذه الجوانب فإن المنهج الإسلامي يحدد أن سبب عدم تعلم 
السلوك الصحيح إنما يأتى أساساً نتيجة التكبر الذي يقف حائلا بين الفرد 
والحكم السليم ومن ثم رفضه للسلوك الصحيح وقبوله للسلوك الفاسد. 


َنوكي كَرَعَِبةاُِِيينَ > [النمل 1١‏ -14]. 


'- ويوضح المنهج الإسلامي لمن يتصدى لهداية البشر إلى طريق الحق أن 
يتصف بالرحمة والرفق. والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 
وهذا الجانب قد أهمله أصحاب نظريات التعلم بضفة عامة. 


ومن هذا العرض يمكن القول: إن نظرية باندورا للتعلم اللإجتماعى مقيدة بنوع 
من التعلم الآلى الذي يكتسب فيه الفرد السلوك من مشاهدة أو تصور نموذج 
سلوكى. وإن الحكم الذي يقرر من خلاله قبول السلوك ومن ثم القيام به أو عدم 
قبوله وبالتالى عدم القيام به هو مدى تلقى القائم بالسلوك لإثابة (تعزيز) أو تلقيه 
لعقاب, أما الحكم العقلى المهتدى بمعيار الشرع , معيار الإيمان فلم يجد مكاناً 
من هذه النظرية. إذا كان للنظرية فائدة فهى في أنها لفتت الانتباه إلى ضرورة 
مراعاة المرشدين والمعلمين للموقف الذي يحدث فيه عرض النموذج السلوكى 
لجذب انتباه المتعلم. وكذلك للتركيز على السلوك الذي نود إكسابه للفرد أو 
تخليصه منه. وكذلك ضرورة اختيار من يؤدي السلوك بحيث يكون مقبولا ممن نود 
أن نعلمهم السلوك. ولا زال الباحثون المسلمون بحاجة إلى دراسة مستفيضة 
للتعرف على الجوانب التى اشتمل عليها المنهج الإسلامي في عملية التعليم 
باستخدام الصور المختلفة للسلوك . ويكفي أن نذكر هنا أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو الأسوة الحسنة الذي أمر الله المؤمنين بالاقتداء به كان معروفاً قبل بعثته 
بالأمانة والخلق الحسن. كما أن تعليم المؤمنين بالقرآن وبالسنة جاء مفرقاً مما 
يساعد على التعلم كما جاء بما يناسب المواقف والمراحل المختلفة للدعوة» 
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كذلك جاء بالتدريج بالإضافة إلى أن السلوك الواخد قد عرض بصور مختلفة وبما 
كاستت الفزوق القردية ويم كاين افع م حنفظ "السلرك وهده: الجراني كلها توك 
على أهميتها في التعليم بحوث علم النفس . كما نؤكد على أن المنهج الإسلامي 
قد استخدم أساليب 5 شتى لتصوير السلوك وهى في كثير منها تعتمد على بناء صور 
ذهنية اعتماداً على ملكة التخيل التى وهبها الله للإنسان. وقد بدأت البحوث 
النفسية في الآونه الأخيرة تؤكد على أن الإنسان يستطيع أن يعايش بالتخيل -15:88 
لاه مايعايشه في الواقع من أفكار أو وجدانات وهذا الجانب لم يهتم به علم النفس 
إلا حديثا في السنوات العشرين الأخيرة مع بدء الاهتمام بدراسة الجوانب المعرفية 
(العقلية) مما جعل بعض أساليب العلاج النفسي تعتمد على تكوين صور لدي 
المريض من خلال تخيلها ومعايشتهاء وهذا يؤكد مرة أخرى عظمة المنهج 
الإسلامي وينبهنا إلى ضرورة البحث فيه والاستفادة مما يحويه في الدعوة والإرشاد 
والعلاج والتعليم . 
الاستفادة من التصوير الإسلامي لنماذج السلوك في الإرشاد:' 

من الأهداف الرئيسية التى يعمل لها الإرشاد الهدف الخاص بتغيير أو تعديل 
السلوك وكذلك تعلم كيفية 5 المشكلات واتخاذ القرارات . 

وتشتمل العملية الإرشادية على موقف له أطراف وله موضوع . وله معطيات وله 
أيضاً نتائج . فأما الأطراف فهم المرشد والمسترشد (أو مجموعة من المسترشدين) 
وأما الموضوع فهو التغيير الإيجابي للفرد نحو الأفضل في مساعدته على النمو 
الصحيح في ظل المنهج الإسلامي وعلى تنمية قدرته على مواجهة المواقف 
الضاغطة وقدرته على اتخاذ قرارات مناسبة فى الأوقات المناسبة وكذلك تعديل 
سلوكياته غير الملائمة سواء ما يدركه منها على آله غير ملائم أو مايدركه الآخرون 
من ذوي الفطرة السليمة والمعرفة الشرعية على أنه كذلك. وأما نتائجه فهيى 
سلوكيات إيجابية وسلسلة من التوافقات الشخصية والاجتماعية والتعليمية والمهنية 
والأسرية. 

لقد تناولت هذه الدراسة في الجزء الأول منها التصوير الإسلامي (في الكتاب 
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والسنة) لنماذج السلوك البشري وما يراه الإسلام بشأنها قبولاً أورفضاً إثابة أو عقاباً 
ثم تناولت في الجزء الثاني التفسير النفسي للتعلم من خلال النماذج وبصفة خاصة 
كما تتناوله نظرية «باندورا» للتعلم الاجتماعي . 

ونؤكد من جديد أن المسلمين قد أرسوا قواعد أسلوب النمذجة أو استخدام 
النماذج قبل أن يعرفه العلم الحديث بقرون طويلة. ومما ورد في الأثر أن الحسن 
رجلا لا يحسن الوضوء فقالا له يا هذا إننا أخوان وقد اختلفنا فى أينا أحسن وضوءا 
ثم توضأ الحسن رضي الله عنه وتوضاً بعده الحسين رضي الله عنه والرجل ينظر إلى 
وضوئهما فقال لهما والله إنكما لأحسن وضوءا مني . وهكذا علماه في بيان عملي 
عظيم كيف يصحح وضوءه » عندما استحوذا على انتباهه ليراقب وضوءهما والذي 
تبين له منه أن هذا هو الوضوء الصحيح . 

ويزداد الاهتمام بين المختصين في علم النفئس يوما بعد يوم في استخدام 
الأساليب التي كان للإسلام فيها السبق مثل القصص و«الأمثال وعرض المواقف 
والمشاهد وغيرها وعلى سبيل المثال فإن كثيراً من الباحثين النفسيين يؤكدون في 
الوقت الحالى على أهمية القصة في التعليم: وقد كتب فيتز :2لة/9 )١1914٠(‏ مقالة 
مستفيضة عن استخدام القصص في التنمية الخلقية وكان عنوان مقالته: «استخدام 
القصص فى النمو الأخلاقى : أسباب نفسية جديدة لطريقة تعليمية قديمة» وقد 
ناقش في هذه المقالة الأساس النفسي الذي بني عليه مطالبته باستخدام الأسلوب 
القصصي في تعليم الأخلاق. كما عرض لرأي «برونر) #عصتدظ8 (1985)» الذي 
يعتبر واحدأ من الباحثين المتميزين في مجال التعلم. حيث يرى أن الحياة العقلية 


١‏ -التفكير المنطقى مسعلسنط] أهممنازوممورط 
؟ - التفكير القصصى (الحواري) لصن ع مك1 


وبالنسبة للتفكير القصصي فإنه في رأي «برونر» يعرض مواقف بشرية صلبة 
تحتوي على العلاقات البشرية لكي تظهر مصداقيتها . إنها وصف للواقع وهي 
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طريقة لرؤية الأهداف على أنها واقعية. وطريقة القصة أو منوال القصة في حياة 
الإنسان العقلية يتطلب تخيلا وفهما للمقاصد البشرية كما يشتمل على تقدير 
لمكونات الزمان والمكان. ويضيف «برونر» أن القصص يركز على الناس وعلى 
أسباب تصرفاتهم ومقاصدهم وغاياتهم وخبراتهم الشخصية. كذلك فقد عرض 
«فيتز) في مقالته هذه لآراء ء عالم لفن الاجتمناعي «تيودور سابرين) 53218 
(1985) عن أهية الي باعتيارها بصويا عاماً لفهم سلوك البشر ويرى «سابرين» 
أن القصة أو النموذج القصصي تسمح لعلم النفس أن يتصل بالإطار التاريخي 
للأفراد وبالاستبصارات في سلوكيات البشر الاجتماعية الموجودة في القصص 
والتاريخ كما ركز على القصص باعتباره قاعدة تنظيمية لتصرفات البشر. ومن 
التجارب التي استند إليها «سابرين» في تشجيعه على استخدام القصص لفهم 
تصرفات البشر وتصحيحها تلك التجربة التي قام بها «هيدر) «وسيميل) 2 1121061 
س5 (4 1944) حيث عرضا فيلماً يشتمل على مجموعة صور متحركة من أشكال 
هندسية تتحرك في اتجاهات وسرعات مختلفة وقد فسر الأفراد الذين شاهدوا الفيلم 
تحركات الأشكال الهندسية على أنها حركات لبشرء ومعنى ذلك أن هذه الأشكال 
الهندسية في حركتها أصبحت أشكالاً قصصية » كما أنه من الأمور الواضحة ميل 
البشحر امير كل#جوائ خياتهة به حتى الخبرة الادراكية البسيطة في شكل 
مجموعات قصصية كما أنهم يصنعون حكايات عن حياتهم الخاصة ومعنى ذلك 
أن الناس يفسرون حياتهم في صورة قصة أو حكاية. ويرى «سابرين» أنه من 
المستحيل تماماً أن.يستغني الإنسان عن القصص في تفكيره"". 

إن النماذج التي عرضها الإسلام في مصدريه الأساسيين: القران والسنة سواء 


(19) انظر في ذلك مقال فيتزء كما يمكن الرجوع للمؤلف الذى وضعه سابرين حول علم النفس الحواري . 
16 1110121 12 50115 01 عكنا ع1' (1990) 2.0 ,ج1711 
,6 و45 ,أ5أع10مطعنزة2 تمعتوعصسفة .00طاء14 «متدعسلء 010 مد 108 كدممكدع؟ أمعتعه1[مطعئزوط بوعلز 
709-00 
:2101 .0020111 313 تتقتاط 01 231105 560210 عط1' . نإعه10مطء نزو 113276 (1986) .1.2 رمقوطوك 
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اشتملت على سير الأمم السابقة» أو على مواقف واقعية مرت بالمسلمين في حياة 
الرسول:صلى الله عليه وسلم. أو على سبيل التمثيل لسلوكيات أو اتجاهات معينة 
أو من خلال الأمثال. أو عرض لنماذج سلوكية بحتة» إنما تلتقي كلها في جانب 
أساسي هو أنها ت: تتحول في ذهن القارىء والسامع إلى مشاهد حية فيها الإيقاع 
والحركة والتفاعل وفيها النتيجة التي نود أن نعرفها والتي يريد الإسلام أن يوصلنا 
لهاء ماذا يصلح وما هو جزاؤه؟ وماذا لا يصلح وما هو جزاؤه؟ هذه اتمائج على 
مختلف صورها التي أوردنا مقتطفات منها إنما هي نماذج راسخة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها » وهي تدور أساساً حول تثبيت العقيدة وترسيخ الخلق الإسلامي 
الفي . ,وكداة الجا اذ يكلؤن كلض مار السكة الشية لتك ٠‏ 


م إِنَالدنَ َالْوأرَيس أله َدمَُأسْتَموفَكاحَوَقُ عَليَهِ د وَلَاهْمْيحرَبو 4 [الأحقاف 1]. 
وسوف أعرض فيما بقى من هذه الدراسة لكيفية استفادة المرشد المسلم من 
النماذج التي يعرضها القرآن الكريم والسنة المطهرة في عمله الإرشادي, وهذه 
الاستفادة لا تقتصر على المرشد النفسي فقط ا م 
يأخط فيه بيد مسلم لمساعدته على الرشاد سواء كان معلماً أوداعياً إلى الإسلام أو 
مشرفاً اجتماعياً أو طبياً أو قائماً بأعمال الحسبة أو مديراً في عمل أ و قائداً في موقع 
عسكري أو واعظاً» أو والداً» حيث يلتقي الجميع عند هدف تعليم الفرد المسلم 
أسس دينه ومنهج حياته ومساعدته على التوقي من الزلل وعلى معالجة أي قصور 


قبل أن يستفحل . 
ويمكن أن ننظر إلى الاستفادة التي يحققها هؤلاء جميعاً على أنها تندرج تحت 
مجموعتين رئيسيتين : 


أولاً : الاستفادة المباشرة . 
ثانياً : الاستفادة غير المباشرة . 


أولا : الاستفادة المباشرة : 


ويقصد بالاستفادة المباشرة استخدام النماذج التي عرضها القرآن الكريم أو 
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السنة النبوية المطهرة بالنصوص التي وردت بها وللأغراض التي وردت بشأنها 
مباشرة مع المساعدة بالتفسير أو الشرح استناداً إلى المصادر الإسلامية الصحيحة. 
ومن النماذج التي أوردها القرآن الكريم يمكن أن يختار المرشد أو المعلم أو 
الداعية ما يناسب الموقف الذي يتناوله وكذلك الأشخاص الذين يعمل معهم وما ش 
بينهم من فروق فردية . 
ومن الجوانب التي يستفاد فيها من النماذج القرانية والنماذج المأخوذة من السنة 
النبوية مايأتى : 
١‏ - تحديد جوانب العقيدة : 


إن عقيدة التوحيد هي الأساس الذي فطر الله الناس عليه وأخذ عليهم العهد 


اس سس حت له سرحت سه 2 ره ح سا مره 
- 


ليقن صكُلِأموَولا لت مذو اوتوأ لوت نهم َدْهَدَى لَه 
وَسْهُمئَنْ حَفَت مَك لضَكلا يران اليس ناراك ككس عيب الدكزين » 
[الدحل 7"5]. 
وفي هذا الجانب فإن القصص القراني الذي تناول الرسل والأمم التي أرسلوا 
إليها هو ما يناسب هذا الجانب مع الاهتمام بتوضيح عاقبة المتقين وعاقبة 
المعاندين . 
والعقيدة وسلامتها من الأمور الهامة في حياة كل مسلم. والعمل من أجل 
سلامتها يجب أن يبدأ مع الأفراد منذ نعومة أظفارهم ليربوا عليها التربية السليمة 
كذلك يهمنا هذا الجانب في العمل مع المراهقين الذين قد يتعرضون لبعض 
الاضطرابات الفكرية سواء نتيجة لطبيعة المراهقة في سرعة النمو أو نتيجة تعرضهم 
للتيارات المعادية المشككةء 
إن قصضن الأنبياء قداعغرضه القران فى كثير من الور ميختضرا أو مفصلا ويب 
أن عنمن كل عن يتصدق للساعده لانن على اتحدية العقيدة السليمء اختيدة 
التوحيد بدءاً من الآباء إلى المدرسين والوعاظ والمرشدين ورجال الإعلام . 
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تعليم الجوانب المتصلة بالعبادات : 


وفي هذا الجانب فإن القران يشتمل على بيان مجمل دقيق لكثير من العبادات 
وعلى سبيل المثال نجد تحديداً ؤاضحاً لفرائض الوضوء والتطهر والتيمم وكذلك 
لصلاة الخوف وللصيام والزكاة ومصارفها والحج وأركانه وتأتي السنة المطهرة 
بجوانبها الثلاثة : الأقوال والأعمال والتقريرات التي وردت عن الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لتكمل الشرح والتفصيل . 

إن من يعبمل مع النشء في المؤسسات التعليمية ومع الكبار في المؤسسات 
التأهيلية والإصلاحية وكذلك من يعملون في أمور تتصل بالتوعية الدينية بحاجة إلى 
الاستفادة من النماذج القرانية ونماذج السنة ليعلموا هؤلاء شؤون دينهم وليصححوا 
لهم مايقعون فيه من أخطاء في الأداء أو توضيح ما يستشكلونه . 

ولا شك أن إضفاء صفة الحاضر على النموذج الموصوف يزيد سرعة التعلم . 
فإذا كنا نعلم أركان الوضوء للأطفال أو غيرهم فإن قيام المعلم أو المرشد أو الوالد 
أو غيرهم بأداء ذلك أمام من نريد تعليمهم ونقول هكذا ورد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أو هذا هو المقصود في الآيات الكريمة» فإن النتيجة ستكون أكثر 
فعالية . ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة حين يقول «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
ويقول في حجة الوداع «خذوا عني مناسككم) : 


* - التربية الخلقية : 

إن خلق الإسلام هوحياة المسلم وفيه الجانب الأساسى من صحته النفسية . وفي 
النماذج القرانية وفي النماذج المأخوذة من السنة النبوية عشرات من الجوانب 
الخلقية التى يربي الإسلام أتباعه عليها ليحققوا جانب الاستقامة بعد أن يفوا 
بمطلب العقيدة . من هذه الجوانب الصدق» وقول الحق وشهادة الحق. والوفاء 
بالعجهد. ومخاطبة الناس بالحسنى . والاحسان إلى المحتاجين » وإكرام اليتيم 
وصيانة حقوقه وماله. والعدل والتسوية بين الأبناء والشجاعة.» والتعفف. والصبر. 
والإيشار والمروءة» والتعاون على البر والتقوى. وعدم إيذاء الآخرين أو العدوان 
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عليهم . وعدم ارتكاب الكبائر (كالقتل والزنا. . )؛ وطاعة الوالدين والإحسان لهماء 
والإحسان إلى ذوي القربي» وصلة الأرحام. والإحسان إلى الجارء وتوقير الكبار. 
والعطف على الصغيرء واستئذان الأطفال:والكبار عند الدخول على آبائهم» 
والاستئذان عند دخول البيوت» والبعد عن النميمة وعن الهمز واللمز والتجسس » 
والتروي والحلم والأناة والرفق والبعد عن الغضب. والشجاعة, والحياء. والاعتزاز 
بالإسلام. والبعد عن الخجلء. والتفاؤل والاستبشار والبعد عن الخوف وعن 
التشاوم. وتحمل المسؤلية الفردية والجماعية» ووقاية الأهل من الوقوع في 
المعاصي الخ . : 

وهذه الجوانب نجدها في النماذج القرائية ونجدها في النماذج التي وردت في 
السنة التتوية المطهرة. 

بعضها ورد في القصص . وبعضها في الأمثال» وبعضها في المشاهد. عي 
في الصفات التي امتدحها الإسلام لنقتدي بها أو التي شجبها لنبتعد عنهاء كما أن 
عفها قد.وضف لفظيا والبعضن الآخر قد تم عملياً. . 

هاهو القران يصور نماذج لمن تكبروا ولمن غرتهم النعم ولمن منعوا زكاة 
زرعهم» كما أعطى نماذج للصبر (في قصة أيوب عليه السلام وقصة يعقوب عليه 
السلام) وللتعفف والحلم (في قصة يوسف عليه السلام وفي مواقف تعرض لها نبينا 
عليه الصلاة والسلام)» كما ضرب الأمثال للصدقة وللمن والأذى والقول الطيب 
والقول الخبيث وغيرها كثير. 

وضع أصول العلاقات الاجتماعية : 

سواء كان ذلك في اختيار الزوجة, والإحسان للوالدين والتعامل معهم. 
والإحسان إلى الجار حتى ولو كان غير مسلم». والتشاور والتناصحء والعقود 
والاستدانه. وأداء الأمانات, وتبادل التحية. . 


لا شك أن كثيراً من المشكلات التي تواجه الآباء والمربين والمرشدين تتصل 
بما يحدث من خلل فى العلاقات الاجتماعية . 
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والإسلام يحض على التعاون على البر والتقوى. وعلى أن من كان عنده فضل 
مال فليجد به على من لا مال له وأن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 
وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه . 

نتأمل في نموذج واحد مما ورد في السنة المطهرة. 

فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه : أن غلاماً شاباً 
أتى النبي صلى اله عليه وسلم فقال له : يا نبي الله تأذن لي في الزنا؟ فصاح الناس 
به فقال عليه الصلاة والسلام . ا فدنا حتى جلس بين يديه فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : «أتحبه لأمك)؟ فقال: لا. جعلني الله فداك. قال عليه الصلاة 
والسلام : «كذلك الناس لايحبونه لأمهاتهم أتحبه لابنتك)؟ قال: ؛ لا جعلني الله 
فداك قال : «كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم . أتحبه لأختك)؟ قال : لا. جعلني الله 
فداك. فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال «اللهم طهر قلبه 

واغفر ذنبه وحصن فرجه». فلم يكن شىء أبغض إليه منه (يعني الزنا) . 

وهذا النموذج بالإضافة إلى ما حواه من موضوع خاص بالزنا وهو من الكبائر» 
فإنه يساعد المرشدين والمعلمين والآباء أيضاً على تفهم منهج وأسلوب العمل 

الإسلامي لتصحيح الأفكار والسلوك وهو كما يتضح من هذا الحديث: 

 ملسو الرفق: فعلى حين صاح الناس بالشاب فإن الرسول  صلى الله عليه‎ )١( 
دعاه إلى الاقتراب منه.‎ 

(؟) القرب : فلم يخاطبه الرسول عليه الصلاة والسلام عن بعد وإنما دعاه في رفق 
حتى يستشعر الأمن. 

(6) المخاطبة العقلية: وذلك بافتراض وقوع ذلك لمحارم هذا الشاب, أمهء 
ابنته. أخته, مما جعله يرفض - فهذه المخاطبة جعلته ولو للحظة قصيرة 
يتصور أن يحدث هذا لإحداهن وكيف تكون مشاعره. 

(5) التعميم إلى مشاعر الآخرين: ففي كل مرة يستنكر الشاب أن يرضاه لأمه أو 
لابنته أو لأخته يقول له صلى الله عليه وسلم ‏ «وهكذا الناس لا يحبونه». 
مما يساعد على التعرف على نتيجة العمل عند الآخرين والاستبصار. 
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(0) وفي ختاح هذا اللقاء الإرشادي بين المرشد الأعظم معلم البشرية كلها وهذا 

الشاب يدعو له الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ بما أوتي من رحمة. «اللهم 

طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه) . 

لقد أوضح لنا الإسلام جوانب العلاقات الاجاماعية وخاصة تلك المعرضة 
لحدوث صراع مثل العلاقة بين الزوجين والعلاقة بين طوائف المسلمين»: فحين 
يحدث الخلاف بين الزوجين تكون المحاولات مطلوبة من أهل الزوجين 
للمصالحة عن طريق التحكيم”". وإذا خاف الزوج نشوز زوجته فهناك أساليب 
سبيل لحل المشكلات الزوجية يقي من وقوع مشكلات أكثر عمقاً. فإن الإسلام 
يحدد حقوق كل من الزوجين في وضوح . كذلك إذا وقع الاقتتال بين طائفتين من 
المؤمنين فهناك إجراء عملي مطلوب في المصالحة فإذا استمر البغي فإن على 
المسلمين الوقوف ضد الفئة الباغية حتى تفىء إلى أمر الله فإذا فاءءت تكون 
المصالحة. . ويؤكد الإسلام على الجانب الوقائي في حياة المسلمين فمثلاً في 
أمره المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وقاية من عدوان بعضهم على بعض وكذلك 
ما ورد بشأن الاستئذان خارج البيومت وداخلها : 
© شؤون الحياأاة: 
تزود المصادر الإسلامية المرشدين والدعاة والوعاظ والمربين والآباء بمجموعة 

كبيرة من النماذج التي تساعدهم في التعامل مع المشكلات التي بمر بها الأفراد 
الذين يتعاملون معهم وفي مقدمة مايستفيدون به من نماذج حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم من مولده إلى وفاته ومتلهجه صلى الله عليه وسلم في الدعوة ونشر الدين 
وصبره وجهاده وحياته الأسرية وحياته مع أصحابه وقيادته للأمة الإسلامية . تأحذ من 
)٠١(‏ مما هو جدير بالذكر أن بعض الباحثين في مجال علم النفس بالولايات المتحدة الأمريكية بدأوا في السنوات 

الأخيرة يطالبون باللجوء إلى أسلوب التحكيم والمصالحة بين الزوجيين بعدما ارتفعدت معدلات الطلاق إلى 

حوالى /65٠‏ وما ترتب على ذلك من تصدع في الأسرة. انظر على سبيل المثال. 
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هذه السيرة الكثير والكثير وخاصة خلقه صلى الله عليه وسلم وما اتصف به من رفق 
ولين وعطف وحلم كما نستفيد من هذه السيرة ما أرشد به أصحابه حين تلم بهم 
الملمات أو تعترضهم المشكلات. ولعل في النموذج التالي ما يوضح لنا كيف كان 
الإرشاد النبوي الكريم : 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم يسأله: فقال «ألك في بيتك شيء» قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط 
بعضه. وقدح نشرب فيه الماء. قال «ائتني بهم)» قال فأتاه مهما فأخذهما رسول الله صلل 
الله عليه وسلم بيده ثم قال ومن يشتري هذين؟)2 فقال رجل أنا احذهها بدرهم , قال 
«من يزيد على درهم؟» مرتين أوثلاثاً قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ 
الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال «اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك واشتر 
بالأخر قدوماً فائتني به» ففعل فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد فيه عوداً 
وقال «اذهب واحتطب ولا أراك خمسة عشر تزماة فجعل يحتطب ويبيع فجاء وقد 
أصاب عشرة دراهم فقال «اشتر ببعضها طعاما وببعضها ثوبا» ثم قال «هذا خيرلك 
من أن تجىء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لذى فقر 
مدقع. أو لذي غرم مقطع أودم موجع (رواه ابن ماجة) . 


وفي هذا النموذج الإرشادي العظيم تتضح لنا أسس الإرشاد. فقد استمع 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شكوى السائل وبدأ يسأله للحصول على المعلومات 
التي يوجه بها صاحب الشكوى. وهكذا نطالع أول توجيه مهني حفظه لنا التاريخ قبل 
أن يعرف العالم معنى التوجيه المهني وفي نفس الوقت نرى كيف أن محور حل المشكلة 
كان في جهد الرجل نفسه الذي لم يتبين ذلك إلا عندما استجاب لتوجيهه صل الله 
عليه وسلم وباع ماعنده وبدأ يعمل ما وجهه إليه ثم عاد وقد تغيرت حاله . 

إن على من يتصدى لتربية السلوك وتعديل السلوك أن يكون على اطلاع مناسب 
بالفروق الفردية وبأساليب حل المشكلات وعلى خصائص النمو في كل مرحلة من 
مراحل العمر ليستخدم مايناسب كل فرد وكل مرحلة. وكا ذكرنا من قبل فإن 
استخدام القصص القراني مع الأطفال ومع الكبار أمر هام وفي نفس الوقت يجب 
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الأهداف الأساسية التي يشتمل عليها وما تدعو إليه من أمور خاصة بالعقيدة أو 
الأخلاق. ٠‏ 

لقد نبهنا القرآن الكريم إلى مواقف تعليمية هامة من حياة المجتمع فدعا إلى 
حضور طائفة من المؤمنين ليشهدوها وهي مواقف إقامة الحدود. 

« وَلْسْبَدْ عَدَببمَاطأيفَةمَنَالْمُوْنِينَ # [النور ؟]. 

وهذا الحضور بجانب كونه موقفاً فيه إعلام للمجتمع وإشهاد على إقامة الحد, 
فإن فيه تعليماً وهذا النوع من التعلم هو الذي يطلق عليه علماء النفس الآن التعلم 
البديلى أو التعلم بالعبرة وستستدع.آ كناهتتدعة؟ فهم يشاهدون النتيجة التى انتهى 
إليها ذلك الآثم بارتكابه ما ارتكب, وبذلك ينتهي التعلم بكثير منهم من هذا 
الموقف إلى أن يتجنبوه بتجنب ما أدى إليه بداية . 

وهناك مواقف كثيرة يدعو الإسلام الناس إلى حضورها وفي حضورها تعلم أيضاً 
لما تجرى عليه السنن في المجتمع نقلا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومنها: مناسبات الزواج والعيدان وغيرها. بالإضافة إلى ما تشتمل عليه من تفاعل 
اجتماعي وتوثيق للأواصر وإشهاد جماعي على الحدث. 
ثانياً ‏ الاستفادة غير المباشرة : 


لا شك أن المرشدين والمربين والآباء بوسعهم أن يفيدوا بصور غير مباشرة مما 
يتعلمونه من المنهج الإسلامي في إصلاح حياة البشر. وبوسع هؤلاء أن يستخدموا 
هذه الأساليب الإرشادية العظيمة التي تعرض فيها نماذج سلوكية متنوعة لكافة أمور 
الحياة . 

فالقصص منبع عظيم لعرض نماذج واقعيةَ من حياة الأمم والجماعات والأفراد» 
والواقع يزخر بكثير من النماذج وفي مقدمة هذه النماذج بعد سيرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم سير أصحابه وأولهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مما 
تحفل به كتب السيرة ثم نماذج السلف الصالح . 
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كذلك استخدام الأمغال وهو مبدأ يقرره القران وتقرره السنة النبوية المطهرة . 

# ويلك ْمَل نَصْرِيهالائَاينوَمَايتْقِلْهسآإِلّاألُصلئُونَ #4 [العنكبوت 47]. 
نها تقريب المعقول بالمحسوس. أو هي 0 النفس نقل الأفكار المجردة 

إلى جوانب ملموسة (عيانية) فحين يقرب القسرآن إلى المؤمنين الكلمة الطيبة 
بالشجرة الطيبة ذات الأصل الثابت والفروع المتطاولة في السماء فإن السامع 
يستحضر إلى ذهنه صورة هذه الشجرة وحين يضرب المثل لمن ارتد بعد الإيمان 
إلى الكفر بالمرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً فإنه أيضاً يقرب إلى أذهانهم 
فكرة الاتداد. بما يعرفونه من حياتهم من غزل الصوف. . 

أقول : إن المرشدين والمعلمين والآباء بوسعهم أن يستعيروا من الحياة أمثالاً 
متنوعه ة لتقريب الأفكار والمفاهيم يم المجردة إلى أذهان من يساعدونهم . 


وهكذا فإن المرشدين والمعلمين والأباء يمكنهم أن يستفيدوا بشكل غير مباشر 
باستخدام الأساليب نفسها التي استخدمها الإسلام وباستخدام الخصائص التي 
اتصف بها المعلم والمرشد الأول محمد صلى الله عليه وسلم في إرشاد أصحابه 
مثل الرفق والحلم والصبر ومخاطبة الناس على قدر عقولهم . واستخدام الحكمة 
والموعظة الحسنة وهذه الاستفادة غير المباشرة لا تأتى إلا إضافة لما يستخدمه من 
نماذج وردت في الكتاب أو في السئة كما أنه لا يستخدمها إلا في المشكلات 
المتصلة بشؤون الحياة. 

وعلى سبيل المثال فإن في حياة الناس كيرا من القصص الذي ربما تتداوله 
وسائل الإعلام حول مشكلات عديدة مثل الفشل في الدراسة. وإدمان 
المخدرات. والانحراف إلى السرقة, والقتل وغيرها كثير. والمرشد الجيد يمكنه 
أن يعرض مثل هذه النماذج ليعلم طلابه كيفية الوقاية وما هي النتيجة التي وصل 
إليها هؤلاء وذلك في إطار من التوضيح الإسلامي من أن هؤلاء قد ابتعدوا أساساً 
عن أوامر الله سبحانه وتعالى وخالفوا منهجه. كذلك فإن المرشدين والمعلمين 
يمكنهم الاستفادة مما أضافته وسائل التقنية الحديثة في توصيل ما يودون توصيله 
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عن طريق عرض المشاهد والمواقف المشتملة على النماذج مع التعامل مع هذه 
المواقف إسلاميا سواء عند عرض نماذج من الشجاعة أو الصبر أو البر أو التعاون 
أو غيرها وذلك فى صورة تمثيليات أو مسرحيات . 

الخخلاصة : 


عرضت في هذه الأوراق للأساليب التي صور بها الإسلام» في مصدريه 
الأساسيين: القران والسنة. سلوكيات البشر بين قصة ومثل ومشهد وصفات وأوامر 
وبيانات عملية ثم تناولت التفسير الذي قدمه علم النفس الحديث ممثلاً في نظرية 
«باندورا» للتعلم الاجتماعي (أو التعلم بالملاحظة) لكيفية التعلم من النماذج 
السلوكية أو ما يعرف بالنمذجة ههنا2]096 والذي أصبح محوررا لبرامج التعلم 
والإرشاد وتعديل السلوك بل والعلاج النفسي وقدمت في الجزء الأخير عرضاً لكيفية 
الاستفادة من النماذج الإسلامية في الإرشاد والتعلم بشكل مباشر أو بشكل غير 
مباشر. 


ولعل هذه الدراسة تلقي الضوء على سبق الإسلام فى إرساء قواعد التعلم 
والإرشاد وتغيير السلوك الظاهر والباطن قبل ظهور علم النفئس الحديث وتفسيره لها 
بأكثر من أربعة عشر قرناء ولعلها أيضا تسهم في توجيه المرشدين والمعلمين إلى 
ذلك النبع الغزير الذي يشتمل عليه دينهم والذي ينبغى أن يستخدموه مباشرة فى 
كل ما ورد بشأنه وبشكل غير مباشر محاكاة له وفي إطار إسلامي رفيق . 

والله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم . 
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مجلة جامعة الإمام العدد الثامن 


محمد بن سعود الإسلامية رجحب ”١:1اهد‏ 


تطور العلاقات السياسية والتجارية 
وبين الحجاز في صدر الإسلام 


للدكجور 
غيثان علي جريس 

جامعة الملك سعود فرع أبها 
كلية التربية ‏ قسم التاريخ 


مجلة جامعة الإمام العدد الثامن 


محمد بن سعود الإسلامية رجحب :اه 


إن العلاقات السياسية والتجارية بين الحجاز وأى جزء من أجزا اء العالم قد 
تختلف من وقت لآخر. بل ومن مكان لمكان, وذلك لما قد يوجد من ظروف تحيط' 
بتلك العلاقات وبما أن هذا البحث يهتم بفترة صدر الإسلام» فلذا لم يتعرض 
للعلاقات التي كانت تربط الحجاز بتلك المناطق التي كانت موضع الاحتكاك 
العسكرى المباشر خلال عهد الفتوح الإسلامية» كبلاد الفرس أو الروم مثلاء إلا 
أن البحث يناقش تلك العلاقات السياسية والتجارية التى تربط بين أرض أثيوبياء 
أو ما يسمى الحبشة". في أغلب المصادر العربية وبلاد النوبة مع منطقة الحجاز 
لنرى نوعية تلك العلاقات ومدى نشاطها بين تلك الأطراف وهل كانت العلاقات 
التي تربط أثيوبيا بالحجاز مساوية للعلاقات التي تربط بلاد النوبة بالحجاز؟ 
وبالإجابة عن هذه النقاط نستطيع أن نخرج بصورة واضحة عن تلك العلاقات بين . 
تلك الأجزاء الأفريقية ومنطقة الحجاز الاسيوية . 
(1)- العلاقات السياسية بين بلاد الحبشة والحجاز : 


إن بلاد الأحباش لم تكن صلتها بمنطقة الحجاز, ولا بشبه الجزيرة العربية وليدة 
ظهور الدين الإسلامي» وإنما الصلات بين الطرفين قد تعود إلى ما قبل الإسلام 
بقرون غديدة:.:وتؤكد المصادر العربية أن أعدادا كبيرة من الأخباش يتحدرون من 
أصول عربية وعلى شكل هجرات من بلاد العرب, إضافة إلى أن عرب شبه الجزيرة 
وخصوصاً أهل الحجاز كانوا على صلة وثيقة» تجارية وسياسية مع أرض الحبشة. 
وقد أورد لنا ابن حبيب رواية حول تلك الصلات. فيذكر أنه حدث في الجاهلية 
صراع شديد مابين بنى هاشم وبنى أمية من قبيلة قريش.» ثم اتفقوا بعد أن طال ذلك 
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الصراع على الاحتكام إلى أحد ملوك ذلك الزمان فكان اختيارهم أن يذهبوا إلى 
أرض الحبشة ليحتكموا على أيدى مليكهاء فكان أن قام بالإإصلاح بينهم بعد أن 
طلبوا منه أن يحسم الخلاف الدائر بينهم”", وهذا يفسر لنا أن العلاقات بين ملوك 
الحبشة وأعيان أهل الحجاز من بنى هاشم. كانت على درجة كبيرة من القوة 
والمتانة» وإلا لما كانت الحبشة أرض وساطة وصلح بين الأطراف المتنازعة في 
الحجازء ويلجاأ إليها عند الحاجة وساعات المحن . 


ولما ظهر الإسلام فى الجزيرة العربية» تطورت العللاقات السياسية بين ملوك 
الحبشة. وبين الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) حيث نرى في الوقت الذي 
(صلى الله عليه وسلم) أذن لهم في الهجرة إلى بلاد الحبشة قائلا «لو خرجتم إلى 
أرض الحبشة. فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله لكم فرجا مما انتم 
فيه)29 . 

لقد أفاضت بعض المصادر في عوامل اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم بلاد 
الحبشة لتكون مهجراً لأصحابه» وأن ملكها لا يظلم عنده أحد. فتروى إلى أن أهم 
أسباب اختيار الحبشة دون سواهاء هى أن ملك الحبشة الذي كان يعاصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم هو أصحمه أو أرماح » وهو الذي خلف أباه بعد وفاته ملكا على 
الحبشة رغم صغر سنه» فنازعه عمه الملك وهزمه فلجأ أرماج إلى بلاد العرب حيث 
اشتراه عربى من قبيلة بنى ضمره”». مكث معه الفتى أرماح فترة في بلاد العرب. 
تعرف خلالها على عادات ولهجات العرب ثم عاد إلى الحبشة بعد أن كبر واستعاد 
ملك أبيه. لذا وقع اختيار النسول صلى الله عليه وسلم لتكون أرض هذا الملك 
' الذي عرف بلاد العرب وأهلها موطنا للمسلمين من المهاجرين الأوائل. الذين 
سيجدون عنده العطف والعناية والرعاية . 

ولقد تأكد بالدليل القاطع أن اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لبلاد الحبشة 
كان اختياراً سليماً وموفقاًء لأن المهاجرين إلى الحبشة وجدوا ملجأ طيباً فقد أكرمهم 
النجاشي وأمن على حياتهم . 
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كذلك فإن اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لتكون الحبشة دار هجرة دون 
سواها من البلاد المجاورة ترجع أيضاً إلى أسباب أخرى . هى أن القبائل العربية 
حتى ذلك الوقت كانت ترفض الدعوة الإسلامية وتتمسك بدياناتها الوثنية» كذلك 
لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى يثرب أو نجران لما كان 
بينها من منازعات دينية» ولم يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بلاد اليمن 
والشام والحيرة لبعدها عن مكة من ناحية وعلاقاتها بقريش من ناحية أخرى . 

وهناك عوامل أخرى وقفت سبباً من أسباب اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم 
للحبشة لتكون دار هجرة منها ماذكره حسن إبراهيم”» وهو أن الحبشة كانت أقرب 
البلاد المسيحية إلى الجزيرة العربية» والتي كان يحكمها ملك مسيحي . يضاف 
إلى ذلك سهولة الملاحة في البحر الأحمر التي كانت أفضل وأسهل على 
المهاجرين من أن يذهبوا إلى الحبشة بدلاً من أن يتجهوا شمالاً أو جنوباً أؤحتى 
شرقاً. وهى جهات قد يجد فيها المسلمون قبائل أكثر عداءً للإسلام وأشد تناحراً 
فيما بينها . 

ولم يكد يخرج المهاجرين من أرض مكة ويتجهون إلى ميناء الشعيبة على 
ساحل البحر الأحمر'» ثم يستأجرون من سفن الأحباش التي كانت ترتاد ذلك 
الميناء ويصلون إلى أرض الحبشة., إلا ويجدون المكان المناسب لحمايتهم 
وإعطائهم الحرية والأمان في أر, ض النجاشي . 


ومما لا شك فيه أنه كان لهذه الهجرة أثر كبير في نشر الإسلام وترغيب الناس 
فقد شاع الدين الجديد بين العرب . وعرفوا أن فريقا من القرشيين خرجوا 
مهاجرين من بلدهم مكة إلى الحبشة فراراً بدين الله الذي جاء به النبى (صلى الله 
عليه وسلم). وبذلك قدر لهذا الدين أن يصل إلى آذان من لم يكن سمع به من 
قبل» ثم إنه كان لخروج هذه الجماعة المضطهدة أثر كبير في ترقيق قلوب أهليهم . 
إذرأوا أن فريقا منهم اضطر لهجره وطنه لأنه أوذى في دينه . 

ولقد اضطرت قريش حين علمت بأمر هذه الهجرة. إذ رأت أن الإسلام بلغ في 
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نفوس أهله مبلغاً كبيراً» كما رأت أن كثيراً من الناس يسارعون إلى الدخول فيه حين 
يرون أن وجود هؤلاء المهاجرين بالحبشة سينجيهم من عدوان قريش. ولا سيما 
حين تتلاحق أفواجهم إلى الحبشة وتزداد أعدادهم ويصبحون قادرين على الوقوف 
في وجه قريش أو العودة إلى مكة فاتحين . 

ولما رأت قريش أن المسلمين استقروا في الحبشة أرسلت في أثرهم وفدا يحمل ‏ 
مجموعة من الهدايا إلى النجاشي . ويطالبون باسم سادة قريش أن يعيد أولئك 
المهاجرين إلى مكة؛ وكان ذلك الوفد الذي أرسلته قريش مكوناً من رجلين هما 
عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة» وعند وصولهما إلى أرض الحبشة اتصلا 
ببطارقة النجاشي ووزعا عليهم الهدايا التي جاء بها من الحجاز ثم طلبا منهم 
مساعدتهما عند الملك ليرد لهم أولئك المهاجرين الذين أسلموا وجاءوا إلى بلاده. 
فوعدوهما بذلك., ثم ذهبا لمقابلة الملك. وعند مقابلته. أعطياه الهدايا التي كانا 
قد أحضراها معهما من مكة ثم كلماه فقالا له «أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك 
منا غلمان سفهاء, فارقوا دين قومهم , ولم يدخلوا في دينك , وجاءوا بدين ابتدعوه. 
لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من أبائهم وأعمامهم 
وعشائرعم لتردهم إلبهمء فهع أعلى بهم عيناء. وأعلم بما عابوا عليهم .. وعاتبوهم 
فيه) "© وعند سماع النجاشي كل ماقال ابن العاص وابن ابي ربيعة» قام البعض من 
بطارقة النجاشي وأوصوا الملك بإرجاع أولئك المهاجرين المسلمين» فغخضب 
لتصرف بطارقته وكذلك لكل ما سمع من وفد قريش ثم قال «لاها الله إذن لا 
أسلمهم إليهماء ولا يكاد قوم جاورونى ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواى 
حتى أدعوهم فأساألهم عما يقول هذان في أمرهم. فإن كانوا ىا يقولان أسلمتهم 
إليهما ورددتهم إلى قومهم. وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما واحسنت 
جوارهم ماجاورونى)” . 

وبعد إصرار النجاشي على السماع من المسلمين جىء بهم وكان متكلمهم 
جعفر بن أبى طالب (رضى الله عنه)» فبعد أن سأله الملك عن الدين الذي اعتنقوا 
وفارقوا ديانة ارهن فقال له جعفر «أيها الملك. كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام » 
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ونأكل الميتة. ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسىء الجوارء ويأكل القوى منا 
الضعيف. فكنا على ذلك. حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله لتوحيده ونعبده. ونخلع ماكنا نعبد نحن وأباونا من 
دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة» وصلة الرحمء 
وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء. ونهانا عن الفواحش. وقول الزور 
وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحدهء لانشرك به شيئاء 
وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ماأحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن 
دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى. وأن نستحل ماكنا نستحل من 
الخبائث, فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى 
بلادك واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك. ورجونا ألا نظلم عندك أيها 
الملك . .© , 

وبعد سماع النجاشي تلك المقولة الصادقة من جعفر أدرك أن أولتك المهاجرين 
أصحاب الحق والكفة الراجحة, فلم يكن يصغي لعمرو بن العاص وصاحبه. ولم 
يلب طلبهما الذي جاءا من أجله. وسمح لجعفر بن أبي طالب وأصحابه أن يعيشوا 
في الحبشة تحت حمايته وفي ظل حكمه, وبهذا ثبت أن توقع الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) بأنه ملك لا يظلم عنده أحد كان توقعاً صادقاً. وبعد نظر ثاقب . 

ومع أنا لسنا بصدد الروايات المختلفة التي وردت عن مادار بين النجاشى ووفد 
قريش» أو معه ومع أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم)», كذلك لسنا بصدد 
التفصيل في الهجرة من مكة إلى الحبشة, لا من حيث أهدفها ولا عددهاء أهي 
هجرة واحدة أم اثنتان أم ثلاث. وإنما الذي يهمنا في هذا المقام هو العلاقات 
السياسية بين الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبين ملك الحبشة. وخصوصا بعد 
هجرة المسلمين إلى بلاده» حيث حفظت لنا كتب التاريخ والسير العديد من 
الوثائق السياسية التي تم تبادلها بين الرسول (صلى الله عليه وسلم) والنجاشي , 
ومن أول تلك الوثائق رسالة أرسلها الرسول (صلى الله عله وسلم) مع عمرو ين 
أمية الضمرى”" بعد أن سمع أن قريشا أرسلت وفدا ليقنع النجاشي باسترداد 
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المهاجرين والرجوع بهم إلى مكة؛ وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن 
رسالته تلك الهدف الذي جعل المهاجرين يذهبون إلى بلاده ينا ما وقع من 
اضطهاد وعسف حل بأصحابه من جانب قريش ., * ثم ذكر أيضاً تنفضيل الحبشة على 
ماسواها من البلاد”". وهذه الرسالة بدون شك قد حدثت فى مرحلة الدعوة المكية 
وأكبر دليل على ذلك أن عمرو بن العاص وابن أبي ربيعة كانا قد لحقا بالمهاجرين 
في الحبشة قبل هجرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة المنورة» وربما 
لم يكن قد فكر في الهجرة إليها من مكة بعد. 


وتلا تلك الرسالة التي ارسلها الرسول (صلى الله عليه وسلم) ثلاث رسائل 
أخرى ذكرها محمد حميد الله"" وهى متشابهة في محتواهاء وفيها يظهر دعوة 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) للنجاشي ليدحل في الدين الإسلامي » ومن 
مضمون تلك الرسائل يبدو أنها أرسلت في الفترة المدنية وبعد السنة السابعة 
تقريبًء لآن صياغة أسلوبها من قبل الرسول (صلى الله عليه وسلم) لا يختلف عن 
صياغة الرسائل التي كان قد أرسلها إلى ملوك وأباطرة الأرض. وذلك بعد أن عقد 
مع قريش ما عرف في التاريخ بصلح الحديبية”". لكن من يقف وقفة المدقق 
لالفاظ تلك الرسائل ييجد محمد حميد الله يقسمها إلى ثلاث رسائل» علماً أنه ليس 
هناك إختلاف في معناهاء وإن توفر بعض الاختلاف اللفظى فهذا حسب اعتقادي 
لا يعني أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أرسل ثلاث رسائل متتالية وإنما هي 
تقريباً رسالة واحدة» وبالتالي أدخل عليها المؤلفون والنساخ التبديل والتغيير في 
اللفظ حتى يراها القارىء لأول وهلة ثلاث رسائل مختلفة؛ ثم إننا لو حاولنا أن 
نسلّم بأنها ثلاث رسائل. فقد لا نجد إلا رسالة واحدة من النجاشي يرد فيها على 
رسالة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ويرحب فيها بدعوته إياه إلى الإسلام. 5 لم تبع 
ذلك أن أعلن إسلامه قائلا إني «أشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً وقد بايعتك 
وبايعت ابن عمك واصحابه. بل وأسلمت على يديه لله رب العالمين9"»). 

ولعل إسلام النجاشي هنا يكون قد نتج عن طريق تأثير المهاجرين الأوائل في 
بلاده» حيث إنه ليس ببعيد أن يكون قد انتشر الإسلام بين الأحباش عن طريقهم . 


١ - 4١1/- 
-مجلة الجامعة  العدد الثامن‎ ١4 م‎ 


ثم أنه ليس ببعيد أيضاً أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) كان يسعى إلى الاتصال 
بالمسلمين في الحبشة, فيشجعهم على الثبات على دينهم», والظهور بالمظهر 
الحسن الموافق للعقيدة الإسلامية» وذلك ليكون لهم التأثير في المجتمع الحبشي 
وبالتالي يدينون بالإسلام كما فعل النجاشي عندما جاءته الدعوة من رسول الله . 

ونلاخظ أن محمد حميد الله يستطرد في ذكر الرسائل التي تم تبادلها بين الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) ونجاشي الحبشة بعد إسلامه فيورد كتابين تم إرسالهما من 
النجاشي وفيهما يظهر سمات توطيد الجلاقات السياسية بين ملك الحبشة والرسول 
(صلى: الله عليه وسلم). حيث ذكر في أحدهما «أما بعد: فإني قد زوجتك أمرأة 
من قومك وعلى دينك وهي السيدة أم حبيبة بنت أني سفيان”". واهديتك هدية 
جامعة قميصاً وسروالاً وعطافاً وخفين)7". وفي الرسالة الثانية يقول «أما بعد: فقد 
أرسلت إليك يا رسول الله من كان عندي من أصحابك المهاجرين من مكة إلى 
بلادي , وها أنا أرسلت إليك إبنى 0 أهل الحبشة وإن شئت 
اتيتك بنفسي فعلت يا رسول الله فإني أشهد أن ما تقوله حق»”". 


وهاتان الرسالتان الأخيرتان من النجاشي إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
توضحان لنا توطيد العلاقة بين الطرفين» حتى إن النجاشي يقوم بتزويج الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) ودفع الصداق عنه بل ويرسل العديد من الأحباش المسلمين 
ليقدموا ولاءهم وخدمتهم للإسلام واعلاء كلمة الدين. كذلك يبادر الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) إثر سماعه بوفاة النجاشي فيترحم عليه» ثم يأمر أصحابه بالترحم 
عليه أيضاً. والصلاة عليه صلاة الغائب» ومثل هذا لايحدث من رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) إلا ويكون هناك علاقة طيبة مع ذلك المسلم الحبشي9". 

ومع أن العلاقات بين الرسول (صلى الله عليه وسلم) والنجاشي كانت طيبة 
وحسنة, إلآ أن ذلك لم يمنع من وقوع بعض اعتداءات الأحباش وخصوصاً 
القراصنة"" الذين كانوا يستوطنون بعض جزر البحر الأحمر. حيث أشارت بعض 
المصادر إلى أن العديد من القراصنة الأحباش كانوا قد أغاروا على سواحل ميناء 
جدة» وذلك في شهر ربيع الأول سنة 4ه وعند سماع الرسول (صلى الله عليه 
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وسلم) بتلك الغارة أرسل سرية يقودها علقمة بن محرز المدلجي لمواجهة أعمال 
القرصنة واعتداءات الأحباش » وعند وصول تلك السرية» التي تتكون من ثلاثمائة 
رجل» إلى سواحل جدة تراجع القراصنة الأحباش منهزمين إلى ديارهم”" . 

ومع أن المصادر العربية لم تذكر صراحة موقف الأحباش من المسلمين رغم 
الصلات الطيبة والعلائق الوشيجة التي تربط الرسول (صلى الله عليه وسلم) بملك 
الحبشة» إلآ أن الراجح أن ملك الحبشة نفسه دان بالإسلام» بل وأرسل من قبله 
وفدا يذهب إلى المدينة لمقابلة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وللاستقرار في 
أرض الحجاز. وربما كان لتمادي ملك الحبشة في استمرار علاقاته الطيبة 
بالمسلمين عاملاً مهمأ من عوامل تحرش بعض الأحباش الذين لم يرضهم ما يقوم 
به ملكهم من تواد وتعاطف تجاه المسلمين» لذلك بادروا بأعمال القرصنة ومهاجمة 
سواحل الحجاز, إلى جانب أنه كان هناك ربما دافع آخر قد يكون لعب دوراً في 
مهاجمة سواحل الحجاز, ألا وهو حب القراصنة لمهنتهم وممارسة الاعتداء وبث 
الرعب في قلوب أفراد المجتمعات الهادية المطمئنة» بل والعيش على مهنة السلب 
والنهب والاغارة على أهالي السواحل . 

ولم تكن إغارات قراصنة الأحباش تتوقف عندما قاموا بها في سنة 9ه. وإنما 
تكررت في عهد الخلفاء الراشدين وبصفة خاصة على ميناء جدة» ففي سنة 
ه/ 41م هاجمت غارة حبشية موانىء الحجاز فتصدى لها الخليفة الفاروق 
عمر بن الخطاب (17-17ه/ 75 - 544م) بإرسال سرية مكونة من أربع سفن 
لترد تلك الغارة وتطردها من مهاجمة سكان الحجاز”” . 

لم تكن الصلات الحسنة بين أهالي الحبشة والخلفاء الراشدين في الحجاز قد 
انقطعت بوفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم). وإنما الهجرات العربية ازدادت 
نشاطاً في العقود الثلاثة الأولى بعد موت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وذلك 
لما حدث في الساحة الإسلامية» وخصوصا منطقة الحجاز» من حروب وفتن 
كحروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق 1١١(‏ - 11اه/5*:5 - 504م) 
وكالفتنة والحروب الأهلية التي حدثت في عهد الخليفة عثمان بن عفان (79 - 
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هه / 4 54 - 565م)» وتلك الهجرات من بلاد الحجاز وكذلك من أجزاء عديدة 
داخل وخارج شبه الجزيرة العربية كانت قد فتحت طريقاً لانتشار الإسلام في بلاد 
الحبشة وغيرها من بلاد أفريقيا بل وساعدت أيضاً على انتشار الثقافة والفكر 
الإسلامي في تلك البلاد”". 


وبالموازنة بين عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم) وعصر الخلفاء الباكدين 
نرى أن صلات الخلفاء الراشدين بملوك الأحباش قد أهملتها المصادر تماما وربما 
نتج هذا التجاهل من جانب المؤلفين الأوائل» عن عدم وجود صلات ملموسة بين 
الجانبين كتلك الصلات القوية التي كانت عليها الحال أيام الزسول (صلى الله عليه 
وسلم) ونجاشي الحبشة» وقد يكون هذا الافتراض صحيحاً خاصة إذا أدركنا 
الظروف القاسية التي مرت بها الدولة الإسلامية خلال عصر الخلفاء الراشدين 
إضافة إلى أن الفتوحات الإسلامية والتوسع الكبير الذي شغل المسلمين في عصر 
الخلافة الراشدة» والذي كان بعيداً عن أرض الأحباش ومركزاً في بلاد فارس والشام 
ومصر التي عن طريقها امتد الإسلام إلى بلاد النوبة المجاورة لأرض الحبشة» 
وبلاد النوبة سوف تكون محور حديثنا في موضع آخر من هذا البحث. 
ب - العلاقات التجارية بين الحبشة والحجاز : 

أدت العلاقات السياسية الطيبة بين الأحباش في عهد أصحمه النجاشي » وبين 
أهل الحجاز في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وإلى حد ما في عهد الخلفاء 
الراشدينء إلى نشاط العلاقات التجارية والتى أصبحت استمرازاً للعلاقات 
التتجارية التي كانت سائدة في العهود السابقة للإسلام» فيذكر لنا ابن حبيب روايات 
عدة يوضح فيها نشاط انتشار الرقيق الحبشي » وكذلك السلع المستوردة من بلاد 
الأحباش إلى أسواق الحجاز حيث كانت تجد لها رواجاً بين سكان الحجاز وغيرهم 
من سكان شبه الجزيرة العربية”". 

ومما يؤكد القول بأنه كانت هناك صلات تجارية وثيقة ماذكرته بعض الروايات 
عن الإيلاف الذي أوجدته قريش خصوصاً أولاد عبد مناف الأربعة”" والذين ذهب 
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كل واحد منهم إلى طرف من أطراف العالم آنذاك ليحصل من ملك تلك البلاد 
الحماية والأمان لجاز التعكان وحصيوف] القرشيين» ومما ثبت أن عبد شمس بن 
عبد مناف كان هو الذي ذهب إلى ملك الحبشة ليحصل على ذلك الأمان. وفعالٌ 
قد نجح في مهمته حتى أصبح تجار قريش يذهبون ويرجعون بتجارتهم وسلعهم 
المختلفة ما بين أرض الحجاز وبلاد الحبشة”" . 

لقد كانت هجرة المسلمين الأوائل إلى بلاد الأحباش والمراسلات المستمرة بين 
الروك (صلى: الله عليه وببلم) وبين أصحمة ملك الحبشة دليلاً قوياً على أواصر 
الصداقة. بل وعاملٌ مساعداً على تنشيط العلاقات التجارية بين الطرفين» فلقد 
كثرت الطرق التجارية التى كانت تربط بينهما » فهنالك الطريق البحرية التي كانت 
تربط موانىء بلاد الأحباش بموانىء الحجاز أمثال الشعبية وجدة والجار”", كذلك 
كان هناك طريق آخر يربط بلاد الأحباش بالبلاد اليمنية» وبالتالي تتصل أرض 
اليمن مع الحجاز بعدة طرق برية يصل من خلالها سلع بلاد الأحباش إلى أسواق 
الحجاز”" . 

أما الطريق البحرى الذي يربط بلاد الحبشة بموانىء بلاد الحجاز عبر البحر 
الأحمرء خلال عصر الإسلام. فقد أفاضت المصادر في ذكره. وأول إشارة إلى 
ذلك عند الحديث عن هجرة المسلمين الأوائل الذين خرجوا من مكة | 39 ميناء 
افيه "نم كبوا يدلا بحرن بدن سفن الاخنائ حى. انس لتهع إلى أرض 
الحبشة. وفي حقيقة الأمر فإن تلك السفن التي حملت أولئك المهاجرين لم تكن 
مخصصة فقط لحمل المسافرين» وإنما كانت أيضاً تحمل البضائع المتنوعة والتي 
يتم تصديرها أو استيرادها بين الحجاز والحبشة» ثم إن أسعار النقل على ما يبدو 
لم تكن عالية والدليل على ذلك أن المهاجرين انفسهم قد استأجروا سفيئتين من 
تلك السفن لتوصلهم إلى أرض الحبشة بنصف دينار فقط9". 

أدى ذهاب أولئك المهاجرين الأوائل إلى بلاد الأحباش إلى تنشيط حلقة 
الاتصال الاجتماعى والتجاري بين الأحباش وأهل الحجاز وخضوصاً المكيين» 
وذلك أن قريشاً قد أصابها القلق لخروج أولئك المسلمين. ثم إن المهاجرين كانوا 
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فى بلاد الحبشة يراقبون التطورات السياسية والدينية فى الحجاز. وكل هذه 
الظروف لابد أن تكون قد أثرت في الصلات بين الطرفين» وبالتالي جعلت حركة 
التجارة أكثر نشاطاً مما كانت عليه قبل الإسلام وبانتقال الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) إلى المدينة بعد الهجرة أدى بالتالى إلى توسع الصلات التجارية أيضاء 
وذلك أن المسلمين في أرض الحبشة كانوا دائماً على اتصال بأحوال المسلمين في 
مكة قبل الهجرة. لكن بعل انتقالهم إلى المدينة صاروا يتصلون من خلال التجار 
بالرسول (صلى الله عليه وسلم) والمسلمين في المدينة وذلك من خلال الطريق 
البحرى الذي يربط بلاذ الأحباش بميناء الجار أو ماسمته بعض المصادر ميناء 
المدينة”". والذي ذكر أنه كان يستقبل الأنواع العديدة من السفن التي كانت تأتي 
إليه من الحبشة وغيرها وهى محملة بأنواع السلع المختلفة”". 

ومما يؤكد استخدام ميناء الجار من المهاجرين الذين كانوا في الحبشة ومنهم 
بذويهم وأقاربهم الذين أسلموا وهاجروا إلى المدينة وأنهم هم أنفسهم قد أرسلوا 
من قبل نجاشى الحبشة وعلى سفن حبشية وذلك فى السنة الثامنة للهجرة حتى نزلوا 
على ميناء الجار ثم ذهبوا حتى قابلوا الرسول (صلى الله عليه وسلم) وهو في خيبر 
قائدهم جعفر بن ابي طالب. استقبالا طيبا”"” . 

ومع وجود صعوبة فى معرفة السلع المتبادلة بين الحبشة والحجاز, وذلك لقلة 
المصادر وندرة المعلومات التي تناولتها, إلا أننا مع هذا كله حصلنا على بعض 
المعلومات المتناثرة في مصادر ومراجع متعددة أشارت إلى بعض السلع المتنوعة 
والمتبادلة بين الأحباش والحجازيبن . 

فقد أرسلت بلاد الحبشة الرقيق الذين كانوا يباعون فى أسواق الحجاز وغيرها 
من أقاليم شبه الججبزيرة العربية» وذلك لاستخدامهم في أعمال حرفية ومهنية 
متعددة””"». ومن صادرات الحبشة كذلك السيوف والخناجر التى كانت ترسل من 
الحبشة إلى أسواق مكة. وأكبر دليل على ذلك الإشارة إلى أن النجاشي أهدى 
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جعفر بن أبى طالب أثناء رجوعه مع المهاجرين إلى المدينة بعض الخناجر 
والسيوف والتي منها سيف يقال له الغمام حيث بقي ذلك السيف مع جعفر حتى 
قتل في غزوة مؤته””"2 وتذكر بعض الروايات التاريخية أن الألبسة المختلفة كانت 
تصدر من الحبشة إلى الحجاز. ومما ثبت عن أصحمه النجاشي نفسه أنه أرسل 
العديد من الهدايا إلى رسول الله بعد أن اعتنق الإسلام, وكان من بين تلك الألبسة 
الأقمصة والسراويل وبعض أدوات الزينة» والبسة القدم كالخف وما شابهه*” ‏ إلى 
جانب أن المهاجرين أنفسهم والتجار سواء من الحجاز أو بلاد الأحباش كانوا 
يصدرون العديد من السلع التي توجد في بلاد الأحباش أو حتى في الأجزاء 
الأفريقية الأخرى. أمثال العاج والمعادن والأخشاب وغيرها”" . 

لم تذكر المصادر شيئاً كثيراً عن واردات الحبشة من أرض الحجاز وربما كان ما 
تستورده الحبشة من الحجاز قليلاً نادراً لأن منطقة الحجاز كانت فقيرة فى مصادرها 
وثرواتها التجارية» إلا أنها تمتلك الأسواق النشيطة والتي يرتادها التجارمه جميع 
أنحاء العالم وذلك لكونها بلادأ مقدسة. وهي ميزة لم يتمتع بها غيرهاء لذلك لم 
يكن الأحباش يستغنون عن المتاجرة في أسواق الحجازء بل والاستيراد من السلع 
التي تروج في تلك الأسواق وهي كثيرة جداً”" غير أن ماذكرته المصادر من سلع تم 
تصديرها إلي الحبشة وبصورة واضحة هي الألبسة. أمثال الحلل والجباب 
وغيرها”" والتي كانت أكثر ماتوجد في اليمن, لكنها تصدر إلى الحجاز ومنها ترزسل 
إلى أقاليم عديدة في العالم أمثال الحبشة» كذلك العسل واللبان الذي كان يرسل 
من مكة والمدينة ثم عبر الطريق البحرى إلى الحبشة”*" أما الصناعات الجلدية 
والأديم فكانت من أهم الأشياء التي تصدر إلى الحبشة. بل كان ملك الحبشة 
والأحباش يفضلون استيراد المصنوعات الجلدية الحجازية المشهورة بالجودة ودقة 
العم وقذلك “الحيول: «الغريية" الى فت أنها كانت: تضدر إلى يلد 
الأحباش”* , ْ 
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ج ‏ العلاقات السياسية والتجارية مع بلاد النوبة : 

إن الاتصال بين بلاد النوبةء (السودان حالياً)” وبين منطقة الحجاز خلال 
العقود المبكرة من عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) والخلافة الراشدة. كان في 
حقيقة الأمر قد تلا الاتصال مابين أهالي بلاد الأحباش والحجازيين» لكن الشيء 
الذي لا يستبعد هو أن أهالي النوبة ربما قد سمعوا بظهور الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) في مكة, وذلك عندما ذهب المهاجر ون الأوائل إلى بلاد الحبشة» ثم عندما 
هاجر الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة وكون الدولة الإسلامية؛ ثم اتصل 
بالملوك والاباطرة في ذلك الزمان يدعوهم للإسلام وكان من ضمنهم المقوقس ملك 
مصر المجاورة لبلاد النوبة» والذي استقبل رسول الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
استقبالاً حسداً”». 

والاتصال بين الحجاز وبلاد النوبة لم يكن بعد يظهر بشكل ملموس إلا بعد أن 
عم نور الإسلام فيافي الجزيرة العربية ووهادهاء ثم تدفقت الجيوش العربية 
المسلمة والأمل يحدوها في نشر الإسلام؛ وذلك بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم. وفي فترة زمنية لاتتجاوز العقد من الزمانء استطاعت تلك الجيوش أن 
تدوخ أكبر دولتين في العالم الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الرومية في كل من 
بلاد فارس والشام. بل وواصلت مسيرتها حتى فتحت بلاد مصر وصارت على 
أبواب بلاد النوبة المجاورة للاراض المصرية من الجنوب”؟ . 

وعند ؤصول الجيوش العربية إلى أرض مصر. حدث العديد من الاعتداءات من 
قبل النوبيين على الحدود الجنوبية لمصرء فلم يكن على المسلمين في مصر إلا 
استشارة خليفة المسلمين في المدينة عمر بن الخطاب, الذي أمر واليه عمرو بن 
العاص بأن يتصدى لاولئك المعتدين من أهل النوبة» فقام عمرو وأرسل جيشاً في 
سنة 5141/151١‏ بقيادة عقبة بن نافع الفهرى. تقدم ذلك الجيش حتى دخل بلاد 
النوبة» لكنه لم يحقق النصرء ولم تؤد حملة عقبة إلى نتيجة. وذلك لما لقى من 
مقاومة عنيفة من قبل النوبيين» فتراجع إلى الوراء وبقيت المناوشات مستمرة ما بين 
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المسلمين في مصر والنوبيين في بلادهم » بل واستمرت اعتداءات أهل النوبة تقرع 
أبواب مصر الجنوبية حتى كانت خلافة عثمان بن عفان» فعزل عمرو بن الغاص 
عن ولاية مصرء وولى بدلا منه عبدالله بن سعد بن ابي السرح الذي صمم على 
وضع حد للغزوات والاعتداءات التي كان يمارسها أهل النوبة ضد المسلمين في 


اذلف 


واستعد عبد الله بن سعد بن أبي السرح» ثم خرج على رأس جيش كبير بلغ 
عدده نحو خمسة ألاف مقاتل وذلك في سنة /7١‏ 5617م حتى وصل دنقلة, عاصمة 
مملكة المغرة المسيحية» فشدد الحصار عليها وضربها بالمنجنيق , وهدم كنيستها. 
وبث الرعب في قلوب أهل النوبة» وحينئذ طلب ملك النوبة» وهوقاليدرون -لق© 
100 » الهدنة, فوافق الأمير عبد الله بن سعد ابن أبي السرح ولا سيما أن جيشه 
قد أصابه التعب والارهاق, ثم إنه لم يكن يتطلع إلى فتح توسعى وإنما كان يهدف 
من محاربتهم إلى وضع حد لهجماتهم المتكررة على جنوب مصر”” . 

وكانت تلك الهدنة التي وافق ابن أ السرح على عقدها مع ملك النوبة, قد 
عرفت في الكتب التاريخية والفقهية بعهد النوبة أو معاهدة البقط. 

وكانت عبارة عن هدنة أمان أو معاهدة عدم اعتداء, التزم الطرفان 

بمقتضاها على أن لايعتدى أحدهما على الآخر, وكذلك أن يدفع ملك النوبة لبيت 
مال المسلمين في المدينة ثلاثمائة وستين رأساً من الرقيق الاصحاء في كل عام 
وكذلك يعطي التجار من الطرفين الحرية باجتياز ديار بعضهم دون أن يتعرض لهم 
أحد بإيذاء”" , 

وفى أثناء المفاوضات لعقد تلك المعاهدات أشارت الروايات إلى أن ملك 
النوبة اشتكى إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح من قلة الطعام في بلده. فالتزم 
له بعد مشاورة الخليفة في المدينة بأن يدفع له كمساعدة وضمن معاهدة البقط ألف ' 
أردب من القمح., ولرسله ثلاثاثة إردب من القمح ومثلها من الشعير وكذلك مائة 
ثوب قماش» ومن القباطي أربعة أثواب للملك ولرسله”" . 
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وإذا كان عرب الحجاز قد وصلوا إلى مصر ثم بلاد النوبة أثناء الفتوحات 
الإسلامية وعبر الطريق البري الذي يربط الحجاز ببلاد الشام ثم مصرء فإنهم أيضاً 
كانوا قد اتصلوا ببلاد النوبة عبر البحر الأحمر”». وفي فترة سبقت وصول الجيوش 
الإسلامية إلى مصر في عهد عمر بن الخطاب» حيث تذكر بعض الروايات أن 
الخليفة أبا بكر الصديق قد نفى جماعة من أعراب الحجاز إلى مناطق على سواحل 
النوبة للبحر الأحمر”. بل وفي رواية أخرى يذكر أن الصحابي أبا محجن الثقفى 
قد عبر البحر الأحمر حتى وصل إلى سواحل بلاد النوبة. وذلك في سنة 
0" ويشيرٌ الأستاذ الدكتور مصطفى مسعد”” إلى عبور بعض أفراد 
القبائل العربية أمثال هوازن وربيعة للبحر الأحمر واستقرارهم ببلاد النوبة وبعض 
البلاد المجاورة لهاء وذلك خلال العقود الإسلامية الأولى من القرن الهجرى 
الأول. كما يورد أيضاً الدكتور السر أحمد العراقي”” إشارات يوضح فيها تدفق 
الهجرات العربية إلى بلاد النوبة وغيرها وذلك خلال عهد الخلفاء الراشدين مرجحا 
تكاثر تلك الهجرات في عهد الخليفة عثمان بن عفان خصوصا عندما اشتدت 
الحرب الأهلية بين المسلمين فى الحجازء والتى أدت بالتالى إلى قتل الخليفة» 
مما سبب هجرة العديد من أفراد العرب القاطنين بالحجاز وغيرها حيث اتجهوا إلى 
الأجزاء الأفريقية أمثشال النوبة والحبشة ومصر فاستقروا بها وأثروا فى الناحية 
الاجتماعية والحضارية بوجه عام . ْ 

ونتج عن الاتصال مابين منطقة الحجاز عبر البحر الأحمر أو عبر الشام ومصر 
بعد فتحها أن نشطت الحركة التجارية بين الطرفين» وصاروا على أثر معاهدة البقط 
يذهبون ويروحون ما بين بلاد النوبة ومناطق المسلمين بما فيها بلاد الحجازء بل 
والسلع التجارية صارت تنقل من النوبة إلى أسواق الحجاز والعكس صحيح . 

وقد يتضح من معاهدة البقط أن أهل النوبة يرسلون لبيت مال المسلمين في 
المدينة الرقيق الذين أتفق عليهم في تلك المعاهدة» في حين أن خليفة المسلمين 
وواليه على مصر يقدمان المساعدات التي تتكون من الحبوب والمؤن والملابس 
تإطلونها إلى اهل الدررةه إلى حاتت أن التجار كاترا بعدازوة من اعراق الجعاز 
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بعض المصنوعات الجلدية. والأطعمة والأقمشة التى كانت توجد فيها بوفرة والتى 
كان البعض فيها يجلب من مناطق تجارية أخرى كبلاد اليمن وغيرها”". 

ومن بلاد النوبة إلى جانب الرقيق. كان يصدر منها المعادن والعاج والعنبر 
والصمغ9". 

مما تقدم نلاحظ أن العلاقات السياسية بين الحجاز والحبشة كانت أسبق من 
العلاقات التي قامت بين أهل الحجاز وأهل النوبة» بالإضافة إلى أن المصادر 
توضح أن العلاقات السياسية مع أهل الحبشة كانت نشطة في عهد الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) إذا ما قورنت بالعلاقات بين تلك البلاد والحجاز في عهد الخلفاء 
الراشدين» ويتضح في هذا البحث أيضاً أن الصلات مع أهل الحبشة كانت 
صلات مراسلات وتبادل الوفود بين كل من المسلمين فى الحجاز والملك النجاشى 


أما العلاقات السياسية بين أهل الحجاز وأهل النوبة فلم تظهر بشكل ملموس 
إلا في عهد الخلفاء الراشدين وذلك بعد امتداد الفتح الإسلامي إلى كل من بلاد 
الشام ومصرء أيضاً أن الصلات بين أهل النوبة والحجازيين كانت في بادىء الأمر 
صلات طابعها الصدام المسلح ثم تلى ذلك أن رحب أهل النوبة بالإسلام 
وانفتحت بلادهم للمد الإسلامي الذي أخذ ينتشر في أنحاء افريقيا فيطبعها بالطابع 
الثقافي الإسلامي . 

وبالعودة إلى العلاقات التجارية بين الحجاز والنوبة والحبشة رأينا أنها كانت تتأثر 
بالعلاقات السياسية التي كانت تجرى في ذلك الزمن» إلآ أنها بدون شك كانت 
أيضاً مستمرة من الوقت السابق للإسلام » لكن بعد أن جاء الإسلام ووصل إلى تلك 
الديار كان عاملا مساعدا في تنشيط حركة المجال التجارى والثقافي بين بلاد 
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الهوامش 
الحبشة قبل الإسلام وبعد ظهوره سادت فيها مملكة اشتهرت باسم مملكة أكسوم الحبشية. مؤسسوها قبائل 
سامية من اليمن تدعى حبشت وهي . التي سميت البلاد باسمها فيما بعد وقد سيطرت هذه القبيلة على بعض 
مناطق الحبشة. وسادت لغتها التي غدت اللغة الأدبية للمسيحيين» وكان لهذا العنصر نظمه الاجتماعية: 
واستطاع إدخال الحضارة السبئية التي كانت قائمة في اليمن. والتي قامت في القرن للسابع قبل الميلاد. ثم 
امتد سلطانها في بلاد اليمن ثم بلاد السودان والمناطق الساحلية حتى ضمت اريتريا وعاصمتها اكسوم . ويذكر 
أن المسيجية دخلت أرض الحبشة في القرن الرابع الميلادي» ويقال أن عيزانا أحد ملوك اكسوم هو الذي 
دخلت المسيحية في عهده وجعلها الديانة الرسمية للدولة» وقد غزى الأحباش بلاد العرب حتى كانت آخر 
محاولة للسيطرة عليها هي غزوة الكعبة بقيادة ابرهة الأشرم سنة ١/01م.‏ انظر معلومات أكثر في جلال الدين 
السيوطي . ازهار العروش في اخبار الحبوش. مخطوط. ومصور عن نسخة بالاسكوريال ‏ ميكروفلم رقم /ا؟ 
تاريخ بدار الكتب بالقاهرة» عبد الرحمن بن الجوزى, تنوير الغبش في فضل السودان والحبش. مخطوط. 
ومصور عن نسخة بالاسكوريال . ميكروفيلم رقم 74» تاريخ . دار الكتب القاهرة» الشاطر بوصيلى عبد 
الجليل. معالم تاريخ السودان ووادى النيل (القاهرة. /81ه9١م)‏ صء/ا. 1 
انظر محمد بن حبيب, كتاب المنمق في أخبار قريش. تحقيق خورشيد أحمد فاروق (بيروت. ١504‏ / 
6 صء 7" علماً أن المصادر لم تذكر السبب الذي خلق الشجار فيما بينهم . 
ابن هشام. السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وآخرين (مكان النشر والتاريخ بدون) جاء ص2.١19-‏ 
ابن حجر العسقلانى, فتح الباري . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب (مكان النشر 
والتاريخ بدون) جلاء ص» 188. 
ضمرة قبيلة عربية تنتسب إلى كنانة بن خزيمة من العدنانيين وهم في الأساس بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناه 
ابن كنانة بن خزيمة من مدركة بن مضر بن نزار بن عدنان. انظر ترجمة ومصادر عديدة عن هذه القبيلة في 
كتاب عمر رضا كحالة. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» (بيروت» مؤسسة الرسالة., )١1988/١14٠08‏ 
جا 5507 - 558 وتفصيلات أكثر عن شخصية عمرو بن أمية الضمرى انظرء محمد بن جعفر بن جرير 
الطبرى. تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت» تاريخ النشر بدون) ج؟ء ص 
7 مما بعدها. 
حسن إبراهيم حسن, تاريخ الإسلام. السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. ط8 (القاهرة. مكتبة 
الانجلىي )١91/4‏ ج١ا‏ ص /87 - 484. 
والشعيبة كانت الميناء المستخدم من قبل ظهور الإسلام. وهي تبعد عن مكة جهة الجنوب بحوالي خمسة 
وثمانين كيلآ. انظر حمد الجاسر. في شمال غرب الجزيرة» نصوص, مشاهدات, انطباعات (الرياض» 
صء 1517 لكل 1 
25 .701 ,روعأطهوعهق **3طتإقنتتطك-[د 01 دسعاطامع2 عط لهة طهللع1 01 منع م0 عط1“' عمتأسجدط .0.1 

* )1948( 55. 3181. 
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7) ابن هشام» السيرة جدء صء «“الا. 58" وما بعدها. 

)0 المضدر تفيه : ” . 

(9) ابن هشام, السيرة . ج١‏ » صء #5*, الطبرى. تاريخ . ج؟ء صء 18" وما بعدها. 

)٠١(‏ ويذكر أن سبب اختيار الرسول (صلى الله عليه وسلم) لعمرو بن أميه الضمرىء. لأن يكون الرسول إلى 
النجاشي, لأنه من قبيلة بنى ضمرة التي سبق وإن أشرنا إليهاء وذكرنا أن النجاشي تربى وعاش بين أفرادها 
فترة من الزمن» ولهذا فقد يشعر بالتعاطف والتعاون مع المسلمين المهاجرين إلى بلاده. انظر محمد حميد 
الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والجلافة الراشدة. طه (بيروت,. دار النفائس ٠‏ 
صء 44. عبد الشافي غنيم عبد القادر «البحر الأحمر طريقاً للدعوة الإسلامية» البحر 
الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة. أبحاث الأسبوع العلمي ١6-٠١‏ مارس 910/8١م‏ (القاهرة. 


(15480م) صء ثلا. 


.494 محمد جميد الله الوشائق» صء‎ )1١( 

(17) نفس المرجع » صء» ٠١6-1٠١‏ انظر أيضاً صفى الرحمن المباركفورى. الرحيق المختوم » ط؟ (بيروت» 

148م) صء +78 وما بعدها . 000 

)١*( .‏ وصلبح الحديبية عبارة عن هدنة عقدت في السنة السادسة الهجرية مابين المسلمين وقريش ولمدة عشر 
سنوات» فكانت الفرصة للرسول (صلى الله عليه وسلم) أن يكاتب ملوك الأرض أمثال النجاشي ودعوتهم 
لدخول الإسلام انظر أكثر عن هذا الصلح وعن مكاتبة الرسول لملوك ذلك الزمن في» الرحيق المختوم 
للمباركفوزى. ص. 38 /751. 

.٠١٠١ 8 محمد حميد الله . الوثائق.» ص‎ )١5( 

)١6(‏ كانت (رضى الله عنها) مع من هاجر إلى الحبشة. ويصحبة زوجها عبد الله بن جحش الذي ارتد عن الإسلام 
إلى النصرانية» فبقيت أم حبيبة على دين الإسلام حتى تزوجها الرسول (صلى الله عليه وسلم) وكانت مبنة 
وفاتها في 4 4ه/ انظر ترجمة لها في كتاب ابن سعد الطبقات الكبرى (بيروت» /١5٠٠‏ ٠198م)‏ جد 
صن تقد نجل 

(17) محمد حميد الله الوثائقى» ص. ٠١5‏ ويورد ابن سيد الناس أن النجاشي اصدق عن الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) إلى لاحي دياه دينار.انظر عيون الأثر في فنون المغازى وشمائل السيرء تحقيق دار احياء 
التراث العربي» ط" (بيروت» ؟505١/‏ 19875م) جاء صء .١44‏ 

(/110) محمد حميد اللفى صء 1٠١5‏ -لا ٠١‏ 

(18) انظر كيف تأثر الرسول (صلى الله عليه وسلم) عندما سمع بموت نجاشي الحبشة؛ ابن هشام السيرة. جا 
صء ١4"ء‏ فتح الباري. جلاء صء 2188 191. 00 

(19) القرصنةء قراصنة. 2158665 ,لء2112 
سلاح شهرته الدول البحرية ضد سفن أعدائهاء وقد استخدمته الدول الإسلامية وغير الإسلامية» فكانت 
هذه الدول تمنح رجال البحر تراخيص لمهاجمة سفن الأعداء. وبذلك يضيفون قوة إلى أساطيل دولهم . غير 
أن في كثير من الحالات كانت الدول لا تستطيع السيطرة على هؤلاء الأفراد الذين يعملون لحسابهم سح 
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الخاص. ويكونون عصابات بحرية أشبه بعصابات البر. 

وكانت الغنيمة تدفعهم إلى عدم الالتزام بارتباطات حكوماتهم فيهاجمون سفن الأعداء والاصدقاء على 
حد سواء. انظر أحمد عزه عبد الكريم, دراسات في تاريخ العرب الحديث (بيروت» )١94٠‏ صء 15894 
- :"7 
.(1929 ,ههلهم.آ) (1925 -1871) تإعناه2 لهنه0010) طعمعءط عط ذه لإتمامتط .معطمل ترعطه1]1 

(١؟)‏ محمد بن عمر الواقدى. كتاب المغازى. تحقيق مارسدن جونس» ط” (بيروت» /١1١٠5‏ 1484م) صء 
48 484؛ ابن سحجر العسقلاني, فتح البارى. جهة. صء 58 - 09. المباركفورى, الرحيق ص» 
4 

)7١(‏ انظر محمد بن اسحاق الفاكهي, كتاب المنتقى في أخبار أم القرى, نشره وستنفلد ج7. ص » 44 » يوسف 
فضل حسن. دراسات في تاريخ السودان (جامعة الخرطوم» 191/8م) جاء صء " 

.46 (1976 ,رصولهم]آ) .لء .350 رمتممتطاط صا نسداكآ وسدطاع ستسضا] تععدعم5 .ل 
ومن يتبع العلاقات بين الحيشة والحجازء يجد أن الأغارات من قبل قراصنة الأحباش تكررت خلال حكم 
الدولة الأموية والدولة العباسية. ولكن خلفاء الإسلام في تلك العصور كانوا دائماً على أهبة الاستعداد لرد 
ومحاربة تلك الغارات» انظر أمثلة من غارات الأجباش في تلك العصور, محمد بن ظهيره القرشي , الجامع 

اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف (القاهرة . لاه"1/ 1918م) صء. »8١‏ عبد القدوس 

الأنصارى. موسوعة تاريخ مدينة جدة. ط"9 (القاهرة» /١4٠7‏ 14487م) صء لامء عبد الشافي غنيم 
«البحر الأحمر» ص7١8‏ وما بعدها. 

(77) انظر مقالة السر أحمد العراقي «الإسلام ومراكز الثقافة الإسلامية في اثيوبيا والصومال» ندوة العلماء الأفارقة 
ومساهمتهم في الحضارة العربية الإسلامية» الخرطوم 178/ ”١‏ يوليو / تموز 1941م بغداد » /١4٠08‏ 
ه4م) صء 2156-1514 عبد الشافي غنيم «البحر الأحمر» . 

.468-8١ ص.ء‎ 

(1) ابن حبيب» المنمق» ص» 7 وكذلك انظر في المراجع التالية نشاط تجارة الأحباش في أسواق الحجاز. 
جواد على المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ط؟ (بغداد) /ا191) جلاء صء 27017-1701 عبد 
الحميد العبادى «أحابيش قريش هل كانوا عرباً أوحبشأ مجلة كلية الآداب, الجامعة المصرية» 1978م » 


جلا صء 17-3١١‏ 203 
.5 124 .22 (1987 ,0:1010: دصسمالة][ 4ه ع5ن1 عط ممه 120 مدعععك8] رعمم0 0 متأعتموط 
(15) وهم هاشم. وعبد شمسء والمطلب, ونوفل» انظر تفصيلا أكثر عنهم في ابن حبيب؛ المنمقء صء ٠١‏ 
-؟77ء 5١‏ وما بعدها. 
(78) انظر ابن حبيب, المنمق, صن, 7 407-40٠‏ جواد على المفصل» ج لاء صء 77. 
اللنطة ل صذوع نل 5 **20ه1ك1 0غ موخلنطه [1 ده0] مععع14 مستسمععطه0) تأدممع ]1 عمرهك'' رعادنكا .1301.3 
.127-18 .2 رمقععء14 رعمه) .2 ,61 .2 (1980 رمملمصمآ) تسداذ] بإأمدط لصة 
(77) ميناء الشعيبة وجدة كانا يتبعان مكة وأسواقهما لقربهما منهاء أما ميناء الجار فهو أيضاً مثل ميناء الشعيبة وجدة 
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يقع على ساحل البحر الأحمر الشرقي » ويبعد عن المدينة بحوالى مائة وستون كيلاء وكان الميناء الرئيسى 
للمدينة المنورة قبلا الإسلام وخلال الثلاثة قرون الأولى منه. وقد تغير أسمه في العصر الحديث إلى مكان 
يسمى البريكة» انظر الجاسرء في شمال غرب. ص. 14١ - ١4١‏ وكذلك رسالة الدكتوراه لكاتب هذا 
البحث والتي بعنوان. 
- 132 قلأمقططه بإاقدط عط عل صن مدزع1ط عط غه 1115019 لماعوع تتصدهن) كمد 1د 1تاكيدله1 بلجعمة ع1 
.0 - 194 .22 ,1989 ,لتعأوعتأعصةك/1 ذه . انمتا ركتوعط1' .(1 .طط 847 - 232/749 
انظر تفصيل أكثر .1 194 ,197 ,187 - 22.186 .,ل101 ش 
للمؤلف مقال «بعنوان» الطرق التجازية البرية والبحرية المؤدية إلى الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة 
(البحث تحث النشر بمجلة كلية الآداب» بجامعة أم درمان الإسلامية, .العدد الثالث) . 
انظر تفصيلا أكثر حول الصلات بين المسلمين وأرض الأحباش في الطبرى» تاريخ ج3,ء صء 08لا 
محمد بن فهد. اتحاف الورى في أخبار أم القرى» تحقيق فهيم محمود ش توت (القاهرة. ه/ا1اه) ج١21‏ 
صء 5١5‏ -316» جواد على, المفصل. جلاء صء» 569 . 
انظر تفصيلا أكثر عن نشاط ميناء الجار. 
حمد الجاسر وحول الجار ولشعيبه» مجلة العرب, الرياض /11"4٠‏ 1910م ج7١1‏ ص 1117-117١‏ 
4 .22 ,لهك50 ع1 
أحمد بن واضح اليعقوبي , تاريخ اليعقوبي , تحقيق» هوتسمان (لندن. 18817) ج71 صء /9/1إ1» أحمد 
بن يحيى البلاذرى» فتوح البلدان» تحقيق صلاح الدين المنجد (القاهرة. مكتبة النهضة المصريّة.. سئة 
النشر بدون) ص. .١6‏ 07/ا» عرام السلمى . كتاب أسماء جبال تهامة وسكانهاء تحقيق عبد السلام 
هارون (القاهرة, 1/4 /1468م) ص. 944-1"48". 
انظر أبو الفداء ابن كثير, البداية والنهاية» تحقيق أحمد أبوملحم وآخرين (بيروت. 08٠4١/1988م)‏ جا 
ص ١17١ل‏ 
انظر ابن حبيب» المنمق» ص » 40١-40٠‏ » عبد الحميد العبادى واحابيش قريش: صء ٠١ ١‏ وما بعدهاء 
جواد على المفصل جلاء صء. 068ه وما بعدها 
وده .]8 124 ,106 .22 ,سدعععل! رعمه2 .1 
ابن حبيب» المنمق» صء 4197 . 
انظر تفصيلات أكثر في البلاذرى» انساب الاشراف» تحقيق محمد حميد الله (القاهرة» تاريخ النشر بدون) 
جاء صء 2188 ابن عبد ربهء العقد الفريد. تحقيق أحمد أمين وآخرين (بيروت» /١4+7‏ 19817م) 
جاء صء 77/4 محمد حميد الله الوثائق» ص» ٠١5‏ . 
الطبرى» تاريخ » ج؟. ص . 47" انظر تفصيلا أكثر في كتابى . 
.9 - 124 .28 ,لتقععع7/1 رعه010) .2 11 61 .22 *015معكا عسروة'' تعاكلكا .134 
انظر معلومات أكثر عن الصادرات والسلع التي تروج في أسواق الحجاز, أبو عثمان الجاحظ» التبصر 


بالتجارة. تحقيق حسن حسنى عببد الوهاب (بيروت» 1455) صء 4" وما بعدهاء شمس الدين حت 
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المقدسي. احسن التقاسم في معرفة الاقاليم تحقيق دى غوي (ليدن». /الا41ام) صء ؤلاء 91 ادم متز 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى, ترجمة عبد الهادى أبوريده. ط" (القاهرة. /ا/981//11ام) 
جلا صء 176 27531 أيضا انظر رسالة الدكتوراه لمؤلف هذه المقالة 
0 ." ,رتقوع11©2 رع0 0 216 - 202 .22 ,1[دن50 ع1 

الحلة مفرد حلل وهي تشبه الثوب وقد عرفها بعض اللغويين بأن اللباس الكامل يطلق عليه حلة» أما الجبة 
فهى ضرب من مقطعات الثياب تلبس مثلها مثل الثياب انظر معلومات أكثر في أبو منصور عبد الملك 
الثعالبى » كتاب فقه اللغة (بيروت» 19177) صء 1605»ء أبو الفضل محمد بن منظور, لسان العرب» نسخة 
مصورة من طبعة بولاق» (القاهرة, /1:١ه)‏ جداء صء 147 صالح أحمد العلى «الألبسة العربية في 
القرن الأول الهجرى» مجلة المجمع العلمى العراقى» ج*1. 788١اه.‏ صء 04-88. 
الجاحظء التبصرء» ص» 274 أبو عبدالله محمد بن قتيبة» كتاب عيون الأخبار (القاهرة 197م) جلاء 
صب 07”٠6‏ 
012631 مقتطدعة4 عط1"' مدومد81 1زد81 الث طذلانلطهى ,5 60 .طم 120 4011| 

.78-9 .22 ,1987 121-510.2 .7/01 رع 1ن 1نن) عتصهاك1 *”عتستا عتنسماو1ا-ءئط مذ لمسامعوعاعد8 
الجاحظء التبصر. صء» 2"”4 ابن هشامء السيرة» ج١.‏ صء  **4‏ ه#*2 الطبرى, تاريخ » جا 
صء ##, ابن الأثيره الكامل في التاريخ. تحقيق نخبة من العلماء (بيروت ٠‏ تاريخ النشر بدون) جد 
ضء 4ه., جواد على. المفصل . صضء لا« "ا 16". . 
الجاحظ. التبصرء» ص.» 2”4 

.78-9 .22 121136121م20) مقتطد تم ع1" أكلة .ذم 
ان بلاد النوبة خلال فترة ظهور الإسلام » كانت تنقسم إلى مملكتين مملكة المغرةء وعاصمتها دنقلا ومملكة 
علوه في الجنوب وعاصمتها سوباء انظر تفصيلا أكثر عن موقع وجغرافية بلاد النوبة في مصطفى محمد 
مسعد . الإسلام والنوبة في العصور الوسطي (القاهرة مكتبة الآنجلو المصرية. )١45٠‏ ص 77-1١‏ . 
انظر المكاتبة بين الرسول (صلى الله عليه وسلم) وملك مصر المقوقس في كتاب محمد حميد الله الوثائق » 
ص 10 177 وقد كان رد المقوقس على كتاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) كالتالى لمحمد بن عبد 
الله من المقوقس. سلام » أما بعد:- 

فقد قرأت كتابك. وفهمت ماذكرت وما تدعو إليه » وقد علمت أن نبياً قد بقى. . . وقد أكرمت رسلك 
وبعئت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم؛ وبكسوة؛ واهديت إليك بغلة لتركبها والسلام المرجع 
نفس 85١ا.‏ 
انظر تفصيلات أوسع عن الفتوح الإسلامية في بلاد الشام ومصر في الطبرى. تاريخ جثاء صء 0848 وما 
بعدهاء عبدالرحمن بن خلدون, تاريخ ابن خلدون (بيروت» دار العلم للجميعء سنة النشر بدون) جلا 
صء 86 - 1١4 24٠‏ -6١1ء‏ عبد الوهاب النجار الخلفاء الراشدين» (بيروت.ء دار الفكرء سنة النشر 
بدون) ص. .7١54- 5١6‏ 
البلاثرى» فتومء صء ٠7181-178ء‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم.. كتاب فتوح مصر وأخبارها 
(ليدن, بريل» ١191م)‏ صء -١0/#‏ 2311/4 1848. 
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ابن عبد الحكمء. فتوح مصرء صء *18. 188ء البلاذرى. فتوح صء 58٠‏ -١78'ء‏ مصطفى محمد 
مسعدء الإسلام والنوبة ص» .11١-11١١‏ 
انظر نص تلك الاتفاقية كاملا في كتاب محمد حميد الله الوثائقن.» صء 0ه ١ه.‏ ويذكر الدكتور 
يوسف فضل حسن مادار حول معاهدة «البقط» من حديثء فيوضح أن اشتهارها بهذا الإسم في المصادر 
العربية» بل وبسبب تسميتها بالبقط. يعود إلى اهتمام المسلمين بالجوانب الاقتصادية» وبما كان يرسل من 
الرقيق من بلاد النوبة إلى بلاد المسلمين» ثم يورد تعليلا آخر قائلاء وإنما كلمة البقط في الأساس لفظ لاتينى 
يسمى 2804053 اشتهر في الامبراطورية البزنطية التي يسيطر المسلمون على أجزاء كبيرة منها ويعنى مجموعة 
الالتزامات المتبادلة وما يتبعها انظر يوسف فضل. دراسات.ء صء 7١‏ وللمؤلف أيضاً «انتشار الإسلام في 
سودان وادى النيل» ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة الإسلاميةء_الخرطومء ٠/78‏ يوليو/ 
تموزء «1987م(بغداد. 6م ) صء 7" وما بعدها. 
أبن عبد الحكم فتوح ء» صء 2189-1١88‏ مصطفى مسعدء الإسلام والنوية» صء ١١‏ . 
وقد أورد البلاذرى حديثاً مجملً لما كان يعطى المسلمون لأهل النوبة فذكر أنهم كانوا يرسلون لهم الاطعمة 
أمثال القمح والعدس وما شابهه على أن يرسل أهل النوبة الرقيق الذين أتفق عليهم في تلك المعاهدة أنظر. 
فتوح البلدان. صء 738١‏ . 
السر العراقي «الإسلام ومراكز الثقافة» ص. ١84‏ وما بعدهاء يوسف فضل «انتشار. .. صء 59 وما بعدها 
» عبد الشافى غنيم. البحر الأحمر. .» صء /١‏ وما بعدها. 
انظر عبد الله بن عبد العزيزء الممالك والمسالك (مخطوط المتحف البريطانى لندن) ص» ١٠بء‏ يوسف 
فضل» دراسات» ص».59؟. 
الطبرى» تاريخ. ج4؛», 756 8" يوسف فضلء. دراسات صء 39 ويذكر أنه الخليفة عمر بن الخطاب 
الذى نفاه إلى سواحل بلاد النوبة على البحر الأحمر. 
الإسلام والنوبة » صء ١١8‏ وما بعدها. 
«أرض الزنج الإسلامية في العصور الوسطى» مجلة كلية الآداب بجامعة أم درمان الاسلامية. العدد الثانى » 
6م صء 104 وما بعدها. 
جواد على. المفصل. جلاء ص. #16. يوسف فضلء دراسات.ء صء /اا» 

اونا 9 88,78 ”مماطدعة ع1“ تعلق فلاس طم 
انظر اليعقوبى ‏ تاريخ اليعقوبي . طبعة بيروت ٠٠14١ه/‏ ٠198م‏ ص ١19ء‏ أبوعبد الله البكري. معجم 
ما اس ستعجم من الأسماء والبلاد والمواضيع . تحقيق مصطفى السقا (بيروت» 1946/8354م) ج١1.‏ ص»ء 
6" كه" . 

25.79 ”مواطدهة ع1“ أندلة .ى 
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مجلة جامعة الإمام العدد الثامن 


محمد بن سعود الإسلامية رجحب ”7١:5اه‏ 


دور المكتبة المدرسية في تدريس المواد الإجتماعية 
في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية 
من وجفة نظر المو جهين التربويين والمعلمين 


إععطللاد 
د. سو الختم عثمان علي د. محمد عبدالر حصن الديحان 
قسم المناهج وطرق التدريس قسم المناهج وطرق التدريس 
كلية التربية كلية التربيسة 


جامعة الملك سعود ‏ الرياض جامعة الملك سعود ‏ الرياض 


مجحلة جامعة الإمام : العدد الثامن 


محمد دن سعود الإسلامية رجحب ”7١1اه‏ 


المقدمة 


المكتبة المدرسية عنصر مهم وحيوي في المنهج المدرسي في مراحل التعليم 
كافة, وذلك أنها ‏ بما تحتويه من كتب ومجلات ومواد قرائية مختلفة - تسهم في 
تحقيق ما يرمي إليه هذا المنهج من أهداف سواء في مجالات المعرفة أو 
الاتجاهات أو المهارات. وليست هذه الفكرة من وراء المكتبة وليدة عصرنا هذا . 
فهي تعود إلى عصور ممعنه في القدم. ففي الشرق القديم. كان لمكتبة 
الاسكندرية المشهورة دور كبير في نشر الثقافة والعلوم. كما اشتملت العصور 
الإسلامية المختلفة على جهدد كثيرة بذلها بعض الحكام وعدد من العلماء 
المعروفين في تأسيس المكتبات وتشجيع الطلاب على الاستفادة منها”" . 

وظل هذا الدور الذي تؤديه المكتبة المدرسية ينموويتطور عبر العصور المختلفة 
حتى إذا ما جاء عصرنا هذا أصبحت المكتبة المدرسية تمثل ظاهرة متميزة في 
الحياة المدرسية في كثير من بلاد العالم تقريبا. وإن كان هناك تفاوت بينها فيما 
يتعلق بتوفير الإمكانات وطرق الاستخدام وأساليبه. 

وإذا كانت المكتبة المدرسية قد أدت ذلك الدور في المنهج المدرسي عموماًء 
فإنه بالنسبة للمواد الاجتماعية في الوقت الحاضرء لها ضرورة ملحة. ذلك أن هذه 
المواد بحكم طبيعتها تستهدف تزويد المتعلم بقدر واسع من المعرفة وتنمية مهارات 
متنوعة» واتجاهات اجتماعية اساسية. ولا يتسنى تحقيق ذلك إلا بوجود مكتبة تتميز 
بالكفاية من حيث الإمكانات المادية والبشرية» فضلا عن الاستخدام الفعال في 
)١(‏ محمد ماهر حماده «علم المكتبات والمعلومات» الطبعة الثانية» بيروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

والتوزيعء /1٠114ه/1985م,‏ ص ص .154-1١١‏ 
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عملية التعليم والتعلم. ومما يضاعف من أهمية المكتبة في المدارس الثانوية» أن 
الطلاب في هذه المرحلة يصيبون نضجا في القدرات العقلية» وفي ميولهم 
واتجاهاتهم» فتصبح المكتبة عندئذ ضرورة لازمة لتعلمهم الذاتي. المستقل. 
وتثرى خبراتهم العلمية والثقافية والتربوية". 

وانطلاقاً من أهمية الدور الذي تؤديه المكتبة المدرسية في تعليم المواد 
الاجتماعية في المرحلة الثانوية» فقد رأى الباحثان أن يقوما بدراسة هذا الموضوع , 
ويستطلعا آراء المعلمين والموجهين التربويين» بحكم أن هاتين الفئتين هما أكثر 
ارتباطا بهذا الأمر. كذلك فأن أهمية مثل هذه الدراسة منوه عنها في الدراسات 
والتقارير السابقة المتعلقة بالمكتبة المدرسية» فقد أوصت الندوة العلمية حول واقع 
المكتبات المدرسية وسبل تطويرها بدول الخليج (والمعقودة في الرياض في عام 
140ه/198م). بإعداد دراسة حول سبل ربط المكتبة المدرسية بالمنهج في 
ضوء ورقة العمل المقدمة من المركز العربي للبحوث التربوية لندوة واقع المكتبات 
المدرسية عن دور المكتبة في المنهج المدرسي الحديث©. 


2 كلة البح ٠‏ : 
تقوم مشكلة هذا البحث على السؤال التالي : 
«مالدور الذي تؤديه المكتبة المدرسية في تدريس المواد الاجتماعية في 


والموجهين التربويين؟». 


أهمية البحث : 
تنطلق أهمية البحث من أهمية دور المكتبة في تعليم المواد الاجتماعية . ذلك 


ملهو أأمعمم .ىم.5. لا -لإاعورعل بزعلا مولع اودع .(ممناتلع لنط1) ممتأعرماكما ععألنا5 أوأءه5 .2 .لز 5001234 (2) 

2.293-94 ,1963 .مما 

(25) الندوة العالمية حول واقع المكتبات المدرسية وسبل تطويرها لدول الخليج العربي» الرياض» 
147ه/ 1988م ص١137.‏ ْ 
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أن أهداف تدريس هذه المادة ترمي إلى تزويد الطلاب بمعارف واسعة ومتنوعة 
بالإضافة إلى تنمية مهارات علمية واجتماعية» فضلا عن غرس اتجاهات مرغوبة . 
ولاشك أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد إلى حد كبير على الدور الذي تؤديه المكتبة 
المدرسية بالإضافة إلى الأدوار التي تقوم بها اطراف أخرى» لاسيما في عصرنا هذا 
الذي شهد تطورا ملحوظا في تعليم المواد الاجتماعية» الأمر الذي اقتضي 
استخداما متطورا للمكتبة المدرسية في هذا المجال. 
وإذا كان الباحثان قد أوضحا أهمية البحث من منظور أهمية المكتبة في تعلم 
المواد الاجتماعية» فإنه مما يضاعف من أهمية البحثء» أنه لم بسبق إجراء بحث 
مثيل له في هذا المجال. هذا إلى أن النتائج التي يتمخض عنها البحث قد يستفاد 
منها من قبل المسؤولين في التعليم الشانوي». في تنمية المكتبة المدرسية في 
المدارس الثانوية لخدمة الواد الاجتماعية . 
أهداف البحث : 
يهدف هذا البحث إلى : 
١‏ التعرف على وا قع المكتبات المدرسية في المدارس الثانوية من حيث 
إمكاناتها المادية والبشرية . 
؟ - التعرف على الدور الذي تؤديه المكتبة المدرسية حالياً فى تدريس المواد 
الاجتماعية فى المدارس الثانوية للبنين فى المملكة العر لمرو 
- تققديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث. 
أسئلة البحث : 
حاول البحث الإجابة عن الاسئلة الآتية : 
١‏ مامدى3 تحقق الأهداف التي ترمي المكتبة المدرسية في المرحلة الثانوية إلى 
تحقيقها في مجال تعليم المواد الاجتماعية؟ 


؟" - ما مدى ملاءمة مبنى المكتبة المدرسية من حيث : موقعه وحجمه. وتجهيزاته 
المختلفة؟ 
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*- ما مدى كفاية موارد المكتبة المدرسية وملاءمتها لتدريس المواد الاجتماعية؟ 

5- ما مدى توظيف معلم المواد الاجتماعية للمكتبة المدرسية في تدريس المواد 
الاجتماعية؟ 

ه- مادور أمين المكتبة ومساعديه في توظيف موارد المكتبة لخدمة تعليم المواد 
الاجتماعية في المدارس الثانوية؟ 

؟ - ما مدى توافر واستفادة المكتبة المدرسية من إمكانات المجتمع لتدريس المواد 
الاجتماعية؟ 


حدود البحث : 


تتمثل حدود هذا البحث فيمايلي : 
-١‏ معلمو المواد الاجتماعية في المدارس الثانوية الحكومية التابعة لوزارة 
المعارف «بنين» مطورة وغير مطورة . 
"- موجهو المواد الاجتماعية التابعين لوزارة المعارف في المدارس الثانوية 
الحكومية . 
*- المكتبات المدرسية في المدارس الثانوية الحكومية التابعة لوزارة المعارف 
«بنين» مطورة وغير مطورة . 


تعريف أهم مصطلحات البحث : 

المواد الاجتماعية : 
الدراسات الاجتماعية. وتمثل هذه الدراسات الاجتماعية ذلك الجزء من العلوم 
الاجتماعية (التاريخ ‏ الجغرافياء الاقتصاد. علم النفس » علم الاجتماع . م( 
الذي تم اختياره من أجل غايات تربوية أي صياغته فى شكل مقررات دراسية . 

أما تفسير المواد الاجتماعية في هذا الجزء فيعني مواد الجغرافيا والتاريخ وعلم 
الاجتماع وعلم النفسء وهذا ينطبق على مناهج المواد الاجتماعية فى المدارس 
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الشانوية غير المطورة» أما بالنسبة للمدازس المطورة» فإنه إضافة إلى هذه 

الموادء فقد أدخل علم الاقتصاد. 
المدارس الثانوية : 

هى مدارس المرحلة الاخيرة من مراحل التعليم العام , ومدة الدراسة فيها ثلاث 
سنوات ويلتحق بها الطلاب بعد اكمالهم بنجاح لمرحلة سابقة يطلق عليها المرحلة 
المتوسطة. ويكون عمر الطالب لايقل عندئذ عن ست عشره عامل في الغالب» 
وقد ظهر منذ عام 14٠‏ ١ه/05٠5١ه‏ نظام جديد للتعليم أطلق عليه لفظ «التعليم 
الثانوي المطور» وتقوم الدراسة فيه على نظام الساعات المكتبية (وانه1! 1أل©01) » 
١‏ لمكتبة المدرسية : 

مكان مخصص في المبنى المدرسي . يشتمل على كتب ومراجع ومواد أخرى 
بهدف إطلاع عموم الطلاب عليها وتوضع هذه المواد في أرفف. وتختلف سعة هذه 
المكتبة ومحتوياتها وأساليب تنظيمها من مدرسة إلى أخرى. 
أمين المكتبة : 

فرد تناط به مهمة الاشراف على المكتبة المدرسية. وتتمثل هذه المهمة في 
الحفاظ على محتؤيات المكتبة. وتنظيم أمر الإعارة للمدرسين والطللاب والإداريين 
في المدرسة. كما يتولى مهمة التنسيق مع المنطقة التعليمية وربما مع قسم 
المكتبات بالوزارة بشأن تزويد المكتبة بالكتب والمراجع اللازمة. وقد يكون أمين 
المكتبة أحد المدرسين العاملين بالمدرسة والذي يتولى هذه المهمة على سبيل 
التفرغ الكامل أو الجزئي . 


الموجه التربوي : 
هو في الأصل مدرس متميز في خبرته العلمية والعملية ويتم اختياره من قبل 
وزارة المعارف ليقوم بتوجيه معلمي المواد الاجتماعية وتقويم أدائهم 1 
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ويتناول هذا القسم الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث. وتتألف هذه 
الدراسات من موضوعات ورد بعضها فى كتب متخصصة فى المكتبة المدرسية. 
وجاء البعض الآخر في بحوث وتقارير اختصت بهذا الموضوع أيضاً. أما الطريقة 
التي اتبعها الباحثان في عرض هذه الدراسات» فتقوم على أساس الموضوعات 
الرئيسية التى اشتملت عليها هذه الدراسة. والتى صنفها الباحثان على النحو 
الآتي : 
١‏ أهداف المكتبة المدرسية في تعليم المواد الاجتماعية. 
"- مبنى المكتبة المدرسية . 
“*'- محتويات المكتبة المدرسية اللازمة لتعليم المواد الاجتماعية. 
6 أمين المكتبة المدرسية.» خصائصه ومهامه . 
5 المكتبة المدرسية واستغلالها لامكانات المجتمع لخدمة تعليم المواد 
الاجتماعية . 

وبعد استعراض الدراسات على النحو الانف الذكر, قام الباحثان بمناقشة عامة 
لتلك الدراسات» وتوضيح ارتباطها بموضوع الدراسة, والاشارة إلى ما أفاداه منها 
فى دراستهما هذه 5 

وفيما يلي عرض لهذه الدراسات وفق الترتيب الذي اشارا إليه : 
أولا ‏ أهداف المكتبة المدرسية في تعليم المواد الاجتماعية : 

تناول أتيم (2)19417" . أهداف المكتبة المدرسية وفي هذا الصدد أورد هذه 
الاهداف كما اقتبسها من بعيضص المصادر. وتتمثل هذه الأهداف فيمايلى : 


- إغناء وزيادة حيوية المنهج » وتوفير المواد المرجعية المطلوبة . 


(4) محمود أحمد أتيم «المكتبة المدرسية والتقنيات»» رسالة المعلم». المجلد الرابع والعشرين, العدد الأول 
عمان, الأردن» “مكلام ص8"-ة". 
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- تنمية مهارات الطلاب في استخدام الكتب واستعمال المكتبة» وتشجيع البحث 

تحقيقا لمبدأ التعلم الذاتي . 

ايجاد المواطن المثقف, بتشجيع الثقافة الدائمة واستخدام مختلف مصادر 

الكتب. 

- مساعدة الطالب في غرس مجموعة من الرغبات والهوايات المفيدة . 

تشجيع التعلم المستمر عن طريق الاستغلال الدائم لمواد المكتبة. 

- تدريب الطلاب على الاستخدام الفعال للمكتبة والمواد المطبوعة؛ والمواد 
اللبنمفية عير 


وعندما ننظر إلى دراسة حسن (2)194868», نجد أنه يتفق مع أتيم في كثير من 
الأهداف التي أوردها عن المكتبة المدرسية . ويضيف حسن إلى ذلك هدفا يتعلق 
بخدمة المكتبة للمنهج المدرسي» إضافة إلى إزالة الحواجز بين المواد الدراسية 
والتي تنجم عن طبيعة الجدول المدرسي . 

وفي دراسة أحمد (22)1941., نجده يشير إلى هدف يعد جوهريا بالنسبة 
لأهداف المكتبة المدرسية. ذلك الهدف هو تنمية حسن النقد ورحابة الفكر لدى 
الطالب. 

ويرى دياب (19485)"» أن من أهداف المكتبة المدرسية توسيع آفاق الطلاب 
عن العالم المحيط بهم . 

ويذكر حمادة (19445)©)» أن من أهم أهداف المكتبة المدرسية تسهيل إجراء 
البحوث وتوسيع دائرة المعرفة لأكبر عدد ممكن من الناس» ويتفق حمادة في رؤيته 


(ه) سعيد أحمد حسن «المكتبة المدرسية ورسالتها التربوية؛؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» 948١م‏ ص4؟. 

(5) فهيم مصطفى أحمدء «منهج المهارات في استخدام المكتبة المدرسية - ضرورة تربونة» مجلة التربية - وزارة 
التربية والتعليم ‏ دولة قطر ‏ العدد الرابع والخمسون, فبراير 1941م ص#*. 

(1) مفتاح محمد دياب» «المجلة العربية للمعلومات» المجلد الخامسء العدد الثاني . تونس, المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم؛ 1984م صن. .١8‏ 

(4) محمد ماهر حماده. مرجع سابق» ص5١‏ . 
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لأهداف المكتبة مع كثير مما ورد في هذا الصدد. ويضيف هدفا يتعلق باكتشاف 
قدرات ومواهب الطلاب من خلال استخدام المكتبة . 
واشارت وسمية المنصور (4 اها إلى هدف يتعلق بتعاون المكتبة مع 


ويرى حافظ (20)1988., أن من أهم أهداف المكتبة المدرسية» هو تمكين 
الطالب من ممارسة كثير من الفرص والأنشطة التعليمية» وفي مقدمتها الاطلاع 
والقراءة» ويصدد حديثه عن الإطلاع الخارجي » ذكر الكاتب أن أهم مايستفاد من 


هذا الجانب: 


0 تدعيم المنهج . 
- جعل المعلومات مشوقة للطالب. 
- تنمية مقدرة الطالب على التحليل والتعليل والموازنة» والربط والتركيز 
واستخلاص النتائج وإصدار الاحكام السليمة. 
- فتح مجالات واسعة للطلاب المتفوقين بمساعدة معلميهم . 
- استغلال وقت الفراغ بصورة نافعة. 
- تعرف المعلمين على ميول الطلاب وتدعيمها. 
وتعرض موفات 1/1018 9" لأهداف المكتبة المدرسية» ونجد أنه يتفق مع 
الكتاب السابقين في الأهداف التي ترمي المكتبة المدرسية إلى تحقيقهاء وقد ذكر 
منها مايلي . 


(4) وسمية عبدالمحسن المنصورء «المكتبات المدرسية الشكل والوظيفة» قافلة الزيت» الخفجى. 1408١اهء‏ 
ص76" ١‏ 
00١‏ أحمد طلعت حافظ. «المكتبة والمناهج المدرسية» رسالة التربية» وزارة التربية سلطنة عمانء وزارة التربية» 
أكتؤبر 1944ام. ص ص 54 - 55. 
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- الامداد بمجموعة واسعة من المواد التي تتصل بحقول دراسية مختلفة وكذلك 
مستويات مختلفة من القراءة . 

- مساعدة الطالب والمعلم في التعرف على المواد اللازمة لعملية التعليم . 

- تهيئة المكان للقراءة والبحث من قبل الطلاب والأفراد الآخرين ذوي الاهتمامات 
فى هذا المجال أو ذاك. 

- 5 الطلاب لينموا مهارات دراسية ناجحة . 

- تنمية عادات الدراسة المستمرة واستخدام المكتبة بصورة مستمرة . 
بعد أن عرضنا أهداف المكتبة المدرسية من وجهة نظر عدد من المؤلفين» 

والذين كما رأينا يكادون يتفقون في معظم هذه الأهداف, ننتقل إلى موضوع مبنى 

ا قيق هذه الأهداف . 


تعرض 00 ركمو" . ا المكتبة المدرسية فأشار إلى العوامل 
التي تسهل مهمتهاء ومن هذه العوامل ‏ أن يكون الموقع مناسبا لاستخدام المكتبة 
من قبل المستفيدين من داخل المدرسة وخارجهاء ومنها جودة الاضاءة والتهوية 
بالإضافة إلى السعة المناسبة للمبنى . وكذلك توفير الكراسي والطاوللات» هذا إلى 
الأخذ في الاعتبار إمكانية توسعة المبنى مستقبلاً. 


ويرى حسب الله لاخر كه يد أنه لابد عند تصميم مبنى المكتبة من استشارة 
المهندس لأمين المكتبة فى هذا الشأن؛ على أن يسبق ذلك زيارة من قبل أمين 
المكتبة لبعض المكتبات حتى يقف على أفضل التصميمات. هذا إلى ضرورة 
إلمام المهندس بوظيفة المكتبة . أملا في جعل مبنى المكتبة يتناسب وما هو متوقع 
(؟١)‏ حسني عبدالرحمن الشيمي, «معوقات الدور التربوي للمكتبات المدرسية, دراصة تطبيقية» الرياض» دار 
المريخ. 1945م,. ص ص ”7 - 14 . . ا 
)١5(‏ سيد حسب الله (تصميم مبنى المكتبة». المجلد الرابع » العدد الأول (الرياض) » مكتبة معهد الإدارة 
اهم ص/ا١‏ - 2.73١‏ 
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منهاء ويسهل تحقيق أهدافهاء ولابد أن شعن الدوارن يك الشتكل والجمال 
الح و اررحم ب لي ري 

وتضيف وسمية المنصور*"» أنه لابد أن تكون المكتبة في موقع «استراتيجي في 
المدرسة. وبعيدة عن الورش والصالة الرياضية. . الخ . والتي ربما كان وجودها 
بجوار المكتبة فيه ضرف للرواد عن الإطلاع . 

وتناول بيننج وبيننج (59زمأ8 200 وماما8) (2"”7)1956 مبنى المكتبة 
المدرسية» فهما يريان أن مبنى المكتبة يعتمد على حجم المدرسة التي توجد بها . 
فإذا كان المبنى ذا طابع تصميمي حديث, فمن المحتمل أن:يكون المهندس 
المعماري قد اعطى اعتبارا ملحوظا لاحتياجات المكتبة» ومن ثم فإنه يخصص 
غرفة أو عدداً من الغرف أو جناح يتكون منه عدد من الغرف للمكمتبة . ويراعى أن 
تتميز بالإضاءة الطبيعية والصناعية الجيدة. بالإضافة إلى جودة التهوية. وسهولة 
الوصول إليها من أجزاء المدرسة المختتلفة. فضلا عن إمكانية التوسع المستقبلي 
للمبني . ويشير الكاتبان أيضا إلى ضرورة تخصيص غرفة للقراءة» وأن تكون هذه 
الغرفة من السعة بحيث تستوعب. عددا مناسبا من الطلاب . هذا ويقترح الكاتبان 
تخصيص غرفة لأمين المكتبة ليؤدي فيها أعماله. 

دراسة حافظ أحمد (9)1941". وقد استخدم في دراسته استمارة مقابلة, 
وشملت المقابلة أمناء المكتبات» 00 والمعلمين. وجميع أفرا اد الادارات 
التعليمية. وقد ركزت الدراسة على دور أمين المكتبة. وكذلك مبنى المكتبة 
المدرسية بالإضافة إلى دور المكتبة في - العادات الاجتماعية السليمة. 

وأهم ما أوصت الدرا اسة به هو توافر الموقع المناسب والإضاءة الجيدة والتهوية 
الطبيعية وتوافر قاعات الإطلاع . فقد كشفت الدراسة أن معظم المكتبات المدرسية 
)١5(‏ وسمية المنصورء مرجع سابق» ص ه". 

61 علا ./ .لطا (.0© 3:0) 5ام0طع5 مق مم56 مأ 5100165 لوأع50 وماطع3ع؟ .1ا.0 ,وصأصأ8 0صة .وملمأ8 (15) 
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لاتتوافر لها المباني الملائمة من حيث الموقع. والمساحة والمواصفات الصحية. 
والأثاث . 

من خلال استعراضنا للآراء المتعلقة بمبنى المكتبة المدرسية» يتبين لنا أن هناك 
اتفاقا حول المواصفات التي ينبغي أن تتوافر في مبنى المكتبة المدرسية. منها على 
سبيل المثال سعة المكان وجودة الإضاية والتهوية ومناسبة الموقع وتوفر المواد 
اللازمة . 

وبعد أن تعرضنا للمكتبة المدرسية» ننتقل إلى محتويات المكتبة المدرسية 
والتي تلزم تعليم المواد الاجتماعية في المدرسة الثانوية» وذلك بحكم أن الدور 
الذي تؤديه المكتبة المدرسية في هذا المجال يتوقف على ماتشتمل عليه من 


ثالثا ‏ محتويات المكتبة المدرسية اللازمة لتعليم المواد الاجتماعية : 

تعرض موفات 1/1018 "")١9457*(‏ المحتويات المكتبية المدرسية في مجال 
تعليم المواد الاجتماعية, فأوردها مفصلة على النحو الآتى : 

المراجع 55 الكتب المساعدة ‏ كتب مهنية تلبي حاجات المدرسين واهتماماتهم 
دوائر المعارف ‏ المعاجم - الكتب السنوية (80018 07687 الأطالس - كتب موردية 
تاريخية - التراجم والسير - قوائم مراجع (وراقيات) (0165م109:3ا0ا8) - كشاف 
الدوريات (*«1706 ا|26:1001038) - كتيبات - سلسلة كتيبات (56:1815) - الصحف ب 
الؤثائق < (سائل شتاعية ويصيرية د مضاذز عن لبر [منفاك تنتري بتعالرفات عن 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبيئة المحلية) . 


وتناول وسلى ورونسكى (لاوم,ول/الا 00خ لإواو1/1/6) ©"2)١956(‏ محتويات 

المكمتبة المدرسية أيضاء ونجد أنهما يتفقان مع «موفات» في المحتويات التي 

طاههلان .0 .ث.5 .نا ,دماقه8 ب5اموطمع طواط مأ ععألنا5 أوأه50 وماأطعهع1 :كأوممئلالا لمح عهووط ,لإعاوء/1 (17) 

.248-54 .60 ,1965 ,لإموم د00 مقة 

(18) مبروكة عمر محيريق «حول تقييم فاعلية المكتبة المدرسية» المجلة العربية للمعلومات» المجلد الرابع» 
تونس» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 1941م ص45-98. 
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ينبغي أن تشمل عليها المكتبة المدرسية في تعليم المواد الاجتماعية إلا أن وسلي 
(/ا©651//) وزميله نوها بصفة خاصة بنوعين من هذه المحتويات . هما (أ) التراجم 
(ب) الكتب المتعلقة بالجوانب المحلية. أما بالنسبة للتراجم. فقد أشار الكاتبان 
إلى أن هذا النوع من الكتب ظهر بصورة واضحة منذ بداية الاربعينات من هذا 
القرذء وصار محببا لدى كثير من القراءء الأمر الذي جعل وجوده في المكتبات 
مسألة بالغة الأهمية. ذلك أن السيرة التي تتناول حياة الفرد وعصره. تبرز جولنب 
أكثر مما تبرزه نشاطات فرد واحد. ومع تنويه الكاتبين لأهمية التراجم» إلا أنهما 
لفتا النظر إلى عيب فيها الا وهو أن هذه التراجم تكتب في كثير من الأحيان بلغة 
أعلى من المستوى القرائي للطلاب . على أن الكاتبين ذكرا أنه في السنوات القليلة 
الماضية ظهرت كتب تراجم تناسب مستوى الطلاب في القراءة . 


أما المسألة الثانية التي أهتم بها الكاتبان بالنسبة لمحتوى المكتبة المدرسية. 
فتتعلق بالكتب الخاصة بالظواهر المحلية. فاشارا إلى أنه ينبغي على المدرس أن 
يجعل من محتويات المكتبة كل ما يتعلق بالتاريخ المحلي والنظم الادارية 
بالإضافة إلى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والنشاطات التي تتم في البيئة 
المحلية» وضربا مثالا لهذا النوع من الكتب بتلك التي تتناول تاريخ الولاية أو 
المدينة أو القطر. 

كذلك أشار الكاتبان بشىء من التفصيل إلى أهمية المجلات والكتيبات -«موم 
5م في البكي انرس فذكرا أن الكتب المدرسية والمراجع لا تشتمل على 
ما استجد من تطورات واتجاهات - أما الصحف والمجلات فإنها تورد تقارير عن 
التطورات الجارية» إلا أنها لاتعطي خلفية عن الموضوع. أو معالجة منظمة له. 
ولهذا فإن الفجوة بين محتوى الكتب والمجلاتء يمكن إزالتها بالكتيبات الجارية . 
وقد ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية كمية ضخمة منها. وقد تم تأليفها بصورة 
جيدة» وحسئن التوثيق فضلا عن اشتمالها على العديد من الموضوعات . وقد دعا 
الكاتبان مدرسي المواد الاجتماعية للإطلاع على هذه الكتيبات نظراً لأهميتها في 
تدريس هذه المواد. ش 
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كذلك تعرضت محيريق”" لمحتويات المكتبة المدرسية. فذكرت كثيرا مما 
أورده «موفات» و «وسلى» وزميله؛ على أن محيريق ركزت على الوسائل التعليمية . 
بوصفها من المحرنات المهمة في المكتبة المدرسية وقد أشارت إلى أن ذلك يمثل 
تطورا مهما في المكتبة المدرسية ولهذا فقد صار يطلق على المكتبة اسماء متعددة 
مشل «مركز الوسائل التعليمية» أو «مركز المصادر التربوية» على أن لفظ المكتبة 
التدودية لان تمر : 

وتناول اتيم" ايضا التقنيات بوصفها عنصرا من عناصر المكتبة المدرسية 
الحديثة فأوصح أن الوسائل التعليمية هي أوعية تشتمل على معلومات. وفي هذا 
الصدد يقول ( .. ... أن العملية التربوية نفسها آخذة في التطور لتكون قادرة على 
الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة؛ ولكن أين دور المكتبة في كل هذا؟ لقد لمسنا 
أن التطور قد حدد مفهوما واضحا للأشكال المادية التي تنتج عن تكييف التكنولوجيا 
سواء أكان الناتج فلماً متحركا أم تسجيلا مرثيا (فيديو. أو فيلما ثابتا أو شريحة 
شفافية أوحتى شريطا ممغنطا للتسجيل الصوتي أو تسجيل بيانات الحاسوب, فأنها 
جميعا تشترك في شيء واحد وهو أنها مجرد أوعية تتضمن المعلومات والمعرفة 
شأنها فى ذلك شأن الكتاب والدورية» وما دامت كذلك؛» فلماذا تؤفسس لها أجهزة 
خاصة ستليا بعيدا عن المكتبة . 

وعندما ننتقل لمسألة ملاءمة محتويات المكتبة للمواد الدراسية نجد أن دراسة 
البريكان (5401١ه)9".‏ قد لاحظت قلت الكتب المتخصصة في المكتبة 
المدرسية . 

وأشار حسن”" إلى مسألة مهمة تتعلق بمدى ملاءمة محتويات المكتبة للمواد 
(19) محمود أحمد اتيم » مرجع سابقء ص47 . 
)٠١(‏ منال دخيل عبدالله البريكان. «أثر الأوضاع الحالية للمكتبات المدرسية في مدارس البنات الثانوية الحكومية 

بمديئة الرياض باستخدام طالباتها ومعلماتها لها» رسالة ماجستير غير منشورة» الرياض» كلية التربية» 
جامعة الملك سعود, /ا0٠4١ه.‏ ص ه. 
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الدراسية» وتتمثل المسألة في ضرورة إيجاد معايير» يتم في ضوثها اختيار محتويات 
المكتبة» وفي هذا الصدد نوه بأهمية توفير الكتب التي تشبع حاجات القراء سواء 
بالنسبة للتسلية أو العمل الدراسي . “كما أوصى الكاتب بتحقيق التوازن بين 
الحاجات المختلفة للمستفيدين: من طلاب. ومدرسين واداريين» بالإضافة إلى 
مراعاة الاختلاف فى قدرات الطلاب العقلية» لذلك تضمنت المعايير وجوب 
ملاءمة الكتب ومواد المكتبة عموما لبرامج المدرسة ومناهجهاء وذلك لسد النتققص 
في كتب بعض المقررات الدراسية . 

يتبين لنا من استعراض محتويات المكتبة المدرسية أن الكتاب الذين تناولوا هذه 
المسألة. يركزون على ضرورة تنوع هذه المحتويات بحيث تلبي الحاجات 
والميول والقدرات المختلفة للطلاب وكافة المستفيدين من المكتبة». لذلك برز 
اتجاه من لدن بعض هؤلاء الكتاب. لجعل الوسائل التعليمية جزءا لا يتجزأ من 
محتويات المكتبة المدرسية . 

إذا ماتوافرت في المكتبة محتويات وفق الصورة التي رسمها الكتاب الذين أشرنا 
إليهم» فإن من شأن ذلك أن يجعل استخدامها متطورا من قبل معلم المواد 
الاجتماعية. وعليه سوف ننتقل إلى الطرق التي يستخدم بها مدرس المواد 
الاجتماعية المكتبية المدرسية. وهذا أمر مهم خاصة في ضوء الأهداف التي 
تتطلب استخدام المكتبة بصورة متطورة . 
رابعاً - مدرس المواد الاجتماعية واستخدام المكتبة المدرسية : 

في مجال دور مدرس المواد الاجتماعية في استخدام المكتبة المدرسية في 
البلاد الغربية» يشير موفات”" إلى أن أهم عنصر في هذا الدور يتمثل في إلمام 
المدرس بمحتويات المكتبة. وكذلك تعليم طلابه مهارات المكتبة وعاداتهاء ومن 
ثم فهو يقترح أن يقوم المدرس في بداية العام الدراسي بأخذ طلابه إلى المكتبة 
المدرسية ليتلقوا درسا في كيفية استخدامهاء بالإضافة إلى التعرف على 


.2 ,روطتم محث /زأأورع/ائمنا مهواطء أل (عأمفع) ممألوع ل لعا مأ رومأل ن!أ5 موَأعمُْ زه أعوز0رط (23) 
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محتوياتهاء ويضيف «موفات» أن المدرس يستطيع أن يوظف المكتبة المدرسية في 
استخدام بعض الطرق التعليمية كطريقة الوحدات. وكذلك في بعض النشاطات 
التعليمية كالواحبات والتعيينات. 
ومن أهم مظاهر دور مدرس المواد الاجتماعية في المكتبة المدرسية هو ربط 
المكتبة بالمنهج المدرسي والتدريس . وفي هذا الصدد نورد مثالا لدراسة تمت في 
جامعة متشجان (9)191/5". ففي هذه الدراسة. قامت مجموعة من المدرسين 
بعمل وحدة تختص بثقاكفة الصين مقارنة بالثقاذة الأمريكية. واقتضت هذه الدراسة 
الاستفادة من امكانات المكتبة المدرسية في مجالات الأفلام والشرائح . . الخ 
ولم تقتصر أهمية هذه الوحدة على إكساب الطلاب معارف عن الصينء بل 
ساعدت المدرس على قياس اتجاهات الطلاب نحو الثقافة الصينية قبل تعرضهم 
لهذه الوحدة. وبعد التعرض لها. 
ومن مهام المدرس في المكتبة المدرسية» تعليم الطلاب مهارات البحث. وفي 
دراسة ل «كيث وكارش» 50أ:8»! 300 (اأه>ا (19474)”". أوضح الكاتبان هذا الدور 
والذي يشتمل على تدريب الطلاب على مهارات حصر المراجع ‏ وإعداد بطاقات 
المذكرات بصورة موجزة وحسنة التوثيق» وبعدئذ وضع الخطوط الرئيسية 
للموضوع . ثم صياغة التقرير من واقع بطاقات المذكرات» وفي ضوء المخطوط 
الرئيسية» أوضحت الدراسة أن هذا التدريب يشتمل أيضا على القراءة الفاحصة. 
والتوصل إلى تعميمات. وإلى أفكار رئيسية» ومن ثم تطبيق هذه التعميمات 
وتنظيمها في التقرير الذي يعده الطالب. 
واشارت دراسة البريكان”" إلى أن المدرسات لا يشجعن الطالبات على ارتياد 
المكتبة المدرسية» وقند وافق على ذلك معظم أفراد عينة البحث من أمينات 
أهأع50 اممطعة /مقلمصوعع5 مأ ذأاكاة تاعن6588 قطنا تاعهع] ما روط ".ل .© (اؤأيق>ا لمق ,م .5 طائعكا (24) 
.4-7 ظم ,1968 ,قوع ألنا5 أوأع50 عط 107 العصنامت أ5ه0)قل8 .ين .نما ممأوصتطعق/ملا .]ا 0ل 0 بولا .0165لا 
(76) منال دخيل عبدالله البريكان: : مرجع سابق» صفحة ه . وكذلك ز. 


(56) الندوة العالمية. حول واقبع المكتنات المدرسية وسبل تطويرها لدول الخليج العربي » الرياض» 
*40١ه/1588اما‏ ص١7 .١‏ 
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المكتبة . وعزت الباحثة هذه الظاهرة إلى التركيز على أساليب التدريس القديمة من 
جانب المدرسات, بالإضافة إلى استخدامهن لأساليب التقويم القائمة على 
الاختبارات. دون أن يشتمل التقويم على أساليب أخرى مثل أعداد التقارير 
والبحوث . 

وقد توصلت «الندوة العلمية حول واقع المكتبات المدرسية وسبل تطويرها لدول 
الخليج العربي (15407ه/198م)” إلى أنه لكي يقوم المدرس -باستخدام 
المكتبة المدرسية في التدريس بالطريقة المثلى. فلابد أن تشتمل برامج اعداد 
المعلم على مقررات تختص بعلم المكتبات . 

تمثل الدافعية عنصرا مهما في استخدام المكتبة المدرسية الأمر الذي ينبغي أن 
يوليه مدرس المواد الاجتماعية عناية فائقة فى أسلوب استخدامه للمكتبة» وقد 
تناول بيننج وبيننج ولأمأ8 00 ودأد8 229 مشألة الدافعية هذه. وقد حددا وسائل 
معينة لتعزيز دافعية الطلاب للاستفادة من المكتبة المدرسية في تعلمهم للمواد 
الاجتماعية. وقد أورد الكاتبان هذه الوسائل على النحو الآتي :- 


هذه القراءة من وصف لآخر. ومهما يكن من أمر فان تحديد عدد من الكتب ليبس 
بالأمر كله فهناك عدد من الطلاب الذين يعانون من ضعف في القراءة وفي هذه 
الحالة فلابد أن يوجههم المدرس في بداية الأمر إلى قراءة الكتب السهلة. أما 
الطلاب المتفوقون, فلابد أن يوجهوا إلى قراءة الكتب التي هي أكثر صعوبة إذ إن 
في ذلك تحديا لقدراتهم القرائية . 

وينغي على المدرس أن يشجع الطلاب على القراءة» وهناك طرق متعددة 
لتعزيز اهتمامات الطلاب بذلك. فمن ذلك مثلا تخصيص درجات للاطلاع من 
مجموع الدرجات المخصصة للمادة الدراسية. ومن الطرق أيضاء أن يلفت 
المدرس انتباه الطلاب إلى عدد من الكتب» بحيث“يثير اهتمامهم بها. 


ينبعى أن يحدد المدرس حدا أدنى من القراءة التكميلية, وسوف تتفاوت كمية 


.238 .2 ,زه! نومتما8 ممق ومامز8 (27) 
(74) منال دخيل البريكان » مرجع سابق. ص88. 
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كذلك يستطيع المدرس أن ينمي اهتمام الطلاب بالاطلاع من خلال قراءة 
فقرات مشوقة من بعض الكتب . 

ومن وسائل دعم دافعية الطلاب نحو الاطلاع» أن يطلب المعلم من أحد 
الطلاب الذين قزأوا أحد الكتب. أن يقدم لزملائه في الصف ملخصا عنه. ولاسيما 
بالنسبة لما يخص الدرس القائم . وبهذه الطريقة يلفت الانتباه إلى الكتاب ومن ثم 
يقبل الطلاب على قراءته . 

ولابد للمعلم أن يعد بطاقة اطلاع لكل طالب من طلابه. بحيث تكون بمثابة 
سجل لمستواه في الاطلاع . ومن المهم أن يراجع المدرس هذه البطاقات من حين 
لآخر. حتى يقف على درجة تقدم طلابه في الاطلاع. وإذا كان من ممارسات 
المدرس أن يطلب من الطلاب إعداد تقارير عن الكتب التي أطلعوا عليها. فإن 
ذلك سوف يساعده على تكوين سورة واضحة عن استخدام الطلاب للمكتبة في 
العملية التعليمية . 

وتعرضت البريكان9”" ايضا لمسألة الدافعية في استخدام المكتبة المدرسية. 
فاقترحت تخصيص حوافز مادية لرواد المكتبة . 

وتناول حافظ”" يبل دعم دافعية الطللاب نحو الاطلاع ‏ فذكر منها: 
5 تنظيم مسابقات . 
- إقامة محاضرات وندوات . 
- -استخدام صحف الحائط . 
الاذاعة المدرسية . 
- جمع قصاصات من الصحف والمجلات والمطبوعات عن موضوع معين من قبل 
الطلاب . 
إقامة المعارض. 
- إجراء البحوث والتي تتطلب إعداد قوائم المراجع والكتب. 
(84؟) ‏ أحمد طلعت حافظ.» مرجع سابق» ص58 - 19/97 . 
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أن عرض الأدبيات الخاصة باستخدام معلم المواد الاجتماعية للمكتبة 
المدرسية» أبرز ضرورة تعرف المعلم في المقام الأول على محتويات المكتبة. 
وتعريف الطلاب بهاء وأن يوظف بعض الطرق التي تتطلب استخدام المكتبة» 
وكذلك النشاطات التعليمية كالواجبات المنزلية» كذلك لابد من أن يعني المدرس 
بتعليم طلابه مهارات البحث, والذي يشتمل على تعليم الطلاب كيفية التعامل مع 
المراجع . كذلك يشتمل دور المعلم على دفع الطللاب لاستعخلرام المكتبة. وذلك 
باستخدام وسائل متعددة. تتلخص بصورة عامة في تشجيع الطللاب على استخدام 
المكتبة المدرسية. ولا تقتصر هذه الوسائل على الحوافز المادية. بل ترتكز على 
الاستخدام الفعال الذي يجعل الطالب يشعر بالانجازات التي حققها. 

إن المكتبة المدرسية بهذا المستوى من التجهيز والاستخدام المقترح » تتطلب 
أن يكون قائما عليها أمين مكتبة يتسم بخصائص تتمشى وهذا المستوى. ومن ثم 
فلابد من التعرف على ذلك من خلال ما أوردته الدراسات السابقة . 
خامساً ‏ أمين المكتبة المدرسية : 

تعرضت محيريق”" إلى الجوانب التي ينبغي أن يشملها تقويم المكتبة 
المدرسية. فذكرت منها دوز أمين المكتبة» وأوضحت أن التقويم ينبغي أن يتناول 
كفاية أمناء المكتبات» وقد أطلقت عليهم أسم «المكتبيين» ‏ كذلك رأت أن يشمل 
التقويم العاملين في المكتبة إضافة إلى أمينها. ٠‏ ْ 


افضف 


وتغرض سعيد وحسن (105١ه2”9.‏ للخصائص الواجب تواقرها في أمين 
المكتبة» فذكرا أن أمين. المكتبة ينبغي أن يكون من المتخصصين في علم 
المكتبات» وأن يكون لديه. الميل لتطوير المكتبة المدرسية. كما لابد أن يكون 
ولقد أوصت البريكان في دراستها”" بضرورة وجود أمين مكتبة متفرغ لها. 
(1”) سعيد أحمد حسن: مرجع سابق. ص/7١١118-1. ٠‏ 


(”:”) منال دخيل البريكان. مرجع سابق » ص84 . 


.(8؟نا انان 80615307 ذه 07 أ2مروكم! أه وهط نه<اق/1 2) 1أ عكانا ااأللا نهل 1 بم نازول مأ وأطأورع/ا (33) 
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وبصدد مهام أمين المكتبة » أشارت فرجينيا (19177)”" إلى خبرة واقعية تمثلت 
في قيام إحدى أمينات المكتبة بإعداد حقيبة مختلطه (و8 )١/180‏ عن الثقافة 
الامريكية خلال الفترة من ١97١‏ - 197*0م. وكان أهم جانب من هذه الحقيبه هو 
إعداد مرشد للموارد (06أنا© وه0:اه995) . وذلك من أجل إثارة اهتمام الطلاب 
بدراسة هذه الفترة من تاريخ الولايات المتحدة. وكذلك من أجل تزويد مدرس 

المواد الاجتماعية باقتراحات تتعلق ببحوث الطلاب . كذلك تساعد المواد الأولية 

الطلاب على التعامل مع الواجبات في ضوء اتجاهات ايجابية تجعلهم يتجاوزون 
محيط المدرسة للبحث عن الموارد والأفكار المتعلقة ببحوثهم . وتم وضع قائمة 
معايير (006611181) من شأنها مساعدة الطلاب للسير في بحوثهم بشكل تدريجي » 
وقد اشتمل المرشد على وصف لتصنيف ديوي (©961 بحيث يتبعه الطلاب في 

وقد اتبعت الحقيقة نظاما تكامليا في دراسة هذه الفترة من تاريخ الولايات 
المتحدة. حيث اشتملت على جوانب تتعلق بالتاريخ . والصناعة » والتجارة. 
والاجتماع. والفنون الابتكارية. والثقافة. والعلوم. والتكنولوجياء ويعد هذا 
المرشد مناسبا للطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية . 

وأهم ما أوصت به دراسة الشيمي””" ضرورة تمتين العلاقات بين أمين المكتبة 
والمعلمين. وهذا يقتضي أن يزود معلم المادة أمين المكتبة بأسماء الكتب 
الضرورية لعمله والمناسب له ولطلابه . 

يتبين لنا من استعراض الكتابات الخاصة بأمين المكتبة أن دوره لا يقتصر فقط 
على تنظيم المكتبة والحفاظ عليهاء بل إن له دورا ايجابيا في العملية التعليمية؛ 
هذا الدور الذي لا يتأتى إلا إذا كانت لديه دراية بمتطلبات هذه العملية» بالإضافة 
إلى استعداده للتعاون مع معلم المواد الاجتماعية في ذلك والتنسيق معه من أجل 
إنجاح هذه العملية . 
(4) حسني عبدالرحمن الشيمي» مرجع سابق, ص 849 .٠٠١‏ 
(6؟) مفتاح محمد دياب» مرجع سابق.» ص ١8٠‏ . 
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وننتقل الآن إلى المجال الأخير من المكتبة المدرسية الذي تعرضت له 
الدراسات السابقة. وهذا المجال هو استخدام المعلمين لإمكانات المجتمع 

لخدمة تعليم المواد الاجتماعية. 
سادساً المكتبة المدرسية واستغلالها لإمكانات المجتمع لخدمة تعليم المواد 

الاإجتماعية: 
من الاتجاهات الحديئة في استخدام المكتبة المدرسية في تعليم المواد 
الاجتماعية: استغلال المكتبة للامكانات المتوافرة في المجتمع لتنمية مواردها 
ولتوظيف هذه الموارد لخدمة تعليم المواد الاجتماعية . وفي دراسة دياب”2. ذكر 
أن التطور في وسائل المواصلات والاتصالات يسرت من استفادة المكتبة المدرسية 
من الإمكانات العلمية والتعليمية المتوافرة في المجتمع. وقد اقترح هذا الكاتب 
التنسيق بين المكتبات المدرسية والمكتبات العامة . فقد لاحظ أن المكتبات العامة 
تشكو من قلة الرواد» في حين أن المكتبات المدرسية والمكتبات الخاصة تشكو 
من قلة المحتويات. ويتفق معه في هذا الرأي مجموعة من المؤلفين» حيث أنهم 
يرون أن من أهداف المكتبة العمل على التنسيق بينها وبين المكتبات الأخرى فى 
البلد الواحد لسد حاجات الناس من القراءة والإطلاع من جهة., وللتعاون على 1 
المشكلات التي تتعرض لها كل مكتبة من جهة أخرى. 
أن ما ابرزته الدراسات المتعلقة باستفادة المكتبة من إمكانات المجتمع » هو أن 
المكتبات العامة يمكنها أن تسهم في تنمية موارد المكتبة المدرسية. شريطة أن يتم 
ذلك وفق تنسيق جيد يخطط له أمين المكتبة. وهذا الأمر لازم بصفة خاصة لتعليم 
المواد الاجتماعية التي تهدف دائما للربط بين مايتعلمه الطالب في محيط المدرسة 
وبين مايجرى في مجتمعه. وفي كثير من الاحيان فإن الإمكانات المتوفرة في 
المجتمع » تكون لها علاقة بخبرات المواد الاجتماعية التي يتعرض لها الطالب في 
المدرسة . 
(05) انظر الشيمي؛ مرجع سابق» ص4 ,٠٠١‏ ودياب؛ مرجع سابق. ص88» وحمادة» علم المكتبات 
والمعلومات, ص44 »5٠‏ والتقرير الختامي للندوة العلمية حول واقع المكتبات المدرسية وسبل تطويرهاء 
بدول الخليج العربيء ص١١‏ . 
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بعد أن استعرض الباحثان الدراسة السابقة المرتبطة بموضوع دراستهما يودان أن 
يناقشا هذه الدراسات بصورة مجملة . 
مناقشة عامة للدراسات السابقة : 

اختصت هذه. الدراسات بستة مجالات رئيسية في موضوع المكتبة المدرسية 
ودورها في تعليم المواد الاجتماعية في المرحلة الثانوية . 

أما المجال الأول فيتعلق بأهداف المكتبة المدرسية. وقد خلصت الدراسات 
إلى أن المكتبة المدرسية تستهدف تنمية مهارات الطالب فى استخدامها بصورة 
فعالة لجني المعرفة» وممارسة البحوث. وإعداد الطالب للتثقيف والتعليم 
المستمر. بالإضافة إلى تنمية مزايا عالية أخرى كالقراءة الناقده. وهذه الأهداف 
التي أوردتها الدراسات توضح أن المكتبة المدرسية لم تعد مجالا فقط للاطلاع أو 
الاستعارة المكتبية» بل أن المكتبة تلعب دورا فى تنمية الطالب بصورة متكاملة 
تعليمياء وعمليا وثقافياء وهذا يتمشى مع أهداف نوي المواد الاجتماعية . 

وفيما يختص بالمجال الثاني . وهو مبنى المكتبة المدرسية» فيلاحظ أن معظم 
الدراسات وضعت مواصفات للمكتبة المدرسية الحديثة» وذلك من حيث مناسبة 
موقع المكتبةء وسعتهاء وكفاية التسهيلات المكانية الأخرى كالإضاءة والتهوية» 
فضلا عن كفاية تجهيزاتها الأساسية من أثاث. وتهيئة مكان لأمين المكتبة» وقاعة 
للمطالعة . 

وبالنسبة لمحتويات المكتبة. وهو المجال الثالث.» فتكاد تجمع الكتابات التي 
تم استعراضهاء على ضرورة كفاية هذه المحتويات» كما وكيفا والا تقتصر المكتبة 
على الكتب. بل لابد من إيجاد مجلات وصحف وموسوعات. وأن تكون ملائمة 
لمقررات المواد الاجتماعية الدراسية. هذا إلى ظهور إتجاه ينادي بأن تشتمل 
المكتبة المدرسية على الوسائل السمعية والبصرية» باعتبارها جزءا لا ينجزأ من 
محتويات المكتبة المدرسية. كذلك هناك إشارة إلى ضرورة أن يكون بين هذه . 
المحتويات مصادر تتعلق بالبيثة سواء البيثة المحلية أو البيثة العامة . وهذا أمر مهم 
جدا بالنسبة لتدريس المواد الاجتماعية . 
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وأما بالنسبة للمجال الرابع والخاص بطرق استخدام معلم المواد الاجتماعية 
للمكتبة المدرسيةء فقد ركزت الدراسات على ضرورة أن يعمل المدرس ‏ في 
المقام الأول على تعريف طلابه بمحتويات المكتبة المدرسية» وأن يعلم طلابه 
من خلال استخدام المكتبة ‏ مهارات البحث. كطرق حصر المراجع. وجمع 
المعلومات» وكتابة تقارير البحوث كذلك هناك ضرورة لأن يستخدم المعلم طرق 
تدريس تستوجب استخدام المكتبة» كطريقة الوحدات مثلاء كذلك لابد أن يعمل 
المدرس على تشجيع الطلاب على استخدام المكتبة» وهذا أمر يتعلق بدعم 
دافعية الطلاب من خلال اتخاذ المدرس لوسائل معينة في هذا سواء من خلال 
العملية التعليمية؛ أو إعطاء حوافز للطلاب. 

وفيما يتعلق بالمجال الخامس . وهو أمين المكتبة؛ فقد عنيت الدراسات بذكر 
خصائص أمين المكتبة والتي تجاوزت الخصائص التقليدية المتمثلة في تنظيم 
المكتبة والإشراف على الاعارة » فقد أصبح له دور في العملية التعليمية,» من خلال 
التنسيق المسبق معه. ليس هذا فحسب بل كما اشارت إحدئى الدراسات فإن أمين 
المكتبة يستطيع أن يصمم مواد منهجية أساسية . وهذا بالطبع يقتضي أن يكون لديه 
المام طيب بطبيعة المناهج الدراسية . 

وأما المجال الأخير والخاص باستغلال المكتبة المدرسية لإمكانات المجتمع. 
لخدمة تدريس المواد الاجتماعية» فيلاحظ أن الكتابات التى تعرضت لهذا الأمرى 
قد أوصت بالاستفادة من موارد المكتبات العامة في المجتمع لتنمية موارد المكتبة 
المدرسية» والتى كما أشارت بعض الدراسات تكون محدودة وغير كافية . هذا إلى 
أن طبيعة المواد الاجتماغية تطلب داثما ربط خبرات الطالن الملارسية بالختّرات 
الملائمة في المجتمع . 

منهجية البحث 


سيتناول هذا القسم الموضوعات التالية: 
-١‏ تصميم الاستبانة. 


-لأهةغة- 


"' - صدق الاستبانة وثباتها. 

“- مجتمع البحث وعينته . 

5 - إجراءات البحث . 

ه - الأساليب الاحصائية المستخدمة في البحث. 


تمثل الاستبانة الاداة الرئيسية في البحث وقد تم تصميمها بعد أن قام الباحثان 
بالاطلاع على الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث إضافة إلى نخبرة الباحثين في 
مجال الاشراف على طلاب التربية الميدانية (مواد اجتماعية) ومن خلال ذلك عمد 
الباحثان إلى تصميم الاستبانة بشكلها الأولي وتتألف من قسمين : 


ويشمل معلومات تتعلق باسم المدرسة وموقعها. واسم المدينة ونوع المدرسة. 
بالإضافة إلى نوع الوظيفة والجنسية والخبرة والمؤهل العلمي . كما اشتمل على 


سؤال عن وجود مكتبة مدرسية من عدمه في المدرسة. 


القسم الثاني : 
ويشتمل على مجموعة من العبارات التي تقع في ستة مجالات هي أسئلة 
الاستبانة الرئيسية وهي : 
(ب) مبنى المكتبة المدرسية وتجهيزاتها الأساسية. . 
(ج) محتويات المكتبة المدرسية وملاءمتها لتدريس المواد الاجتماعية. 
(د) دور معلم المواد الاجتماعية وكيفية استخدامه للمكتبة المدرسية . 
(ه) دور أمين المكتبة ومساعديه في توظيف محتويات المكتبة المدرسية في 
( و) استفادة المكتبة المدرسية من إمكانات المجتمع لخدمة المواد الاجتماعية . 


- 565/8 


"-صدق الاستبانة وثباتها : 

(أ)الصدق: 

عرضت الاستبانة بعد تصميمها على”” من أعضاء هيئة التدريس فى كلية 
التربية وعضو هيئة تدريس في كلية الآداب تخصص مكتبات ليبدوا اراءهم في 
عباراتها من حيث الوضوح ومن حيث الملائمة» ولقد أبدوا ملاحظات مختلفة . وقد 
تم التعديل لبعض فقرات الإستبانة وفقاً للملاحظات الأكثر تواتراً من قبل 
المحكمين . 

(ب) الثبات : 

تم دراسة الثبات بطريقة التجرئة النصفية وذلك على المحاور والمجموع 
الكلي . وقد جاءت النتا؛ نج جميعها لها دلالة إحصائية كما يوضح الجدول رقم )١(‏ 


جدول رقم )١(‏ 
يوضح معامل الثبات لمجالات البحث 


ويظهر من الجدول أعلاه أن مستوق الثبات كان عالياً. 


د 4ه56- 


*- مجتمع البحث وعينته : 

(أ) يتكون مجتمع البحث من جميع معلمي وموجهي المواد الاجتماعية في 
المرحلة الثانوية التابعين لوزارة المعارف في المملكة العربية السعودية وعددهم 
(60940) خمسمائة وتسعون نحلم أما عدد المدارس الثانوية فكان (4/اه) 
خمسمائة وأربعة وسبعين مدرسة . 

(ب) عينة البحث: تم اختيار (94؟) مائتين وثمانية وتسعين معلماً من 
المجموع الكلي (040) معلماً يشكل مجموع العينة مانسبته (©, 00./) من 
المجموع الكلي للمعلمين اختيروا عشوائياء حيث تم اختيار كل من المدارس 
والمعلمين بطريقة عشوائية .. ولقد اختير نصف عدد المعلمين عشوائياء مع مراعاة 
أنه إذا كان في المدرسة معلم واحد فقط أخذ . وكان عدد المستجيبين من المعلمين 
(79) أي مانسبته (5 , 78/) من مجموع العينة الكلية (14) معلماًء موزعين 
. على )١157(‏ مائة وسبع وستين مدرسة من مجموع مدارس المملكة العربية 
السعودية التابعة لوزارة المعارف وعددها (4/اه) خمسمائة وأربع وسبعون مدرسة 
أي أن عينة المدارس تمثل مانسبته (4, 79./) من مجموع المدارس الثانوية التابعة 
للوزارة. أما الموجهون فقد تم اختيار كل مجتمع البحث البالغ عدده )١74(‏ موجهاً 
أجاب منهم ما مجموعه )٠٠١(‏ مائة أي ما نسبته .)/8٠١,5(‏ والجدول رقم (؟) 
يوضح بيانات شخصية عن أفراد عينة الدراسة . 


ويلاحظ أن لو الال الور ا و و وإن (5١)أر‏ 
لو إلى مؤهلاتهم كما أنه لم يبين (49) اثنان وأربعون منهم 


5 


جدول رقم (؟) 


تبر تعردي 


المؤوهفل 


خض 


تنما لا لذ 
مرحت ع بن مجه 


- إجراءات البحث : 

بموجب خطاب من سعادة عميد كلية التربية إلى وكيل وزارة المعارف لشؤون 
التطوير التربوي بتاريخ 404/17/117١ه‏ والذي يطلب فيه مساعدة الباحثين في 
توزيع استبانتهما على معلمي وموجهي المواد الاجتماعية في عدد من المدارس 
الثانوية التابعة لوزارة المعارف. وكذلك مكاتبة التوجيه التربوي في جميع المناطق 
التعليمية في المملكة العربية السعودية. فقد قام مدير عام البحوث التربوية 
والتقويم مشكورا بتعميد مديري إدارات التعليم بالقيام بتوزيع الاستبانات على 
أفراد العينة من الموجهين والمعلمين» وقد عادت معظم الاستجابات في فترة لم 
تتجاوز الستة أسابيع ونظرا لحرص الباحثين على اكتمال الاستجابات من العينة من 
أولئكك الذين لم يبعثوا إجاباتهم في تلك الفترةء فقد قام الباحثان بمخاطبتهم عن 


-ةعغ"1١-‎ 


طريق مكتب التطوير التربوي بضرورة الاسراع بارسال استجاباتهم ‏ وقد تمكن 

الباحثان من استلام معظم ماتأخر من تلك الاستجابات . ش 
بعد ذلك قام الباحثان بتفريغ البيانات عن طريق الحاسب الآلى فى مركز 

البحوث التربوية بكلية التربية جامعة الملك سعود وقد تم استخراج نتائ البحث 


الاساليب الاحصائية المستخدمة : 
0 بعد استخراج النتائج عن طريق الحاسب الآلي قام الباحثان بتحليل النتائج 
مستخدمين التكرارات والنسب المئوية. إضافة إلى كا" . وهذا ما سيتم طرحه فى 


القسم القادم . 


عرض النتائج وتحليلها 


يتناول هذا القسم تحليل استجابات أفراد عينة الدراسة وذلك على النحو 
التالي : 
أمين المكتبة ومؤهلاته : 
(99/) منهم أنه لا يوجد أمين مكتبة متفرغ لهذا العمل. أما فيما يختص 
بمؤهلات من يقوم بهذا العمل حاليا فقد أفاد أفراد العينة بمايلي © , /١6‏ منهم سبق 
وأن حضر دورة في مجال المكتبات» 4 , 01./ منهم غير متخصصين ولم يسبق لهم 
حضور دورات في مجال المكتبات» بينما ا"ا/ أفاد بأنه لايدري عن هذه 
المؤهلات. 


-515ة- 


جدول رقم (”) 
يوضح إجابات أفراد الدراسة عن أهداف المكتبة المدرسية 
في مجال تدريس المواد الاجتماعية في المرحلة الثانوية 


«إسكاه إسل كاي 


توفير المراجع والكتب والدوريات ذات 
الصلة بمناهج المواد الاجتماعية 


م 5م 5 تاك نت يت الله 
انندم ميان فد اسيشفية _ | ست أذ اعيعاى أصيد له لحت] > 
باجنا اتا وانهن شمر سي | :15ج :؟ أيه لها جين | ٠»‏ 
58 اس إساعي اه لصن حنة 

1 1 31 51 1 بن قم 


توسيع ثقافة الدب عن العالم | مبي | ؟ إارا؛ 50 إاثايه؟| ١1إ1انة‏ 
لك سنن ل الاسم 

مساعدة الطلاب على استخدام الومائل 

التعيمة [الخرائط , االصووات. . الغ) 
| اتا #ات|#إت| »| 

تعريف الطلاب بما هو جديد في ميدان 

مواد الاجتماعية. | سم | ١‏ إمب إفه إلاية؟ عمااتره؟ 

الاسهام في النم المهني (التربوي) 

لمعلمي المواد الاجتماعية. 

الاسهام في الثمو الاكاديمي 

المواد الاجتماعية 


و 


يتضح من الجدول رقم (") أن كلا من الموجهين والمعلمين لا يختلفون في 
وجهة نظرهم بالنسبة لتحقق أهداف المكتبة المدرسية في مجال تدريس المواد 
الاجتماعية. ماعدا ما يتعلق بالهدف الثالث «تنمية عادات القراءة والاطلاع 
المستمر لدى الطلاب» حيث نجد أن نسبة أكبر من المعلمين منها للموجهين يرون 
أن هذا الهدف يتحقق حيث أشار 77 , 5 8/ من المعلمين إلى تحقق هذا الهدف 
بدرجة كبيرة بينما رأى /5717/ من الموجهين ذلك . 

وهذا ينطبق على الهدف الرابع ١توسيع‏ ثقافة الطلاب عن مجتمعهم) بينما 
الهدف الثامن «الإسهام في النمو المهني (التربوي) لمعلمي المواد الاجتماعية» 
اختلفت.نظرة المعلمين عن الموجهين وكانت في صالح الموجهين حيث يرى 
مانسبته 88, 8/ من الموجهين أن الهدف الثامن يتحقق بدرجة كبيرة» في حين 
يرى 97/15 من المعلمين تحققه بدرجة كبيرة وتتضح الصورة أكثر إذا ما لا حظنا 
أن "4 , 547/ من الموجهين ذكروا أن هذا الهدف متحقق بدرجة متوسطة» بين| أشار 
من المعلمين إلى تحقق ذلك بدرجة متوسطة . 


5"غة- 


جدول رقم (4) 
يوضح إجابات أفراد الدراسة عن مبنى المكتبة المدرسية وتجهيزاتها الأساسية 


ل اف شار 


اك 


وكارا 


ات 


توافر اثاث المكتبه (مناضد, مقاعد. 


ارقف, آلات تصوير. ٠‏ الغ ) 


- 
سح لك بن و ع كن كم 
سإخاساها 
0 
أت |دامسا» أسكا سام 


6ه 


ويتضح من الجدول رقم (4) والذي يختص بمبنى المكتبة وتجهيزاتها 
الأساسية, أن كلا من الموجهين والمعلمين متفقون في درجة توافرهاء ماعدا العبارة 
السابعة والتي تتعلق «بتوافر اثاث المكتبة» حيث يرى الموجهون أن ذلك متوافر 
بدرجة متوسطة, في حين يرى المعلمون توافر ذلك بدرجة صغيرة» والواضح من 
الجدول أن ليس هنالك اختلاف كبير حتى بالنسبة لهذه النقطة . 


جدول رقم (ه) 
يوضح إجابات أفراد الدراسة عن محتويات المكتبة المدرسية وملاءمتها لتدريس 
المواد الاجتماعية 


للم نت مستوى 


اضر 
سس | ؟؟اعمية |« إفيهة] ١8[.ده‏ غيردالة 
ا 3100 0 
اك الك 31 1 

توافر كتب علم النفس | مويه أ 5ألآره لد آدر؟ 
اس |" ا لَك غير دالة 

1 1 5 2 0 لمن ارد 
سسم ١|‏ ادكنة ا غير دالة 

00 0 
39 كل عاد زعتل .د اخ 

ا رك 0 ا ل 2 و 
| مم | ٠١‏ ؟مره [4؟ إلاءد30|4 خيما 1 غير دالة 
4 | توافر كتب التراجم. | ميج | +8 أبير؛؟ |5 [نور؟؟! 4٠‏ أقاردء | 5ح | ككارلا أميره 


د ككعٌ- 


توافر دوائر المعارف. 


توافر الدوريات في المواد الاجتماعية 


توافر الوثائق التاريخية.٠‏ 


توافر أكثر من نسخة من المحتويات 
السابقة. 
توافر الوسائل السمعية (تسجيلات 
صوتية) ٠‏ 


توافر الوسائل البصرية (افلام قصيرة | موجه أ 


شفافيات؛ شرائ 


تع ٠١‏ الخ)ء 


توا الوسال السمعي والبصرية اقلم | ميج | ٠١‏ | 1انه [14 ٠<_|!300[‏ 


سينمائية. اشرطه فيديو ٠١‏ الخ) 
توافر المخطوطات الخاصة بالمواد 
الاجتماعية٠‏ 

معايير اختيار المحتويات: 
ملاسة المحتويات لمناهج المواد 
الاجتماعية. 


توافر الامكانات المالية ٠‏ 


مراعاة الارتباط بالبيئة ٠‏ 


تابع جدول رقم )6( 


000 تعدا 
م 
ا م 
لخاد عه ساداعه 

ا 
00000 
اعب| ١‏ دلت إيةا ساصينة 
اسم | ءامن إن يد 


تنذكرفا 


اه 

0 
5 
)سيج | ؛ |أير؟|؟ [غهرة| دوا 3 | حة|كبرعما 
سك 
ا 
5 
نه 

لاد 


ادص" 528 


-/ا"ة - 


تابع جدول رقم (0) 

7 ال 1 رس سين 0 
أت[يات|#ات| 7 
عب | :من إسيناء إمسع عن | حم 
اس | »؟ يتات امح ؟ إلاي "١‏ غيرداة 

| ملاسة المحتويات لقدرات الطلاب: غاح | مكيره | مير 

| تحمل المحتويات للاستعمال المتكرر. | ميجه | ؛؛ إذكرة؟|4؛ أذكرة؟| 4؟ إكارذ؟أ 1 ارما 1 
لتدريس المواد الاجتماعية أن كلا من الموجهين والمعلمين متفقون تقريباً على كل 
فقرات الجدول باستثناء الفقرات رقم (؟) «توافر الكتب التاريخية) حيث يرى 
مانسبته 84 , /8٠‏ من الموجهين توافرها بدرجة متوسطة, بينما يرى فقط ١‏ , /331/ 
من المعلمين توافرها بدرجة متوسطة. وكذلك اختلفت وجهة نظر الموجهين 
والمدرسين حول العبارة رقم )0( والخاصة بتوافر كتب التراجم . حيث يرى نسبة 
أكبر من المعلمين 57 , *607/ توفرها بدرجة صغيرة بينما يرى /51١,17/4‏ فقط من 
الموجهين توفرها بدرجة صغيرة . 

وأيضا اختلفت وجهات نظر كل من الموجهين والمعلمين حول الفقرة رقم (١؟)‏ 
والمتعلقة «بملاءمة المحتويات لقدرات الطلاب» إذ يرى ما نسبته ١‏ ,/ا7/ من 
المعلمين توافر ذلك بدرجة صغيرة في حين يرى فقط ١,917‏ 7/ من الموجهين توافر 
ذلك بدرجة صغيرة . 

وكذلك اختلفت آراء كل من الموجهين والمعلمين حول الفقرة رقم (7؟) 
والخاصة ب «تحمل المحتويات للاستعمال المتكرر» إذ يرى مانسبته 857/ من 


المعلمين توافرها بدرجة صغيرة» بينما يرى فقط مانسبته 57 /7١‏ من الموجهين 
توافرها بدرجة صغيرة أيضاً. 


-558- 


جدول رقم (5) 
يوضح إجابات أفر اد الدراسة عن دور معلم المواد الاجتماعية وكيفية استخدامه 
درجه 0 


للمكتبة المدرسية 
قيمة كا ! أمستو: 
| متوسطة | | متوسطة | صغيرة_| 0 


عه[ "انم" إسذا» إن :| مره 


تزويد أمين المكتبة بقائمة الموضوعات 


المراد تدريسنها خلال فترة معينة 


5 | التخطيط مع أمين للكتبةلتوفي مواد | موجه | .' |ااد.5 17 351351 [لاد5ة|_4ة_ ارد 
والوسائل اللازمة المواد الاجتماعية ال ان اك ال لد | شبدبالة 
0 التوضيح للطلاب الغرض من زيارة | موجه | | .]د.أ 


1 


معلم 
2 ا 


ا ا كن 


الاسهام في تعريف الطلاب بطرق بالنك قن ارك 
2 


010 1ك 5ن نه نكن اننا نكت للد برناة 


0 قم نم ات 5 0 0 50 كا لز 
اتستصاسة هام 
تشجيع الطلاب على القراءة المساعدة | موجه | ؟1 |ككر"؛ |55 | ر؟؟] 4؟ |كار4؟| 54 | كارا | ميرء | 
ات ال 2 . 
المساعدة على اكتساب الطلاب المعارف | موجه | 50 |4١ر4؟|‏ 0؟ |8 -را؟| 5 |الاره؟ أ نكرلا | ميرء 
الجديدة في ميدان المواد الاجتماعية ل 1 دالة 


المساعدة على تنمية قدرات الطلاب على | موجه | ؟؟ |؟؟ر؟؟|9؟ |دكره؟| ”4 |" كر" أ 2 9 
التحليل والتفسيرالقراعة الناقدة من خلال ملم | ١٠٠الاكر؟؟ ١4|‏ إلارلا؟| ؟7 أاهر١؟| ‏ 51 دالة 
س سام تددن | 0 
اقسهام في ريت الب الاااجيا مي | :5 إلان9؟| ٠‏ كاده أاكناة || اانه 

في المواد الاجتماعية التي ترد إلى مكتبلاً مطم | 6 |١ار5؟|4ه‏ |١.ره؟|‏ 60 أذلار4؟| 757 غير دالة 
المدرسية. 


- 5594- 


المكتبة ٠‏ 
الاسهام في تعريف الطلاب وأولياء 

أمورهم وبقية المجتمع المدرسي 
بمحتويات المكتبة من المواد الاجتماعية 


تابع جدول رقم 002( 


وسائل 0 لزيادة دائعيه: 
الطلاب لاستخدام المكتبسة 
المدرسية في المواد الاجتماعي 


كن كه ا كا لك لكا ون 


المخصصه لتقويم المادة ا يي 

قرا فقرات مشوقة للطلاب من كتاب ل 

في المكتبة يتاول موضوعات أو وحدة سسا اصع ايد عع امت غير دا 

00 ا 

الطلب من الطلاب اعداد تقاير عن 12-2 ا 

الكت التي اطلعوا علا ومن ثومنا ا 1 غيرالة 

تي بنبفي لكل 11115 5 

ا غبردالة 
ش 0 1 ل 3 
اه 


ويتبين من الجدول رقم (5) 5 يوضح دور مدرس المواد الاجتماعية وكيفية 
استخدامه للمكتبة المدرسية ان كلا من الموجهين والمعلمين متفقون حول 
العبارات الواردة في هذا الجدول باستثناء الفقرة رقم () «تشجيع الطلاب على 
القراءة المساعدة, القراءة اإإضافية في الكتب المدرسية) حيث يرى مانسبته 
*” ولا8/ من المعلمين توافر ذلك بدرجة كبيرة» بينما يرى فقط 47 ,47/ من 
الموجهين توافرها بدرجة كبيرة أيضا. كذلك الفقرة رقم (8) «المساعدة على 
اكتساب الطلاب المعارف الجديدة في ميدان المواد الاجتماعية)» حيث يزى 
مانسبته 08 , 258/ من المعلمين توافرها بدرجة كبيرة» بينما يرى فقط مانسبته 
64 من الموجهين توافر ذلك بدرجة كبيرة أيضا. وقد اختلف كل من 
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الموجهين والمعلمين حول الفقرة رقم (9): المساعدة على تنمية قدرات الطلاب 
على التحليل والتفسير للقراءة الناقدة من خلال استخدام المكتبة المدرسية «حيث 
يرى ما نسبته (47157/) من المعلمين توافر ذلك بدرجة كبيرة في حين يرى ما 
نسبته (75377577/) من الموجهين تحقق ذلك بدرجة كبيرة. وكذلك اختلف 
الموجهون والمعلمون حول الفقرة رقم »)١15(‏ توجيه الطلاب إلى قراءة الكتب كل 
حسب مستواه وميله» حيث يرى مانسبته /41١, ٠7‏ من المعلمين توافرها بدرجة 
كبيرة» في حين يرى ما نسبته 70/ فقط من الموجهين توافر ذلك بدرجة كبيرة 
أيضا . 
وربما يعزى ذلك إلى قلة أوعدم كفاية الموارد المتاحة في المكتبة. 


جدول رقم (7) 
يوضح إجابات أفراد الدراسة عن دور أمين المكتبة ومساعديه في توظيف محتويات 
المكتبة المدرسية في تدريس الخو الاجتماعية 


د -58 
م جا | ميج | 5 إككره؟ |58 إلكراه| 8 [لاربما 1ككرء 

لك اكه 55 
لديه إمام بأهداف المكتبة المدرسية في م 0 #كرة |معر 
مجال تدريس المواد الاجتماعية | ملع | 8 [ در |08 إقانة؟[ نهنا" ع 


د أتصا بلبنك التي تعد الك ار 
سسب ةيف انفة | مط | إية »ادنع لم| ٠.‏ غيرناة 


لديه المام بعقررات المواد الاجتماعية كن ع ل اكه 
التزامه بالمواعيد الخاصة بعمل المكتية. 5 
ل ل د د د 7 
ميك بح لبا بدك ينيل | موجه | 4 |4"ر؟ا 2١|‏ أقارا؟| |211٠‏ 
5 ا 
و ا اه اذك تنا مكنا هه ننحة اننا لحتنا قنك الوزن 
ل 2 الشار كم 
٠‏ |همساعدة الطلابوالمعلمين المختصين - +5 | مره 


-مئالا١‎ 


تابع جدول رقم (7) 
درجةالتواقر_ [الجموح] قيمةكا؟[مستوى 
كبيرة_ | متوسطة | صغيرز | الدلالة 


عرض معروضات في قاعة الكتيةايفي | ميج | 15 إققر. |16 إلانة؟| 6[كانة | 51_) ادر 

دام اله تيا 8 ااه 0 3 
الكتب الجديدة في المواد الاجتماعية 

التي وردت إليها 


٠‏ |توفير المواد اللازمة لتدريس وحدات أو | موجه | ١9| ١اراال| ١6‏ |١ار١ا؟|‏ 55|اكر؟ا| ‏ .1 وادر 
موضوعات في المواد الاجتماعية ملم |58 آكلار/١‏ 2ه أدكر4"| 4"ل(ؤكرلاه| "١4‏ |2 غير دالة 


ل 1 
مس بح حا ا ا ل 55 

1 0 للم 
لكان 1 | 4 أاكرادا غير دالة 

1 ل 

1 ” لطا ال ره 
حت 
كك ف كد كه 0 ك فك 1 

1 


يتدارس كيفية تطوير خدمات المكتبة مع | موجه 1 ل ا ا 1 
الموجه التربوي للمواد الاجتماعية. 00 3 غير دالة 
انتقلال الاذلعة البرنهة للافلان عن 20 ان لتنا لفك لحك انه احم لخنق 
اسمس لعا كد اله اك 
تهيئة المكان المناسب للطلاب للقراءة ا النالككة ارا 
0 ا 0 ره 
ا ال 0 
التسهام في تيسير العارة في الكتية | ميج | 18 [15د:؟ |15 [أخنا؟ | -*[ااداه لاك | مرا 
| سسدسصي ‏ إست ا |ا ا || ا أنه 
تطيم الطدب كيفية استخدام نظام | سدج| 15 ]0اده! | [0كرا] 96[لاداه|_ 0م | كر 
ص عع م اب داب سسا 
تعليم الطلاب كيفية استخدام كشافات | موجه أ هه 2 
اكتب والمراجع . امم | ه أدكرج؟اء؛ أكهره| ؟«أككره| “ غير دالة 
> حا نا دكا قط نكن قن ننه قنك زيند 
اع ا ا كم 
ويتضح من الجدول رقم (0) والذي يبين دور أمين المكتبة ومساعديه في 
توظيف محتويات المكتبة المدرسية فى تدريس المواد الاجتماعية اتفاق وجهات 
نظر كل من الموجهين والمعلمين حيال الفقرات الواردة فى هذا الجدول باستثناء 
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العبارة رقم (؟) «لديه إلمام بأهداف المكتبة المدرسية في مجال تدريس المواد 
الاجتماعية) حيث رأى ما نسبته ه ,7# 7/ من المعلمين توافرها بدرجة كبيرة: فى في 
حين لم ير إلا 19,77/ فقط من الموجهين توافرها بدرجة كبيرة أيضا. واختلف 
الموجهون والمعلمون في العبارة رقم (5) «لديه إلمام بمقررات المواد الاجتماعية» 
حيث يرى ما نسبته /789,١16‏ من المعلمين توافر ذلك بدرجة كبيرة في أمين 
المكتبة» بينما يرى ما نسبته /41 , /١5‏ فقط من الموجهين توافر ذلك بدرجة كبيرة 
أيضاء واختلفت وجهات نظر الموجهين أيضا عن المعلمين في العبارة رقم )١(‏ 
«مساعدة الطلاب على تنمية مهارات البحث» حيث يرى مانسبته 77 , 57/ من 
المعلمين توافر ذلك بدرجة كبيرة» في حين يرى فقط مانسبته 58:/6/ من 
الموجهين توافر ذلك بدرجة كبيرة أيضاً. 


جدول رقم (8) 
يوضح إجابات أفراد الدراسة عن مدى استفادة المكتبة المدرسية من إمكانات 


سمت لخدمة المواد الاجتماعية 


5 لكي 


ما حرط | 
العامة في تدريس المواد الاجتماعية. 


001 0 
توظيف النشاط الطمي في امكتبة ٠.‏ | ميج | 15 ]١0د1"|!5‏ [الادا!] 00[ان1|_ 11 ١7مرا‏ 
الدرسية لبحث مشكلات البيئةوالمجتمع 25-2 غير دالة 
اشتمال المكتية المدرسية على محتويات 1 7ر١‏ 
. | تق بلجت اللي ولمشقة لبه 1 ذا للكذا لنة لحف لذ ناته اند غير دالة 
دك ع 


أما في الجدول رقم (8) والخاص بمدى استفادة المكتبة المدرسية من إمكانات 
المجتمع لخدمة المواد الاجتماعية. فقد اتفقت ت آراء الموجهين والمعلمين على 
جميع الفقرات الثلاثة في الجدول. 


79ت 


وباستعراض نتائج الدراسة بالنسبة للمجالات الرئيسية الستة» يتبين أنه لا توجد ‏ 
اختلافات جوهرية بين آراء كل من الموجهين التربويين والمعلمين فيما يختص 
بدور المكتبة المدرسية في تدريس المواد الاجتماعية» حيث اتضح من الجداول 
السابقة أن مستوى الدلالة ل (كا؟) غير دالة في الغالب الأعم . وأن كلا الفريقين 
تكاد تتفق وجهات نظرهم في أن المكتبة المدرسية لاتؤدي دورها بدرجة كافية في 
تدريس المواد الاجتماعية . 


خلالاصة النتائج : 


١‏ - بالنسبة للسؤال المختص بمدى تحقق الاهداف التي ترمي المكتبة المدرسية 
إلى تخقيقها في مجال تعليم المواد الاجتماعية. فقد ع أن هذه الأهداف 
لم تتحقق بدرجة كافية . 

" - فيما يتعلق بالسؤال الخاص بمدى ملاءمة مبنى المكتبة المدرسية من حيثٌ: 
موقعه وحجمه. وتجهيزاته المختلفة» فقد اتضح أن ذلك غير متوفر بدرجة 
مناسبة . 

- وبالنسبة للسؤال الخاص بمدى كفاية الموارد المدرسية وملاءمتها لتدريس 
المواد الاجتماعية . فقد تبين أن هنالك عدم كفاية بهذا الشأن: 

- فيما يتعلق بالسؤال الخاص بمدى توظيف معلم المواد الاجتماعية للمكتبة 
المدرسية في تدريس المواد الاجتماعية . فقد اتضح أن هذا لم يتحقق بصورة 
مناسبة . 

ه - فيما يختص بالسؤال المتعلق بدور أمين المكتبة ومساعديه في توظيف موارد 
المكتبة لخدمة المواد الاجتماعية فقد تبين أن هذا الدور لم يكن متحققا 
بدرجة كافية وذلك لعدم توافر أمناء مكتبات في معظم المدارس . 

5 - وبالنسبة للسؤال الخاص بمدى توافر واستفادة المكتبة المذرسية من إمكانات 
المجتمع لتدريس المواد الاجتماعية» فقد تبين عدم كفاية هذا الجانب إلى 
حد كبير جدا. 
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التوصيات والمقترحات 


في ضوء النتائج التي تمخض عنها البحث» يوصي الباحثان بمايلي : 
بما أن معظم أفراد العينة قد أفادوا بأنه لا يوجد أمين مكتبة متفرغ ومختص لهذا 
العمل في المدارس الثانوية» فإنه ينبغي توفير العدد 0 من المتخصصين 
لهذا العمل. 
فيما يتعلق بتحقق أهداف المكتبة المدرسية في مجال المواد الاجتماعية فقد 
تبين أن هناك بعض الاختلافات بين الموجهين والمعلمين وإن كانت نظرتهم 
العامة تشير إلى تدنى درجة التحقق لهذه الأهداف, لهذا ولابد من أن تعنى 
برامج إعداد هؤلاء المعلمين بتبيان هذه الأهداف والكيفية التي يمكن أن 
تتحقق بواسطتها في المدارس . 
فيما يختص بمبنى المكتبة وتجهيزاتها يكاد يتفق أفراد العينة بأن ذلك متوافر 
بدرجة صغيرة» ولأن هذا المبنى أو التجهيزات يؤديان دورا كبيرا فى فعالية أداء 
المكتبة فلابد من أن يتوفرا بدرجة كافية . ْ 
أما فيما يتعلق بمحتويات المكتبة المدرسية وملاءمتها لتدريس المواد 
الاجتماعية» فتكاد تتفق وجهات نظر كل من الموجهين والمعلمين على عدم 
كفايتها. لذا يوصى الباحثان بضرورة توافر هذه المحتويات كافة. 
فيما يختص بور معنم المواد الاجتماعية وكيفية استخدامه للمكتبة 
المدرسية. فإن هذا الأمر مرهون بتوافر الإمكانيات الاساسية للمكتبة» وقد 
يعزى جزء كبير من القصور في هذا الجانب إلى قلة هذه الإمكانيات, وأن 
كان يستطيع المعلم التنسيق مع إدارة المدرسة لتوفير جانب منهاء لذا فإنه 
ينبغي على المعلم الو ا المكتبة المدرسية في تدريسه للمواد 
الاجتماعية . 


519/6 


5 فيما يختص بدور أمين المكتبة ومساعديه فى توظيف محتويات المكتبة 


المدرسية في تدريس المواد الاجتماعية» فقد أفاد معظم أفراد العينة بأن 
مايوجد من هؤلاء الأمناء لا يؤدي مهمته بدرجة كافية» وقد يكون مرد ذلك عدم 
وجود أمناء متخصصين لهذا العمل» ومن ثم فلابد من توافر هؤلاء للقيام بهذا 
العمل بصورة مناسبة. ويمكن أن يكون ذلك من خلال البرامج الجامعية 
المتخصصة أو الدورات التدريبية . 
أما فيما يختص بمدى استفادة المكتبة المدرسية من إمكانات المجتمع وذلك 
لخدمة المواد الاجتماعية. فالواضح أن غالبية أفراد العينة يرون أن ذلك غير 
متحقق بدرجة كبيرة ومن البديهي أن يكون كذلك مادام هناك عدم وجود 
متخصصين للعمل في المكتبة وعدم توفر وكفاية المحتويات المكتبية» ولهذا 
فإن الباحثين يقترحان أن تأخذ برامج إعداد وتدريب أمناء المكتبات المستقبلية 
بعين الاعتبار هذه المسألة حتى تؤدي كل من المكتبة المدرسية والمكتبة 
العامة هذا الدور بصورة متكاملة وحتى تتم دراسة مشكلات البيئة بفاعلية» 
وهذا هدف مهم من الأهداف الجوهرية للمواد الاجتماعية . 

وبما أن المراحل التعليمية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببعضهاء فلابد أن يكون منهاج 


المكتبة متسقا ومنسجما في هذه المراحل جميعهاء لذا فإن الباحثين يوصيان 
بدراسة أوضاع المكتبة المدرسية في المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة. ' 


ويقترح الباحئان عمل دراسة تركز على استطلاع آرء الموجهين والمعلمين في 


مجال المواد الاجتماعية في ضوء التباين الموجود في الخبرة» والمؤهل. . 


كما ويقترح الباحثان تكثيف البحوث الخاصة بالمكتبات المدرسية من قبل 


أقسام المكتبات في الجامعات ومعاهد التعليم العالي وذلك لإمداد المكتبات 
المدرسية بالخبرات الحديثة فى تقنية المكتبات . 
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مجلة جامعة الإمام العدد الثامن 


محمد بن سعود الإسلامية رجحب *”١:5اه‏ 


تقرير عن جهود الجامعة في مجال 
التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 


إعلاد 


عمادة البحث العلمي 


مجلة جامعة الإمام العدد. الثامن 


محمد بن سعود الإسلامية رجحب 411١اه‏ 


تولى الجامعة عناية خاصة بالتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية. 
ويتضم٠:‏ هذا التقرير رصدا لجهود الجامعة في هذا المجال . 


مراحل تنفيذ مشروع التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 


: التأسيس والهدف‎ )١( 


منذ صدور المرسوم الملكي الكريم رقم / 0ه في 4/8/177 ١ه‏ بالموافقة على 
نظام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» واعتبارها مؤسسة تعليمية وثقافية عالية 
جعلت الجامعة على رأس اهت|ماتها العناية بالبحوث الإسلامية» وسد الفراغ في هذا 
الجانب» وذلك من خلال الدراسات الشرعية» وإعداد علماء متخصصين في العلوم 
الإسلامية, وعلوم اللغة العربية» والعلوم الاجتاعية والتاريخية . 

وكان في مقدمة الموضوعات المطروحة أمام مجلس الجامعة ‏ فور إنشائها - موضوع 
تكوين أربع لجان متخصصة لكتابة التاريخ , والتربية» وعلم النفس. وعلم الاجتماع 
على أسس من المناهج الإسلامية . 

وقد كونت الجامعة لجنة لدراسة هذا الموضوع طالبت بوضع تخطيط مرحلي لتحقيق 
هذا ال هدف المنشودء وذلك من خلال ما يأتي : 
١‏ حشد ما أمكن من الطاقات العلمية بالجامعة. 
" - تشجيع التأليف العلمي» عن طريق التكليف. أو إجراء المسابقات. . 
*- تشجيع البحث العلمي في المجالات الأصيلة . 
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؛ - تقديم المحكافات التشجيعية . 
- إتاحة فرص النشر أمام البحوث الجيدة . 
5- تقديم الجوائز السنوية» أو الدورية للنتاج المتميز. 
- توجيه طلاب الدراسات العليا لمعالجة الموضوعات الأصيلة في هذا المجال. 
4- إنشاء مركز للبحوث تابع للجامعة من خلاله يمكن تأسيس علوم؛ وإخراج 
موسوعات إسلامية . 


(؟) مركز البحوث : 

قرر المجلس الأعلى لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إنشاء مركز للبحوث 
من أجل خدمة أهداف الجامعة, وجعل من مهماته وضع سياسة شاملة ومفصلة 
ودقيقة للبحوث العلمية الإسلامية توائم العصر وتتفق مع متطلباته » ووضع الوسائل 
المنظمة لتنفيذ هذه السياسة» وتشجيع البحث العلمي . 
جهود مركز البحوث : 

اهتم مركز البحوث منذ إنشائه بوضع سياسة ثابتة له ووضع خطة عمل لاجراء 
البحوث المختلفة في شتى المجالات . 

ىا قام بمخاطبة الحهات المعنية بالبحث العلمي داخل المملكة وخارجها وعقد 
معها صلات لتبادل الأبحاث والمعلومات في هذا الشأن . 

ومع بداية العام الههجري ١٠4١ه‏ نشط مركز البحث العلمي في مجالات متعددة 
منها وضع مشروع تأليف الكتاب الإإسلامي ف التاريخ ‏ وفي التربية» وفي علم 
النفس » وعلم الاجتماع وسعى 5 سبيل ذلك إلى الاستنارة باراء كثير من العلاء 
الأرزين اق هذه الغالات :داكدل الملكة وخاريها: 
إفة 6 البحث العلمى وا ادر الإسلا 


3 10 قف إتشاء وعانة البعك علض »> 


5:81 - 
م5 مجلة الجامعة ‏ العدد الثامن 


انتعشت في ظلال عمادة البحث العلمي حركة التأصيل الإسلامي حيث قامت 
العادة في بداية عام 4٠‏ ١ه‏ بتقديم مذكرة إلى معالي مدير الجامعة حول وضع خطة 

وبناءً على ما ورد في هذه المذكرة تقرر عقد اجتماع لدراسة وضع خطة مفصلة لعمل 
الجامعة في ميدان التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية . 

وأسند إلى عمادة البحث العلمي مهمة الإعداد لهذا الاجتاع . 


قامت الععادة بمراجعة تجارب كليات العلوم الاجتماعية في مجال التأصيل فتدفقت 


بحوث ودراسات التأصيل : الأفكار والنتائج : 


يمكن تلخيص أهم الأفكان والنتائج التي اشتملت عليها هذه الدراسات فيا يلي: 

-١‏ تشجيع المتخصصين على دراسة أفكار العلماء الأوائل من المسلمين ونظرياتهم 
للوقوف على الجذور الأولى للعديد من فروع العلوم الاجتماعية . 

؟'- وضع متبج عام لكتابة مدخل إسلامي للعلوم الاجتاعية . 

*- تحديد مجالات البحث في التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية . 

4 - صياغة مفاهيم التأصيل في التراث الإسلامي ومناهجه . 

© - القيام بتنقية مناهج التدريس هما يخالف التوجه الإسلامي . 

5- تكون لحان عمل دائمة لتابعة تنفيذ خطوات مشروع التأصيل, ومناقشة ما تم 
التوصل إليه في هذا المجال على ضوء الأوضاع والمتغيرات . 

- الاتصال بالجامعات, ومراكز البحوث. والأفراد في العالم الإسلامي للتعرف على 
منجزات التأصيل لديهم . 

- عقد ندوة موسعة تضم العلماء والمفكرين المسلمين في المملكة وسائر الدول 
لمناقشة قضية التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية وتطوراتها. 

4- الاهتمام بنشر بحوث التأصيل . 

. الإعداد لعمل موسوعة إسلامية في العلوم الاجتماعية‎ ٠ 
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أسفرت هذه الدراسات والآراء عن الكشف عن معوقات انطلاق حركة تأصيل 

العلوم الاجتماعية» ويمكن إجمال ما انتهت إليه في هذا المجال فيم| يأتي : 

-١‏ عجز بعض أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعلماء عن التصدي الحقيقى 
لدراسات التاضيل : -وذلك تتنيعة لتاثر أولك: نا كرسوه مق الفكر الشزي أو 
الشرقي في جامعات أجنبية أو با قرأوه أو استخدموه في أبحائهم من نظريات 
غربية أو شرقية . 

" - قلة المراجع والمصادر المؤلفة في هذه الموضوعات من خلال وجهة نظر إسلامية . 

*- عدم وجود خطط بحثية إسلامية تتناول العلوم الاجتاعية» مما يؤدي إلى عدم 
الاتفاق على مدى الإفادة من النظريات والمناهج الغربية . 

(4) الندوة الأولى للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 

حمادى الآخرة /851اه: 
عاودت عنادة البحث العلمي خلال عام 5ه الكتابة إلى رؤساء أقسام 
الاجتماع والتربية . وعلم النفس بكليات الجامعة» كما خاطبت بعض المتخصصين 

والمعنيين بتأصيل الاتجاه الإسلامي في هذه العلوم . 


واقتراحات كافية لوضع أسس للدعوة إلى عقد ندوة حول موضوع : 
«التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية) : 

بدأت العادة بالدعوة إلى عقد تلك الندوة العلمية بقصد التركيز على تحديد 
مصطلحات تأصيل الاتجاه الإسلامي للعلوم الاجتاعية . 

وحددت العمادة أهداف الندوة في عشرة أمور تفصّل ذلك . 

وقد انعقدت الندوة في يومي الخامس والسادس من شهر حمادى الآخرة عام 
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موضوعات الندوة 
قدمت للندوة عدة موضوعات في صورة مذكرات, أو أوراق عمل. كلها تعرض . 
للبحث والدراسة والمناقشة ومن هذه الموضوعات. 
أولاً : المذكرات 
دمدكرة مقدئه نين شين الث التي حول عر ترز السترك و اسان 


التأصيل . 
"- مذكرة بشأن إعداد سلسلة من البحوث والدراسات تحمل اسم «الإسلام 


والمجتمع) . 
*“- مذكرة مقدمة من قسم التربية بكلية العلوم الاجتماعية حول تجربة التأصيل 


الإإسلامي 1 
4 - مذكرة مقدمة من قسم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية حول تجربة التأصيل 
الإإسلامي : 


6 مذكرة مقدمة من كلية العلوم الاجتماعية حول تجربة الكلية في التأصيل . 


ثانيا: أوراق العمل 


الجذور العميقة للعلوم الإنسانية» إطار منبجي 
للفهم والتقويم والتأصيل . 

بناء النظرية والتأصيل الإسلامي لعلم الاجتماع . 
التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية . 

تأصيل العلوم الاجتاعية . 

التأصيل الإسلامي للخدمة الاجتاعية . 
الصياغة الإسلامية للفكر الاجتماعي . 


معالي الدكتور عبدالله التركي 


د. زكي محمد إسماعيل 
د. عبدال رمن عيسوي 
د. محمد إبراهيم نبهان 


. محمد عارف 
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عنوان البحث مقدمة 


١ 
١١ 


أسلمة العلوم الاجتماعية . د. محمد عثيان نجاتي 
مشروع مقترح لإعداد الموسوعة الإسلامية لعلم د. نبيل السمالوطي 
الاجتماع . 


مرئياتي ومقترحاتي حول خطة تأصيل العلوم الاجتاعية أد. مقداد يالجن 
التأصيل الإسلامي لعالم علم النفس » نحو نظرية إد. عبدالرحيم بخيت عبدالرحيم 


تصور في التأصيل الإسلامي للعلوم النفسية. 3 عبدالرحيم بخيت عبد الرحيم 
والعلوم التربوية . 
السمات التي يجب توفرها في المشتغل بالتأصيل د صالح اللحيدان 
الإسلامي للعلوم الاجتماعية . ش 
الإسلام والعلوم السلوكية , د. عبدالعزيز محمد النغيمشى 
خطة مقترحة لأسلمة علم النفس . د. مالك بابكر بدري 

| خطة عمل في ميدان التأصيل الإسلامي د. إبراهيم وجيه محمود 


للعلوم الاجتماعية . 
كيفية تنفيذ قرار المجلس العلمي لجامعة الإمام د. جعفر شيخ إدريس 


البيان الختامي للندوة : التوصيات والمقترحات 


عقب انتهاء الندوة من مناقشة ماورد يجدول ا من موضوعات أصدرت 
بيانها الختامي الذي تضمن مايل : 
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أولاً: حول مفهوم التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 


التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية يعني دعوة ‏ أو بالأحرى ‏ عودة إلى الأصول 


الإسلامية الأول باعتبارها المنبع الرئيسي الذي تستمد منه هذه العلوم أسسها 
ومنطلقاتها بحيث ينقى ‏ من خلال عملية التأصيل هذه ما علق بتلك العلوم من 
شوائب نظرية» وأفكار غربية لا تتفق وما جاء به الإسلام : منهجاً وغاية» ومساراً. 
إن عملية التأصيل للعلوم الاجتماعية» وإن دعت إلى السير على أسس المنهج 
الإسلامي لا تتعارض إطلاقاً مع أي تقدم علمي» أو تطور منبجي في هذه العلوم 
مادام لا يخالف المنبج الإسلامي على أساس أن الإسلام دعا إلى العلم. وحث عليه . 


وانطلاقاً من هذا المفهوم ينبغي أن تتضافر العناصر الآتية لإبراز مفهوم التأصيل 
نظرياًء وتطبيقياً: 


1 


البحث في القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة. وهما أساس الشريعة الإسلامية 
التى تحكم توجيه الإنسان والمجتمع . وذلك لاستخلاص المعايير الإلهية» والسئن 
السلوكية والاجتماعية التي توجه البشرء وتحكم تصرفاتهم لتكون أساساً ومنطلقاً 
لدراسة العلوم الاجتماعية . 

صوغ تصور إسلامي متكامل عن الإنسان والمجتمع والثقافة» بحيث يمثل ذلك 
التصور الإطار الفكري العام لدراسة القضايا والموضوعات المطروحة في مجال 
العلوم الاجتماعية سواء استندت إلى أصول شرعية» أم كانت قضايا تقريرية 
حضارية مستحدثة تتعلق بسلوك الإنسان ومجتمعه وثقافته. وتحتاج للتقويم في 
ضوء المعبج الإسلامي . 

التأصيل الإسلامي يجب أن يتم من خلال منبج خاص يقترح أن يسمى « المنبج 
الإإسلامي للعلوم الاجتماعية» . 

إن دراسة العلوم الاجتاعية برمتها في ضوء المنظور الإسلامي يوجب الرد المنطقي 


دراسة الإنسان والمجتمع والثقافة دراسة مستمدة من واقع العالم الإسلامي في 


كمع - 


ضوء قربه أو بعده عن الشريعة الإسلامية لتتضح الرؤى الموضوعية لتفسير هذا 
العالم. 

5 - تقتضي فكرة التأصيل الإسلامي التأكيد على النظرة المقارنة بين الواقع الإسلامي 
الراهن والماضي التاريخي له مع توضيح دور المفكرين المسلمين الرواد في قضايا 
العلوم الاجتاعية وذلك ليكون للتأصيل خلفيته التاريخية الواضحة في هذه 
العلوم . 

- إن عملية تأصيل العلوم الاجتماعية إسلاميا لا يعني أنها تدخل في إطار العلوم 
الشرعية وإنما هي علوم وضعية تدور في فلك الشريعة الإسلامية سواء كان ذلك 
على مستوى الفهم الفردي أو الاجتماعي أو التربوي أو الثقافي للانسان. 


ثانياً منطلقات التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية : 


إن عناية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتأصيل الإسلامي للعلوم 
الاجتاعية تنطلق من مباديء وأسس راسخة منها: 
وي الساضه التعليمة الغا المجلعة الفرروة التعودة للك الى نقيت عل يديه 
العلوم الاجتاعية توجيها عييا إناذنا متحيعا : 
؟- الأهداف التي قامت لتحقيقها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والتي 
تضمنها نظامها الأساسى . 
أهداف الجامعة التي دعتها إلى إنشاء أقسام خاصة بالتربية» وعلم النفس 
والاجتماع» والخدمة الاجتماعية . 
5 - موقع الجامعة الريادي بين الجامعات الإسلامية . 
- تجربة اللجامعة خلال السنوات التي مرت منذ إنشاء أقسام العلوم 
الاجتماعية فيها. 
5 ادن لمات افيه والترية زو لالسساده ل بالكاسطارل اق ناه 
تكامل في دقة النظرة. وسلامة الاتجاه. والقدرة العلمية على التخطيط. 
والتنفيذ. والمراجعة والتقويم . 
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ثالثاً: الأهداف العامة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 


لما كانت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مقدمة الجامعات المعنية بقضية 


التأصيل على مستوى العالم الإسلامي. - إن لم تكن أولى هذه الجامعات ‏ كانت دعوتها 
لندوة التأصيل تلك منطلقاً أساسياً لتحقيق الأهداف التي تدعو إليهاء وتحرص 
عليهاء وتدعو المتخصصين من أساتذة الجامعة. وغيرهم إلى سرعة إنجاز عملية 
التأصيل . 


١ 


وتتمثل الأهداف العامة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية فيمايلٍ: 

بيان ما في الشريعة الإسلامية بعامة» وما في القرآن الكريم والحديث الشريف 
بخاصة من مبادىء السلوك. ومحركات الدوافع. وطبيعة الفطرة.» وسنن 
الاجتماع . وقواعد العمران» ومنهج التربية» وأسس العلاقات الاجتماعية التي 
تنظم أحوال البشر وتحدد طبيعة مجتمعاتهم وتجمعاتهم . 

ليكون ذلك معياراً ومنباجاً لنظرة ة إسلامية ناقدة فاحصة يقوم على أساسها من 
يعهد إليه تنفيذ عملية التأصيل كل ما يظهر على ساحة الفكر الغربي اليميني أو 
الشرقي الماركسي» أو الأمريكي البرجماتي تقويياً يعتمد في أساسه ومعاييره على 
هذه النظرة الإإسلامية الناقدة . 
إحياء تراث المفكرين الاجتماعيين المسلمين الرواد لبيان مدى أصالتهم العلمية 
نظريا وقمييها ‏ ورد انها في مجال العلوم الاجتاعية ليكون للتأصيل خلفيته 
الواضحة ولتتأكد الرؤية الحقيقية للإسلام الذي هو دين العلم والعمل» 
العقيدة» والعبادة. . النظر والتطبيق . 
غرس الوعي الاجتماعي الإإسلامي لدى الباحثين في العلوم الاجتاعية بعامة. 
ولدى طلاب الجامعات بخاصة على أساس أنهم الطلائع التي تحمل مشاعل 
العلم النافع حاضراً ومستقبلا . 

فإذا ما زودوا .بهذا السلاح. استطاعوا فهم علوم العصرء واستيعابها مها 


. تعددت اتجاهاتهاء وتباينت منعطفاتهاء والحكم لها أو عليها في إطار رؤية 


إسلامية بصيرة وناقدة تستطيع التمييز بين الغث والثمين. 
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وبذلك يبتعدون عن الانزلاق في مهاوى الفكر المضلل .» والغزو الأيديولوجي 
المنحرف . 
تصحيح رؤية الإنسان المسلم إلى واقعه الاجتماعي : ومستواه الحضاري بحيث 
يؤدي فكره المستقيم هذا إلى وضوح رؤية إسلامية هادية تتأصل في وجدانه وتحدد 
فكره وسلوكه في علاقته بالله. وبالناس وبالمجتمع . 
مناقشة مباديء الشريعة الإسلامية باعتبارها أداة للإرشاد الفردي والتوجيه 
التريوي» والضبط الاجتماعي, وذلك من خلال إرسائها قواعد التعامل بين 
الإنسان ونفسه. والإنسان والإسنانة والإنسان وغيره من الكائنات» والإنسان 
وخالقه جل وعلا. 
كل ذلك لمواجهة ما يمكن أن يعترضه من مشكلات في حياته بعقيدة إسلامية 
متينة تستند إلى تقوى الله التي تذلل له الصعاب وتنير له الطريق. انطلاقاً من 
قوله تعال طوَسنبئق نهل ترا وَيرففون حي لبت 4 
(0” الطلاق). 
الإفادة- في إطار عملية التأصيل الإسلامي ‏ من مناهج المفكرين المحدثين 
والمعاصرين في دراسة واقع الإنسان على ألا يكون المنبج مبنياً على فكرة إلحادية » 
أو نظرية مهينة لكرامة الإنسان مسقطة لقدره. كنظرية التطور وأصل الأنواع 
وعلى أن تقوم دراسة النظم والأنساق الاجتاعية في المجتمع الإسلامي من خلال 
منهج إسلامي . 
فكم من أخطاء جسيمة في دراسات إنسانية عديدة كان سبب انحرافها 
الانطلاق من نظريات غربية» أو شرقية متحيزة . 
إذا كان المنهج الإسلامي هو الأداة أو الطريقة لدراسة النظم والأنساق 
الاجتماعية في المجتمع الإسلامي في ضوء رؤية ناقدة لما أفرزه الفكر الغربي من 
نظريات وتعمييات اجتاعية فإن المدف يتجاوز المنبج والموضوع إلى إبداع 
الباحث المسلم لقضايا وتعميهات تعبر عن المجتمع الإسلامي, وواقعه, لها 
صفة الحدة والابتكار, بعيدة عن التقليد» والمحاكاة والتبعية. 
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- الإفادة من عملية التأصيل في محال الدعوة الإسلامية وذلك في إطار نظرة 
إسلامية لا شرقية ولا غربية. . نظرة قوامها الحكمة والموعظة الحسنة. . نظرة 
تكون المجادلة فيها بالتي هي أحسن . 
وبهذا يكون للإعلام الإسلامي طبيعته المميزة» ونظرته القيمة الثابتة «أدعٌإِلٌ 
سل روك ب كبا جكمة والمروطلة للسئة وبحدر لْهُربالى أحسنا». 


-٠ 


-١ 


( النحل آية ©6؟5١1)‏ 


الاجتماعية تستند في أهدافها ومناهجها وأساليبها النظرية والتطبيقية على مباديء 
الإسلام وأحكامه . 
الانطلاق في الدراسات التربوية والنفسية والاجتماعية من مبادىء وأصول 
إسلامية مستمدة من الكتاب والسنة والتراث الفكري للأمة الإسلامية. 
تنقية العلوم الاجتاعية ما شابها من تصورات» ومفاهيم واتجاهات منحرفة 
تنبثق من أصول وثنية أو مهودية أو نصرانية' ' أو من مذاهب هدامة كالشيوعية 
والوجودية والإباحية» ويتم ذلك بالتقويم العلمي المبني على التصور الإسلامي 
الصحيح لتلك العلوم . 


مع الإسلام لأن ذلك يؤدي إلى 5 التربية الإسلامية الحقة , وببعد ٠‏ الناهج 
عن التناقضات الفكرية والانحرافات الناتجة عن غياب الفكر الاجتماعي 
الإسلامي والمدرسة الإسلامية في العلوم الاجتماعية . ش 


1- تقديم الفكر الإسلامي النقي في مجالات العلوم الاجتاعية للعالم أجمع 


بالأسلوب المناسب حتى يعرف أصحاب المذاهب الاجتماعية والنفسية 
ا الأخرى ما تتميز به المدرسة الإسلامية من سمات وخصائص عظيمة 

منيثقة من عظمة الدين الإسلامي وسموه وقدرته على إيجاد الحلول لكل 
المشكلات التي تواجه الإنسان في كل عصر ومصر. 


4 - مواجهة النظريات والأفكار الغربية والشرقية التي لا تتفق مع الإسلام بفكر 
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إسلامي أصيل وواضح مما يؤدي بالضرورة إلى حماية المجتمعات الإسلامية من 
تلك الأفكار والنظريات المنحرفة» ولن يتم هذا بالرفض المطلق للفكر الغربي 
أو الشرقي» وإنما يتم بتقديم البديل الإسلامي. وإبراز مواطن الإبداع 
والتفوق فيه . 

فتح افاق الإبداع والتفوق أمام الباحثين الاجتماعيين المسلمين» وذلك 
بإنقاذهم من التبعية الفكرية» وإمدادهم بالأصول الإسلامية للعلوم 
الاجتماعية مما يجعل لأبحاثهم تميزاً في المخبج وأسلوب المعالحة . ويعطيها صفة 
الجدة والابتكار لا جرد التقليد والتبعية لمدارس العلوم الاجتماعية في الشرق أو 
الغرب 1 


إجراء الدراسات الواقعية عن العالم الإإسلامي في جالات الاجتماع والتربية 
الإسلامية لتلك المشكلات . مما يؤكد أن التأصيل الإسلامي لتلك العلوم 
بهدف إلى تقديم الحلول المناسبة المنسجمة مع العقيدة الإسلامية المستمدة من 
امون ظ 

تكوين الشخصية الإسلامية القوية المستقرة التي ربيت على مباديء الإسلام 
في التربية واكتسبت الاستقرار النفسي من مباديء الإسلام النفسية والتي 
الخلوم إلى سوك وتعافل : 

إعداد المعلم والباحث والمفكر المسلم وبناء شخصية كل منهم » وتكوين فكره 
وفقا للتصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة بحيث تتحقق قدرتهم على 
تربية النشء تربية صحيحة» وتوجيه المجتمع توجيها سليم| ينسجم مع مباديء 
الإسلام ومثله العليا وقيمه الحضارية . 

الإفادة من معطيات العلوم الاجتماعية - بعد تنقيتها - 5 يجالات الدعوة 
الإسلامية ومحاربة الغزو الفكري للعالم الإإسلامي 


-5951١- 


الأساليب وخطة العمل 


ينطلق مشروع التأصيل في الجامعة من أسلوب محدد وخطة عمل تم صياغة 
إطارها العام عن طريق آراء المتخصصين في مجال التأصيل. 7 

كا أن الوحدات العلمية المختلفة في الجامعة لما دورها المهم للمشاركة في تنفيذ 
هذه الخطة التي لن يتحقق لا النجاح على الوجه الأكمل إلا إذا قام أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعة بواجبهم على الوجه الأمثل وشاركوا في العمل بحماس المؤمن 
بالفكرة المدرك لأهميتها . 

هذا إلى أن الجهود الخيرة لن تقتصر على مجهودات أعضاء هيئة التدريس» بل ينبغي 
أن تتسع لتشمل المشهورين من العلماء الذين لهم دراسات في هذا المجال من مختلف 
أنحاء العالم. 
أولاً : التأصيل والمصادر: 


وفيهايلي عرض للجوانب المختلفة للخطة التي تسير عليها اللجنة الدائمة للتأصيل 


أت القران الكريم والعلوم الاجتماعية 
القرآن الكريم كتاب الله؛ ومن ثم فهو المصدر الأول الذي يجب أن يلجأ إليه كل 
لذلك ينبغي أن تبدأ عملية التأصيل من منطلقات قرآنية ويتم ذلك وفق مايل : 
-١‏ تجميع آيات القران الكريم المتعلقة بالعلوم الاجتاعية » وتبويبها وتفسيرها 
واستنباط الأحكام منها مع الإشارة إلى أقوال المفسرين. 
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وهذا العمل لابد من إنجازه سريعاً ليكون دليلاً للمتخصصين في العلوم 
الاجتاعية تنطلق منه دراساتهم» ويحتكمون إليه كلما اقتضى الأمر. 
* - تكليف المؤهلين لتنفيذ هذا العمل على أن يقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 
أ القران الكريم وعلم النفس . 
ب - القران الكريم والتربية . 
ج- القرآن الكريم وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. 
- الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بأقسام القرآن وعلومه بالجامعة عند تقويم 
البحوث إذا كانت مشتملة على استشهادات أو استنباطات من القران 
الكريم . وذلك لضان دقة الفهم وصحة الاستشهاد. 


3 الحديث الشريف والعلوم الاجتماعية 
تشتمل: الحاديث رسولنا الكريم ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على كثير من التوجيهات 
النبوية الاجتراعية والنفسية والتربوية . 
وهذه التوجيهات مبثوثة في كتب الأحاديث المختلفة» ومن الصعب على كثير من 
المتخصصين في العلوم الاجتاعية الوصول إليها في أماكن ورودها من كتب الحديث . 


وقد يصعب على بعضهم - إن عثر عليها ‏ الفهم الدقيق لها . ولا ترمي إليه . 
لذلك يكون من المستحسن لوقدمت المساعدة للمتخصصين الاجتاعيين في هذا 
لمجال على الوجه الثالي : 
-١‏ تجميع الأحاديث الصحيحة التي تتضمن أحكاماً توجيهية في التربية والاجتماع 
وعلم النفس. مع تخريجهاء وشرح غريبهاء وتوضيح معانيها اعتماداً على ما ورد 
في كتب الشروح المعتمدة . 
؟ - تكليف المؤهلين لتنفيذ هذا العمل على أن يقسم ثلاثة أقسام على النحو التالي : 
أ الحديث الشريف, وعلم النفس . 
ب - الحديث الشريف. والتربية. 
ج - الحديث الشريف. وعلم الاجتماع والخدمة الاجتاعية . 


-59- 


#- الاستفادة من الحاسب الآلي في تخزين الأحاديث المطلوبة وفق برنامج يوضع لهذا 
الغرض ليساعد الباحثين في العلوم الاجتماعية على دقة الاستشهاد وسرعة 
الوصول إلى المعلومات . 

4 - الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بأقسام السنة وعلومها بالجامعة عند تقويم 
البحوث المشتملة على استشهادات أو استنباطات من الحديث النبوي الشريف 
وذلك لضان دقة الفهم وصحة الاستشهاد. 


ج - التراث الإسلامي 
يضم التراث الإسلامي بين أحضانه كنوزا علمية لها قيمتها في الدراسات 
الاجتماعية والنفسية والتربوية وما كان التراث الإسلامي بحراً لا ساحل له يزخر بالدرر 
الثمينة» ويصعب على غير المتخصصين استخراجها بل الوصول إليهاء ذلك أن كثيراً 
من كتب التراث تورد معلومات على قدر كبير من الأهمية على سبيل الاستطراد. 
لذلك كان لابد من العمل على تقريب هذا التراث وما تضمنه» ووضعه بين أيدي 
الباحثين في العلوم الاجتماعية . ويتم ذلك على النحو التالي: 
-١‏ تكليف المتخصصين في التراث الإسلامي باختيار طائفة جيدة من النصوص 
التراثية مع العناية بشرح غريبهاء وحسن تبويبها. 
33 على من يتصدى لتجميع مختارات من التراث أن يصنفها إلى ثلاث مجموعات 
١ 7‏ 
أ - مختارات تراثية في علم النفس . 
ب - مختارات تراثية في التربية . 
ج- مختارات تراثية في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية . 
* - إصدار كشافات علمية متنوعة للمواد التربوية» والاجتاعية والنفسية الواردة في 
الكتب التراثية المختلفة والاستفادة من الحاسب الآلي في هذا المجال. 
5- إجراء دراسات حول التراث الاجتماعي لعدد من العلاء المسلمين المتميزين 
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بآرائهم وبحوثهم ني هذا المجال مع الحرص على الموازنة بين آرائهم. وآراء 
الاجتاعيين والتربويين وعلماء النفس المعاصرين . 


ثانياً: التعرف على الحهود السابقة في مجال التأصيل 
تقوم اللجنة الدائمة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية بحصر الجهود التي 
بذها الكتاب الإسلاميون المعاصرون في مجال التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية 
على أن يشمل ذلك : 
-١‏ رسائل الماجستير والدكتوراه . 
*' - البحوث العلمية. 
- الدراسات المنشورة في الدوريات والمجلات . 
4 - البحوث المقدمة للندوات والمؤتمرات . 
إن تحقيق هذاالعمل يفيد فيا يأتي : 
21 الاطلاع على الجهود السابقة 5 يجال التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية . 
؟ - تحليل تلك الدراسات وبيان قيمتها العلمية. 
“- إصدار كشافات علمية دقيقة بذلك . 
4 - عمل خلاصات للبحوث التي أعدت بغير العربية. 
ه- تجميع تلك البحوث والدراسات في المكتبة الخاصة بالتأصيل . 
ثالثاً: التعرف على المشتغلين بالتأصيل 
من الأمور المهمة التعرف على العلاء المشتغلين بالتأصيل الإسلامي للعلوم 
الاجتاعية ف أنحاء العالم) وكذلك على |الجامعات وا جمعيات» ومراكز البحوث 
المختصة . إن التعرف على هؤلاء سوف يحقق مايلٍ : 
-١‏ حصر الكفاءات العلمية المعنية بهذا الموضوع . 
؟ - التعاون بين الباحثين في هذا المجال. 
”3 ش الاستفادة من معلومات الآخرين عند التأليف. أو الترحمة أو النشر. 
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- الاستعانة بخبرات الآخرين عند التفكير في عقد الندوات وحلقات البحث. 
رابعاً: الخطط والمناهج 


من بين الأهداف التي تسعى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتحقيقها أن 
تكون الخطط والمناهج الدراسية لأقسام الاجتماع. وعلم النفس.» والتربية مناهج 
متميزة تنطلق من مبادىء التأصيل الإسلامي لتلك المناهج . 
وبالنظر إلى مستقبل التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية نجد أنه مرتبط إلى حد 
كبير بخطط الأقسام العلمية ومناهجهاء وبالتالي بانعكاس ذلك الاتجاه على طلابها 
وخريجيها. 
وهذا يقتضي بطبيعة الحال الحرص الشديد على مراجعة الخطط. والمداومة على 
تعديلها وتطويرها. 
لذا تسعى عمادة البحث العلمي ‏ من خلال اللجنة الدائمة للتأصيل الإسلامي 
للعلوم الاجتاعية ‏ إلى تحقيق هذا ال هدف المهم عن طريق : ْ 
-١‏ التأكيد على اشتمال الخطط الدراسية لكل قسم من أقسام العلوم الاجتاعية على 
مواد تخدم التأصيل الإسلامي لتلك العلوم مثل : 
أ- نصوص من الكتاب والسنة. والتراث الإسلامى (في مجال التخصص). 
ب - التنويه بمنبج البحث العلمي لدى العلماء المسلمين عند دراسة مادة 
البحث والمصادر. 
ج- التقديم بمدخل إسلامي لكل علم من تلك العلوم . 
مراعاة حسن الاختيار عند تكليف الأساتذة الذين يقومون بتدريس تلك 
المناهج . 
9 الحرص على إبراز الشخصية الإسلامية في جميع المواد. 
على أن يراعى عدم قصر العناية بالتأصيل على المواد الخاصة بذلك منعاً 
للانفصام الفكري, أو الازدواجية» أو التناقض بين المواد المختلفة . 
4 - حسن اختيار المراجع التي تقدم للطلاب حتى تخدم التأصيل . 


-5955- 


5-38 


-5 


المراجعة الدائمة من أعضاء القسم للمناهج التخصصية» مع تخصيص عدد من 
الجلسات لذلك. والحرص على تدوين الملحوظات» وتدارس كيفية مواجهة 
السلبيات والتغلب عليها. 

تنظيم لقاءات دورية بين الأقسام المتناظرة في مجال العلوم الاجتماعية لدراسة 
المناهج وتبادل الخبرات والمعلومات . 


خامساً: الدراسات العليا 


الدراسات العليا تحال من المجالات المهمة التي تحتاج إل التأضيل»؛ والتقي يمكن 
عن طريقها ‏ أيضاً خدمة أهداف التأصيل بشكل دقيق ومباشرء لذا تركز عبادة 


البحث العلمى على مراعاة مايل : 
١‏ العناية بالمواد التي تقدم للطلاب في مرحلة الدراسة المنهجية حتى تقوى في 
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الدارسين الجانب التأصيلٍ» وتدفعهم إلى البحث والتفكير فيه . 

تقديم مواد تخدم التأصيل في السنة المنبجية مثل: النصوص المختارة من 
كتب التراث في المجالات الاجتاعية . 

طرح بعض القضايا المهمة في محال التأصيل على الطلاب في مادة قاعة البحث 
وذلك لإثارة الاهتام بهذا الجانب» ولإعدادهم للمستقبل . 

توجيه بعض رسائل الماجستير والدكتوراة إلى موضوع التأصيل مع مراعاة: 

أ- قدرة الطالب. 

ب - إمكاناته العلمية. 

ج- وجود المشرف المتمكن في هذا المجال. ولا مانع من الأخذ بنظام تعدد 
المشرفين بحيث يشرف على البحث أستاذان: أحدهما من أهل التخصص. 
والثاني : من المتعمقين في الدراسات الشرعية - مثلاً ‏ 

د - الأناة والروية في الدراسة» وتوصياتهاء وفي الاستنتاجات العلمية . 
استمرار مراجعة ما يقدم لطلاب السنة الممهجية في العلوم الاجتماعية ببدف 
تقويمه وتعديل ما يحتاج منه إلى تعديل . 


 غةال-‎ 


يشكو كثير من الباحثين في العلوم الاجتماعية من ضعف المراجع ‏ وندرتهاء 
وبخاصة تلك المراجع التي تحقق أهداف التأصيل . 
لذا فإن عبادة البحث العلمي تولي هذا الموضوع جانباً من الاهتهام. وذلك 
بالتنسيق مع الأقسام المختصة حتى تتوافر أمام الطلاب وني أيديهم المراجع التي 
يحتاجونها والتي تخدم عملية التأصيل . 
وفي سبيل تحقيق ذلك تتبع الخطوات التالية : 
١‏ - تطلب عادة البحث العلمي من الأقسام العلمية المتخصصة في الجامعة موافاتها 
بتصوراتها حول ما تراه ضروريا من المراج جع التي تخدم 0 
8 تكون العمادة لجاناً خاصة لوضع التصور العلمي لما ينبغي أن يكون عليه المرجع 
من حيث: 
أ المنطلقات. 
ب الأهداف العامة والخاصة . 
د - مفردات الكتاب. 
*- تطلب العمادة من الأقسام العلمية 5 الجامعة ترشيح من تراه أهادٌ لتأليف 
المراجع 


5 - تكلف العادة من يقع عليه الاختيار بتأليف المرجع. ولا مانع من اشتراك أكثر 


سابعاً: الترحمة 


الترجمة من المجالات التي تخدم التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية وذلك بنقل 
بعض البحوث الجيدة إلى اللغة العربية» وبالعكس: نقل البحوث العربية إلى 
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اللغات الأخرى فهي عملية أخذ وعطاء. ويقع على عاتق عمادة البحث العلمي 
- وبخاصة وحدة الترجمة فيها عبء هذا العمل. 
لذا تحرص العادة على تحقيق ذلك من خلال : 
١‏ الاهتام بنقل البحوث والدراسات التي أعدت بغير العربية إلى اللغة العربية 
حتى يمكن الإفادة منها في مجحالات التأصيل . 
؟ - نقل البحوث العربية المتميزة في مجال .التأصيل إلى اللغات الأخرى. وبخاصة 
تلك اللغات التي تتحدث بها الشعوب الإسلامية . 
- حتى يكون اخختيار الموضوعات التي تترجم مبنياً على أسس علمية سليمة يحسن 
اتباع مايل : 
- تطلب عمادة البحث العلمي من أعضاء هيئة التدريس في الأقسام المختلفة 
المتخصصة موافاتها با ترشحه للترجمة من الدراسات. مع تحديد أسباب 
الاختيار» وتوضيح الفائدة المتوقعة من الترجمة . 
- ترتب الموضوعات حسب الأهمية . 
- تسند الترجمة إلى من يجمع الإجادة بين اللغتين» والتخصص الدقيق للادة . 
- توضع دراسة للبحث بين يدي الترجمة تتضمن التعليق المفيد والتحليل النافع 
المثمر. 
لأ تقتصر القرجة عل القن قط وإنا يفص توسيهها أيضا ]ل البخرك 
لمتميزة التي تنشر في الدوريات؛ المقدمة إلى المؤتمرات والندوات العلمية . 
لخدمة التأصيل 


يحصل بعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على إجازة علمية لإنجاز بعض 
ويمكن الإفادة من تفرغ أعضاء هيئة الندريس العاملين في أقسام العلوم 
-١‏ يختار عضو هيئة التدريس موضوعا من موضوعات التأصيل » يتقدم به على أنه 
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موضوع علمي يطلب التفرغ لإنجازه وفق القواعد المنظمة لذلك . 

* - في حالة موافقة المجالس المتخصصة على تفرغه تتولى عمادة البحث العلمى 
الإشراف عليه وتوجيهه لما يخدم عملية التأصيل . 

*'- تقدم العادة التسهيلات اللازمة للمتفرغ . 

0111 تقوم العادة بتقويم البحث ونشره إن كان صالحاً للنشر. 


تاسعا: المسابقات العلمية 
من الأساليب الملائمة ف تحديد النتاج الجيد» والتقدم به: المسابقات العلمية وفي 
مجال التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية تفكر حاليا العمادة ف تحديد ال موضوعات 
لمهمة في مجال التاصيل وطرحها في مسابقة عامة للتأليف يعلن عنها في عدد من 
ومثل هذه المسابقات لما نتائج طيبة منها:- 
اح إناحة الفرصةة انام عدم وائر هن لين بالطل الالينتادرة البسوس را وقدر 
استطاعتهم . ويشاركوا في التأليف . 
ب السمعة الطيبة للجامعة بين الأوساط العلمية. 
عاشراً: المؤتمرات والندوات وحلقات البحث 


إن عقد الندوات والمؤمّرات المتخصصة ضرورة تمليها طبيعة العمل في مجالات 
التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية . 

وإذا كانت الندوة الأولى التى نظمتها عمادة البحث العلمى قد اتصفت بالشمول 
فإن الندوات القادمة سوف تكون أكثر تخصصاً. 

لذا تقوم العادة بالتحضير لعقد الندوات الآتية : 
-١‏ عقد ندوة علمية داخل الجامعة للمتخصصين في التربية . 


لل لت 5 


"5 عقد ندوة علمية داخل الجامعة للمتخصصين في علم النفس . 

عقد ندوة علمية داخل الجامعة للمتخصصين في الاجتماع والخدمة الاجتماعية . 
وهذه الندوات الحهدف منها تبادل الخبرات والمعلومات بين أصحاب التخصص 
الواحد. 
ولابد أن يسبق كل ندوة إعداد جيد» وأوراق عمل محددة . 
وتقوم عمادة البحث العلمي عن طريق اللجنة الدائمة للتأصيل بالتحضير لتلك 
الندوات وغيرها متعاونة في ذلك مع الأقسام المتخصصة في الجامعة . 

؛ - التخطيط لمؤتمر علمي على مستوى أوسع يتم فيه دعوة أكبرعدد ممكن من المعنيين 
بالتأصيل» والمشتغلين به 
وهذا المؤتمر يحتاج لإعداد محكم» ولعل ما تم في الندوات السابقة يكون خير 
تمهيد له. ش 


(0) اللجنة الدائمة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 


إزاء ما أوصت به الندوة الأولى للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتتاعية التي انعقدت 
في جمادى الآخرة /ا ٠ه‏ من تكوين لخنة دائمة ة للتأصيل الإسلامي ضمن عمادة 
البحث العلمي, تضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وتكلف بوضع 
الخطة العامة للجامعة ف مجال التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية وعرضها على 
الأقسام العلمية» ومجالس :الكليات؛ والحصول على ملحوظاتها. ثم وضعها في 
صورتها النهائية لإقرارها من الجامعة بحيث يعقد بعد ذلك المؤتمر العلمي الموسع 
لدراسة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية على ضوء هذه الخطة. 

وقد تم تكوين أول لجنة للتأصيل على النحو التالي : 

-١‏ د. محمد بن عبدالرحمن الربيع. ‏ عميد البحث العلمي (سابقاً) رئيساً 
*؟ - د. عبدالمحسن بن عبدالعزيز أبانمي وكيل عادة البحث العلمي (سابقا) أمينا 
©- أ. د. محمد عثمان نجاتي . مكدر 
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5 - د. ناصر بن عبدالعزيز الداود. عض'وا 


6 أ. د. إبراهيم وجيه محمود . عضوا 
1125 ثبل بن جد الشالوطي.: يا 
- أ. د. عبد العزيز بن عبدالرحمن الربيعة . عضو 
4- د. عبدالرحمن بن علي السحيباني . عسوا 
9 أ. د. محمد عبدالعليم مرسي . عورا 
٠‏ أ. د. محمد عارف عثمان. عضوا 
-١‏ أ. د. زكي محمد إسماعيل . متتجييرا 
- د. محمد إبراهيم نبهان. عض'واً 


ثم أعيد تكور بن اللجنة الدائمة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية في عام 


-١‏ د. محمد بن عبدال رحمن الربيع - عميد البحث العلمي (سابقا). 


؟ - د. عبدالمحسن بن عبدالعزيز أبانمي - وكيل عميد البحث العلمي (سابقاً) . 
*- أ. د. مقداد يالجن. 

4 - أ. د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة. 

هد أ.دد. إبراهيم وجيه محمود . 

5- أ. د. محمود أحمد شوق. 


لا- أ. د. نبيل محمد السالوطي . 


وني عام 417 ١ه‏ تم إعادة تكوين اللجنة لتضم كلا من: 
١‏ د. فهد بن عبدالله السماري - عميد البحث العلمي . 
ا محمود أحمد شوق . 
*- أ. د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة. 
4- أ. د. نبيل محمد السمالوطي . 
6 أ. د. زكي محمد إسماعيل . 
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5 د. صالح بن إبراهيم الصنيع . 
/ا- ُ. 53 إبراهيم رجب . 


برنامج عمل اللجنة 

اقترحت اللجنة الدائمة لتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية عدداً من 
الموضوعات ثم عرضتها على معالي مدير الجامعة فأقرها. فشرعت اللجنة تختار 
الأساتذة المتخصصين لتكليفهم بالكتابة في تلك الموضوعات». وتتلقى خطط 
الأبحاث المقترحة منهم » وتناقشها لاقتراح تعديلها أو إقرارهاء ثم تفحص ما يرد إليها 
من أبحاث تم إنجازهاء وتختار لذلك فاحصَّينْ, أحدهما متخصص في مادة البحث 
المراد فحصه. والثاني متخصص في العلوم الشرعية. ثم ترسل نتائج التقويم إلى 
الباحث للتعديل إذا اقتضى الأمر ذلك . 

وتتابع اللجنة ‏ بكل ما تملك من إمكانات ‏ الأساتذة الباحثين. وال محكمين معاً 
لموافاتها بم أنجزوا من كتابات كلفوا بهاء أو فحوص علمية تقويمية أسندت إليهم» 
وذلك للوصول بالمسيرة التأصيلية إلى غايتها المنشودة . 

وقد أعدت اللجنة بطاقة متابعة خاصة ترسل للأساتذة المستكتبين في بداية كل 
فصل جامعي هدفها المتابعة والحث على سرعة الإنجاز معاًء ودوام التواصل بين 
الباحئين واللجنة . 


والموضوعات التي تم استكتاب الباحثين فيها هي : 


أولاً: موضوعات استكتب فيها باحثون في الاجتماع والخدمة الاجتماعية 


١‏ دراسة مقارنة للمناهج الأساسية عن الإنسان وطبيعته بين شمولية الإسلام 
وجزئية المذاهب الفلسفية . 

" - دراسة مقارنة في علاقات العمل والتكافل الاجتماعي بين المفهوم الإسلامي 
والمفاهيم الشرقية والغربية . 
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*- المدرسة الإسلامية في علم الاجتماع .. 
4 - الإسلام ومواجهة الجريمة والانحراف في المجتمع . 

ه ‏ الإسلام ومواجهة الفقر في المجتمع . 

” - الإسلام ومواجهة مشكلات الأسرة في المجتمعات المعاصرة . 
1- السياسات الاجتاعية المعاصرة في ضوء النظرة الإسلامية. 
8- الإسلام ومواجهة قضايا التخلف في المجتمع . 

4 - التنمية الاجتاعية بنظرة إسلامية . 

. التغير الاجتاعي والثقافي بنظرة إسلامية‎ -٠ 

. نظام العدالة الجنائية في الإسلام‎ ١ 

- الإسلام ودراسة القيم الاجتماعية . 

. الجزاءات الاجتاعية في الإسلام‎ - ١٠ 

4 مفهوم الانحراف في ظل الشريعة الإسلامية» وأسس. تجريم السلوك . 
6 منهج التأصيل الإسلامي في علم الاجتماع . 

ثانياً: موضوعات استكتب فيها باحثون في التربية 


-١‏ منهج البحث في التأصيل الإسلامي للتربية. 

- تربية الإنسان في ختلف مراحل النمومن منطلق إسلامي . 
- القيم التربوية في الإسلام . 

5 وري يم 

- المشككلات ا 1 ١‏ داب ول مر ا 
٠‏ المعوقات التربوية وكيف عالحها الإسلام . 

-١‏ التقويم التربوي في التربية الإسلامية. 


605 


17 نظام التربية في الإسلام . 

. خصائص التربية في الإسلام‎ - ١ 

- الوظيفة التربوية للإعلام في ضوء التربية الإسلامية . 
- التربية الاقتصادية في الإسلام . 


ثالثاً: موضوعات استكتب فيها باحثون في 


0 نموذج إسلامي للإرشاد النفسي . 

؟ - نموذج إسلامي للعلاج النفسي . 

*- نموذج إسلامي للتوجيه النفسي . 

5.- طرق التعلم من منظور إسلامي . 

ه- العلاقة بين التدين والصحة النفسية . 

5 - العلاقة بين التدين والجريمة. 

/ا- العلاقة بين مستوى التدين» والمشكلات النفسية . 
8- الأحلام والرؤى وتفسيرها في التراث الإسلامي . 
9 - قياس الدوافع لدى الشخصية المسلمة. 

3 منبج التأصيل الإسلامي لعلم النفس . 


عاد عاد 


النفس 


كما تحاول اللجنة ‏ من خلال اتصالاتها بالأقسام العلمية التخصصة ‏ توجيه بعض 
الرسائل العلمية في الدراسات العليا توجيهاً تأصيلياًء إذ لوحظ أن مثل هذه الرسائل 
نادرة . 

كا درست اللجنة الدائمة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية مشروع إعداد 
أدلة شاملة متكاملة للجهود العلمية في مجال التأصيل» ورشحت ثلاثة من الأسباتذة 
لتنفيذها بحيث يقوم الأول بإعداد الدليل الخاص بالعلوم التربوية . 

ويقوم الثاني بإعداد الدليل الخاص بعلم النفس . 

ويقوم الثالث بإعداد الدليل الخاص بعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية . 


وقد وافق معالي مدير الجامعة على هذا المشروع وعلى الأساتذة المرشحين . 
ومن الإنجازات التي تمت في مجال التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية مايل : 
أولا أبحاث طبعثت : 1 
-١‏ كتاب ١‏ الإسلام ومواجهة الجريمة والانحراف » للدكتور : «نبيل السمالوطي » 
أستاذ علم الاجتماع في كلية العلوم الاجتتماعية بالجامعة . 
؟ - «دليل التأصيل الإسلامي للتربية» من إعداد الدكتور: «مقداد يالجن» الأستاذ 
بقسم التربية في كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة . 
ثانياً : بحوث تحث المراجعة : 
١‏ «دليل التأصيل الإسلامي لعلم النفس » من إعداد الدكتور « محمد محروس 
الشناوي» : 
" - «موسوعة سنن التعلم » من إعداد الدكتور « يحبى العجيزي » . 
ا «الإسلام ومواجهة قضايا التخلف»). 
5- «العلوم الإنسانية ومناهجها من وجهة النظر الإسلامية). 
ه - «أصول منهج التربية والتعليم في التصور الإسلامي). 
5- «أهداف تدريس العلوم في البلاد العربية: تحليلها وتقويمها من منظور 
إسلامي) . 
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مجحلة جامعة الإمام العدد الثامن 


محمد بن سعود الإسلامية رجحب 11اه 


تجربة الجامعة في إعداد قصص 
و كتيبات إسلامية للأطفال 
والناشئين وطبعها وتوزيعها 


محمد بن أحمد السليمان 
المدير العام للثقافة والنشر بالجامعة 


مجحلة جامعة الإمام العدد الثنامن 


محمد بن سعود الإسلامية رجحب ”١:اه‏ 


تجربة الجامعة فى إعداد قصص وكتيبات إسلامية للأطفال 
والناشئين وطبعها وتوزيعها 
بقلم : محمد بن أحمد السليهان 


المدير العام للثقافة والنشر بالجامعة 


عَندما ألفت اللجنة الوظنية لرعاية الطفولة بالمتملكة ومقرها وزازة المعارف مدل 
عشر سنوات كان من ضمن توصياتها: دعوة الجامعات والهيئات الإسلامية 
بالمملكة إلى إصدار كثيبات وقصص تعرض بصورة مبسطة قصص القران والسيرة 
النبوية لتكون مجالاً لتدريب الأطفال والناشئين على حب القراءة والسير على 
نهجها في القدوة الحسنة واكتساب المعرفة السليمة المأخوذة من القرآن والسنة 
وبطولات أبناء الإسلام الحقة ومواقفهم النبيلة. فدرس المجلس العلمي في 
الجامعة هذا الموضوع ولفت نظره ما يقدم للطفل من نتاج فكري مليء بالخرافات 
والمغالطات التاريخية والانحرافات العقدية والمخالفات الشرعية من خلال أعداد 
كثيرة من الكتيبات والقصص المنتشرة وهي تؤدي بالطفل المسلم إلى الابتعاد عن 
دينه ومثله وتجعله عرضة للانحراف عن الطريق السوي وتقليد الأمم الكافرة في كثير 
من مظاهر حياتها. واتضح للمجلس العلمي أن الجامعة لا تقف عند حدود الدراسة 
الجامعية بل تتعداها إلى خدمة فئات المجتمع 0 مختلف مراحل حياتهم ومنها 
مرحلة الطفولة وتحقيقا لتوصيات اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة وانسجاما مع أهداف 
الجامعة بالمبادرة في الاسهام في هذا الموضوع المشترك إِذْ أن توجيه الأطفال 
وتوعيتهم والكتابة لهم ليس مختصا بجهة معينة بل يشترك فيه العديد من المؤسسات 
والهيئات التعليمية والإعلامية والأدباء والكتاب . 


فرك إن«جافعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ولله الحمد تتميز بطابع 
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خاص هو اهتمامها بالدراسات الإسلامية والعربية والاجتماعية والتربوية 
والإعلامية وجميع مناهجها التعليمية مرتكزة على شريعة الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم فإن من الواجب عليها المشاركة في تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لرعاية 
الطفولة وعلى ذلك أوصى المجلس العلمي في الجامعة بأن تتبنى الجامعة مشروع 
إعداد قصص إسلامية للأطفال والناشئين تعرض عدة د من حياة الرسول 
صلى الله عليه وحياة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين لتحقق بذلك ربط 
أطفال المسلمين بدينهم القويم وبطولات أبناء الإسلام على مختلف العصور 
والأزمان وإبراز مواقفهم النبيلة لتكون ثرا يقتدى به أطفال هذا الزمان. . وبواسطة 
هذه القصص والكتيبات الإسلامية يتحقق بإذن الله شرح مزايا الإسلام وبسط 
أحكامه لهؤلاء الصغار وإرشادهم إلى السلوك السليم وأيضا سوف تغذي هذه 
القصص والكتيبات في أطفال المسلمين حب المداومة على قراءة القرآن الكريم 
والحديث النبوي والكتب العلمية النافعة كما أنها تعطي لهؤلاء الصغار صوراً من 
البطولات الحقة التي اتصف بها صفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الكرام والتابعين لهم بإحسان في كل زمان ومكان. 
وكلنا يعرف حرص الإسلام غلى رعاية الإنسان وحفظ حقوقه منذ بداية خلقه 
وحتى نهايته. ومرحلة الطفولة تعتبر من أهم مراحل حياة الإنسان وأخطرها فهي 
البذرة والأساس لما يليها من مراحل وعليها تنبني شخصيته وتتشكل فهي مرحلة 
. الإعداد للمستقبل والطفل فيها بحاجة ماسة للرعاية ولديه الاستعداد لقبول الإرشاد 
والاستجابة للتوجيه بما يتمشى مع فطرته السليمة . 


وبناء على ما تقدم من أسس واعتبارات بدأت إدارة الثقافة والنشر بالجامعة في 
الجامعة بطباعتها مراعية في ذلك ما يلي : ش 
١‏ - خلو موضوع القصة مما قد يخالف العقيدة. 
" هدف القصة وما فيها من قيم أصيلة صالحة للأطفال. 
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. دقة معالجة المؤلف للأحداث التاريخية خاصة الأسماء والمواقع والأعلام‎  “ 
. الإلتزام بالمصادر الإسلامية الأصيلة‎ - 5 
2 وضوح الأسلوب وملاءمته لسن الطفل الناشىء‎ 2 
. حسن الإخراج وجودة الطباعة‎ 5 

وبدأت الطباعة بكميات مناسبة وكانت أنذاك في حدود خمسين ألف. نسخة 
للقصة الواحدة . فكان الإقبال عليها شديدا حيث جرى توزيعها على مختلف 
مدارس المملكة البنين والبنات والمعاهد العلمية ومراكز الأطفال وتلقت الجامعة 
العديد من الطلبات والتأييد لهذه الخطوة وعلى أثر ذلك قامت الإدارة بجمع العديد 
من أسماء مؤلفي القصص والكتيبات للناشئين والذين لديهم القدرة على الكتابة 
لهذه الفئة الغالية من المجتمع ووضعت ضوابط محددة للتأليف ثم أعلنت للجميع 
أن الجامعة ترحب كل الترحيب بكل نتاج في هذا المجال وتشجع المؤلفين 
والكتّاب على تقديم نتاجهم لها لتقوم بطباعته احتساباً للهدف النبيل الذي وضعته 
الجامعة من أجل هؤلاء الصغار الناشئين . | 


ومن هذه الضوابط ما يلي :- 


١-أن‏ تكون الكتابة أو القصة في أحداث الموضوعات التالية: 
قصص القران . السيرة النبوية . سيّر الصحابة رضي الله عنهم . سيّر الدعاة 
والمصلحين . التاريخ الإسلامئ والبطولات والمعارك الإسلامية الخالدة. التاريخ 
العلمي للمسلمين» وإبراز اكتشافاتهم في مجالات الطب والعلوم . القيم والأخلاق 
الإسلامية كالصدق والكرم والمروءة والاحسان والعفو وحسن الجوار الخ . 

؟ - أن يكون أسلوب إلكتابة في مستوى الأطفال الذين يكتب لهم من 8 
سنوات إلى ١7‏ سنة. 

- مراعاة صحة المادة والدقة التاريخية في عرض الحوادث والوقائع . 

5 - أن يهدف الكاتب لتحقيق ما يلى :- 

أ - تقوية العقيدة الإسلامية في نفوس الطلاب . 


ه١‎ 


ب - إثارة حماسهم للتمسك بالإسلام عن طريق إبراز التطبيق العلمي 
لمبادئه في سيرة أبطال القصص التي يكتب فيها بحيث يصبح بطل 
القصة قدوة للطالب. 
ج - الارتقاء بلغة الأطفال من حيث الوضوح في كتابة القصة ودقة التعبير. 
د تشويق الناشئين للمواظبة على قراءة القران الكريم وأحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 
ها إكسابهم عادة حب المطالعة والميل للبحث عن المعرفة والرجوع إلى 
المصادر. 
و - إبراز مغزى القصة بحيث يفهمه الناشىء ويدركه بوضوح . 
ه ‏ أن تكون سليمة اللغة وخالية من الأخطاء . 
5 أن تخلو الكتابة من الماخذ الدينية والسياسية أو الاجتماعية . 
- أن تكون القصة ذات بداية ونهاية بحدود واضحة . 
- أن يكون حجم القصة ما بين ٠١‏ صفحة إلى خمسين . 
وبهذه الضوابط تلقت الجامعة العديد من القصص والكتييات للأطفال 
والناشئين وعملت على فحصها وتحكيمها ثم طبعت الصالح منها ووزعتها على 
مكتبات المدارس والمعاهد واحتلت مكانا بارزا في المكتبات وقد بلغت القصص 
المطبوعة حتى الأن ١6‏ قصة وكلها تطبع في مطابغ الجامعة حيث يتوفر بهذه 
المطابع الاستعداد الجيد والتعاون الطيب الذي تشكر عليه ومن عناوين هذه 
الوحي . الكوثر. النفس المطمئنة. الفتح المبين. أهل الكهف. الرسول 
والصلاة. أخلاق إسلامية. أصحاب البستان. البصير. التفاحة. أسامة. 
ابن .يد. زيد بن حارثة . جعفر بن أبي طالب . عبدالله بن رواحة . أسد الإسلام . 
رحلة عبر الزمن. 


وهذه الخطوة شجعت الجامعة على خطوة أخرى وهي نشر البحوث التي تعالج 


د أاأه- 


الأخطاء التي يقع فيها مؤلفو قصص الأطفال المنشرة في مبيعات الكتب فعملت 
إدارة الثقافة والنشر على إعداد ونشر سلسلة بعنوان ( بحوث في ثقافة الطفل 
المسلم ) وقد مدرييا ثلاثة بحوث وتهدف السلسلة إلى مساعدة المهتمين بأدب 
الأطفال لتحري الصدق والدقة فيما يكتبون ونقد ما يجب نقده بإيضاح الأخطاء 
التاريخية أوالديئية لأن الطفل أمانة في أعناق الجميع ومن الأمانة الحرص على 
سلامة ما يقدم له من زاد ثقافي . 

ومن ضمن اهتمامات الجامعة بنشر العلم ودعم طلابه أن نفذت إدارة الثقافة 
والنشر سلسلة جديدة موجهة للشباب بعنوان من ينابيع الثقافة توضح شريعة 
الإسلام وتحاول إرشاد الشباب وتوجيههم إلى الطريق القويم وكشف الشبهات التي 
يروجها أعداء الإسلام وذلك بأسلوب علمي مبسّط وعرض مقنع يوضح صلاحية 
الإسلام لكل زمان ومكان وقدرته على حل مشكلات الإنسانية وتحقيق الخير 
للبشرية جمعاء وبسط العدل والسلام في أرجاء الدنيا. كما يلقي الضوء على بعض 
الشخصيات الإسلامية التي جاهدت في الله حق جهاده وكان لها دور ريادي في 
الدعوة إلى الله ونشر الإسلام والرد على خصومه وتفنيد مزاعمهم وكشف شبهاتهم 
وقد طبعت الإدارة من هذه السلسلة إكثر من عشرين كتاباً تناولت العديد من القضايا 
التي تهم الشباب ومن عناوين هذه الكتب الآتي : 


دور الشباب ومشكلاته . توجيهات الإسلام في نطاق الأسرة. الاجتهاد ورعاية 
المصلحة . السياسة الجنائية في الإسلام . الزواج في الشريعة الإسلامية. التكافل 
الاجتماعي في الإسلام . كيف تحفظ القرآن. الشعوب الإسلامية ووسائل التقريب 
بينها. ميسرات البحث العلمي عند المسلمين. دروس للناشئة الإسلامية. مفهوم 
المسرح الإسلامي والغربي. معالم رئيسة في مسيرة الجامعات. محمد بن 
عبدالوهاب داعية التوحيد. ابن القيم الجوزية. وقد بلغ عدد النسخ التي طبعتها 
الجامهة من القصص والكتيبات مليونا ونصف المليون نسخة على مدى السنوات 
الماضية وتسجل إدارة الثقافة والنشر بكل فخر واعتزاز التعاون الطيب والتجاوب 
المثمر من قبل المسؤولين عن الانتاج العلمي في. الجامعة في المجلس العلمي 
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وعمادة البحث العلمي وعمادة شؤون المكتبات وكليات الجامعة ومعاهدها 
ووحداتها المساعدة وجميع أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في 
الجامعة وغيرهم من خارجها حيث تلقت من الجميع نتاجهم ومؤلفاتهم وبحوثهم 
ومقترحاتهم ونفذت حسب النظام خطوات الإشراف على الطباعة وضع 
التجارب الطباعية وتوزيع المطبوعات وصرف المستحقات . 
واستكمالا لحديثنا عن الكتابة للطفل وتجربة 0 ْ 
اهتمام الجامعة وحرصها على ما يقدم للطفل المسلم من ثقافته ومعلومات فقد 
درست الجامعة امكانية إيجاد مركز لثقافة الطفل المسلم في الجامعة ليعمل على 
بلورة المفهوم المطلوب لثقافة الطفل المسلم إِذْ أن هذا المفهوم هو: مجموعة 
المؤشرات والعوامل المهمة في التكوين الشامل لنمو الطفل ليكون قوي الجسم 
والعقل صحيح العقيدة سويّ النفس والخلق عضو نافعا في المجتمع ملتزما بتعاليم 
الإسلام متمسكاً بالحب لله ورسوله والولاء للأمة الإسلامية. وبعد الدراسة رأى 
المجلس العلمي في الجامعة الاكتفاء بوحدة لأدب الطفل المسلم وثقافته بكلية 
اللغة العربية في الرياض وترتبط بقسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي 
وتكون مهام هذه الوحدة كما يلي :- ١‏ 
-١‏ القيام بالبحوث المختلفة عن واقع الطفل المسلم وما يجب على 3 
والمعلمين أن يقدموه له.. 
- دراسة ما يقدم للطفل من إنتاج فكري وكشف الأخطاء الموجودة به وتصحيحها 
وتشجيع الانتاج الجيد واقتراح إعادة طبعه . 
- اقتراح مشاريع تربوية وفكرية تتمشى مع متطلبات التربية الإسلامية للنشء مع 
التركيز على الأمور العقدية والأحكام الإسلامية ومختلف العلوم النافعة في 
ديله ودنياه . 


201 تقديم التوصيات حول ما يعرض على الوحدة من أمور تتعلق بثقافة الطفل 
وتعليمه . 


61 
رمن جلة الجامعة ‏ العدد الثامن 


6 اقتراح المواضيع المناسبة لطلاب الدراسات العليا مما يدخل في نطاق 
الاهتمام بالطفل المسلم . 
5 - إنشاء مكتبة مصغرة تضم كتب وقصص الأطفال المتوافرة في الأسواق وكتب 
الترنية الخاصة بهم تكون مرجعا للباحثين والمؤلفين. 
حضور الندوات والمؤتمرات ومعارض الكتب المتخصصة وكتابة ملخصات 
عنها. 
وقد ألف لهذه الوحدة مجلس : من قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي 
بكلية اللغة العربية في الرياض وقسم الأدب بالكلية أيضاً وقسم الثقافة الإسلامية 
بكلية الشريعة في الرياضء, وقسم الإعغلام بكلية الدعوة والإعلام. وقسم التربية 
بكلية العلوم الاجتماعية بالرياض وقسم علم النفس بالكلية أيضا وإدارة الثقافة 
والنشر:بالجامعة . 
وقد باشرت هذه الوحدة مهامها وبين حين وآخر نلمس اهتمام الإخوة في كلية 
اللغة العربية في الرياض بهذه الوحدة الوليدة ولا شك أن انتقال الجامعة إلى 
مدينتها الجامعية الجديدة سيثري هذا الموضوع وسيكون عاملاً قوياً في إبراز انتاج 
هذه الوحدة التي ستخدم أدب الطفل المسلم وثقافته وستحرص إدارة الثقافة والنشر 
على بذل ما في وسعها من تعاون بناء كلية اللغة العربية للوصول إلى الغاية المنشودة 


بإذن الله . 
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محلة جامعة الإمام العدد الكامن 


محمد بن سعود الإسلامية رجحب ”7١11اهد‏ 


اللعلم الاأسلامي 


قائمة وراقية (ببليوجرافية) مختارة 


إعلاد 
عمادة شؤون المكتدات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


محلة حامعة الإمام العدد الثامن 


محمد بن سعود الإسلامية رجحب ”7١11اه‏ 


ما لا شك فيه أن الأمة الإسلامية تواجه اليوم حرباً إعلامية ضارية يشنها عليها 
أعداء الإسلام ولقد أدرك أهل الكفر والمذاهب الضالة أهمية وسائل الإعلام وأثرها 
في الغزو الفكري والثقافي» فتسرب أعداء الدين إلى أجهزة الإعلام المختلفة في العام 
الإسلامي لتنفيذ مخططاتهم التي تهدف إلى القضاء على دين الله في نفوس الذين أمنوا . 
بالله ورسوله . ْ 

والإعلام في الإسلام هو فن إيصال الحقيقة إلى الناس بالقول الصادق والعمل 
الصالح. فهو كلمة حق تقال كلمة تنير للناس طريق الحق. ولتحقيق هذا الهدف 
لا بد أن يتوفر له إعلاميون إسلاميون يتصفون بالعلم والمعرفة والقدرة على التعمق في 
قضايا الإسلام والمسلمين» بالإضافة إلى التخلق بأخلاق الإسلام الحميدة . 

ونظراً لأهمية هذا الموضوع للباحثين والدارسين قمت بإعداد هذه الببليوجرافية 
عسى أن تعينهم في أبحاثهم ودراساتهم » وقد شملت الببليوجرافية مدخلا ما 
بين كتاب ومقالة ورسالة جامعية رتبت فيها المداخل ترتيبا هجائيا بالمدخل الرئيسي 
تحت رؤوس موضوعات,. وقد أعددت قائمة برؤوس الموضوعات المستخدمة بعد 
المقدمة. ثم ذيلنا الببليوجرافية بكشاف للمؤلفين واخر للعناوين أغفلنا كلمة أبوه بو 
» ابن من الترتيب الهجائي . وأعددت كذلك قائمة بالدوريات المكشفة . 

أما البيانات الببليوجرافية التى اشتمل عليها كل مدخل فهى : 
الإصدار العدد_ التاريخ بالمجري والميلادي - أرقام صفحات المقالة مسبوقة بحرف 
(ص) و(ص ص). 

؟ - الكتاب : اسم المؤلف ‏ عنوان الكتاب ‏ مكان النشر ‏ الناشر ‏ تاريخ 
النشر ‏ عدد الصفحات أو المجلدات . 


كاه 


ولقد حاولنا قدر المستطاع تفريع موضوعات الإعلام الإسلامي ليسترشد بها 
الباحث وطالب الدراسات العليا لا سيا أن مجلة الجامعة تخدم في الدرجة الأولى 
الباحثين والدارسين» علياً بأن البيانات المذكورة في القائمة هي البيانات المتوفرة حين 
إعدادهاء ولقد استخدمنا الرموز على النحو الثالي : ١‏ 1 0 


الجر 

تت - دون تاريخ نشر 
- السنة 

ص0 - رقمالصفحات 
العدد 

- السنة الميلادية 
- المجللد 

حت السنة الهجرية 
0 - المؤلف السابق 


ا 


والله نسأل أن تسد فراغاً ببليوجرافياً في هذ! المجال.. 
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قائمسة برؤوس الموضوعات 
الإخوان المسلمون 


إذاعة 

الإعلام الإسلامي (عام) 

الإعلام الإسلامي ‏ ببليوجرافيا 
الإعلام الإسلامي ‏ بحوث ودراسات 
الإعلام الإسلامي ‏ تاريخ أفغانستان 
الإعلام الإسلامي ‏ صدر الإسلام 
الإعلام الإسلامي ‏ العصر الأموي 
الإعلام الإسلامي ‏ العصر العبامي الثاني 
الإعلام الإسلامي ‏ العصر الحديث 
الإعلام الإسلامي ‏ العالم الإسلامي 
الأعلام الإبلاني ترات 
الإعلام الإإسلامي - نففريات 
الإعلام الإسلامي ‏ هيئات 
الإعلام ني القرآن 

أبو الأعلى المودودي 

لأمن 

التبشير 

التخطيط الإعلامي 

التربية( 

التلفزيون 

التلفزيون ‏ السعودية 
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تنظيم اسل 

التنمية الاقتصادية 
تئمية المجتمع 
التوعية الصحية 
الحرب النفمسية 
مسري 

الدعوة 

الرأي العام 
الصحافة 
الصحافة_الأردن 
الصحافة ‏ السعودية 
لكا ةب تيم 
الصحافة الهند 
الصحافة والدعوة 
الصحافة والمرأة 
الفهيرفة: 
العلمانيسة 

الغزو الفكري 
المرأة 

المرأة والطفل 


الومحدة 
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5 المحادي . عبدالله محمد. إذاعة نداء الإإسلام : دراسة تحليلية للبرامج المذاعة .., 
- المدينة المئورة : المعهد العالي للدعوة الإسلامية » 84585١ه‏ . - (رسالة 
مك0 ايم 0 محمد بن سعود الإسلامية . 84 40١ه).‏ 


5 20 ؛ محمد تقي «المسؤولية الإعلامية في الإسلام» 5-5 س ”ا . 
2 5 (حمادى الأولى وحمادى الثانية ©ه0٠14١1ه)‏ . ص ص بن ١69‏ الا .١‏ 


4- أسعد . أكرم عبدالملك. نحو إعلام إسلامي - القاهرة : المؤلف. 1485م. 
.146 صن . 
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4- الأعرجي . زهير «الإعلام الإإسلامي وتحديات العصر) . -منار الإسلام سس 
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عع" (ربيع الأول ه٠4١ه_‏ ديسمبر 1984م)..ص ص 15 -/اه. 
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سبتمبر 191/4م) . ص ص .7-١‏ 
إمام . إبراهيم . أصول الإعلام الإسلامي  .‏ القاهرة : دار الفكر العربي 
.1486م ه336 صن . 
باب . محمود محمد الأمين. منهج الإعلام الإسلامي في توثيق العلاقات 
العامة في الأمة الإسلامية  .‏ المديئة المنورة : الجامعة الإسلامية» "٠854١اه‏ 
. -494؟ ص . (رسالة دكتوراه. الجامعة الإسلامية» 05٠1١ه).‏ 
بدر» بدر محمد . «الإعلام من أخطر وسائل العصر تأثيراً» . الأمة. س 
١‏ عع 8 (شعبان ١٠6١ه-‏ يونيه ١194م).‏ ص 5-8" . 
البرازي » سعد . الإعلام الإسلامي  .‏ الرياض : المعهد العالي للدعوة 
الإسلامية» 7"٠5١ه‏ . - (رسالة ماجستيرء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. ؟1٠4١اه).‏ 
جريشه 2 علي .: نحو إعلام إسلامي . - القاهرة : مكتبة وهبة. [د. ت]. 
الحسن . حسن محمد ثابت. الحقوق. الإعلامية للقائم بالاتصال وضوابطها 
في ضوء الإسلام . - المدينة المنورة : المعهد العالي للدعوة الإسلامية » 
505 اها ٠‏ 
حقي . عبدالحليم. الدعوة الإسلامية والإعلام العربي .- القاهرة : اطيئة 
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الحلواني» بسيوني. «الإعلام الإإسلامي في حوار مع الدكتور إبراهيم إمام» . 
الأمةء س 4 ء ع 47 (ذو القعدة 4 ٠14١ه ‏ أغسطس 1984م). ص 
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. «حاجتنا إلى إعلام إسلامي » .-الأمة. س ” اع ه“ (ذو 

القعدة 017٠4١ه-‏ أغسطس 19417م). ص ص 58-589 .' 
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. «المفهوم الإسلامي للإعلام»  .‏ المجلة العربية» س 7 » ع ”الا 
(صفر 84٠4اها_ديسمير1987م).‏ ص" . 

الريسوني . محمد المنتصر. «الإعلام الإسلامي : منطلقات وأهداف . - 
دعوة الحق, ع 5 (ذو الحجة ٠٠4١ها_‏ أكتوبر ٠1944م).‏ ص ص ١ه-‏ 
69 . 
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الزيني » عبدالوهاب سليم . الإعلام في خدمة الدعوة للاثتمان الإسلامي . 
- الرياض : مكتبة الخريجي »[د.ءت]. 

سالم . محمد ببي الدين . «الإعلام الإسلامي هدف وغاية» .- منار 
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»زد.ت ]. 


انظر أيضاً مراجعة للكتاب في المدخل لا و55 . 


أبو سيف 3 إيناس . «الدكتورة إجلال خليفة وحوار حول الإعلام الإسلامي» 
 .‏ المسلمون, ع !7 (رجب 407١ه-‏ أبريل 1947م). ص ص55 - 
8ه . 

شرف . عبدالعزيز «الإعلام الإسلامي إنساني التوجه»  .‏ المهل . مج 7ه 
٠ع‏ ك4 (يناير وفبراير ١1991م)‏ . ص ص .1٠١5-5١١١‏ 
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شلبي ٠‏ كرم . «نحو تأصيل إسلامي للدراسات الإعلامية»  .‏ الفيصل» 
ع 97 (صفر 08٠141١اها-_نوفمير‏ 1946م). ص ص ه- /ا. 

الشنقيطي » سيد محمد . الإعلام الإسلامي . - الرياض : عالم الكتب؛ [ 
دءت ]-. 

.(التصور ا موضوعي لدراسة الإعلام الإسلامي» . - الرياض : عالم 
الكتب» 65ه485.2ؤام.-0او4اص. 

الشويعر . محمد بن سعد . «نحو إعلام إسلامي متميز» : - البعث 
الإسلامي. مج 734 باع 5 (صفر ١٠4؛اها_سبتمير‏ 1988م). ص ص 
8-15 ؟. 

الصاني » علوي طه . «الدراسات الإعلامية الإسلامية) . - الفيصل» ع 
5 (صفر 58٠6‏ اها نوفمير 1985م) . ص 5 . 

الصاوي . أمينة. السيرة النبوية والإعلام الإسلامي / إعداد أمينة الصاوي 
؛ عبدالعزيز شرف . محمد عبدالمنعم خفاجي  .‏ القاهرة : مكتبة مصر » 
5م .4420-0 ص . 

طاش . عبدالقادر. «إضاءات حول الإعلام الإسلامي»  .‏ الفيصل» ع 
٠‏ (ربيع الآخرم٠4١اها_ديسمبر19417م).‏ ص ص 737-7١‏ . 
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فراج, أحمد. «حول الإعلام الإسلامي» .- الفيصل» ع ٠‏ (ربيع الثاني - 
مإرس /أبريل 191/8م) . ص ص 1/4-/ا/ . 

القاسمي » أحمد محمد. «الإعلام المعاصر ما له وما عليه»  .‏ منار الإسلام , 
س 1١54‏ .ع5 (صفر09٠1١اها_سبتمير1986م)‏ . ص ص ؟1١١1-١17.‏ 
س ١4‏ » ع ” (ربيع الأول ١409‏ ه ‏ أكتوبر 1984م) . ص ص ١١7‏ 
-118. 

. «نحو إنطلاقة إعلامية إسلامية) .- مثار الإسلام » س ١١‏ بع ١‏ 
(ذو الحجة /01٠4١ه-‏ أغسطس 194417م). ص ص 154-١75‏ . 

كال الدين» محمد . «الإعلام في رسالة الإسلام» .- الوعي الإسلامي » ع 
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«ميثاق الشرف الإإعلامي الإسلامي» .- الفيصل» ع 4'1(صفره٠:؟١اه-‏ 
نوفمبر 1448م). ص 5. 

الندوة العالمية للشياب . الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية : النظرية 
والتطبيق .- الرياض : الندوة » 8949١هء‏ 84لا9ام .15لا ص. 

ندى . محمد ناجي مسلم . الوظيفة الإعلامية للمسجد .- الرياض : كلية 
الدعوة والإعلام» ١1٠4١ه‏ . (رسالة ماجستير, جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. ١5١ه).‏ 
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4ك5- 


74 


54 


-ا/١‎ 


"عا - 
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نصرء محمد إبراهيم . الإعلام وأثره في نشر القيم الإسلامية وحمايتها . ط7 
. الرياض: دار اللواء. ٠٠5١اه.‏ ٠48١م‏ .١6م‏ ص. 

هاشم. حازم «حول الإعلام الإسلامي» .- الفيصل» س ١ع ٠١‏ (ربيع 
الثاني 944١ه ‏ مارس /أبريل 1417/4م). ص ص 7/7-174. 

أبو هلالة . يوسف محبي الدين. أثر الإعلام المعاصر في الآمة الإسلامية .- 
المدينة المنورة : الجامعة الإسلامية » 5٠4١ه‏ .- (رسالة دكتوراة) . 
لل. (الإعلام في ديار الإسلام» : بداية ورسالة .- الرياض : دار 
العاصمة . 1408١1ه ١١-.‏ ص . 

أبو هنطش, محمد بن نمر بن أحمد. اتجاه الإعلام العربي المعاصر في ميزان 
الإعلام الإسلامي .- الرياض : كلية الدعوة والإعلام, 408١ه‏ . 
(رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 68٠4١ه.‏ 
يمان » محمد عبده . «لحات حول الإعلام في الإسلام» في أعمال المؤمر 
الثالث للسيرة والسنة النبوية .- بيروت: المكتبة العصرية. 01٠5١اهء‏ 
١4م‏ .-0لاص. 

يوسف . محمد خير رمضان. من خصائص الإعلام الإسلامي .- مكة 
المكرمة : رابطة العالم الإسلامي . [ ١٠41١ه‏ 1940م].- ١40‏ ص . 


الإعلام الإسلامم - ببليوجرافيا 


3ع 


يوسف 3 محمد خير رمضان. «الإعلام الإسلامي : ببليوجرافيا وملاحظات» 
.- التوباد (السعودية) . س 4 . ع ١"‏ (ربيع الأول 417١ه‏ - أكتوبر 
١0م).‏ ص ص ١18‏ -1817. 


الإعلام الإسلامم - بحوث ودراسات 


كع 


اغا - 


ساداتي » سيد محمد. دراسات في الإعلام الإسلامي .- الرياض : عالم 
الكتب . [د. ث]ع. 

عزت . محمد فريد محمود. بحوث في الإعلام الإسلامي .-ط ١‏ .-جلدة : 
دار الشروق . 40١اهاء‏ 1947م .11/8 ص. 


كن 5 


الإعلام الإسلامي ‏ برامج 

- الشنقيطي . سيد محمد. البرامج الإعلامية بين الواقع والأمل .- الرياض : 
عالم الكتب . /ا0٠4١هاء‏ 1941م .- 48 ص .- (سلسلة دراسات في 
الإعلام الإسلامي والرأي العام) . 


الإعلام الإسلامم - تاريخ 

4- الشعفي . محمد سعيد. «الإعلام الإسلامي وجذوره التاريخية» . الفيصل» 
ع ١6‏ (رمضان 998١ه ‏ أغسطس / سبتمبر 1917/8م). ص ص ١9‏ - 
0 ش 


الإعلام الإسلامي ‏ تاريخ أفغانستان 

م دستكير 3 غلام صديق غلام . إعلام المجاهدين في أفغانستان . المدينة 
المنورة : المعهد العالي للدعوة الإسلامية » 5٠4١ه‏ . (رسالة ماجستير : 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 105ه) 


-. الأسطل . علي رضوان أحمد. الوفود في العهد المكي وأثرها الإعلامي‎ ١ 
الرياض : كلية الدعوة والإعلام, ٠5١ه .- (رسالة ماجستير. جامعة‎ 
.)ه(؟١* الإمام محمد بن سعود الإسلامية.‎ 

8- ابن ثابت. سعيد بن علي. الرأي العام في عهد النبوة والخلفاء الأربعة .- 
الرياض : كلية الدعوة والإعلام 6 505أاه .- إرسالة دكتوراة. جامعة 
المدينة المنورة : المعهد العالي للدعوة الإسلامية.» ه٠4١ه‏ .- (رسالة 
ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 8هه). 

4- حمزة » عبداللطيف . الإعلام في صدر الإسلام . ط ” .- [القاهرة]: دار 
الفكر العربي» 8م .-/الااا ص . 
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6- حميدء سليان سليم. الإعلام الحربي في العهد النبوي .- المدينة المنورة : 
المعهد العالي للدعوة الإسلامية . 04٠4١ه‏ .- :18 ض . . 

5- الدبسي. عدنان صادق. أسس الإعلام الإسلامي في عصر الخلافة الراشدة 
.- الرياض : كلية الدعوة والإعلام, 4 4٠‏ ١ه‏ .- (رسالة ماجستير. جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 5اه). 

7 - دسة ء أحمد عيد محمود. الإعلام في عهد الرسول . .الرياض : كلية الدعوة 
والإعلام. *50١ه‏ . (رسالة ماجستير, جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. *59اه). 

4- الغامدي. سعد بن عايد بن عطية . وسائل الدعوة في عصر النبي صل الله 
عليه وسلم .- الرياض : كلية الدعوة والإعلام» 5“٠4١ه‏ .- (رسالة 
ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 85٠5‏ ١اه).‏ 

848 محمدء محمل سيد. «وسائل الإعلام في عصر النبوة» .-الأزهمر . س ١ه‏ . 
اع 5 (شعبان 199ه_يولية 191/4م). ص ص ١4948‏ - 1814 . 

4- المزيني» علي رباح . الإعلام في صدر الإسلام لعبداللطيف حمزة : دراسة 
نقدية .- المدينة المنورة : المعهد العالي للدعوة الإسلامية» 14٠84١ها.‏ 
(رسالة ماجستير, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 404١ه).‏ 
مراجعة للمدخل 86 . 

الإعلام الإسلامي ‏ تاريخ - العصر الأموي 

: الفرحان. زكي رمضان. الإعلام الإسلامي في العهد الأموي .- الرياض‎ -١ 
كلية الدعوة والإعلام. 7٠14١ه .- (رسالة ماجستيرء جامعة الإمام محمد‎ 
.)ها١‎ 4٠07 بن سعود الإسلامية,‎ 

الإعلام الإسلامي ‏ تاريخ العصر العباسي الثاني 

- أسعدء فرحان حسن . وظيفة الإعلام الإسلامي في تحقيق الوحدة في عهد 
نورالدين محمد .- الرياض : المعهد العالي للدعوة الإسلامية, 8٠14١ه‏ .- 
(رسالة ماجستير, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 68٠1١ه).‏ 
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الإعلام الإسلامم تار يخ العصر الحديث 

*ة- ياغي » إساعيل أحمد. تاريخ الإعلام الإسلامي الحديث والمعاصر: الجزء 
الأول الجناح الآسيوي .- الرياض: دار المريخ» 4٠54١اه.‏ 1984م .- 
لاه" ص . 1 

الإعلام الإسلام - العالم الإسلامي 

4- خليفة. إجلال. «الإعلام الديني في الوطن الإسلامي المعاصر» .- منار 
الإسلام , س لمع 3 ١05‏ 5١اه-19498ام).‏ ص ص .9١-8١٠‏ 

. «التحديات الأساسية التي تواجه الإعلام الإسلامي» .- منار 

الإسلام» س مع ه(107١اه-19488م).‏ ص ص .119-1١١‏ 
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الإعلام الإإسلامي -مؤقرات 

5- «استراتيجية المواجهة : مؤتمر وزراء إعلام الدول ال الإسلامية بالقاهرة في 
0/5 هه . - اقرأء ع 48 (؟١‏ رجب ؟7١4اها- ١5‏ ا 
1م ) . ص ص 18 -184. 

الإعلام الإسلامي ‏ نظريات 

1ك إمام . محمد كال الدين. «النظرة الإسلامية للإعلام : محاولة منهجية») .- 
الكويت : دار البحوث العلمية.» ١0٠4١ه‏ .١94١م‏ .-560ا ص . 

4- حجاب. منير . نظريات الإعلام الإسلامي : المبادىء والتطبيق» .- القاهرة 
: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1447م .#5 ص . 

4- الركابي . زين العابدين. «نحو نظرية إسلامية في الإعلام» .- المسلم 
المعاصر. س ”اع ٠١‏ (ربيع الثاني /917 ١‏ ه - أبريل /الاوام). ص ص 
ايكلف ” 

غع- السباعي » أسامة أحمد. «نظرية للإعلام الإسلامي» .- الفيصل» ع 7 

(ربيع الآخر 4٠7‏ ١ه‏ فبراير 194417م). ص ص 98. 
١‏ شلبي » كرم . «الإعلام الإسلامي نحو منهج علمي» .- الفيصل , ع 45 


د .ه«."“"هم ‏ 


(ربيع الثاني 1١‏ ٠85١ه‏ فيراير/ مارس ١6ممم).‏ ص ص >3 56 . 
عرفة, سعيد محمود. «الإعلام الإسلامي في ضوء نظرية النظم» .- المسلم 
المعاصر » س 7 تع ٠‏ 97*"١ه)‏ . ص ص /ا/ا 9417 . 

1٠١ *‏ الناصر 3 سليان علي 3 الدور الإعلامي لرئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد . الرياض : كلية الدعوة والإعلام » 5٠85١اه‏ 
- (رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية 
ك2 5١له).‏ 

١4‏ - «وكالة الأنباء الإسلامية الدولية . . إنجازات طيبة ونجاحات سارة» .نار 
الإسلام. س ١5‏ ». ع 4 (ربيع الثاني ١841١ه- ٠١‏ أكتوبر ٠199م).‏ 
ص ص 59 -57 . 


الإعلام ني القران 

٠ض‏ ايات , محمد أحمد سيد . الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم .- الرياض 
: المعهد العالي للدعوة الإسلامية.» ٠84١ه‏ .. (رسالة ماجستير» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية *٠ةاه).‏ 

2- حاتم » محمد عبدالقادر . الإعلام الإسلامي في القرآن .- القاهرة: دار 
الفكر العربي » [د. ت]. 

7٠ح-‏ الساوي . عبدالله . من قضايا الإعلام ف ضوء القران ة لاوند : 
دراسة نقدية .- المدينة المنورة : : المعهد العالي للدعوة الإسلامية #«50آاها 
.- (إرسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية * 5 آاه). 

64- سيد . محمد محمود أحمد. الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم .- 
الرياض : كلية الدعوة والإعلام ١#‏ 5١آه‏ .- (رسالة ماجستير» جامعة 

8 الشنقيطي 3 سيد بن محمد. وظيفة الأخبار في سورة الأنعام .- الرياض 1 
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كلية الدعوة والإعلام » 5ه .- (رسالة ذكتوراة» جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية 15١ه).‏ 

كه الكومي . سامي . الإعجاز القراني في مجال الإعلام .- القاهرة : مؤسسة 
الأهرام . زد. ت]. 

أبو الأعلى المودودي 

١١‏ الصاوي ؛» فاروق عبدالغني . الإعلام الإسلامي عند أبي الأعلى المودودي 
.- الرياض : كلية الدعوة والإعلام » 507١ها.‏ (رسالة ماجستير» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ؟٠5١ها.‏ 


الأمن 

١١‏ الدعيج » فهد بن عبدالعزيز . مكانة الأمن في الدولة الإسلامية وكفالة 
حرية الإعلام الإإسلامي .- الرياض : كلية الدعوة والإعلام . *50آها 
- (رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 408 ١ه)‏ . 

١١‏ الشهري . عل فائز. دور الإعلام الإسلامي في استتباب الأمن ومكافحة 
الريمنة ب التزيافن : كلية الدعوة والإعلاترو. :)نالف ١‏ - (رشالة 
ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. اها 


التبة : 


65- العنيسبى» حسن علي . «من الإعلام إلى الآمية فالتبشير» .-الأزهر. س 
“1 . ع4 (ربيع الآخر ١41١ه-‏ نوفمير .)1494٠‏ ص ص 4١7‏ - 
2١‏ . 


التخطيط الإعلامي 
6- كريم . محمود . التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام .- ال منصورة (مصر) 
: دار الوفاء 2 6م : 
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التربيتة 


5- كامل . عبدالعزيز «الإعلام الديني والتربية» .- المسلم المعاصرء س8 ء 
ع 0”(شوال 407١ها‏ أغسطس 1487م) . ص ص 1# 437. 
7- ا لال ء زكريا يحيى . الرسالة التربوية في الإعلام بمكة المكرمة مع التركيز على 
الصحف والمجلات .- مكة المكرمة : كلية التربية » 744١ه)‏ .- (رسالة 

ماجستير» جامعة أم القرى . 99١ه).‏ 

التلفزيون 

4- الأسود . محمد علي . «دور التلفزيون كمؤسسة تعليمية وتربوية في بعض 
دول العالم .- مجلة كلية العلوم الاجتاعية (السعودية). ع 5 1ه 
7م ). ص ص 44١‏ -109. 

4 جاد. حسني أحمد فريد. الإعلام التلفزيوني واثاره في المجتمعات الإسلامية 
.- الرياض : كلية الدعوة والإعلام. 7٠84١ه‏ .- (رسالة ماجستير, 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 01٠4١ه).‏ 

0 رمضان . محمد خير محمد. صفات مقدمي البرامج الإسلامية في الإذاعة 
والتلفزيون .- المدينة المنورة : المعهد العالي للدعوة الإسلامية. ©0٠14١ه‏ 
.-(رسالة ماجستير, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 68٠14١ه).‏ 

 مالسإلا منار‎  . عبدالصمد. محمد كامل . «التلفزيون والبرامج الدينية»‎ -١ 
-١١4 (محرم ١٠4١ه-"# أغسطس 1188م) ص ص‎ ١ ع‎ . 1٠9 س‎ 
. 17 

- عبدالوهاب, عبدالخالق محمد. الدعوة الإسلامية في مجال الإذاعة 
والتلفزيون .- القاهرة : كلية أصول الدين. 1987م .- (رسالة دكتوراة. 
جامعة الأزهر, 47ؤام). 

التلفزيون ‏ السعودية 

-1١*‏ أحمد. أحمد حسن محمد. البرامج الإسلامية في تلفاز المملكة العربية 


خيريوان*- 


السعودية .- الرياض : المعهد العاللي للدعوة الإسلامية, ها 
(رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية "٠‏ ١5آه).‏ 

تنظر اله ١‏ 

١|٠١4‏ سعد مصطفى بن محمد. الإعلام الإسلامي ودوره في إبطال الدعاة 
لتحديد النسل : نقد إعلامي لفكر فالتس .- الرياض : كلية الدعوة 
والإعلام . اها .- (رسالة ماجستير » جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, *5اه). 

176 البدري . محمد بن توفيق عبداللطيف. دور الإعلام الإسلامي 5 التنمية 
الاقتصادية . الرياض: كلية الدعوة والإعلام» ١0٠4١ه‏ .- (رسالة 
ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ١0ئاه).‏ 

تنمية المجتمع 

١335‏ الشيخ » محمد عبدالعزيز علي . الإعلام الإإسلامي وتنمية المجتمعات 
الإسلامية . الرياض : كلية الدعوة والاعلام» 404١ه‏ .- (رسالة 

١77‏ عبدالر حمن . إبراهيم مرزوق. وظيفة وسائل الإعلام في تنمية المجتمعات 
الإسلامية .- المدينة المنورة : المعهد العالي للدعوة الإسلامية, 408١ه ‏ 
.- (رسالة ماجستير, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 68٠14١ه).‏ 

التوعية الصحية 

-١ >‏ البارودي, محمد أنور المعتصم . التوجيه الصحي في الإعلام الإسلامي - 
الرياض : كلية الدعوة والإعلام, ٠84١ه‏ .- (رسالة ماجستير» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 15#اه). 

الحرب النفسية 

89 - نجارء فهمي بن قطب مصطفى » الإعلام والحروب النفسية في ضوء معايير 
الإسلام .- الرياض : كلية الدعوة والإعلام , ٠ه‏ . (رسالة 


-655- 


ماجستير. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, *5١ه).‏ 


الحسرية 

3- المشرف, محمد بن عبدالله . قيمة الحرية في الإعلام الإسلامي .- الرياض 
: كلية الدعوة والإعلام» 7٠4١ه‏ .- (رسالة ماجستيرء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية, 84٠1‏ ١اه).‏ 

الدعوة 

-١‏ الأحمدي. عمر بن عوض بن حسن . وسائل الاتصال الجماهيري وأثرها في 
الدعوة الإسلامية .- المدينة المنورة : المعهد العالي للدعوة الإسلامية. 
كاه .- (بحث تكميل) ١‏ 

9-9 الأنصاري . عبدالله بن إبراهيم . «رسالة الإعلام في بلاد الإسلام وعلاقتها 
بالدعوة الإسلامية)  .‏ الجامعة الإسلامية. مج 4 . ع 5 (181١ه).‏ ص 
ص ١91١-١609‏ . 

1١“‏ حجازي», يعناحجائق محمد. الجانب الإعلامي في دعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب .- الرياض : كلية الدعوة والإعلام, 4 ٠14١ه.‏ (رسالة 
ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 8 0٠85١ه).‏ 

14 ل . (الجوانب الإعلامية في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» . هذه 
سبيل؛ ع 5 (404١اه-‏ 1984م). ص ص 73١9‏ - 774 . 

ه٠١‏ حسنين . عبدالمنعم محمد. «الدعوة الإسلامية ووسائل الإعلام») .- 
الجامعة الإسلامية »مج 4و ع799(14اه) . ص ص 186-١19‏ . 

5 سليم» نورالدين أحمد. وسائل الإعلام الجماهيري وأثرها في نشر الدعوة 
الإسلامية .- الرياض : كلية الدعوة والإعلام,» 07٠4١ه‏ .- (رسالة 
ماجستير. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية *087٠14١ه).‏ 

١7‏ - الصاوي . أمينة. نظرية الإعلام في الدعوة الإسلامية / إعداد أمينة 
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١١8‏ - عبدالله, أبو إسلام أحمد. «أزمة الإعلام الإسلامي كما يراها رجال الدعوة» 
.- منار الأسلام. س ١7‏ . ع 4 (ربيع الآخرلا٠4١ها‏ ديسمير 
5مم) ص ص 55-50 . 

248_ العمر . محمد بن عبدالرحمن بن حماد. مفهوم الإعلام الإسلامي وصلته 
بالدعوة .- الرياض : كلية الدعوة والإعلام, جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 408١ه 891١-.‏ ص . ' 

متولي » محمد محمود. الإعلام في العصر الحديث ودوره في تبليغ الدعوة 
الإسلامية . الكويت : مكتبة ابن تيمية» 05٠54١ه‏ . 1985م. 
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- ١١7 التربية. ع ١/ا (رمضان 8٠5١ه-_مايو 1988م) . ص ص‎ 
.١1* 
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5- التركي . ماجد بن عبدالعزيز. الصحافة الإسلامية : المفهوم والوظائف .- 
الرياض : كلية الدعوة والإعلام , هه . (بحث تكميل). 
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(شوال ٠٠14١ه‏ أغسطس / سبتمير ٠194م)‏ . ص ص 98١1-/ا16.‏ 
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الصحافة ‏ الأردن 

4ح- أبوغنيمة . زياد . تجربة الصحافة الإسلامية في الأردن في الخمسينات 
«صحيفة الكفاح الإإسلامي» : دراسة وثائقية .- الكويت: دار الوثائق. 
5م .-لا١٠‏ ص . ش 

الصحافة ‏ السعودية 
دراسة مقازنة وتحليل مضمونها في الفترة من ١/08/7٠14١ه‏ 
4ه . الرياض : كلية الدعوة والإعلام, 8٠4١ه.‏ 

الصحافة ‏ مصر 

15٠‏ مغازي 2 فيفي مغازي . «(صحافة الانتجاه الإإسلامي في مصر فيا بين 
الحربين العالميتين 1١91١5‏ -19"94). - منار الإإسلام ؛ س 1١١ ع٠ ١6‏ 
(ذوالقعدة ١٠4١ه_مايو٠994١م).‏ ص ص ١١18-1١١4‏ . 


. محمد منصور. الصحافة الإسلامية في مصر .- ا منصورة (مصر)‎ ٠» هيبة‎ 16١ 
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الصحافة ‏ الهند 

6 خان . سليم الرحمن . الصحافة الإسلامية في الهند : تاريخها وتطورها .- 
الرياض 9 المعهد العا لي للدعوة الإسلامية. هه ._(رسالة ماجستيرء 
جامعة الإمام محمذ. بن سعود الإسلامية ١‏ 50١ه).‏ 

الصحافة والدعوة 

-. زين ء عبدالعزيز بن محمد. مكانة الصحافة في نشر الدعوة الإسلامية‎ - ١1* 
الرياض 3 كلية الدعوة والإعلام . .ها . - (رسالة ماجستير» جامعة‎ 
.)ها١55* الإمام محمد بن سعود الإإسلامية‎ 
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الصحافة والمرأة 

84 -. صبري . عيسى أمين . «حاجتنا إلى صحافة إسلامية للمرأة» .- منار 
الإسلام. س 18 , ع ه (جمادى الأولى 4٠14١ه-‏ ديسمبر/1941م) ص 
ص .٠١6©-1١١٠١‏ 1 

الصهيونية 

6 - أبوعزب . موسى إبراهيم حسن . مسؤولية الإعلام الإسلامي في مواجهة 
الدعاية الصهيونية .- الرياض : كلية الدعوة والإعلام » 408١ه‏ .- 
(رسالة ماجستر» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية *55١ه).‏ 

5- محمد . عمارة نجيب. «الإعلام والتأثير الصهيوني» .- هذه سبيل» ع ” 
(189ه_ 191784م) . ص ص 73١4‏ -761. 


الطفل والمرأة 
انظر ‏ المرأة والطفل . 

العلمانية 

7 - بدرء بدر محمد . «العلانية وأثرها في وسائل الإعلام» . منار الإسلام » 
س ؟*١‏ ع 1١:‏ (محرم ١501/‏ - سبتمير 1985م). 

4- الديري . مصطفى إبراهيم مصطفى . العلانية وأثرها في وسائل الإعلام 
.- القاهرة : كلية أصول الدين . 197١م‏ .- (رسالة ماجستير » جامعة 
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المرأة 

نور الدين » شحاته محمد السيد . المرأة بين الإعلام الإسلامي والإعلام 
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المرأة والطفل 
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كشاف العناوين 


اتجاه الإعلام العربي المعاصر في ميزان الإعلام الإسلامي 
أثر الإعلام المعاصر في الأمة الإسلامية 


: أجهزة الإعلام ودورها في توجيه المجتمع 


الإذاعات العربية وقضية الانتماء الإسلامي 
بين الغزو الثقافي والدعاية التنصيرية 
الإذاعة المسموعة والمرئية في مجال الدعوة الإسلامية 
إذاعة نداء الإسلام : دراسة تحليلية للبرامج المذاعة 
أزمة العالم الإسلامي كما يراها رجال الدعوة 
استراتيجية المواجهة : مؤتمر وزراء إعلام الدول 
الإسلامية في القاهرة في ١‏ ١/54117/1١اه‏ 
أسس الإعلام الإسلامي في عصر الخلافة الراشدة 
الأسلوب الإعلامي في القرآن الكريم 
أصول الإعلام الإسلامي 
إضاءات حول الإعلام الإسلامي 
الإعجاز القراني في مجال الإعلام 
الإعلام الإسلامي 


الإعلام الإسلامي إلى أين ؟ 
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- الإعلام الإسلامي : ببليوجرافيا وملاحظات 
8- الإعلام الإسلامي الدولي بين النظرية والتطبيق : 
دراسة إعلامية دينية سياسية 
٠‏ الإعلام الإسلامي عند أبي الأعلى المودودي 
-١‏ الإعلام الإسلامي الغرض والكيفية 
3-7 الإعلام الإسلامي في حوار مع الدكتور.إبراهيم إمام 
35 - الإعلام الإسلامي في ضوء نظرية النظم 
84 - الإعلام الإسلامي في العهد الأموي 
6- الإعلام الإسلامي في القرآن 
5 - الإعلام الإسلامي : ماضيه ء حاضره » مستقبله 
- الإعلام الإسلامي : منطلقات وأهداف 
4 الإعلام الإسلامي نحومنيج علمي 
8- الإعلام الإسلامي هدف وغاية 
الإعلام الإسلامي والتحدي الحضاري المعاصر 
١‏ الإعلام الإسلامي وتحديات العصر 
الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية 
6# الإعلام الإسلامي وتئمية المجتمعات الإسلامية 
4 الإعلام الإسلامي الوجه الحضاري المعبرلروح الإسلام 
ه“- الإعلام الإسلامي وجذوره التاريخية 
5 الإعلام الإسلامي ودوره في إبطال الدعاة 
لتحديد النسل :نقد إعلامي لفكر فالتس 
0-7 الإعلام الإسلامي والطباعي في الدول غير الإسلامية 
الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية : النظرية والتطبيق 
9 الإعلام الإسلامي وموقعه من الإعلام العالمي 
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الإعلام التلفزيوني وآثاره في المجتمعات الإسلامية 
الإعلام الحربي في العهد النبوي 

الإعلام الديني ني الوطن الإسلامي المعاصر 
الإعلام الديني والتربية 

الإعلام في خدمة الدعوة للائتمان الإسلامي 
الإعلام في ديار الإسلام : بداية ورسالة 

الإعلام في رسالة الإسلام 

الإعلام في صدر الإسلام 

الإعلام في صدر الإسلام لعبداللطيف حمزة : دراسة نقدية 
الإعلام في العصر الحديث ودوره في تبليغ الدعوة الإسلامية 
الإعلام في عهد الرسول 

إعلام المجاهدين في أفغانستان 

الإعلام المعاصر ماله وما عليه 

الإعلام من أخطر وسائل العصر تأثيراً 

الإعلام وأثره في نشر القيم الإسلامية وحمايتها 
الإعلام والتأثير الصهيوني | 

الإعلام والحرب النفسية في ضوء معايير الإسلام 
الإعلام والدعوة الإسلامية 

بحوث في الإعلام الإسلامي 

البرامج الإسلامية في تلفاز المملكة العربية السعودية 
البرامج الإعلامية بين الواقع والأمل 

تاريخ الإعلام الإسلامي الحديث والمعاصر : 

الجزء الأول الجناح الآسيوي 
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تجربة الصحافة 5 الأردن 5 الخمسينات «صحيفة 
الكفساح الإإسلامي» : دراسة وثائقية 

التحديات الأساسية التي تواجه الإعلام الإسلامي 
التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام 

التلفزيون والبرامج الدينية 

التوجيه الصحي 5 الإعلام الإسلامي 

الجانب الإعلامي في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الحوانب الإعلامية 5 دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
حاجتنا إلى إعلام إسلامي 

حاجتنا إلى صحافة إسلامية للمرأة 

الحقوق الإعلامية للقائم بالاتصال وضوابطها 

حول متاح ادي 

الخيزةالصحفي بين الإعلام الإإسلامي 

والإعلام الغربي 8 دراسة مقارنة 

الخبر الصحفي وضوابطه الإسلامية 

خصائص الصحافة الإسلامية وأهدافها 

دراسات ف الإعلام الإإسلامي 

دراسة في كتاب المسؤولية الإعلامية الإسلامية 

الدعوة الإسلامية في مجال الإذاعة والتلفزيون 

الدعوة الإسلامية والإعلام الدولي 
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8 الدعوة الإسلامية والإعلام العربي 

*لم ‏ الدعوة الإسلامية ووسائل الإعلام 

4- الدكتورة إجلال خليفة وحوار حول الإعلام الإسلامي 

6- دور الإعلام الإسلامي في استتباب الأمن ومكافحة الجريمة 

85 دور الإعلام الإسلامي في التنمية الاقتصادية 

41 دور الإعلام الديني 

84- الدور الإإعلامي لرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. 

4- دور التلفزيون كمؤسسة تعليمية وتربوية في بعض دول العام 

لآ - دور الصحافة الإسلامية. 

5 الرأي العام ف ضوء الإسلام 

47- الرأي العام في عهد النبوة والخلفاء الأربعة 
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9 - رسالة الإعلام في بلاد الإسلام وعلاقتها بالدعوة الإسلامية ١7‏ 


4 - الرسالة التربوية في الإعلام بمكة المكرمة 
مع التركيز على الصحف والمجللات 

6 سياسة الإعلام في الإسلام 

5- السيرة النبوية والإعلام الإسلامي 

4 - صححافة الاتجاه الإسلامي ني مصر فيما بين الحربين 
العالميتين 5١1938-191م‏ 2200 

- الصحافة الإخبارية والمسؤولية الإسلامية 
للمندوب الصحفي 

4- الصحافة الإسلامية حاضراً ومستقبلا . 

٠‏ الصحافة الإسلامية في مصر 

--0١‏ الصحافة الإسلامية في الهند : تاريخها وتطورها 
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7<- الصحافة الإسلامية : القضية والحل ش 16 


5 الصحافة الإسلامية : المفهوم والوظائف‎ ٠١ 
١اه؟ الصحافة الإسلامية : المنبج والتطبيق‎ -<4 
١١ه الصحافة الإسلامية ودورها الثقافي‎ - 
١44 الصحفة في ضوء الإسلام‎ -25 
06 صفات مقدمي البرامج الإسلامية في الإذاعة والتلفزيون‎ - 7 
١64 : الصفحات الدينية في الصحف السعودية‎ - 
دراسة مقارنة وتحليل مضمونها في الفترة من‎ 
ه-5أ/(ه/ه::اه‎ 0/5١ 
١ا/ا ضرورة الإعلام الإسلامي للطفل والمرأة‎ 161688 
11 العلاقات العامة والإعلام في الإسلام‎ - 
العلانية وأثرها في وسائل الإعلام كل‎ -0١ 
١٠هه فن التحرير الصحفي الإسلامي وتطبيقاته العملية‎ -5 
في مجلة الأمان في عامين‎ 
"/ القائم بالاتصال في الإعلام الإسلامي : دراسة منبجية‎ - ١ 
في شر وطه وتأثيره‎ 
قيمة الحرية في الإعلام الإسلامي و‎ 11 
المحات حول الإعلام في الإسلام بف‎ 6 
ماذا قدمنا للإعلام الإسلامي هه‎ -5 
١ المرأة بين الإعلام الإسلامي والإعلام المعاصر‎ -7 
مساهمة الإعلام في البناء الحضاري اخ‎ -64 
١76 مسؤولية الإعلام الإسلامي في مواجهة الدعاية الصهيونية‎ 48 
المسؤولية الإعلامية في الإسلام ذف‎ 
١55 ٠  ةيمالسإلا ذأ- مشاكل الصحافة‎ 


667 - 


1١7"‏ المفهوم الإسلامي للإعلام 

١7‏ - مفهوم الإعلام الإسلامي وصلته بالدعوة 

4 - مقالات ني الدعوة والإعلام الإسلامي 

60- مقومات رجل الإعلام الإسلامي 

5- المقومات الفكرية والأخلاقية للصحافة الإسلامية 

7 - مكانة الاتصال الشتخصي في الإعلام والدعوة 

4- مكانة الأمن في الدولة الإسلامية وكفالة تحرية 
الإعلام الإسلامي 

8 - مكانة الصحافة في نشر الدعوة الإسلامية 

23 من أجل إعلام إسلامي متميز 

1١١‏ من الإعلام إلى الأمية فالتبشير. . الإعلام في 
مواجهة التبشير 

- من خمصائص الإعلام الإسلامي 

١‏ - من قضايا الإعلام في ضوء القران لرمضان لاوند 

4 2-9 من ملامح الإعلام الإسلامي 

0ح- المنافقون وأصول العمل الإعلامي 

5 منهج الإعلام الإإسلامي في توثيق العلاقات العامة 
في الأمة الإسلامية 

/ا١-‏ منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية 

36- ميثاق شرف إسلامي للإعلام . . كيف؟ 

6 - ميثاق الشرف الإعلامي الإسلامي 

- نحوإعلام إسلامي 

0١‏ نحوإعلام إسلامي متميز 

57 - نحوانطلاقة إعلامية إسلامية 

١4‏ - نحوتأصيل إسلامي للدراسات الإعلامية 
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115 
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4 - نحونظرية إسلامية في الإعلام 

6 - النظرة الإسلامية للإعلام : محاولة منهجية 

5 - نظريات الإعلام الإسلامي : المبادىء والتطبيق 

7 - نظرية الإعلام ني الدعوة الإسلامية 

' نظرية للإعلام الإسلامي‎ -١54 

64 وسائل الاتصال الجاهيري وأثرها في الدعوة الإسلامية 
6 - وسائل الإعلام الجماهيري وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية 
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وسائل الإعلام في عصر النبوة 

وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين 
وسائل الإعلام والغزو الفكري في ضوء وثائق الجامعة 
وسائل الدعوة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم . 
وظيفة الأخبار في سورة الأنعام 

وظيفة الإعلام الإسلامي في تحقيق الوحدة في عهد 
الوظيفة الإعلامية للمسجد 

وظيفة وسائل الإعلام في وحدة الأمة 

الوفود في العهد المكي وأثرها الإعلامي 

وكالة الأنباء الإسلامية الدولية . . إنجازات 
طيبة ونجاحات سارة 


. 
مم 


تن 5 


يفن 


ل 


١‏ الأزهر 

> الإسلام اليوم 
الأمة_توقفت 
5- البعث الإسلامي 
2 | 
75- التضامن الإسلامي 
1- التوباد 

4- التوحيد 

64- الجامعة الإسلامية 
-٠‏ الحرس الوطني 


. دعوة الحق (المغرب)‎ -١ 
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شؤون عربية 
الفيصل 

مجلة المسلم المعاصر (لبنان) 
المجلة العربية 
المسلمون (مصر) 
جار السام 

منبر الإسلام 
الل 

النور (الكويت) 
هذه سبيلٍ 7 توقفت 
الوعي الإسلامي 


